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 :كلمة المؤتمر 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم
  .نوالصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهري، الحمد � ربّ العالمين

وبعد ليل طويـل نشـر أجنحتـه السـوداء علـى سمـاء الأمُـة الإسـلامية ، منذ منتصف القرن العشرين
بــدأت بشــائر الحيــاة الجديــدة ، فلفّهــا في ظــلام حالــك مــن التخلــّف والانحطــاط والجمــود، لعــدة قــرون

كبرين الــذي �ت يــرزح تحــت قيــود المســت -وانطلــق الكيــان الإســلامي العمــلاق ، تلــوح في أفُــق الأمّــة
يسـتعيد قـواه حـتى انتصـب حيـّاً فـاعلاً قـوّ�ً شـامخاً �نتصـار الثـورة الإسـلاميّة  -والظالمين مدى قرون 

ــــني  ــــران تحــــت قيــــادة الإمــــام الخمي ويبــــدّد أحــــلام الطــــامعين ، يقــــضّ مضــــاجع المســــتكبرين ﷙في إي
  .والمستعمرين

ــني  ولــئن أضــحت الأمُّــة الإســلاميّة مدينــة في حيا�ــا الجديــدة علــى مســتوى التطبيــق للإمــام الخمي
فهـــي بـــدون شـــك مدينـــة في حيا�ـــا الجديـــدة علـــى المســـتوى الفكـــري والنظـــري للإمـــام الشـــهيد  ﷙

ا�تـــه فقـــد كـــان المنظــّـر الرائـــد بـــلا منـــازع للنهضـــة الجديـــدة ؛ إذ اســـتطاع مـــن خـــلال كت، ﷙الصـــدر 
أن يمهّـد السـبيل ، والعمـق والشـمول مـن جهـة أخـرى، وأفكاره التي تميـّزت �لجـِدَة والإبـداع مـن جهـة

وســط ركــام هائــل مــن التيّــارات الفكريــة ، للأمّــة ويشــقّ لهــا الطريــق نحــو �ضــة فكريــة إســلاميّة شــاملة
، �تمعــات الإســـلاميّةالمســتوردة الــتي تنافســت في الهيمنـــة علــى مصــادر القــرار الفكـــري والثقــافي في ا

  .وتزاحمت للسيطرة على عقول مفكّريها وقلوب أبنائها المثقّفين
بكفـاءةٍ عديمـة النظـير أن ينـازل بفكـره  ﷙لقد استطاع الإمام الشهيد السيّد محمّـد �قـر الصـدر 

المتحــرّرة  وأن يكشــف للعقــول، الإســلامي البــديع عمالقــة الحضــارة الماديــّة الحديثــة ونوابغهــا الفكــريّين
 عن قيود التبعيّة الفكريةّ والتقليد الأعمى ،
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وأن يثبــت ، وخــواء الحضــارة الماديــّة في أُسســها العقائديــة ودعائمهــا النظريــّة، زيــف الفكــر الإلحــادي
ــــة الفكــــر الإســــلامي وقدرتــــه العديمــــة النظــــير علــــى حــــلّ مشــــاكل ا�تمــــع الإنســــاني المعاصــــر ، فاعليّ

  .الحياة الجديدة بما يضمن للبشريةّ السعادة والعدل والخير والرفاهوالاضطلاع بمهمّة إدارة 
، لم ينحصــر في إطــار معــينّ ، ثمّ إنّ الإبــداع الفكــري الــذي حقّقتــه مدرســة الإمــام الشــهيد الصــدر

وفي مجالاتـه الاختصاصـيّة الحديثـة كالاقتصـاد الإسـلامي ، فقد طـال الفكـر الإسـلامي في مجالـه العـام
كالفقـــه والأُصـــول ،  وشمـــل الفكـــر الإســـلامي الكلاســـيكي أيضـــاً ، ة والمنطـــق الجديـــدوالفلســـفة المقارنـــ

والفلسفة والمنطق والكلام والتفسير والتاريخ، فأحدث في كل فرع من هذه الفروع ثورةً فكريةّ نقلـت 
  .البحث العلمي فيه إلى مرحلة جديدة متميّزة سواء في المنهج أو المضمون

مـــا زالـــت مراكـــز العلـــم ومعاهـــد البحـــث ، اد الإمـــام الصـــدرورغـــم مضـــيّ عقـــدين علـــى استشـــه
ومــا زالــت الســاحة الفكريــّة تشــعر �مــسّ الحاجــة إلى آ�ره العلميّــة ، والتحقيــق تســتلهم فكــره وعلمــه

  .وإبداعاته في مختلف مجالات البحث والتحقيق العلمي
ء تراثه العلمي والفكـري ومن هنا كان في طليعة أعمال المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر إحيا

  .بشكل يتناسب مع شأن هذا التراث القيّم
تراث المطبــوع للشــهيد الصــدر  -وتــدور هــذه المهمّــة الخطــيرة  ير مــن الــ في  -مــع وجــود الكــمّ الكبــ

 :محورين 
  .ترجمته إلى ما تيسّر من اللغات الحيّة بدقةّ وأمانة عاليتين:  أحدهما
إعادة تحقيقه للتوصّل إلى النصّ الأصلي للمؤلـّف منزّهـاً مـن الأخطـاء الـتي وقعـت فيـه :  والآخر

نتيجــــة كثــــرة الطبعــــات وعــــدم دقــّــة المتصــــدّين لهــــا ... �نواعهــــا مــــن التصــــرّف والتلاعــــب والســــقط 
  .ثمّ طبعه من جديد بمواصفات راقية، وأمانتهم

شملــت العلــوم والاختصاصــات  ﷙هيد الصــدر ونظــراً إلى أنّ التركــة الفكريــة الزاخــرة للســيّد الشــ
 لذلك، المتنوّعة للمعارف الإسلاميّة وبمختلف المستو�ت الفكريةّ
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أوكــــل المــــؤتمر العــــالمي للشــــهيد الصــــدر مهمّــــة التحقيــــق فيهــــا إلى لجنــــة علميــــة تحــــت إشــــراف علمــــاء 
اللجنـة في عـرض هـذا  وقـد وُفّقـت، متخصّصين في شتىّ فروع الفكر الإسلامي من تلامذتـه وغـيرهم

 :ولخّصت منهجيّة عملها �لخطوات التالية ، التراث بمستوى رفيع من الاتقان والأمانة العلميّة
  .مقابلة النسخ والطبعات المختلفة - ١
، تصـــــحيح الأخطـــــاء الســـــارية مـــــن الطبعـــــات الأُولى أو المســـــتجدة في الطبعـــــات اللاحقـــــة - ٢

  .ومعالجة موارد السقط والتصرّف
أمّـــا المـــوارد النـــادرة الـــتي ، قطيـــع النصـــوص وتقويمهـــا دون أدنى تغيـــير في الأُســـلوب والمحتـــوىت - ٣

  .تستدعي إضافة كلمة أو أكثر لاستقامة المعنى فيوضع المضاف بين معقوفتين
  .وإضافة عناوين أخرى بين معقوفتين، تنظيم العناوين السابقة - ٤
د الشــــهيد بتســــجيل أقر�ــــا إلى مرامــــه وأكثرهــــا اســــتخراج المصــــادر الــــتي اســــتند إليهــــا الســــيّ  - ٥

معتمـداً  -في عـددٍ مـن كتبـه وآ�ره  -مطابقة مع الـنصّ ؛ ذلـك لأنّ المؤلـّف يسـتخدم النقـل �لمعـنى 
على ما اختزنته ذاكرته من معلومات أو على نوع من التلفيق بين مطالب عديدة في مواضـع متفرّقـة 

عـــض المصـــادر مترجمـــاً ولـــه عـــدة ترجمـــات ؛ ولهـــذا تعُـــدّ هـــذه وربمّـــا يكـــون ب، مـــن المصـــدر المنقـــول عنـــه
  .المرحلة من أشقّ المراحل

إضــافة بعــض الملاحظــات في الهــامش للتنبيــه علــى اخــتلاف النســخ أو تصــحيح الــنصّ أو  - ٦
  .تمييزاً لها عن هوامش التحقيق ) ﷙ المؤلّف( : وتخُتم هوامش السيّد الشهيد بعبارة ، غير ذلك

ــتي  -لهــا اســتثناءات في بعــض المؤلفّــات  -عامّــة  وكقاعــدة يحُــاول الابتعــاد عــن وضــع الهــوامش ال
  .تتولىّ عرض مطالب إضافيّة أو شرح وبيان فكرةٍ مّا أو تقييمها ودعمها �لأدلّة أو نقدها وردّها
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وإلحاق بعض المؤلفّات بثبت خـاص لفهـرس المصـادر ، تزويد كلّ كتاب بفهرس موضوعاته - ٧
  .دة فيهاالوار 

وقـد بســطت الجهــود التحقيقيـّة ذراعيهــا علــى كــلّ مـا أمكــن العثــور عليــه مـن نتاجــات هــذا العــالم 
وما جاد به قلمه مقدمـةً أو خاتمـةً لكتـب غـيره ثم طبُـع مسـتقلا� في مرحلـة ، كتبه: فشملت ، الجليل
، ودروسه في موضوعات شـتىّ ومحاضراته ، ومقالاته المنشورة في مجلاّت فكريةّ وثقافيّة مختلفة، متأخرة

ـــة ب الفقهيّ ـــ ـــة وأعيـــد ، ونتاجاتـــه المتفرّقـــة الأُخـــرى، وتعليقاتـــه علـــى بعـــض الكت ثمّ نظُّمـــت بطريقـــة فنيّ
  .طبعها في مجلّدات أنيقة متناسقة

 :وهما ، ونقدّم بين يدي القارئ كتابين من الكتب التي شملته الجهود التحقيقيّة المذكورة
الهجريـّة كحلقـةٍ  ١٣٨٥في سنة  ﷙الذي ألفّه الإمام الشهيد ) صول المعالم الجديدة للأ(  - ١

وكــان يقــدّر وقتئــذٍ ضــرورة تكميــل هــذه الحلقــة ) دروس تمهيديــّة في علــم الأصــول ( أولى مــن سلســلة 
ـــاً دراســـيّةً معـــدّةً لـــثلاث  ـــين أخـــريين علـــى غرارهـــا ضـــمن هـــذه السلســـلة لتكـــون بمجموعهـــا كتب بحلقت

ولكنّه لم يوفّق لذلك إلى حين مضيّ اثنتي عشرة سنة تقريباً مـن �ليفـه ، لم الأصولمراحل دراسيّة لع
  .لهذا الكتاب
وإدخـــال ، الهجــري حالفــه التوفيـــق الــرّ�ني لاســتئناف النظـــر في هــذه الأُطروحــة ١٣٩٧وفي عــام 

ــــم ( وإكمالهــــا وإخراجهــــا في ثــــلاث حلقــــات تحــــت عنــــوان ، تعــــديلات أساســــيّة فيهــــا دروس في عل
  .)الحلقات (  -وهي السلسلة المعروفة اليوم ب، )ول الأص

في التطـوّر التكـاملي المــذكور  -وإن انتهـى أمـره ) المعـالم الجديـدة للأُصــول ( ولا يخفـى أنّ كتـاب 
لكــن قــد بقــي ، )دروس في علــم الأُصــول ( إلى الصــياغة المطروحــة في الحلقــة الأُولى مــن حلقــات  -

مــن قبيــل تميــّزه بلغــة عصــريةّ بعيــدة عــن التعقيــدات اللفظيــّة ، صّــة بــهلهــذا الكتــاب بعــض المميــّزات الخا
�لشــرح  -أيضــاً  -وتميّــزه ، في كتــاب الحلقــات ﷙والمنويــّة بدرجــةٍ أعلــى وأرفــع ممــّا التــزم بــه المؤلــّف 

 والتفصيل وكثرة
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  .الأمثلة التوضيحيّة لجملة من المطالب المندرجة فيه
الكتـاب أيضــاً اشـتماله علــى فصـل مهــمّ جـدّاً في دراســة وتحليـل �ريــخ  ومـن المميــّزات المهمّـة لهــذا

في كتـاب الحلقـات حرصـاً منـه  ﷖وقـد حذفـه السـيّد الشـهيد ، علم الأصول لم يسبقه في ذلك غـيره
  .على الاحتفاظ �لطابع العلمي والدراسي للكتاب �لنحو المقبول في أوساط الحوزة العلميّة

أكثـر تناسـباً وائتلافـاً مـع حاجـة  -بصـورته السـابقة  -ولعلّه �ذه المميّزات وغيرهـا بقـي الكتـاب 
ير الحوزويــّة ــة غــ برّة ، الأوســاط العلميّــة في الجامعــات والمعاهــد العلميّ ــة المعــ �لإضــافة إلى قيمتــه التأريخيّ

  .عن النشاط العلمي للمؤلّف في ذلك العهد
رتبّـه المؤلـّف ، وهـو كتـاب علمـي تخصّصـي رفيـع المسـتوى في علـم الأصـول )غاية الفكر (  - ٢
ــذي هــو  -كمــا جــاء في مقدّمــة الكتــاب   -في عشــرة أجــزاء  ﷙ ــع منــه ســوى هــذا الجــزء ال ولم يطب

لـذا فلـم نسـتطع اســتخراج مـا ورد في هـذا الجــزء ، ولا يعــرف مصـير �قـي الأجــزاء، الجـزء الخـامس منـه
  .عات إلى الأجزاء الأُخرى ؛ لعدم توفّر تلك الأجزاءمن إحالاتٍ أو إرجا

برّ عــن مســتوى العمــق الفكــري الــذي كــان يتمتــّع بــه الإمــام  وهـذا الكتــاب علــى صــغر حجمــه يعــ
 ١٣٧٤وهــو في ريعـــان الشــباب ؛ فقـــد طبـــع هــذا الجـــزء مــن الكتـــاب في ســـنة  ﷙الشــهيد الصـــدر 

وهـو يسـاوي ، بتأليف الكتاب قبـل ثـلاث سـنوات تقريبـاً  وصرحّ المؤلّف في مقدّمته �نهّ بدأ، الهجريةّ
يعــــرف أنّ عمــــره )  -ه ١٣٥٣( وبمقارنــــة هــــذا التــــأريخ مــــع �ريــــخ ولادتــــه ، الهجريــّــة ١٣٧١ســــنة 

ــأليف هــذا الكتــاب لم يكــن يتجــاوز ثمــاني عشــرة ســنة ولا شــكّ أنّ صــدور ، الشــريف عنــد شــروعه بت
لميّــة الرفيعــة في مجــال هــذا العلــم علــى يــد شــابّ مثــل هــذا الكتــاب المشــتمل علــى أعقــد المطالــب الع

  .مراهق في مثل هذا العمر يعتبر رقماً قياسيّاً بين العلماء وا�تهدين في العصر الأخير
 -رغــم أنـّـه خــالف المشــهور في جملــة مــن الآراء والنظــرّ�ت العلميــّة  -ولا يخفـى أنّ هــذا الكتــاب 

 صحاب ومجارا�م فيعلى مسايرة الأ ﷙قد جرى فيه المؤلّف 
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ظنــّــاً منــــه �نّ التصــــريح بمخــــالفتهم في ذلــــك ممــّــا لا يمكــــن ، بعــــض مــــا لا يتّفــــق معهــــم فيــــه مــــن رأي
فبنى في محاوراته العلميـّة مـع المشـهور علـى التسـليم بـبعض ، استيعابه في الوسط العلمي السائد وقتئذٍ 

وقـد صـرحّ بمخالفتـه ، �ليفـه لهـذا الكتـابالمباني السائدة بينهم وإن لم يتّفق معهم في ذلك منـذ عهـد 
  .لهم بعد ذلك في كتبه المتأخّرة

فليس تسليمه لقاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلاً في هذا الكتاب مع رفضـه لهـا في كتبـه الأخـرى 
بمجـاراة الأصـحاب في  ﷖بـل إنمّـا هـو مـن أجـل مـا ذكـر�ه مـن التزامـه ، من أجل تبدّلٍ لـه في الـرأي

  .لمباني في هذا الكتاببعض ا
، طبعـة واحـدة فحسـب �لطريقـة القديمـة ﷙ولماّ كان الكتاب المذكور قـد طبـع في حيـاة المؤلـّف 
وخاليةً عن الضوابط الفنيّة الأُخـرى المتداولـة ، فاقدةً للعناوين المناسبة للمواضيع العلميّة المطروحة فيه

ومــن جملــة مــا ، ود خاصّــة في تحقيــق هــذا الكتــابلهــذا اضــطرّت لجنــة التحقيــق إلى بــذل جهــ، اليــوم
ولمـّا  ، صنعته فيه وضع العناوين المناسبة لمواضيع الكتاب بصورة كاملة مـن العنـاوين الرئيسـيّة والفرعيـّة

كانت هذه العناوين كلّها جديـدة وصـادرة مـن قبـل لجنـة التحقيـق لم تجـد اللجنـة حاجـةً إلى وضـعها 
ث وضــعت العنــاوين ، ل في �قــي مؤلفّــات الشــهيد الصــدربــين المعقــوفتين علــى خــلاف مــا حصــ حيــ

  .الجديدة فيها بين المعقوفتين
سماحــة الحجّــة ( ولا يفوتنــا أن نشــيد �لموقــف النبيــل لورثــة الســيّد الشــهيد كافــّة ســيّما نجلــه البــارّ 

اث في دعــم المــؤتمر وإعطــائهم الإذن الخــاصّ في نشــر وإحيــاء الــتر ) الســيّد جعفــر الصــدر حفظــه الله 
  .﷙العلمي للشهيد الصدر 

وأخـــيراً نـــرى لزامـــاً علينـــا أن نتقـــدّم �لشـــكر الجزيـــل إلى اللجنـــة المشـــرفة علـــى تحقيـــق تـــراث الإمـــام 
ــذين ســاهموا في إعــداد هــذا الــتراث وعرضــه �لأســلوب العلمــي ، الشــهيد والعلمــاء والبــاحثين كافـّـة ال
ــل ، اللائــق ، وأن يمــنّ علــيهم وعلينــا جميعــاً �لأجــر والثــواب، جهــدهمســائلين المــولى عــزّ وجــلّ أن يتقبّ

  .إنهّ سميع مجيب
 ﷙المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر 

  أمانة الهيئة العلميّة
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 :كلمة المؤلِّف 

���﷽ 
  .والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله المعصومين الطاهرين

إنيّ لم: وبعــد  أضــع هــذا الكتــاب ليعــبرِّ عــن بحــوث علــم أصــول الفقــه كمــا تعــالج في الدراســات  فــ
ولا ليـبرهن علـى وجهـات نظـري في المسـائل الأصـولية �لصـورة الكافيـة لإبرازهـا إبـرازاً دقيقـاً ، الخاصّـة

كمــا هــي ،  والاســتدلال عليهــا ومقارنتهــا الواســعة بســائر الآراء والاتجّاهــات القائمــة في علــم الأصــول
  .طريقة المتّبعة في الكتب التي تُصنَّف على مستوى الدراسات العالية وبحوث الخارجال

ـــطةٍ  وإنمّـــا الهـــدف الـــذي أتوخّـــاه مـــن هـــذا الكتـــاب هـــو تقـــديم علـــم الأصـــول بصـــورةٍ بدائيـــةٍ ومبسَّ
ولهــذا راعيــت في كــلّ جوانــب الكتــاب أن يكــون في مســتوى هــذا ، للمبتــدِئين في دراســة هــذا العلــم

  .الهدف
د حاولت إضافةً إلى ذلك أن أمكِّن الهواة الراغبين في معلوماتٍ عامّةٍ عـن العلـم مـن الحصـول وق

  .ولأجل هذا لاحظت في درجة التوضيح ما يحقّق ذلك، عليها في هذا الكتاب
، ويعـــبرِّ هـــذا الكتـــاب عـــن حلقـــةٍ مـــن حلقـــاتٍ ثـــلاثٍ تنـــدرجّ في عـــرض علـــم الأصـــول وتمهيـــده

دراســـةً كاملـــةً لعلـــم الأصـــول وإن اختلفـــت في مســـتوى العـــرض والدرجـــة وتشـــكِّل كـــلّ واحـــدةٍ منهـــا 
  .العلمية للبحث
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وتجنبّنـــا في ، ففــي هــذه الحلقــة تـَـوفَّر� علـــى إيجــاد تصــوّراتٍ علميــةٍ عامّـــةٍ عــن النظــر�ت الأصــولية
  .الغالب الخوض في المناقشات والاحتجاج

ظر�ت بصـورةٍ تصـديقيةٍ في الحلقـة الثانيـة ويتهيّأ الطالب عند إكمال هذه الحلقة لدراسة تلك الن
ق فيها التصوّرات المعطاة في الحلقة الأولى مع بحثٍ تصديقيٍّ مجملٍ عن كلّ نظرية   .التي سوف نعمِّ

ث مــن الــدروس التمهيديــة لعلــم الأصــول ويمــارس ، وأمّــا الحلقــة الثالثــة فهــي تعــرض المســتوى الثالــ
ـــب دراســـة النظـــر�ت الأصـــولية في ـــة  فيهـــا الطال إطـــارٍ مـــن الأقـــوال ووجهـــات النظـــر المتخالفـــة والأدلّ

  .المتقابلة
ترك الــذي وضــعتُه للحلقــات الــثلاث فلــه مبررّاتــه الــتي تــرتبط بمــا  وأمّــا الهيكــل العــامّ والتصــميم المشــ

كمـا سـنتحدّث عنـه في الحلقـات ،  أشرت إليه من الأهداف المتوخّاة من وضع هذه الحلقة ومـا يليهـا
  . تعالىالمقبلة إن شاء الله

 - ه ١٣٨٥جمادي الثانية  ١٤: النجف الأشرف 
  محمد �قر الصدر
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 المعالم الجديدة للأصول     القسم الأوّل

 المدخل إلى علم الأُصول

  .تعريف علم الأصول

  .جواز عمليّة الاستنباط

  .الوسائل الرئيسيّة للإثبات في علم الأصول

  .�ريخ علم الأصول

  .الأصوليمصادر الإلهام للفكر 

  .الحكم الشرعي وتقسيمه
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 تعريف علم الأصول
 :تمهيد 

بحكـم كونـه عبـداً � تعـالى  -وعـرف أنـّه مسـئول ، بعد أن آمن الإنسان �� والإسـلام والشـريعة
عن امتثال أحكام الله تعالى يُصبح ملزَماً �لتوفيـق بـين سـلوكه في مختلـف مجـالات الحيـاة والشـريعة  -

ومـــدعوّاً بحكـــم عقلـــه إلى بنـــاء كـــلّ تصـــرّفاته الخاصّـــة علاقاتـــه مـــع الأفـــراد الآخـــرين علـــى ، الإســـلامية
أي اتخّاذ الموقف العملي الـذي تفرضـه عليـه تبعيتّـه للشـريعة بوصـفه عبـداً للمشـرعِّ سـبحانه ، أساسها

  .الذي أنزل الشريعة على رسوله
ي الـذي تفرضـه هـذه التبعيـة عليـه في  ولأجل هذا كان لزاماً علـى الإنسـان أن يعـينِّ الموقـف العملـ

 وهل يتصرّف �ذه الطريقة أو بتلك ؟? فهل يفعل أو يترك ، كلّ شأنٍ من شؤون الحياة ويحدّده
ولـو كانــت أحكـام الشــريعة وأوامرهـا ونواهيهــا في كـلّ الأحــداث والوقـائع واضــحةً وضـوحاً كــاملاً 

ة في كلّ واقعةٍ أمـراً ميسـوراً لكـلّ أحـد ؛ لأنّ  بديهياً للجميع لكان تحديد الموقف العملي تجاه الشريع
ـــذي تفرضـــه عليـــه تبعيتـــه ل أن ( لشـــريعة في الواجبـــات هـــو كـــلّ إنســـانٍ يعـــرف أنّ الموقـــف العملـــي ال

إن شــاء فعــل وإن شــاء : أنـّـه �لخيــار ( وفي المباحــات هــو ، )أن يــترك ( وفي المحرّمــات هــو ، )يفعــل
 فلو.)ترك 
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وســائر الأحكــام الشــرعية محــدّدةً ومعلومــةً بصــورةٍ عامــةٍ وبدهيــة لكــان  كانــت الواجبــات والمحرّمــات
ولَمـا احتـاج تحديـد ، الموقف العملي المحـتّم علـى الإنسـان بحكـم تبعيتـه للشـريعة واضـحاً في كـلّ واقعـة

  .الموقف العملي تجاه الشريعة إلى بحثٍ علميٍّ ودراسةٍ واسعة
أدّت إلى عـدم وضـوح عـددٍ كبـيرٍ  -عن عصر التشريع منها بعُد� الزمني  -ولكنّ عوامل عديدةً 

فنشأ نتيجةً لذلك غموض في الموقف العملي الـذي تفرضـه .من أحكام الشريعة واكتنافها �لغموض
علــى الإنســان تبعيتــه تجــاه الشــريعة في كثــيرٍ مــن الوقــائع والأحــداث ؛ لأنّ الإنســان إذا لم يعلــم نــوع 

أهـو وجـوب أو حرمـة أو إ�حـة ؟ فسـوف لـن يعـرف طبيعـة ، عةٍ مّاالحكم الذي تقرّرِه الشريعة في واق
  .الموقف العملي الذي يتحتّم عليه أن يتّخذه تجاه الشريعة في تلك الواقعة بحكم تبعيته للشريعة

ن الموقــف العملــي  ن الضــروري أن يوضَــع علــم يتــولىّ رفــع الغمــوض عــ وعلــى هــذا الأســاس كــان مــ
مــة الــدليل علــى تعيــين الموقــف العملــي الــذي تفرضــه علــى الإنســان تجــاه الشــريعة في كــلّ واقعــةٍ �قا

  .تبعيته للشريعة وتحديده
فهـو يشـتمل علـى تحديـد الموقـف العملـي ، فقد أنشئ علم الفقه للقيام �ذه المهمّـة، وهكذا كان

لعملـي والفقيـه في علـم الفقـه يمـارس إقامـة الـدليل علـى تعيـين الموقـف ا.تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً 
ن أحــداث الحيــاة و�حيــةٍ مــن مناحيهــا وهــذا مــا نطلــق عليــه في المصــطلح العلمــي ، في كــلّ حــدثٍ مــ

فاستنباط الحكم الشرعي في واقعةٍ معناه إقامة الدليل علـى ، )عملية استنباط الحكم الشرعي ( اسم 
العملــــي تجــــاه أي تحديــــد الموقــــف ، تحديــــد الموقــــف العملــــي للإنســــان تجــــاه الشــــريعة في تلــــك الواقعــــة

السلوك الـذي يفـرض علـى الإنسـان : ونعني �لموقف العملي تجاه الشريعة .الشريعة تحديداً استدلالياً 
 بحكم تبعيته للشريعة أن يسلكه تجاهها ؛ لكي يفي

   



٢١ 

  .بحقّها ويكون �بعاً مخلصاً لها
، في كـلِّ واقعـة العلم �لدليل على تحديد الموقـف العملـي مـن الشـريعة: هو  -إذن  -فعلم الفقه 

السـلوك الـذي تفرضـه ( والموقف العملي من الشريعة الذي يقـيم علـم الفقـه الـدليل علـى تحديـده هـو 
وتحديــد الموقــف العملــي ، )علــى الإنســان تبعيتــه للشــريعة لكــي يكــون �بعــاً مخلصــاً لهــا وقائمــاً بحقّهــا 

لأجــل هــذا يمكــن القــول �نّ و .)عمليــة اســتنباط الحكــم الشــرعي (  -�لــدليل هــو مــا نعــبرِّ عنــه ب
  .أو علم عملية الاستنباط بتعبيرٍ آخر، علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية

 :ف يتمّ في علم الفقه �سلوبينوتحديد الموقف العملي بدليلٍ يزيل الغموض الذي يكتنف الموق
ى الإنسـان تبعيتـه وهو تحديـد الموقـف العملـي الـذي تفرضـه علـ، الأسلوب غير المباشر:  أحدهما

، للشريعة عن طريق اكتشاف نوع الحكم الشرعي الذي قرّرته الشـريعة في الواقعـة وإقامـة الـدليل عليـه
و�لتــــالي يــــزول الغمــــوض عــــن طبيعــــة الموقــــف العملــــي تجــــاه ، فيــــزول الغمــــوض عــــن الحكــــم الشــــرعي

لوجـوب اسـتطعنا أن نعـرف فنحن إذا أقمنا الدليل على أنّ الحكم الشرعي في واقعةٍ مّا هو ا.الشريعة
  .)أن نفعل ( وهو ، ما هو الموقف الذي تحتِّم تبعيتنا للشريعة أن نقفه تجاهها

الأسـلوب المباشـر الـذي يقـام فيـه الـدليل علـى : لتحديـد الموقـف العملـي هـو  والأسلوب الآخـر
 كمــــا في  -تحديــــد الموقــــف العملــــي ؛ لا عــــن طريــــق اكتشــــاف الحكــــم الشــــرعي الثابــــت في الواقعــــة 

ـــدليل علـــى تحديـــد الموقـــف العملـــي مباشـــرةً  -الأســـلوب الأوّل  ـــل يقـــام ال ـــك في حالـــة مـــا إذا ، ب وذل
فلـم نـدرِ مــا ، عجـز� عـن اكتشـاف نــوع الحكـم الشـرعي الثابـت في الواقعــة وإقامـة الـدليل علـى ذلــك

هــو نــوع الحكــم الــذي جــاءت بــه الشــريعة ؟ أهــو وجــوب أو حرمــة أو إ�حــة ؟ ففــي هــذه الحالــة لا 
بــل يجــب أن نلجــأ ، كــن اســتعمال الأســلوب الأوّل ؛ لعــدم تــوفرّ الــدليل علــى نــوع الحكــم الشــرعييم

 إلى
    



٢٢ 

ـــة ؟ وأيّ  ــّـةٍ تحـــدّد الموقـــف العملـــي بصـــورةٍ مباشـــرةٍ وتوجّهنـــا كيـــف نفعـــل ونتصـــرّف في هـــذه الحال أدل
ن اكتشــافه ؟ ومــا  هــو الســلوك موقــفٍ عملــيٍّ نتّخــذ تجــاه الحكــم الشــرعي ا�هــول الــذي لم نــتمكّن مــ

ــذي تحــتّم تبعيتنــا للشــريعة أن نســلكه تجاهــه لكــي نقــوم بحــقّ التبعيــة ونكــون �بعــين مخلصــين وغــير  ال
رين ؟  مقصِّ

أي يحـــدّد �لــــدليل ، وفي كِـــلا الأســـلوبين يمــــارس الفقيـــه في علـــم الفقــــه اســـتنباط الحكـــم الشــــرعي
  .الموقف العملي تجاه الشريعة بصورةٍ غير مباشرةٍ أو مباشرة

، حداث التي تزخـر �ـا حيـاة الإنسـانع علم الفقه لعمليات استنباطٍ كثيرةٍ بقدر الوقائع والأويتّس
  .فكلّ واقعةٍ لها عملية استنباطٍ لحكمها يمارس الفقيه فيها أحد ذينك الأسلوبين المتقدِّمين

ترك  في وعمليـات الاســتنباط تلـك الــتي يشــتمل عليهـا علــم الفقـه �لــرغم مــن تعـدّدها وتنوّعهــا تشــ
ويتشـكّل مـن مجمـوع تلـك العناصـر ، عناصر موحّدةٍ وقواعد عامةٍ تدخل فيها على تعدّدها وتنوّعهـا

  .المشتركة الأساس العام لعملية الاستنباط
ــــمٍ خــــاصٍّ �ــــا لدراســــتها  وقــــد تطلّبــــت هــــذه العناصــــر المشــــتركة في عمليــــة الاســــتنباط وضــــع عل

  .فكان علم الأصول، وتحديدها و�يئتها لعلم الفقه
 :تعريف علم الأصول 

العلــم �لعناصــر المشــتركة في عمليــة ( : وعلــى هــذا الأســاس نــرى أن يعُــرَّف علــم الأصــول �نـّـه 
ولكــي نســتوعب هــذا التعريــف بفهــمٍ يجــب أن نعــرف مــا هــي العناصــر .)اســتنباط الحكــم الشــرعي 

 المشتركة في عملية الاستنباط ؟
العمليــة في صـــيغٍ مختصـــرة ؛ لكـــي نصـــل عـــن طريـــق ولنــذكر لأجـــل ذلـــك نمـــاذج بدائيـــةً مـــن هـــذه 

 دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة
   



٢٣ 

  .في عملية الاستنباط
 :أفرضوا أنّ فقيهاً واجه هذه الأسئلة 

 هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء ؟ - ١
 سه ؟هل يجب على الشخص إذا ورث مالاً من أبيه أن يؤدّي خم - ٢
 هل تبطل الصلاة �لقهقهة في أثنائها ؟ - ٣

ب علــى هــذه الأســئلة فإنــّه ســوف يجيــب علــى الســؤال الأول مــثلاً  ، نعــم: ( وأراد الفقيــه أن يجيــ
  .)يحرم الارتماس على الصائم 

ــن شــعيب عــن : ويســتنبط الفقيــه هــذا الحكــم الشــرعي �لطريقــة التاليــة  قــد دلــّت روايــة يعقــوب ب
: قــال  ﷒أنّ الصــادق : قــد جــاء فيهــا ، علــى حرمــة الارتمــاس علــى الصــائم ﷒الإمــام الصــادق 

أي لــدى  -والجملــة �ــذا التركيــب تــدلّ في العــرف العــام .)١() لا يــرتمس المحــرمِ في المــاء ولا الصــائم (
إن كــان قــد والثقــة و ، وراوي الــنصّ يعقــوب بــن شــعيب ثقــة، علــى الحرمــة -أبنــاء اللغــة بصــورةٍ عامــةٍ 

بر روايتــه دلــيلاً ، ولكــنّ الشــارع أمــر� بعــدم اّ�ــام الثقــة �لخطــأ والشــذوذ، يخطــئ أو يشــذّ أحيــا�ً  واعتــ
  .دون أن نعُِير احتمال الخطأ أو الشذوذ �لاً ، وأمر� �تبّاعها

تـه والمكلَّف ملزم بتركه في حالة الصوم بحكـم تبعي، أنّ الارتماس حرام على الصائم: والنتيجة هي 
  .للشريعة

ب الفقيــه علــى الســؤال الثــاني �لنفــي لا يجــب علــى الولــد أن يــدفع الخمــسَ مــن تَركِــة : أي ، ويجيــ
نطـاق الأمـوال الـتي يجـب أداء  ﷒أبيه ؛ لأنّ رواية علي بن مهز�ر التي حدّد فيها الإمام الصادق 

ـــن المـــيراث الـــذي لا يحتســـ( أنّ الخمـــس �بـــت في : الخمـــس منهـــا ذكـــرت  ) ب مـــن غـــير أبٍ ولا اب
 والعرف العامّ يفهم من.)٢(

____________________ 
  .٤الحديث ، من أبواب تروك الإحرام ٥٨الباب ، ٥٠٩:  ١٢وسائل الشيعة  )١(
  .٥الحديث ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ٨الباب ، ٥٠٢:  ٩وسائل الشيعة  )٢(

   



٢٤ 

والـراوي وإن كـان ، الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنههذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمساً على 
ولكـنّ الشـارع أمـر� �تبّـاع روا�ت الثقـات ، من المحتمـل وقوعـه في خطـأٍ أو شـذوذٍ �لـرغم مـن و�قتـه

فــالمكلّف إذن غــير ملــزمٍ بحكــم تبعيتــه للشــريعة بــدفع خمــس ، والتجــاوز عــن احتمــال الخطــأ والشــذوذ
  .المال الذي يرثه من أبيه

ث �لإيجــاب  ــ ؛ بــدليل روايــة زُرارة ) القهقهــة تبطــل الصــلاة : ( ويجيــب الفقيــه علــى الســؤال الثال
والعـــرف .)١() القهقهـــة لا تـــنقض الوضـــوء وتـــنقض الصـــلاة : ( أنــّـه قـــال  ﷒عـــن الإمـــام الصـــادق 

ــبرت لغــواً ووجــب اســتئنا وهــذا ، فهاالعــام يفهــم مــن الــنقض أنّ الصــلاة إذا وقعــت فيهــا القهقهــة اعت
، وروايــة زُرارة هــي مــن تلــك الــروا�ت الــتي أمــر� الشــارع �تبّاعهــا وجعلهــا أدلــّةً كاشــفة.يعــني بطلا�ــا

ــذي  ــك هــو الموقــف العملــي ال فيتحــتّم علــى المصــلِّي بحكــم تبعيتــه للشــريعة أن يعيــد صــلاته ؛ لأنّ ذل
  .تتطلّبه الشريعة منه

نّ الأحكـام الـتي اسـتنبطها الفقيـه كانـت مـن أبـوابٍ وبملاحظة هذه المواقف الفقهيـة الثلاثـة نجـد أ
والحكــــم الثــــاني يــــرتبط �لخمــــس والنظــــام المــــالي في ، فــــالحكم الأول يــــرتبط �لصــــوم والصــــائم، شــــتىّ 

  .والحكم الثالث يرتبط �لصلاة ويحدّد بعض حدودها، الإسلام
إلى الحكــم الأول اســتند إلى فبالنســبة ، كمــا نــرى أيضــاً أنّ الأدلــّة الــتي اســتند إليهــا الفقيــه مختلفــة

و�لنسـبة إلى ، رواية يعقوب بن شـعيب، و�لنسـبة إلى الحكـم الثـاني اسـتند إلى روايـة علـيّ بـن مهـز�ر
ولكـــلٍّ مـــن الـــروا�ت الـــثلاث نصّـــها وتركيبهـــا اللفظـــي الخـــاصّ .الحكـــم الثالـــث اســـتند إلى روايـــة زُرارة

 الذي يجب أن يدرس بدقةٍّ 
____________________ 

  .الحديث الأوّل، من أبواب قواطع الصلاة ٧الباب ، ٢٥٠:  ٧وسائل الشيعة  )١(
   



٢٥ 

ولكـــن توجـــد في مقابـــل هـــذا التنـــوعّ وهـــذه الاختلافـــات بـــين المواقـــف الثلاثـــة عناصـــر ، ويحـــدّد معنـــاه
  .مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً 

فــإنّ الفقيــه اعتمــد في ، )١(فمــن تلــك العناصــر المشــتركة الرجــوع إلى العــرف العــام في فهــم الــنصّ 
وذلـك يعـني أنّ العـرف العـام حجّـة ، فهمه للنصّ في كلّ موقفٍ على طريقة فهم العرف العـام للـنصّ 

، )٢( )حجيـة الظهـور ( : وهذا ما يطلق عليه في علـم الأصـول اسـم .ومرجع في تعيين مدلول اللفظ
  .فحجّية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث

وهــو أمــر الشــارع �تبّــاع روا�ت الثقــات ؛ لأنّ الفقيــه ، وكــذلك أيضــاً يوجــد عنصــر مشــترك آخــر
في كـــلّ عمليـــةٍ مـــن عمليـــات الاســـتنباط الـــثلاث كـــان يواجـــه نصّـــاً يرويـــه ثقـــة قـــد يحتمـــل فيـــه الخطـــأ 

ماً،  ولكنـّه تجـاوز هـذا الاحتمـال وأخرجـه مـن حسـابه اسـتناداً إلى أمـر والشذوذ ؛ لعـدم كونـه معصـو 
بر : ( وهــو مــا نطلــق عليــه اســم ، الشــارع �تبّــاع روا�ت الثقــات ومعــنى هــذا أنّ حجّيــة .)حجّيــة الخــ

ولولا هذا العنصر المشترك لَمـا أمكـن للفقيـه أن ، الخبر عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث
ــن مهــز�ر في ، الارتمــاس في الموقــف الأوّليســتنبط حرمــة  ولا عــدم وجــوب الخمــس مــن روايــة علــيّ ب

  .ولا بطلان الصلاة �لقهقهة في الموقف الثالث، الموقف الثاني
____________________ 

  .) ﷙ المؤلّف(  ﷒الكلام المنقول عن المعصوم : نريد �لنصّ هنا  )١(
كــون الــدليل صــالحاً لاحتجــاج المــولى بــه علــى العبــد بقصــد مؤاخذتــه إذا لم : لــم الأصــول تعــني الحجّيــة في مصــطلح ع )٢(

فكلّ دليلٍ له هذه الصـلاحية مـن  .ولاحتجاج العبد به على المولى بقصد التخلّص من العقاب إذا عمل به، يعمل العبد به
المؤلــّف ( ولهــذا يوصــف �لحجّيــة ، مــن هــذا القبيــلوظهــور كــلام المــولى ، كلتــا النــاحيتين يعتــبر حجّــةً في المصــطلح الأصــولي

﷙ (.  
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كمـا ،  أنّ عمليات الاستنباط للأحكام في الفقـه تشـتمل علـى عناصـر خاصّـة:  وهكذا نستنتج
ــك العناصــر الــتي تتغــيرّ مــن مســألةٍ إلى : ونعــني �لعناصــر الخاصّــة ، تشــتمل علــى عناصــر مشــتركة تل

عنصر خـاصّ في عمليـة اسـتنباط حرمـة الارتمـاس ؛ لأّ�ـا لم تـدخل فرواية يعقوب بن شعيب ، مسألة
كروايـة علـيّ بـن مهـز�ر ،  بل دخل بدلاً عنها عناصر خاصّـة أخـرى، في عمليات الاستنباط الأخرى

  .ورواية زُرارة
القواعـد العامـة الـتي تـدخل في عمليـات اسـتنباط أحكـامٍ عديـدةٍ علـى : ونعني �لعناصر المشتركة 

  .وعنصر حجّية الخبر، كعنصر حجّية الظهور،  لفةمواضيع مخت
وفي علـــم الأصـــول تــُـدرس العناصـــر المشـــتركة في عمليـــة الاســـتنباط الـــتي لا يقتصـــر ارتباطهـــا علـــى 

ـــذات وفي علـــم الفقـــه تـــدرس العناصـــر الخاصّـــة بكـــلّ عمليـــةٍ مـــن عمليـــات .مســـألةٍ فقهيـــةٍ خاصّـــةٍ �ل
  .ةالاستنباط في المسألة التى ترتبط بتلك العملي

ألةٍ أن يفحــص بدقــّةٍ الــروا�ت الخاصّــة الــتي تــرتبط بتلــك المســألة  ترك للفقيــه في كــلّ مســ وهكــذا يــ
بينمـا يتنــاول .ويحـاول فهـم نصوصـها وألفاظهـا علـى ضـوء العـرف العـام، ويـدرس قيمـة تلـك الـروا�ت

يـب ويطـرح أسـئلة ليج، الأصولي البحث عن حجّية العرف العـام �لـذات والبحـث عـن حجّيـة الخـبر
هل العرف العام حجّة ؟ وما هو مدى النطاق الذي يجب الرجوع فيـه إلى : من هذا القبيل ، عليها

ـــذي منحـــه  ـــلٍ نثبـــت حجّيـــة الخـــبر ؟ ومـــا هـــي الشـــروط العامـــة في الخـــبر ال العـــرف العـــام ؟ و�يِّ دلي
ــتي تتّصــل �لعناصــر ا ــك مــن الأســئلة ال بره دلــيلاً ؟ إلى غــير ذل ــ لمشــتركة في الشــارع صــفة الحجّيــة واعت

  .عملية الاستنباط
 إذ، وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم التعريف الذي أعطيناه لعلم الأصول
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أي أنـّـه علــم ، )هــو العلــم �لعناصــر المشــتركة في عمليــة الاســتنباط ( : إنّ علــم الأصــول : قلنــا 
ــتي تــدخل في عمليــات اســتنباطٍ متعــدّدةٍ لأحكــام مواضــيع متنو  ث عــن العناصــر ال كحجّيــة ،  عــةيبحــ

العنصـرين المشـتركين اللـذَين دخـلا في اسـتنباط أحكـام الصـوم والخمـس ، الظهور العرفي وحجّية الخبر
  .والصلاة

بـل يحـدّد أيضـاً درجـات اسـتعمالها في عمليـة ، ولا يحدّد علم الأصـول العناصـر المشـتركة فحسـب
و�ــذا ، -إن شــاء الله تعــالى  -كمــا ســنرى في البحــوث المقبلــة ،  والعلاقــة القائمــة بينهــا، الاســتنباط

  .يضع للعملية الاستنباطية نظامها العامّ الكامل
ك ، أنّ علــم الأصــول وعلــم الفقــه مرتبطــان معــاً �ســتنباط الحكــم الشــرعي:  ونســتخلص مــن ذلــ

وعلــــم الأصــــول علــــم العناصــــر المشــــتركة في عمليــــة ، فعلــــم الفقــــه هــــو علــــم نفــــس عمليــــة الاســــتنباط
ارس في علــم الفقــه عمليــة اســتنباط الحكــم الشــرعي �ضــافة العناصــر الخاصّــة والفقيــه يمــ، الاســتنباط

ث الفقهــي إلى العناصــر المشـتركة الــتي يســتمدّها مــن علـم الأصــول والأصــولي يــدرس .للعمليـة في البحــ
  .في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ويضعها في خدمة الفقيه

 :موضوع علم الأصول 
وتســــتهدف ، موضــــوع أساســــي ترتكــــز جميــــع بحوثــــه عليــــه وتــــدور حولــــه -عــــادةً  - لكــــلِّ علــــمٍ 

موضـوعها  -مـثلاً  -فـالفيز�ء ، الكشف عمّا يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالاتٍ وقوانين
والنحـو .وبحوث الفيـز�ء تـرتبط كلّهـا �لطبيعـة وتحـاول الكشـف عـن حالتهـا وقوانينهـا العامـة، الطبيعة

فمـا هـو موضـوع علــم ، لأنـّه يبحـث عــن حـالات إعرا�ـا وبنائهـا ورفعهـا ونصــبها موضـوعه الكلمـة ؛
 الأصول الذي يتوفرّ هذا العلم على دراسته وتدور بحوثه حوله ؟
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ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدّمناه لعلم الأُصول استطعنا أن نعرف أنّ علـم الأُصـول يـدرس في 
وتتعلّــق بحوثــه كلّهــا بتــدقيق هــذه ، رســها الفقيــه في علــم الفقــهالحقيقــة نفــس عمليــة الاســتنباط الــتي يما

وعلى هذا الأساس تكون عملية الاستنباط هي موضـوع ، العملية وإبراز ما فيها من عناصر مشتركة
تركة الــتي تــدخل في تلــك العمليــة مــن قبيــل حجّيــة ، علــم الأصــول �عتبــاره علمــاً يــدرس العناصــر المشــ

  .الظهور العرفي وحجّية الخبر
 :علم الأصول منطق الفقه 

، ولا بدّ أنّ معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدم علـم المنطـق كمثـالٍ لعلـم الأصـول
يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهمـا كـان لو�ـا ومجالهـا وحقلهـا  -كما تعلمون   -فإنّ علم المنطق 

: مـثلاً .التفكـير لكـي يكـون التفكـير سـليماً  ويحدّد النظام العام الـذي يجـب أن تتّبعـه عمليـة، العلمي
يعلّمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصـفه عمليـة تفكـيرٍ لكـي يكـون الاسـتدلال 
صحيحاً ؟ كيف نستدلّ علـى أنّ سـقراط فـانٍ ؟ وكيـف نسـتدلّ علـى أنّ �ر الموقـد الموضـوع أمـامي 

ثلّث تساوي قـائمتين ؟ وكيـف نسـتدلّ علـى أنّ الخـطّ محرقة ؟ وكيف نستدلّ على أنّ مجموع زوا� الم
الممتــــدّ بــــدون �ايــــةٍ مســــتحيل ؟ وكيــــف نســــتدلّ علــــى أنّ الخســــوف ينــــتج عــــن توسّــــط الأرض بــــين 

 الشمس والقمر ؟
كالقيــاس والاســتقراء الــتي ،  كــلّ هــذا يجيــب عليــه علــم المنطــق بوضــع المنــاهج العامــة للاســتدلال

ن  إذ يضــع المنــاهج ، فهــو إذن علــم لعمليــة التفكــير إطلاقــاً ، المعرفــةتطبّــق في مختلــف هــذه الحقــول مــ
  .والعناصر العامة فيها

غـير أنـّـه يبحـث عــن نـوعٍ خــاصٍّ مـن عمليــة ، وعلـم الأصـول يشــابه علـم المنطــق مـن هــذه الناحيـة
 أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام ،، التفكير
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وتتكيـّف وفقـاً لهـا لكـي ،  يجـب أن تسـتوعبها عمليـة الاسـتنباطويدرس العناصر المشـتركة العامـة الـتي
كيـف يجـب أن نـنهج في اسـتنباط : فهـو يعلّمنـا .يكون الاستنباط سليماً والفقيه موفقّاً في اسـتنتاجه

الحكم الشرعي ؟ كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم ؟ كيف نستنبط الحكم �عتصـام 
الحكـــم بوجـــوب صـــلاة العيـــد ؟ كيـــف نســـتنبط الحكـــم بحرمـــة تنجـــيس مـــاء الكـــرّ ؟ كيـــف نســـتنبط 

لّ هــذا يوضّــحه علــم الأصــول  المسـجد ؟ كيــف نســتنبط الحكــم بــبطلان البيــع الصــادر عـن إكــراه ؟ كــ
  .بوضع المناهج العامة لعملية الاستنباط والكشف عن عناصرها المشتركة

؛ لأنهّ يلعـب �لنسـبة ) الفقه منطق علم ( وعلى هذا الأساس قد نطلق على علم الأصول اسم 
إلى علـــم الفقـــه دوراً إيجابيـــاً ممـــاثلاً للـــدور الإيجـــابي الـــذي يؤدّيـــه علـــم المنطـــق للعلـــوم والفكـــر البشـــري 

بتعبـيرٍ ) منطـق عمليـة الاسـتنباط( أو ، )ه منطـق علـم الفقـ( فهـو علـى هـذا الأسـاس ، بصورةٍ عامة
  .آخر

وعلــم الأصــول هــو ، أنّ علــم الفقــه هــو العلــم بعمليــة الاســتنباط:  ونســتخلص مــن ذلــك كلـّـه
منطــــق تلــــك العمليــــة الــــذي يــــبرز عناصــــرها المشــــتركة ونظامهــــا العــــام الــــذي يجــــب علــــى علــــم الفقــــه 

  .الاعتماد عليه
 :أهمّية علم الأصول في عملية الاستنباط 

دوره في عـالم الاسـتنباط ؛ ولسنا بعد ذلـك بحاجـةٍ إلى التأكيـد علـى أهميّـة علـم الأصـول وخطـورة 
فهـو عصـب الحيـاة في ، لأنهّ ما دام يقدِّم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة يضع لها نظامهـا العـام

وبــدون علــم الأصــول يواجــه الشــخص في الفقــه ركامــاً متنــاثراً مــن ، عمليــة الاســتنباط والقــوة الموجّهــة
كإنســــانٍ يواجــــه ،  ادة منهــــا في الاســــتنباطالنصــــوص والأدلــّــة دون أن يســــتطيع اســــتخدامها والاســــتف

 أدوات النجارة
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ويعطى منشاراً وفأساً ومـا إليهمـا مـن أدوات دون أن يملـك أفكـاراً عامـةً عـن عمليـة النجـارة وطريقـة 
  .استخدام تلك الأدوات

ــتي يدرســها علــم الأصــول ضــرورية لعمليــة الاســتنباط  وكمــا أنّ العناصــر المشــتركة في الاســتنباط ال
كمفــردات الآ�ت والــروا�ت المتنــاثرة ،  العناصــر الخاصّــة الــتي تختلــف مــن مســألةٍ إلى أخــرى فكــذلك

فإّ�ا الجزء الضروريّ الآخر فيهـا الـذي لا ، التي تشكِّل العناصر الخاصّة والمتغيرّة في علمية الاستنباط
كة الـــتي يمثلّهـــا علـــم ولا يكفـــي في إنجاحهـــا مجـــرّد الاطــّـلاع علـــى العناصـــر المشـــتر ، تـــتمّ العمليـــة بدونـــه
  .الأصول واستيعا�ا

ومن يحاول الاسـتنباط علـى أسـاس الاطـّلاع الأصـولي فحسـب نظـير مـن يملـك معلومـاتٍ نظريـة 
فكمـــا ، عامـــة عـــن عمليـــة النجـــارة ولا يوجـــد لديـــه فـــأس ولا منشـــار ومـــا إليهمـــا مـــن أدوات النجـــارة

ز الأصولي عن الاسـتنباط إذا لم فكذلك يعج -مثلاً  -يعجز هذا الشخص عن صنع سريرٍ خشبيٍّ 
  .يفحص بدقةٍّ العناصر الخاصّة المتغيرّة

تركة والعناصــر الخاصّـة قطبــان منــدمجان في عمليــة الاســتنباط ولا ، وهكـذا نعــرف أنّ العناصــر المشــ
تركة ويحــدّدها في علــم ، غــنى للعمليــة عنهمــا معــاً  ولهــذا يتحــتّم علــى المســتنبط أن يــدرس العناصــر المشــ

 يضيف إليها في بحوث علم الفقـه العناصـر الخاصّـة لتكتمـل لديـة عمليـة الاسـتنباط الـتي ثمّ ، الأصول
  .يمارسها في علم الفقه

 :الأصول والفقه يمثّلان النظرية والتطبيق 
ـــا  ـــا إلـــيكم بتصـــوّرٍ خـــاطئ حـــين قلن إنّ المســـتنبط يـــدرس في علـــم : ونخشـــى أن نكـــون قـــد أوحين

 ويتناول في بحوث علم ،الأصول العناصر المشتركة ويحدّدها
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الفقه العناصر الخاصّة ليكمل بذلك عملية الاستنباط ؛ إذ قـد يتَصـوّر الـبعض أّ� إذا درسـنا في علـم 
حجّيـــة الخـــبر وحجّيـــة الظهـــور  -مـــثلاً  -وعرفنـــا ، الأصـــول العناصـــر المشـــتركة في عمليـــة الاســـتنباط

إذ لا نحتـاج مـا ، بعد ذلك أيّ جهدٍ علمـي فلا يبقى علينا، العرفي وما إليهما من العناصر الأصولية
ــــن ، دمنــــا نملــــك تلــــك العناصــــر إلاّ إلى مجــــرّد اســــتخراج الــــروا�ت والنصــــوص مــــن مواضــــعها ير مَ نظــــ

و�ـذا يكـون عمـل الفقيـه في ، يستخرج �ريـخ غـزوة خبـير أو روا�ت الهجـرة مـن �ريـخ السـيرة النبويـة
صـر الخاصّـة مـن الـروا�ت والنصـوص ؛ لكـي تضـاف علم الفقه مقتصراً على مجـرّد التفتـيش عـن العنا

وهو عمل سهل يسير بطبيعتـه لا يشـتمل علـى ، إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي
ونتيجـــة ذلـــك أنّ الجهـــد العلمـــي الـــذي يبذلـــه ا�تهـــد في عمليـــة الاســـتنباط يتمثــّـل في ، جهـــدٍ علمـــي

لا في جمــــع العناصــــر الخاصّــــة مــــن ، علــــم الأصــــول وضــــع العناصــــر المشــــتركة وتنظيمهــــا ودراســــتها في
  .النصوص والروا�ت وغيرها في علم الفقه

يرة ؛ لأنّ ا�تهـــد إذا درس العناصــــر المشـــتركة لعمليــــة  ولكـــنّ هـــذا التصــــوّر خـــاطئ إلى درجــــةٍ كبـــ
الاستنباط وحدّدها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميعٍ أعمـى للعناصـر الخاصّـة مـن كتـب 

ــث والــروا�ت مــثلاً الأحا ــك العناصــر المشــتركة ، دي بــل يبقــى عليــه أن يمــارس في علــم الفقــه تطبيــق تل
ولا ، والتطبيق مهمّة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درسٍ وتمحيص.ونظر��ا العامة على العناصر الخاصّة

العامـــة عـــن بـــذل يغـــني الجهـــد العلمـــي المبـــذول أصـــولياً في دراســـة العناصـــر المشـــتركة وتحديـــد نظر��ـــا 
  .جهدٍ جديدٍ في التطبيق

ولا نســـتطيع الآن أن نضـــرب الأمثلـــة المتنوّعـــة لتوضـــيح دقــّـة التطبيـــق ؛ لأنّ فهـــم الأمثلـــة يتوقــّـف 
فنفــرض أنّ ، ولهــذا نكتفــي بمثــالٍ واحــدٍ بســيط.علــى اطــّلاعٍ مســبقٍ علــى النظــر�ت الأصــولية العامــة

 ا�تهد آمن في علم الأصول بحجّية الظهور
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فهل يكفيه بعـد هـذا أن يضـع إصـبعه علـى روايـة ، لعرفي بوصفه عنصراً مشتركاً في عملية الاستنباطا
ترك ويســتنبط ، -مــثلاً  -علــيّ بــن مهــز�ر الــتي حــدّدت مجــالات الخمــس  ليضــيفها إلى العنصــر المشــ

في  من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب ؟ أَوَ ليس ا�تهد بحاجةٍ إلى تدقيق مدلول الـنصّ 
الروايــة لمعرفــة نــوع مدلولــه في العـــرف العــام ودراســة كــلّ مــا يـــرتبط بتحديــد ظهــوره العــرفي مــن قـــرائن 
وأمــاراتٍ داخـــل إطـــار الـــنصّ أو خارجـــه ؛ لكـــي يــتمكّن �مانـــةٍ مـــن تطبيـــق العنصـــر المشـــترك القائـــل 

 !بحجّية الظهور العرفي ؟
الظهـور مشـكلة تعيـين نـوع الظهـور في فهناك إذن بعد اكتشاف العنصر المشترك والإيمان بحجّيـة 

حتىّ إذا �كّد ا�تهد من تعيين الظهـور في الـنصّ ودلالتـه علـى عـدم ، النصّ ودراسة جميع ملابساته
وجوب الخمس في الميراث طبّق على النصّ النظرية العامة الـتي يقرّرهـا العنصـر المشـترك القائـل بحجّيـة 

  .كم الشرعي هو عدم وجوب الخمسواستنتج من ذلك أنّ الح، الظهور العرفي
وفي هـذا الضــوء نعـرف أنّ البحــث الفقهـي عــن العناصــر الخاصّـة في عمليــة الاسـتنباط لــيس مجــرّد 

بــــل هــــو مجــــال التطبيــــق للنظــــر�ت العامــــة الــــتي تقرّرهــــا العناصــــر المشــــتركة في عمليــــة ، عمليــــة تجميــــع
ومجـرّد الدقـّة في النظـر�ت العامـة ، ة ودقتّهوتطبيق النظر�ت العامة له دائماً موهبته الخاصّ ، الاستنباط

بّ يحتــاج في .لا يغــني عــن الدقــة في تطبيقهــا ــن يــدرس بعمــقٍ النظــر�ت العامــة في الطــ ألا تــرون أنّ مَ
مجال تطبيقها على حالةٍ مَرَضيةٍ إلى دقةٍّ وانتباهٍ كاملٍ وتفكيرٍ في تطبيق تلـك النظـر�ت علـى المـريض 

 !الذي بين يديه ؟
ث العـالم الطبيـب فالبحث  الأصولي عن العناصر المشتركة ومـا تقـرّره مـن نظـر�تٍ عامـة يشـابه بحـ

ودراســـة الفقيـــه للعناصـــر الخاصّـــة في مجـــال تطبيـــق تلـــك النظـــر�ت ، عـــن النظـــر�ت العامـــة في الطـــبّ 
 العامة من قبيل دراسة الطبيب لحالات المريض
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ــب إلى قــدرٍ كبــيرٍ مــن الدقــّة ، في مجــال تطبيــق النظــر�ت العامــة في الطــبّ عليــه وكمــا قــد يحتــاج الطبي
، والجهــد لكــي يوفَّــق لتطبيــق تلــك النظــر�ت العامــة علــى مريضــه تطبيقــاً صــحيحاً يمكِّنــه مــن شــفائه

فكــذلك الفقــه بعــد أن يخــرج مــن دراســة علــم الأصــول �لعناصــر المشــتركة والنظــر�ت العامــة ويواجــه 
ث الفقهـي مـن مسـائل الخمـس أو الصـوم أو غيرهمـا فهـو يحتـاج أيضـاً إلى دقـّةٍ  مسألةً في نطـاق البحـ

  .وتفكيرٍ في طريقة تطبيق تلك العناصر المشتركة على العناصر الخاصّة �لمسألة تطبيقاً صحيحاً 
ل العناصــر المشــتركة هــو  ، )علــم النظــر�ت العامــة ( وهكــذا نعــرف أنّ علــم الأصــول الــذي يمثــّ

ـــك النظـــر�ت في مجـــال ( الخاصّـــة هـــو  وعلـــم الفقـــه الـــذي يشـــتمل علـــى العناصـــر ـــم تطبيـــق تل عل
  .ولكلٍّ منهما دقتّه وجهده العلمي الخاصّ ، )العناصر الخاصّة 

تركة �لعناصــــر ، واســــتنباط الحكــــم الشــــرعي هــــو نتيجــــة مــــزج النظريــــة �لتطبيــــق أي العناصــــر المشــــ
العامــة لا تغــني عــن والدقّــة في وضــع النظــر�ت ، وعمليــة المــزج هــذه هــي عمليــة الاســتنباط، الخاصّــة

  .الدقّة في تطبيقها خلال عملية الاستنباط
وقد أشار الشهيد الثاني إلى أهميّة التطبيق الفقهي وما يتطلّبه من دقةّ، إذ كتب في قواعده يقـول 

أن تكـون لـه قـوة يـتمكّن �ـا مـن ردِّ  -أي مـع وضـع النظـر�ت العامـة  -يشترط مع ذلك ، نعم: ( 
وإنمّــا تلــك القــوّة بيــد الله ...وهــذه هــي العمــدة في هــذا البــاب، ســتنباطها منهــاالفــروع إلى أصــولها وا

ولكثــرة ا�اهــدة والممارســة لأهلهــا مــدخلٌ ، يؤتيهــا مــن يشــاء مــن عبــاده علــى وفــق حكمتــه ومــراده
  .)١() عظيم في تحصيلها 

____________________ 
  .ولم نعثر عليها في كتابيه فوائد القواعد وتمهيد القواعد، ٦٦:  ٣هذه العبارة جاءت نصّاً في الروضة البهيّة  )١(
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 :التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي 
والعلاقـة بينهمـا علاقـة النظريــة ، عرفنـا أنّ علـم الأصـول يقـوم بـدور المنطـق �لنسـبة إلى علـم الفقـه

العناصــر المشــتركة في  �لتطبيــق ؛ لأنّ علــم الأصــول يمــارس وضــع النظــر�ت العامــة عــن طريــق تحديــد
وعلم الفقه يمارس تطبيق تلك النظر�ت والعناصر المشـتركة علـى العناصـر الخاصّـة ، عملية الاستنباط

  .التي تختلف من مسألةٍ إلى أخرى
ــــر لنــــا التفاعــــل المتبــــادل بــــين الذهنيــــة  وهــــذا الــــترابط الوثيــــق بــــين علــــم الأصــــول وعلــــم الفقــــه يفسِّ

وبـين الذهنيـة الفقهيـة ومسـتوى ، ي على صعيد النظر�ت من �حيةالأصولية ومستوى البحث العلم
البحـــث العلمـــي علـــى صـــعيد التطبيـــق مـــن �حيـــةٍ أخـــرى ؛ لأنّ توسّـــع بحـــوث التطبيـــق يـــدفع بحـــوث 
النظريـــــة خطـــــوةً إلى الأمـــــام ؛ لأنـّــــه يثـــــير أمامهـــــا مشـــــاكل ويضـــــطرّها إلى وضـــــع النظـــــر�ت العامـــــة 

إذ كلّمــا كانــت النظــر�ت ، ظــر�ت تــنعكس علــى صــعيد التطبيــقكمــا أنّ دقــّة البحــث في الن.لحلولهــا
  .أدقَّ تطلّبت طريقة تطبيقها دقةً وعمقاً واستيعا�ً أكبر

وهذا التفاعل المتبادل بين الذهنيتّين والمسـتويين الفكـريّين لعلـم الأصـول وعلـم الفقـه يؤكّـده �ريـخ 
التي مرّ �ا البحث الفقهي والبحـث  وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل، العِلمين على طول الخطّ 
ث الفقهــي ؛ .الأصــولي في �ريــخ العلــم فقــد كــان علــم الأصــول يتّســع ويثُــري تــدريجاً تبعــاً لتوسّــع البحــ

ــــق الفقهــــي كــــان يلفــــت أنظــــار الممارســــين إلى مشــــاكل جديــــدة فتوضــــع ، لأنّ اتّســــاع نطــــاق التطبي
  .المشتركة في علم الأصول وتتّخذ الحلول صورة العناصر، للمشاكل حلولها المناسبة

كمـا أنّ تـدقيق العناصـر المشــتركة في علـم الأصـول وتحديـد حــدودها بشـكلٍ صـارمٍ كـان يــنعكس 
 إذ كلّما كانت النظر�ت العامة موضوعةً ، على مجال التطبيق
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كانـــت أكثـــر غموضـــاً وتطلّبـــت في مجـــال التطبيـــق التفـــا�ً أكـــبر ،  في صـــيغٍ أكثـــر صـــرامةً وبدقــّـةٍ أكـــبر
  .تباهاً أكملوان

أن نقدِّم النماذج من العِلمين على هذا التفاعـل ؛  -ونحن في الحلقة الأولى  -ولا نستطيع الآن 
ولكــــن يكفينــــا أن يعــــرف ، لأنّ الطالــــب لا يملــــك حــــتىّ الآن خــــبرةً واســــعةً ببحــــوث علــــم الأصــــول

ريضٍ يعـبرِّ عـن الطالب الآن أنّ التفاعل بين البحث الفقهي والبحـث الأصـولي هـو مصـداق لخـطٍّ عـ
  .التفاعل المتبادل في كثيرٍ من الأحايين بين بحوث النظرية وبحوث تطبيقها

أَوَ ليس ممارسة العالم الطبيب لتطبيق النظر�ت علـى مَرضـاهُ في نطـاقٍ واسـعٍ يـوحي إليـه بمشـاكل 
تعمّـــق وي، فيتـــولىّ بحـــث النظـــر�ت العامـــة العلميـــة في الطـــبّ حـــلّ تلـــك المشـــاكل، جديـــدةٍ �ســـتمرار

ـــالي علـــى التطبيـــق ؟ إذ كلّمـــا ازداد الرصـــيد النظـــري للطبيـــب أصـــبح التطبيـــق ! تـــدريجاً ويـــنعكس �لت
وكلّنا نعلـم أنّ طبيـب الأمـس كـان يكتفـي في مجـال التطبيـق �حصـاء نـبض .�لنسبة إليه عملاً واسعاً 

ليـــةٍ معقّـــدةٍ بينمـــا يظـــلّ طبيـــب اليـــوم يـــدرس حالـــة المـــريض في عم، المـــريض فينتهـــي عملـــه في لحظـــات
  .واسعةِ النطاق

ل المتبــادل بــين الفكــر الفقهــي والفكــر الأصــولي  س ظــاهرة التفاعــ الــذي يقــوم بــدور المنطــق  -ونفــ
نجــدها بــين الفكــر العلمــي إطلاقــاً والفكــر المنطقــي العــام الــذي يــدرس النظــام  -�لنســبة إلى الفقــه 

البشــرية وتنوّعــت مجالا�ــا تجــدّدت مشــاكل إذ كلّمــا اتّســع نطــاق المعرفــة ، الأساسـي للتفكــير البشــري
ـــك المشـــاكل وتطـــوير نظر�تـــه ، في منـــاهج الاســـتدلال والنظـــام العـــام للفكـــر ـــذليل تل فيتـــولىّ المنطـــق ت

  .وتكميلها �لشكل الذي يحتفظ لنفسه بقوة التوجيه والتنظيم العليا للفكر البشري
لم الفقه ومنطقه الخاصّ المتمثـّل في سواء كانت بين ع -وعلى أيِّ حالٍ فإنّ فكرة التفاعل هذه 

 أو بين بحث أيِّ ، أو بين العلوم كلّها ومنطقها العام، الأصول
   



٣٦ 

ولا نسـتهدف الآن مـن الإشـارة إلى الفكـرة .تحتاج إلى توضـيحٍ وشـرحٍ أوسـع -نظريةٍ وبحث تطبيقها 
  .إلاّ أن ينفتح ذهن الطالب لها ولو على سبيل الإجمال

 :يجيب عليها علم الأصول  نماذج من الأسئلة التي
ويحسـن بنـا أن نقـدِّم قائمــةً تشـتمل علـى نمـاذج مــن الأسـئلة الـتي يعتـبر الجــواب عليهـا مـن وظيفــة 
ــذي لا يملــك الآن خــبرةً ببحــوث هــذا العلــم أهميّــة الــدور  ــب ال ــذلك للطال ــد ب علــم الأصــول ؛ لنجسِّ

 :الذي يلعبه علم الأصول في عملية الاستنباط 
 ما هو الدليل على حجّية خبر الثقة ؟ - ١
ر النصّ الشرعي على ضوء العرف العام ؟ - ٢  لماذا يجب أن نفسِّ
 ماذا نصنع في مسألةٍ إذا لم نجد فيها دليلاً يكشف عن نوع الحكم الشرعي فيها ؟ - ٣
�لقبـول ما هي قيمة الأكثرية في المسألة الفقهية ؟ وهل يكتسب الرأي طابعاً شرعياً ملزماً  - ٤

 إذا كان القائلون به أكثر عدداً ؟
 كيف نتصرّف إذا واجهنا نصَّين لا يتّفق مدلول أحدهما مع مدلول الآخر ؟  - ٥
ٍ ثمّ شككنا في استمراره ؟ - ٦  ما هو الموقف إذا كنّا على يقينٍ بحكمٍ شرعيٍّ معينَّ
بر منهـا فعـل الأمـرما هي الألفاط التي تدلّ مباشرةً على الوجوب والإلزام ؟ وهل  - ٧ مـن ، يعتـ
 ؟) صلِّ ( ، )توضّأ ( ، )اغتسل : ( قبيل 

ويحـدّد بـذلك العناصـر المشـتركة ، إلى عشراتٍ من الأسئلة التي يتـولىّ علـم الأصـول الجـواب عليهـا
ويمـــلأ كـــلّ الثغـــرات الـــتي يمكـــن أن تواجـــه الفقيـــه في عمليـــة اســـتنباطه للحكـــم ، في عمليـــة الاســـتنباط

  .الشرعي
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  عمليّة الاستنباطجواز 
في ضوء ما تقدّم عرفنـا أنّ علـم الأصـول يقـوم بـدور المنطـق �لنسـبة إلى عمليـة الاسـتنباط ؛ لأنـّه 

ولهـذا لا يتـاح للشـخص ، يشتمل على عناصرها المشتركة، ويمدّها بقواعـدها العامـة ونظامهـا الشـامل
  .أن يمارس عملية الاستنباط بدون دراسة علم الأصول

ل كــلّ ومــا دام علــم ا لأصــول مرتبطــاً بعمليــة الاســتنباط هــذا الارتبــاط الوثيــق فيجــب أن نعــرف قبــ
فهل سمح الشارع لأحدٍ بممارستها، أوْ لا ؟ فإن كـان الشـارع ، شئٍ موقف الشريعة من هذه العملية

وأمّـا إذا  ، لدارسـة عناصـرها المشـتركة) علم الأصول ( قد سمح �ا فمن المعقول أن يوضع علم �سم 
و�لتــالي يلغــو علــم الأصــول رأســاً ؛ لأنّ هــذا العلــم إنمّــا ، لشــارع قــد حرّمهــا فيلغــو الاســتنباطكــان ا

فحيــث لا اســتنباط لا توجــد حاجــة إلى علــم الأصــول ؛ لأنــّه يفقــد ، وُضِــع للتمكــين مــن الاســتنباط
  .أن تُدرس هذه النقطة بصورةٍ أساسية -إذن  -فلا بدّ ، بذلك مبررّات وجوده

حــين تطــرح للبحــث �لصــيغة الــتي  -أي مســألة جــواز الاســتنباط  -أنّ هــذه النقطــة :  والحقيقــة
هـل يجـوز لنـا ممارسـة : طرحناها لا يبـدو أّ�ـا جـديرة �لتأمّـل والبحـث العلمـي ؛ لأننّـا حـين نتسـاءل 

  -أوْ لا ؟ يجـــيء الجـــواب علـــى البداهـــة �لإيجـــاب ؛ لأنّ عمليـــة الاســـتنباط هـــي ، عمليـــة الاســـتنباط
 تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً ( عبارة عن  -عرفنا سابقاً  كما
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ومــن البــديهي أنّ الإنســان بحكــم تبعيتــه للشــريعة ووجــوب امتثــال أحكامهــا عليــه ملــزم ، )اســتدلالياً 
ولماّ لم تكن أحكام الشريعة غالباً في البداهة والوضوح بدرجة تغني عـن ، بتحديد موقفه العملي منها

، ة الدليل فليس من المعقـول أن يحـرم علـى النـاس جميعـاً تحديـد الموقـف العملـي تحديـداً اسـتدلالياً إقام
فعلميـة الاسـتنباط إذن ليسـت جـائزةٍ ، ويحجر عليهم النظر في الأدلةّ التي تحدّد موقفهم تجاه الشـريعة

والنـزاع ، ريعةوهـذه الضـرورة تنبـع مـن واقـع تبعيـة الإنسـان للشـ.بـل مـن الضـروري أن تمـارس، فحسب
  .في ذلك على مستوى النزاع في البديهيات

، ولكن لسوء الحـظ اتفّـق لهـذه النقطـة أن اكتسـبت صـيغةً أخـرى لا تخلـو عـن غمـوضٍ وتشـويش
 )الاجتهـاد( فقـد اسـتخدمت كلمـة ، فأصبحت مثاراً للاختلاف نتيجةً لذلك الغمـوض والتشـويش

أوْ لا ؟ ، هــــل يجـــوز الاجتهـــاد في الشــــريعة:  وطـــرح الســـؤال هكـــذا، للتعبـــير عـــن عمليـــة الاســــتنباط
وهـي كلمـة مـرّت بمصـطلحاتٍ عديـدةٍ في �ريخهـا  -في السـؤال  )الاجتهـاد ( وحينما دخلت كلمة 

ونـتج عـن ذلـك أن تقـدَّم جماعـة ، أدّت إلى إلقـاء ظـلال تلـك المصـطلحات السـابقة علـى البحـث -
�لتالي ليشجبوا علم الأصول كلّه ؛ لأنـه إنمّـا يـراد و ، من علمائنا المحدثين ليجيبوا على السؤال �لنفي

  .فإذا ألغي الاجتهاد لم تعدْ حاجة إلى علم  الأصول، لأجل الاجتهاد
؛ لكـي نتبـينّ   )الاجتهـاد ( وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطوّر الـذي مـرّت بـه كلمـة 
تي أثــيرت ضــدّها لم يكــن إلاّ كيــف أنّ النــزاع الــذي وقــع حــول جــواز عمليــة الاســتنباط والضــجّة الــ

 )الاجتهـاد ( وغفلـة عـن التطـوّرات الـتي مـرّت �ـا كلمـة ، نتيجة فهمٍ غـير دقيـقٍ للاصـطلاح العلمـي
  .في �ريخ العلم

وقد استعملت هـذه ، )بذل الوسع للقيام بعملٍ ما ( الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو 
علــى الصــعيد الفقهــي للتعبــير �ــا عــن قاعــدة مــن القواعــد الــتي قرّر�ــا بعــض  -لأوّل مــرةّ  -الكلمــة 

إنّ الفقيـه إذا أراد أن يسـتنبط : ( وهـي القاعـدة القائلـة ، مدراس الفقه السنيّ وسارت علـى أساسـها
 حكماً شرعياً ولم يجد نصاً يدلّ 
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  .)عليه في الكتاب أو السنّة رجع إلى الاجتهاد بدلاً عن النصّ 
ير الشخصــيوالا فالفقيــه حيــث لا يجــد الــنصّ يرجــع إلى تفكــيره الخــاص ، جتهــاد هنــا يعــني التفكــ

  .وقد يعبرّ عنه �لرأي أيضاً ، ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع
فكمــا أنّ الفقيــه قـــد ، والاجتهــاد �ــذا المعــنى يعتـــبر دلــيلاً مــن أدلــّـة الفقيــه ومصــدراً مــن مصـــادره

كـــــذلك يســـــتند في حـــــالات عـــــدم تـــــوفرّ الـــــنصّ إلى ،  الكتـــــاب أو الســـــنّة ويســـــتدل �مـــــا يســـــتند إلى
  .الاجتهاد الشخصي ويستدلّ به

، وعلـى رأسـها مدرسـة أبي حنيفـة، وقد �دت �ذا المعنى للاجتهاد مدارس كبـيرة في الفقـه السـنيّ 
قهـــاء الـــذين ينتســـبون إلى والف ﷕ولقـــي في نفـــس الوقـــت معارضـــةٍ شـــديدةٍ مـــنّ أئمّـــة أهـــل البيـــت 

  .كما سنرى في البحث المقبل،  مدرستهم
يدلّ علـى أنّ الكلمـة حملـت هـذا المعـنى وكانـت تسـتخدم للتعبـير عنـه  )الاجتهاد ( وتَـتـَبُّع كلمة 

، )١(تـذمّ الاجتهـاد  ﷕فالروا�ت المأثورة عن أئمّة أهل البيت ، منذ عصر الأئمّة إلى القرن السابع
ير الشخصــي مصــدراً مــن مصــادر الحكــم وتريــد وقــد ، بــه ذلــك المبــدأ الفقهــي الــذي يتّخــذ مــن التفكــ

دخلـــت الحملـــة ضـــدّ هـــذا المبـــدأ الفقهـــي دور التصـــنيف في عصـــر الأئمّـــة أيضـــاً والـــرواة الـــذين حملـــوا 
غالبــاً للتعبـير عــن ذلــك المبــدأ وفقــاً للمصــطلح  )الاجتهــاد ( وكانــت الحملــة تســتعمل كلمــة ، آ�رهـم

دة في الاســتفا( فقــد صــنّف عبــد الله بــن عبــد الــرحمن الــزبيري كتــا�ً أسمــاه ، ذي جــاء في الــروا�تالــ
ــن إبــراهيم بــن أبي ) علــى أصــحاب الاجتهــاد والقيــاس  الطعــون علــى الأوائــل والــردّ  وصــنّف هــلال ب

ن ردَّ آ�ر الرســول واعتمــد ( كتــا�ً في الموضــوع �ســم كتــاب   )٢(الفــتح المــدني  علــى نتــائج الــردّ علــى مــ
 في عصر، وصنّف، )٣() العقول 

____________________ 
  .من أبواب صفات القاضي ٦الباب ، ٣٥:  ٢٧وسائل الشيعة : راجع ) ١(
  .)المدني ( بدلاً عن ) الدُّلفي : ( في المصدر ) ٢(
  .)على ( بدون كلمة ) واعتمد نتائج العقول : ( في المصدر ) ٣(
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إسماعيل بن علـيّ بـن إسـحاق بـن أبي سـهل النـوبختي كتـا�ً في الـردّ علـى ، منه الغيبة الصغرى أو قريباً 
ــك كلـّـه النجاشــي صــاحب الرجــال في ترجمــة كــلّ ،  عيســى بــن أ�ن في الاجتهــاد كمــا نــصّ علــى ذل

  .)١(واحدٍ من هؤلاء 
ونـذكر لـه ، وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسـط القـرن الرابـع يواصـل تلـك الحملـة

إنّ موسى مـع  : ( إذ كتب يقول ، تعقيبه في كتابه على قصّة موسى والخضر -على سبيل المثال  -
كمال عقله وفضله ومحلّه من الله تعالى لم يدرك �ستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتىّ اشـتبه 

خراج كــان مَــن فــإذا لم يجــز لأنبيــاء الله ورســله القيــاس والاســتدلال والاســت... عليــه وجــه الأمــر بــه ،
فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحلّه فكيـف ...دو�م من الأمُم أولى �ن لا يجوز لهم ذلك

تصــلح الأمّــة لاختيــار الإمــام ؟ وكيــف يصــلحون لاســتنباط الأحكــام الشــرعية واســتخراجها بعقــولهم 
  .)٢() الناقصة وآرائهم المتفاوتة ؟ 

وهـو ، المفيد فيسـير علـى نفـس الخـطّ ويهجـم علـى الاجتهـاد وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ
النقص علـى ( يعبرّ �ذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر، ويكتب كتا�ً في ذلك �سم 

  .)٣() ابن الجنيد في اجتهاد الرأي 
ـــب في الذريعـــة يـــذمّ  ونجـــد المصـــطلح نفســـه لـــدى الســـيد المرتضـــى في أوائـــل القـــرن الخـــامس إذ كت

وإنّ الإماميــة لا يجــور عنـدهم العمــل �لظــنّ ولا الــرأي ولا ، إنّ الاجتهــاد �طـل: ( الاجتهـاد ويقــول 
 وكتب في كتابه الفقهي.)٤() الاجتهاد 

____________________- 
  .١١٨٦الرقم  ٤٤٠و  ٥٧٥الرقم  ٢٢٠و  ٦٨الرقم ، ٣١: رجال النجاشي  )١(
  .مع اختلاف في بعض الألفاظ ٢و  ١ديث ذيل الح، ٥٤الباب ، ٦٢: علل الشرائع  )٢(
  .١٠٦٧الرقم ، ٤٠٢: ذكره النجاشي في رجاله  )٣(
ــريعة  )٤( ــاً ، ٦٤٦و  ٦٣٦:  ٢الذريعــــة إلى أصــــول الشــ ــارة المحقّــــق ، ولم نقــــف علــــى العبــــارة نصّــ ــذه العبــ ب صــــدر هــ ــ ونســ

  .﷙إلى السيد المرتضى )  ٨س ، ٤٨٢ص ( الإصفهاني في هداية المسترشدين 
   



٤١ 

إنمّــا عــوّل ابــن الجنيــد في هــذه المســألة علــى ضــربٍ : ( قــائلاً  -معرّضــاً �بــن الجنيــد  -) الانتصــار ( 
وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب .)١() وخطأه ظاهر ، من الرأي والاجتهاد

  .)٢() إّ� لا نرى الاجتهاد ولا نقول به : ( الانتصار 
فالشـيخ الطوســي الـذي تــوفيّ ، بعــد ذلـك أيضــاً  )الاجتهــاد ( كلمـة   واسـتمرّ هـذا الاصــطلاح في

أمّـا القيـاس والاجتهـاد فعنـد� أّ�مـا ليسـا : ( في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدّة قـائلاً 
  .)٣() بل محظور استعمالهما ، بدليلين

) السـرائر ( كتابـه   وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسـألة تعـارض البيّنتـين مـن
ولا تـرجيح بغـير ذلـك : ( ثمّ يعقّب ذلك قـائلاً ، عدداً من المرجّحات لإحدى البيّنتين على الأخرى

  .)٤() والقياس والاستحسان والاجتهاد �طلٌ عند� ، عند أصحابنا
ير   )الاجتهــاد ( وهكـذا تــدلّ هـذه النصــوص بتعاقبهــا التـأريخي المتتــابع علــى أنّ كلمـة  اً كانــت تعبــ

ل القــرن الســابع وعلــى هـذا الأســاس اكتســبت الكلمــة لــو�ً ، عـن ذلــك المبــدأ الفقهــي المتقـدّم إلى أوائــ
مقيتـــاً وطابعــــاً مـــن الكراهيــــة والاشمئـــزاز في الذهنيــــة الفقهيــــة الإماميـــة ؛ نتيجــــةً لمعارضـــة ذلــــك المبــــدأ 

  .والإيمان ببطلانه
ــصّ ، ائنــاتطــوّرت بعــد ذلــك في مصــطلح فقه )الاجتهــاد ( ولكــنّ كلمــة  ولا يوجــد لــدينا الآن ن

 شيعي يعكس هذا التطوّر أقدم �ريخاً من كتاب المعارج للمحقّق
____________________ 

  .٢٧١المسألة ، ٤٨٨: الانتصار  )١(
، ١١٣: راجـــع الانتصـــار ، ٤٨٢: وحكاهـــا المحقّـــق الإصـــفهاني في هدايـــة المسترشـــدين ، لم نعثـــر علـــى العبـــارة بعينهـــا )٢(

  .١٤المسألة 
  .٣٩:  ١عدّة الأصول  )٣(
  .١٧٠:  ٢السرائر  )٤(

   



٤٢ 

وهــو في : ( إذ كتــب المحقّــق تحــت عنــوان حقيقــة الاجتهــاد يقــول ، )-ه ٦٧٦( الحلّــي المتــوفىّ ســنة 
و�ـذا الاعتبـار يكـون اسـتخراج الأحكـام ، عرف الفقهاء بذل الجهـد في اسـتخراج الأحكـام الشـرعية

تبتني على اعتباراتٍ نظريـةٍ ليسـت مسـتفادةً مـن ظـواهر النصـوص في  من أدلةّ الشرع اجتهاداً ؛ لأّ�ا
ـــدليل قياســـاً أو غـــيره، الأكثـــر فيكـــون القيـــاس علـــى هـــذا التقريـــر أحـــد أقســـام ، ســـواء كـــان ذلـــك ال

لكـن ، الأمـر كـذلك: قلنـا .يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهـاد: فإن قيل .الاجتهاد
إذا اسـتثني القيــاس كنـّا مــن أهـل الاجتهــاد في ، يــاس مـن جملــة الاجتهـادفيـه إيهـام مــن حيـث أنّ الق فــ

  .)١() تحصيل الأحكام �لطرق النظرية التي ليس أحدها القياس 
كانــت لا تــزال في الذهنيــة الإماميــة   )الاجتهــاد ( ويلاحــظ علــى هــذا الــنصّ بوضــوحٍ أنّ كلمــة 

ــنصّ إلى ، مثقلــةً بتبعــة المصــطلح الأوّل ن هــذا الوصــف ويثقــل ولهــذا يلمــح ال ــن يتحــرجّ مــ أنّ هنــاك مَ
  .عليه أن يسمّى فقهاء الإمامية مجتهِدين

ولكنّ المحقّق الحلّي لم يتحرجّ عن اسم الاجتهـاد بعـد أن طـوّره أو تطـوّر في عـرف الفقهـاء تطـويراً 
ه إذ بينمــا كــان الاجتهــاد مصــدراً للفقيــه يصــدر عنــ، يتّفــق مــع منــاهج الاســتنباط في الفقــه الإمــامي

برّ عــن الجهــد الــذي  ودلــيلاً يســتدلّ بــه كمــا يصــدر عــن آيــةٍ أو روايــةٍ أصــبح في المصــطلح الجديــد يعــ
فلــــم يعــــدْ مصــــدراً مــــن مصــــادر ، يبذلــــه الفقيــــه في اســــتخراج الحكــــم الشــــرعي مــــن أدلتّــــه ومصــــادره

  .بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه، الاستنباط
ين المعنيــ ــ إذ كــان للفقيــه علــى أســاس المصــطلح الأول للاجتهــاد أن ، ين جــوهريّ للغايــةوالفــرق ب

ما هو دليلـك : فإذا قيل له ، يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاصّ في حالة عدم توفرّ النص
وأمّــا . الــدليل هــو اجتهــادي وتفكــيري الخــاصّ : وقــال ، ومصــدر حكمــك هــذا ؟ اســتدلّ �لاجتهــاد

 المصطلح الجديد فهو
____________________ 
  .١٧٩: معارج الأصول  )١(

   



٤٣ 

لا يســـمح للفقيـــه أن يـــبررّ أيَّ حكـــمٍ مـــن الأحكـــام �لاجتهـــاد ؛ لأنّ الاجتهـــاد �لمعـــني الثـــاني لـــيس 
هـذا اجتهـادي : ( فإذا قـال الفقيـه ، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها، مصدراً للحكم

ب منــه أن ، مــن المصــادر والأدلــّةكــان معنــاه أنّ هــذا هــو مــا اســتنبطه )  فمــن حقّنــا أن نســأله ونطلــ
  .يدلنّا على تلك المصادر والأدلةّ التي استنبط الحكم منها

فقـد حـدّده المحقّـق الحلـّي في نطـاق ، بتطوّرٍ أيضاً  )الاجتهاد ( وقد مرّ هذا المعني الجديد لكلمة 
عمليـة اسـتنباطٍ لا تسـتند إلى ظـواهر عمليات الاسـتنباط الـتي لا تسـتند إلى ظـواهر النصـوص، فكـلّ 
ولعــــلّ الــــدافع إلى هــــذا التحديــــد أنّ .النصــــوص تســــمّى اجتهــــاداً دون مــــا يســــتند إلى تلــــك الظــــواهر

  .استنباط الحكم من ظاهر النصّ ليس فيه كثير جهدٍ أو عناء علمي ليسمّى اجتهاداً 
م مـــن ظـــاهر الـــنصّ فأصـــبح يشـــمل عمليـــة اســـتنباط الحكـــ، ثمّ اتّســـع نطـــاق الاجتهـــاد بعـــد ذلـــك

أنّ عمليـــة اســـتنباط الحكـــم مـــن ظـــاهر الـــنصّ  -بحـــقٍّ  -أيضـــاً ؛ لأنّ الأصـــوليّين بعـــد هـــذا لاحظـــوا 
ولم .تستبطن كثـيراً مـن الجهـد العلمـي في سـبيل معرفـة الظهـور وتحديـده وإثبـات حجّيـة الظهـور العـرفي

عمليـة الاسـتنباط بكـلّ  بـل شمـل في تطـوّرٍ حـديثٍ ، يقف توسّع الاجتهـاد كمصـطلحٍ عنـد هـذا الحـدّ 
ألوا�ــا، فــدخلت في الاجتهــاد كــلّ عمليــةٍ يمارســها الفقيــه لتحديــد الموقــف العملــي تجــاه الشــريعة عــن 

  .طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي، أو على تعيين الموقف العملي مباشرة
م الضــروري و�لتـالي أصــبح علـم الأصـول العلـ، وهكـذا أصـبح الاجتهـاد يــرادف عمليـة الاسـتنباط

  .للاجتهاد ؛ لأنهّ العلم �لعناصر المشتركة في عملية الاستنباط
ـــتي مـــرّت �ـــا كلمـــة  كمصـــطلح تـــرتبط بتطـــوّرات نفـــس الفكـــر   )الاجتهـــاد ( وهـــذه التطـــوّرات ال

  .وهذا ما قد يمكن توضيحه خلال دراستنا لتأريخ علم الأصول، العلمي إلى حدٍّ ما
   



٤٤ 

ــ ر موقــف جماعــةٍ مــن المحــدّثين عارضــوا الاجتهــاد و�لتــالي شــجبوا علــى هــذا الضــوء يمكننــا أن نفسِّ
؛ لِمَا تحمل من تراث المصـطلح الأوّل الـذي  )الاجتهاد ( فإنّ هؤلاء استفزّ�م كلمة ، علم الأصول

، فحرّموا الاجتهاد الذي حمل ا�تهدون مـن فقهائنـا رايتـه، حملةً شديدةً عليه ﷕شنَّ أهل البيت 
وهــم لا يعلمـــون أنّ ، ومدرســـتهم الفقهيــة ضــدّ الاجتهـــاد ﷕لّوا علــى ذلـــك بموقــف الأئمّــة واســتد

  .والفقهاء من الأصحاب قالوا �لمعني الثاني للكلمة، ذلك الموقف كان ضدّ المعني الأول للاجتهاد
وتحمّلـت  ،وهكذا واجهت عملية الاستنباط هجوماً مريراً من هؤلاء �سم الهجوم على الاجتهاد

و�لتــالي امتــدّ الهجــوم إلى علــم الأصــول لارتباطــه بعمليــة الاســتنباط ، التبعــات التأريخيــة لهــذه الكلمــة
  .والاجتهاد

ونتبــينّ بوضــوحٍ ، ونحــن بعــد أن ميَّــز� بــين معنَيــي الاجتهــاد نســتطيع أن نعيــد إلى المســألة بــداهتها
  .من البديهياتأنّ جواز الاجتهاد �لمعنى المرادف لعملية الاستنباط 

ومــــا دامــــت عمليــــة اســــتنباط الحكــــم الشــــرعي جــــائزةً �لبداهــــة فمــــن الضــــروري أن يحــــتفظ بعلــــم 
  .الأصول لدراسة العناصر المشتركة في هذا العملية

 :أن ندرس نقطتين  -بعد أن أثبتنا جواز عملية الاستنباط في الإسلام  -ويبقى علينا 
أو لا يسـمح �ـا ، العمليـة في كـلّ عصـرٍ ولكـلّ فـردأنّ الإسـلام هـل يسـمح �ـذه : إحداهما هي 

 إلاّ لبعض الأفراد وفي بعض العصور ؟
أنّ الإســلام كمــا يســمح للشــخص أن يســتنبط حكمــه هــل يســمح لــه : والنقطــة الأخــرى هــي 

�ستنباط حكم غيره وإفتائـه بـذلك ؟ وسـوف نـدرس هـاتين النقطتـين في بعـض الحلقـات المقبلـة الـتي 
  .أعلى من دراسة هذا العلمأعدد�ها لمراحل 

   



٤٥ 

  الوسائل الرئيسة للإثبات في علم الأصول
ن عناصــر مشــتركةٍ وعناصــر خاصّــة وأنّ علــم الأصــول هــو ، عرفنــا أنّ عمليــة الاســتنباط تتــألّف مــ

  .علم العناصر المشتركة في علمية الاستنباط ففيه تدرس هذه العناصر وتحدّد وتنظّم
ي يتكفّــل بدراسـة تلــك العناصــر فمـن الطبيعــي أن يــبرز هــذا ومـا دام علــم الأصــول هـو العلــم الــذ

مــا هــي وســائل الإثبــات الــتي يســتخدمها علــم الأصــول لكــي يثبــت �ــا حجّيــة : الســؤال الأساســي 
 أو غير ذلك من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ؟، الخبر أو حجّية الظهور العرفي

مـا هـي وسـائل : إلى العلـوم الطبيعيـة نسـأل مـثلاً  فبالنسـبة، ونظـير هـذا السـؤال يواجهـه كـلّ علـم
 الإثبات التي تستخدمها هذه العلوم لاكتشاف قوانين الطبيعة وإثبا�ا ؟

  .أنّ وسيلة الإثبات الرئيسية في العلوم الطبيعية هي التجربة: والجواب هو 
ــــم النحــــو يســــأل أيضــــاً  ــــتي يســــتخدمها ال: و�لنســــبة إلى عل ــــات ال نحــــوي مــــا هــــي وســــائل الإثب

 لاكتشاف قوانين إعراب الكلمة وتحديد حالات رفعها ونصبها ؟
 أنّ الوسيلة الرئيسية للإثبات في علم النحو هي النقل عن: والجواب هو 

   



٤٦ 

  .المصادر الأصليّة للّغة وكلمات أبنائها الأوّلين
ثبـات الـتي وأن يحدّد منذ البدء وسائل الإ، أن يواجه هذا السؤال -إذن  -فلا بدّ لعلم الأصول 

  .ينبغي أن يستخدمها لإثبات العناصر المشتركة وتحديدها
إنّ الوســائل الرئيســية الــتي ينبغــي لعلــم الأصــول أن يســتخدمها مردّهــا إلى : وفي هــذا ا�ــال نقــول 

 :وهما ، وسيلتين رئيسيّتين
  .)الكتاب والسنّة ( البيان الشرعي  - ١
  ).الإدراك العقلي(  - ٢

ولا يجــــوز إســــهامها في ، طــــابع العنصــــر المشــــترك في عمليــــة الاســــتنباط فــــلا تكتســــب أيّ قضــــيةٍ 
أن  -مـثلاً  -فإذا حـاول الأصـولي ، العملية إلاّ إذا أمكن إثبا�ا �حدى هاتين الوسيلتين الرئيسيتّين

يطــرح علــى نفســه هــذين  -إذا كــان حجّــةً  -يــدرس حجّيــة الخــبر لكــي يدخلــه في عمليــة الاســتباط 
 :السؤالين 

 أمْ لا ؟، رك بعقولنا أنّ الخبر حجّة وملزمِ �لاتبّاعهل ند
 وهل يوجد بيان شرعيّ يدلّ على حجّيته ؟

ويحاول الأصولي في بحثه الجواب علـى هـذين السـؤالين وفقـاً للمسـتوى الـذي يتمتـّع بـه مـن الدقـّة 
كان معنى ذلك أنـّه ،  فإذا انتهى الباحث من دراسته إلى الإجابة �لنفي على كلا السؤالين، والانتباه

وأمّـا إذا اســتطاع .و�لتــالي يسـتبعد الخــبر عـن نطـاق الاســتنباط، لا يملـك وسـيلةً لإثبــات حجّيـة الخـبر
الباحـــث أن يجيـــب �لإيجـــاب علـــى أحـــد الســـؤالين أدّى هـــذا إلى إثبـــات حجّيـــة الخـــبر ودخولهـــا في 

  .عملية الاستنباط بوصفها عنصراً أصولياً مشتركاً 
بحـوث المقبلـة أنّ عـدداً مـن العناصـر المشـتركة قـد تمّ إثبا�ـا �لوسـيلة الأولى وسوف نرى خلال ال

: فمــن قبيــل الأول .أي الإدراك العقلــي، وعــدداً آخــر ثبــت �لوســيلة الثانيــة -أي البيــان الشــرعي  -
 ومن، حجّية الخبر وحجّية الظهور العرفي

   



٤٧ 

  .)يكون واجباً وحراماً في وقتٍ واحدٍ إنّ الفعل لا يمكن أن : ( نماذج الثاني القانون القائل 
ـــل البـــدء في بحـــوث علـــم الأصـــول لدراســـة  -وعلـــى ضـــوء مـــا تقـــدّم نعـــرف أنّ مـــن الضـــروري  قب

أن نـدرس الوسـائل الرئيسـية الـتي ينبغـي للعلـم اسـتخدامها في سـبيل إثبـات تلـك  -العناصر المشتركة 
  .خدمها وفقاً لتلك الحدودونتكلّم عن حدودها ؛ لكي نستطيع بعد هذا أن نست، العناصر

   



٤٨ 

  البيان الشرعي
هـــو إحـــدى الوســـيلتين الرئيســـيتّين لإثبـــات العناصـــر الـــتي تســـاهم في عمليـــة :  البيـــان الشـــرعي

 :ونقصد �لبيان الشرعي ما يلي .الاستنباط
وهـــو القـــرآن الـــذي أنُـــزل بمعنـــاه ولفظـــه علـــى ســـبيل الإعجـــاز وحيـــاً علـــى ، الكتـــاب الكـــريم - ١

  .﷑أشرف المرسلين 
والبيـان ، ﷕أو أحد الأئمّة المعصومين  ﷑وهي كلّ بيانٍ صادرٍ من الرسول ، السُنّة - ٢

 :الصادر منهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
  .﷒وهو الكلام الذي يتكلّم به المعصوم ، لبيان الإيجابي القوليا - ١
  .﷒وهو الفعل الذي يصدر من المعصوم ، البيان الإيجابي الفعلي - ٢
ٍ بنحـوٍ يكشـف عـن ، ﷒وهو تقريـر المعصـوم ، البيان السلبي - ٣ أي سـكوته عـن وضـعٍ معـينَّ

  .مع الشريعةرضاه بذلك الوضع وانسجامه 
وإذا دلَّ شيء منها على عنصرٍ مشـتركٍ مـن ، ويجب الأخذ بكلّ هذه الأنواع من البيان الشرعي

  .عناصر عملية الاستنباط ثبت ذك العنصر المشترك واكتسب طابعه الشرعي
  .وفي هذا ا�ال توجد عدّة بحوثٍ نتركها للحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى

   



٤٩ 

  الإدراك العقلي
هــــو الوســــيلة الرئيســــية الثانيــــة الــــتي تســــتخدم في بحــــوث هــــذا العلــــم لإثبــــات :  راك العقلــــيالإد

إذ قـد يكـون العنصـر المشـترك في عمليـة الاسـتنباط ممـّا ندركـه ، العناصر المشتركة في عملية الاستنباط
كـــن أن إنّ الفعـــل لا يم: ( مـــن قبيـــل القـــانون القائـــل ، بعقولنـــا دون حاجـــةٍ إلى بيـــانٍ شـــرعيٍّ لإثباتـــه

فإننّا لا نحتاج في إثبات هذا القانون إلى بيانٍ شـرعيٍّ يشـتمل ، )يكون حراماً وواجباً في وقتٍ واحد 
بل هو �بـت عـن طريـق العقـل ؛ لأنّ العقـل يـدرك أنّ الوجـوب ، على صيغةٍ للقانون من هذا القبيل

فكمـا ، تين متضـادّتينوأنّ الشـيء الواحـد لا يمكـن أن يشـتمل علـى صـف، والحرمة صفتان متضـادّ�ن
لا يمكـــن أن يتّصـــف الجســـم �لحركـــة والســـكون في وقـــتٍ واحـــدٍ كـــذلك لا يمكـــن أن يتّصـــف الفعـــل 

  .�لوجوب والحرمة معاً 
  .والإدراك العقلي له مصادر متعدّدة ودرجات مختلفة

 :فمن �حية المصادر ينقسم الإدراك العقلي إلى أقسام 
إدراكنـــا أنّ المـــاء يغلـــي إذا : ومثالـــه.ســـاس الحـــسِّ والتجربـــةالإدراك العقلـــي القـــائم علـــى أ:  منهـــا

  .وأنّ وضعه على النار إلى مدّةٍ طويلة يؤدّي إلى غليانه، بلغت درجة حرارته مئة
إدراكنـــا جميعــاً أنّ الواحـــد نصـــف : ومثالــه .الإدراك العقلـــي القــائم علـــى أســاس البداهـــة:  ومنهــا

إنّ هـذه الحقـائق بديهيـة ينسـاق إليهـا .الكلّ أكبر مـن الجـزءوأنّ ، وأنّ الضدّين لا يجتمعان، الاثنين فـ
  .الذهن بطبيعته دون عناءٍ أو �مّل

ــل النظــري: ومنهــا  إدراكنــا أنّ المعلــول يــزول إذا زالــت : ومثالــه .الإدراك القــائم علــى أســاس التأمّ
 ولا ينساق إليها، فإنّ هذه الحقيقة ليست بديهية، علتّه

   



٥٠ 

  .ندرك �لتأمّل عن طريق البرهان والاستدلال وإنمّا، الذهن بطبيعته
 :ومن �حية الدرجات ينقسم الإدراك العقلي إلى درجات 

أن ندرك بعقولنا حقيقـةً مـن الحقـائق إدراكـاً لا نحتمـل فيـه : وهو ، فمنه الإدراك الكامل القطعي
وأنّ الأرض  ،  يجتمعــانوأنّ الضــدّين لا، كإدراكنــا أنّ زوا� المثلّــث تســاوي قــائمتين،  الخطــأ والاشــتباه

  .وأنّ الماء يكتسب الحرارة من النار إذا وضع عليها، كرويةّ
اتجّاه العقل نحو ترجيح شـيءٍ دون : والإدراك الناقص هو ، ومن الإدراك العقلي ما يكون �قصاً 

رةّ كإدراكنــا أنّ الجــَوَاد الــذي ســبق في منــاوراتٍ ســابقةٍ ســوف يســبق في المــ،  الجــزم بــه لاحتمــال الخطــأ
وأنّ الدواء الذي نجح في علاج أمراضٍ معيَّنةٍ سـوف يـنجح في عـلاج أعـراضٍ مَرَضـيةٍ ، القادمة أيضاً 

  .وأنّ الفعل المشابه للحرام في أكثر خصائصه يشاركه في الحرمة، مشا�ة
مــا هـي حـدود العقــل أو الإدراك العقلـي الــذي يقـوم بــدور : والسـؤال الأساسـي في هــذا البحـث 

ئيســـية لإثبـــات العناصـــر المشــــتركة في عمليـــة الاســـتنباط ؟ فهـــل يمكـــن اســــتخدام الإدراك الوســـيلة الر 
أوْ لا يجـــوز اســـتخدام الإدراك ، العقلـــي كوســـيلةٍ للإثبـــات مهمـــا كـــان مصـــدره ومهمـــا كانـــت درجتـــه

 العقلي كوسيلةٍ للإثبات إلاّ ضمن حدودٍ معيَّنةٍ من �حية المصدر أو الدرجة ؟
ث حــول هــ ، ذه النقطــة نحــو معالجــة الدرجــة أكثــر مــن اتجّاهــه نحــو معالجــة المصــدروقــد اتجّــه البحــ

واختلفــت الاتجّاهــات ، فاتّســعت الدراســات الأصــولية الــتي تناولــت حــدود العقــل مــن �حيــة الدرجــة
فهل يشمل الإدراكات الناقصـة  -بوصفه وسيلة إثباتٍ رئيسية  -حول مدى شمول العقل وحدوده 

 أو يختصّ �لإدراك الكامل المنتج للجزم ؟، جيحالتي تؤدّي إلى مجرّد التر 
 ولهذا البحث �ريخه الزاخر في علم الأصول وفي �ريخ الفكر الفقهي ،

   



٥١ 

  .كما سنرى

 :الاتجّاهات المتعارضة في الإدراك العقلي 
يدعو أحـدهما ، وقد شهد �ريخ التفكير الفقهي اتجّاهين متعارضين في هذه النقطة كلّ التعارض

اتخّاذ العقل في نطاقه الواسع الذي يشمل الإدراكات الناقصة وسيلة رئيسية للإثبـات في مختلـف إلى 
والآخـــر يشـــجب العقـــل ويجـــرّده إطلاقـــاً عـــن وصـــفه وســـيلةً .ا�ـــالات الـــتي يمارســـها الأصـــولي والفقيـــه

عمليـــات ويعَتـــبرُ البيـــان الشـــرعي هـــو الوســـيلة الوحيـــدة الـــتي يمكـــن اســـتخدامها في ، رئيســـيةً للإثبـــات
  .الاستنباط

ويقـــف بـــين هـــذين الاتجّـــاهين المتطـــرّفَِين اتجّـــاه �لـــث معتـــدل يتمثــّـل في جُـــلِّ فقهـــاء مدرســـة أهـــل 
ـــذي يـــؤمن ، ﷕البيـــت  �نّ العقـــل أو الإدراك العقلـــي  -خلافـــاً للاتجّـــاه الثـــاني  -وهـــو الاتجّـــاه ال

لكـــن لا في نطـــاقٍ منفـــتحٍ كمـــا زعمـــه و ، وســـيلة رئيســـية صـــالحة للإثبـــات إلى صـــفّ البيـــان الشـــرعي
بـل ضـمن النطـاق الـذي تتـوفّر فيـه للإنسـان القناعـة التامّـة والإدراك الكامـل الـذي لا ، الاتجّاه الأوّل

فكـــلّ إدراكٍ عقلـــيٍّ يـــدخل ضـــمن هـــذا النطـــاق ويســـتبطن الجـــزم ، يوجـــد في مقابلـــه احتمـــال الخطـــأ
نـاقص الـذي يقـوم علـى أسـاس الترجـيح ولا يتـوفرّ وأمّـا الإدراك العقلـي ال، الكامل فهو وسيلة إثبـات

  .فيه عنصر الجزم فلا يصلح وسيلة إثباتٍ لأيِّ عنصرٍ من عناصر عملية الاستنباط
ث أداة صــالحة للمعرفــة ــ وجــديرة �لاعتمــاد عليهــا والإثبــات �ــا إذا ، فالعقــل في رأي الاتجّــاه الثال

، فــلا كفـران �لعقــل كـأداةٍ للمعرفــة.لا يشــوبه شـكّ أدّت إلى إدراك حقيقـةٍ مــن الحقـائق إدراكــاً كـاملاً 
  .ولا إفراط في الاعتماد عليه فيما لا ينتج عنه إدراك كامل

   



٥٢ 

أن يخوضــوا  ﷕وقــد تطلـّـب هــذا الاتجّــاه المعتــدل الــذي مثلّــه جُــلّ فقهــاء مدرســة أهــل البيــت 
 :المعركة في جبهتين 

ــاه بقيــادة المعركــة ضــدّ أنصــار الاتجّــاه الأ:  إحــداهما ــذي كانــت مدرســة الــرأي في الفقــه تتبنّ وّل ال
  .جماعةٍ من أقطاب علماء العامّة

المعركـــة ضـــدّ حركـــةٍ داخليـــةٍ نشـــأت داخـــل صـــفوف الفقهـــاء الإمـــاميّين ؛ متمثلّـــةٍ في :  والأخـــرى
لة المحــدّثين والأخبــاريّين مــن علمــاء الشــيعة الــذين شــجبوا العقــل وادّعــوا أنّ البيــان الشــرعي هــو الوســي

وهكــــذا نعــــرف أنّ المعركــــة الأُولى كانــــت ضــــدّ اســــتغلال ، الوحيــــدة الــــتي يجــــوز اســــتخدامها للإثبــــات
  .والأُخرى كانت إلى صفّه، العقل
 :المعركة ضدّ استغلال العقل  - ١

ــــذ أواســــط القــــرن الثــــاني مدرســــة فقهيــــة واســــعة النطــــاق تحمــــل اســــم مدرســــة  الــــرأي ( قامــــت من
وتطالـــب �تخّـــاذ العقـــل �لمعـــنى الواســـع ، ذي تقـــدّم في البحـــث الســـابق�لمعـــنى الأوّل الـــ) والاجتهـــاد 

الـــذي يشـــمل الترجـــيح والظـــنّ والتقـــدير الشخصـــي للموقـــف أداةً رئيســـيةً للإثبـــات إلى صـــفّ البيـــان 
  .)الاجتهاد ( وأطلقت عليه اسم ، ومصدراً للفقيه في الاستنباط، الشرعي

، ) -ه ١٥٠( وّلـــين أبـــو حنيفـــة المتـــوفىّ ســـنة وكـــان علـــى رأس هـــذه المدرســـة أو مـــن روّادهـــا الأ
والمأثور عن رجالات هذه المدرسة أّ�م كانوا حيث لا يجدون بيا�ً شرعياً يدلّ على الحكـم يدرسـون 

ومـا يتفتـّق عنـه تفكـيرهم الخـاصّ مـن ، وما يدركون من مناسبات، المسألة على ضوء أذواقهم الخاصّة
ـــــرجيحهم تـــــون بمـــــا يتّفـــــق مـــــعويف، مرجّحـــــاتٍ لهـــــذا التشـــــريع علـــــى ذاك ـــــك ، ظـــــنّهم وت ويســـــمّون ذل

  .)اجتهاداً ( أو  )استحسا�ً (
   



٥٣ 

فقـد روي عـن ، والمعروف عن أبي حنيفة أنهّ كان متفوّقاً في ممارسة هذا النوع من العمـل الفقهـي
ــن الحســن  ــذه محمّــد ب حــتى إذا ، أنّ أ� حنيفــة كــان ينــاظر أصــحابه فينتصــفون منــه ويعارضــونه: تلمي

إنيّ : (د �جــه العــام في الاســتنباط وجــاء في كــلام لــه وهــو يحــدِّ .)١(أستحســن لم يلحقــه أحــد : قــال 
فــإذا لم أجــد في كتــاب ، ﷑فمــا لم أجــده أخــذت بســنّة رســول الله ، آخـذ بكتــاب الله إذا وجدتــه

ثمّ لا أخــرج مــن ، أخــذت بقــول أصــحابه مَــن شــئت وأدَعَ مــن شــئت ﷑الله ولا ســنّة رســول الله 
يرهم يرين فلــي أن أجتهــد كمــا ، قــولهم إلى غــ ــإذا انتهــى الأمــر إلى إبــراهيم والشــعبي والحســن وابــن ســ ف

  .)٢() اجتهدوا 
والفكــرة الأساســية الــتي دعــت إلى قيــام هــذه المدرســة وتبــنيّ العقــل المنفــتِح بوصــفه وســيلةً رئيســيةً 

: ت ومصدراً لاستنباط الحكم هي الفكرة الشائعة في صفوف تلك المدرسـة الـتي كانـت تقـول للإثبا
ـــل في الكتـــاب والســـنّة قاصـــر لا يشـــتمل إلاّ علـــى أحكـــام قضـــا� (  إنّ البيـــان الشـــرعي المتمثّ

  .)ولا يتّسع لتعيين الحكم الشرعي في كثيرٍ من القضا� والمسائل ، محدودة
إذ كــانوا ، فكــرة في صــفوف فقهــاء العامــة اتجّــاههم المــذهبي الســنيّ وقــد ســاعد علــى شــيوع هــذه ال

ولمـّا  ، فقـط ﷑يعتقدون أنّ البيان الشـرعي يتمثـّل في الكتـاب والسـنّة النبويـة المـأثورة عـن الرسـول 
اجـات اتجّهوا إلى علاج الموقف وإشباع هـذه الح، كان هذا لا يفي إلاّ بجزءٍ من حاجات الاستنباط

  .عن طريق تمطيط العقل والمناداة بمبدأ الاجتهاد
 وأمّا فقهاء الإمامية فقد كانوا على العكس من ذلك بحكم موقفهم المذهبي ؛

____________________ 
  .٨٢:  ١مناقب الإمام الأعظم للموفّق المكّي  )١(
  .٤٤٣:  �٢٩ذيب الكمال ، ٣٦٨:  �١٣ريخ بغداد : انظر  )٢(

   



٥٤ 

فلـم يوجـد لـديهم أيّ ، ﷕لأّ�م كانوا يؤمنون �نّ البيان الشرعي لا يزال مستمراًّ �ستمرار الأئمّـة 
  .دافعٍ نفسيٍّ للتوسّع غير المشروع في نطاق العقل

، وعلــى أيِّ حـــالٍ فقــد شـــاعت فكــرة عـــدم كفايـــة الكتــاب والســـنّة لإشــباع حاجـــات الاســـتنباط
  .ووجّهتهم نحو الاتجّاه العقلي المتطرِّف، لية كثيرٍ من فقهاء العامةولعبت دوراً خطيراً في عق

أي  -إذ انتقلت الفكـرة مـن اّ�ـام القـرآن والسـنّة ، وتطوّرت هذه الفكرة وتفاقم خطرها �لتدريج
ن القضــا� إلى اّ�ــام نفــس الشــريعة  -البيــان الشــرعي  �لــنقص وعــدم الدلالــة علــى الحكــم في كثــيرٍ مــ

، فلم تعد المسألة مسـألةَ نقصـانٍ في البيـان والتوضـيح، �لنقص وعدم استيعا�ا لمختلف شؤون الحياة
قـى في أّ�ـا لم تُشـرَّع لتب: ودلـيلهم علـى الـنقص المزعـوم في الشـريعة هـو .بل في التشريع الإلهي �لـذات

وإنمّـا شُـرّعِت وبُـيِّنـت عـن طريـق الكتـاب والسـنّة ؛ لكـي يعمـل ، ضمير الغيب محجوبـةً عـن المسـلمين
لا  -في رأي العامــة  -ولمـّـا كانــت نصــوص الكتــاب والســنّة ، �ــا وتصــبح منهاجــاً للأمُّــة في حيا�ــا

نّ الله لم يشـرعِّ في وأ، تشتمل على أحكام كثيرٍ من القضا� والمسائل فيدلّ ذلك على نقص الشـريعة
وتـرك التشـريع في ، وهـي الأحكـام الـتي جـاء بيا�ـا في الكتـاب والسـنّة، الإسلام إلاّ أحكامـاً معـدودة

يرٍ أخـصّ ؛ ليشـرّعوا الأحكـام علـى  سائر ا�الات الأُخـرى إلى النـاس أو إلى الفقهـاء مـن النـاس بتعبـ
تشـــريعهم تلـــك الأحكـــام الشـــرعية علـــى شـــرط أن لا يعارضـــوا في ، أســـاس الاجتهـــاد والاستحســـان

  .المحدودة المشرّعة في الكتاب والسنّة النبوية
وحـين تطـوّرت ، وقد رأينا أنّ الاتجّاه العقلي المتطرّف كان نتيجةً لشيوع فكرة النقص وانعكاسـها

فكــرة الــنقص مــن اّ�ــام البيــان إلى اّ�ــام نفــس الشــريعة انعكــس هــذه التطــوّر أيضــاً علــى مجــال الفكــر 
 ونتج عنه القول �لتصويب الذي، نيّ الس

   



٥٥ 

ولتوضــيح ذلــك لا بــدّ مــن إعطــاء فكــرةٍ ، وصــل فيــه ذلــك الاتجّــاه العقلــي المتطــرّف إلى قصــارى مــداه
  .عن القول �لتصويب

 :القول �لتصويب 
ــــون  بعــــد أن اســــتباح فقهــــاء مدرســــة الــــرأي والاجتهــــاد لأنفســــهم أن يعملــــوا �لترجيحــــات والظن

للاتجّـاه العقلـي المتطـرّف كـان مـن الطبيعـي أن تختلـف الأحكـام الـتي يتوصّـلون  والاستحسا�ت وفقـاً 
إليهــا عــن طريــق الاجتهــاد تبعــاً لاخــتلاف أذواقهــم وطرائــق تفكــيرهم ونــوع المناســبات الــتي يهتمّــون 

ح في رأيــه الحرمــة ؛ لأنّ الفعــل فيــه ضــرر.�ــا ــك توســعة .فهــذا يــرجِّ وذاك يــرجّح الإ�حــة ؛ لأنّ في ذل
  .وهكذا، لعبادعلى ا

مــا هــو مــدى حــظّ ا�تهــدين المختلفــين مــن إصــابة الواقــع ؟ فهــل : ومــن هنــا نشــأ الســؤال التــالي 
أو أنّ المصـــيب ، يعتــبرون جميعـــاً مصـــيبين مـــا دام كـــلّ واحـــدٍ مـــنهم قـــد عـــبرّ عـــن اجتهـــاده الشخصـــي

 واحد فقط والباقون مخطئون ؟
مصـيبون ؛ لأنّ الله لـيس لـه حكـم �بــت  وقـد شـاع في صـفوف مدرسـة الـرأي القـول �ّ�ـم جميعـاً 

وإنمّــا يــرتبط تعيــين الحكــم بتقــدير ا�تهــد ومــا ، عــامّ في مجــالات الاجتهــاد الــتي لا يتــوفرّ فيهــا الــنصّ 
  .وهذا هو القول �لتصويب، يؤدّي إليه رأيه واستحسانه

ـــينَّ بوضـــوحٍ مـــا ذكـــر�ه آنفـــاً مـــن أنّ القـــول �لتصـــويب يعكـــس ت طـــوّر فكـــرة وفي هـــذا الضـــوء نتب
الأمــر الــذي ســوغّ لهــؤلاء الفقهــاء ، الــنقص وتحوّلهــا إلى اّ�ــامٍ مباشــرٍ للشــريعة �لــنقص وعــدم الشــمول

  .أن ينفوا وجود حكمٍ شرعيٍّ �بتٍ في مجالات الاجتهاد ويصوّبوا ا�تهدين المختلفين جميعاً 
 ليوهكذا نعرف أنّ فكرة النقص في البيان الشرعي دفعت إلى الاتجّاه العق

   



٥٦ 

وحينمـــا تطـــوّرت فكـــرة الـــنقص إلى اّ�ـــام ، المتطـــرّف تعويضـــاً عـــن الـــنقص المزعـــوم في البيـــان الشـــرعي
الشريعة نفسها �لنقصـان وعـدم الشـمول أدّى ذلـك إلى تمخّـض الاتجّـاه العقلـي المتطـرّف عـن القـول 

  .�لتصويب
ن وتصـــويب ا�تهـــدين الـــذي أدّى إلى اّ�ـــام الشـــريعة �لنقصـــا -وهـــذا التطـــوّر في فكـــرة الـــنقص 

يراً في مفهــوم العقــل أو الاجتهــاد الـذي �خــذ بــه أنصــار الاتجّــاه  -المختلفـين جميعــاً  أحــدث تغيــيراً كبـ
أي  ، فحــتىّ الآن كنــّـا نتحــدّث عــن العقــل والإدراك العقلـــي بوصــفه وســيلة إثبـــات، العقلــي المتطــرّف

ولكــنّ فكــرة الــنقص في ، الســنّةكاشــفاً عــن الحكــم الشــرعي كمــا يكشــف عنــه البيــان في الكتــاب أو 
الشـــريعة الـــتي قـــام علـــى أساســـها القـــول �لتصـــويب تجعـــل عمـــل الفقيـــه في مجـــالات الاجتهـــاد عمـــلاً 

فالعقل بمعنـاه المنفـتح أو الاجتهـاد في مصـطلح الاتجّـاه العقلـي المتطـرّف لم يعـدْ ، تشريعياً لا اكتشافياً 
الحكـم الشــرعي ؛ إذ لا يوجـد حكــم شــرعي كاشــفاً عــن   -علـى أســاس فكـرة الــنقص في الشـريعة  -

وإنمّـا هـو أسـاس لتشـريع الحكـم مـن قبـل ا�تهـد ، �بت في مجالات الاجتهاد ليكشف عنه الاجتهاد
، وهكـذا يتحـوّل الاجتهـاد علـى ضـوء القـول �لتصـويب إلى مصـدر تشـريع.وفقاً لِمَـا يـؤدّي إليـه رأيـه

  .شفاً في مجالات النصّ ويصبح الفقيه متشرّعاً في مجالات الاجتهاد ومكت
وإنمّـــا نســـتهدف الكشـــف عـــن خطـــورة ، ولســـنا نريـــد الآن أن نـــدرس القـــول �لتصـــويب ونناقشـــه

إذ ، ضـدّ هـذا الاتجّـاه ﷕وأهميّة المعركة التي خاضـتها مدرسـة أهـل البيـت ، الاتجّاه العقلي المتطرّف
ب تهــا معركــة للــدفاع عــن الشــريعة و�كيــد  بــل هــي في حقيق، لم تكــن معركــةً ضــدّ اتجّــاهٍ أصــوليٍّ فحســ

ولهذا استفاضت الأحاديث عن أئمّة أهـل البيـت ، كمالها واستيعا�ا وشمولها لمختلف مجالات الحياة
في عصــر تلــك المعركــة تؤكّــد اشــتمال الشــريعة علــى كــلّ مــا تحتــاج إليــه الإنســانية مــن أحكــامٍ  ﷕

 أيضاً وجود وتؤكّد، وتنظيمٍ في شتىّ مناحي حيا�ا
   



٥٧ 

وفي مـا .﷕البيـان الشـرعي الكـافي لكـلّ تلـك الأحكـام متمـثّلاً في الكتـاب والسـنّة النبويـة وأقـوالهم 
 :يلي نذكر جملةً من تلك الأحاديث عن أصول الكافي 

تىّ حـ، إنّ الله تعـالى أنـزل في القـرآن تبيـان كـلّ شـيء: ( أنـّه قـال  ﷒عن الإمام الصادق  - ١
لــو كــان هــذا أنُــزل في : والله مــا تــرك الله شــيئاً يحتــاج إليــه العبــاد ؛ حــتىّ لا يســتطيع عبــد أن يقــول 

  .)١() إلاّ وقد أنزله الله فيه ، القرآن
  .)٢() ما من شيءٍ إلاّ وفيه كتاب أو سنّة : ( أيضاً أنهّ قال  ﷒عنه  - ٢
أكـلّ شـيءٍ في كتـاب الله وسـنّة نبيـّه أو : أنـّه قيـل لـه  ﷔وعن الإمام موسى بـن جعفـر  - ٣

  .)٣() بل كلّ شيءٍ في كتاب الله وسنّة نبيّه : ( تقولون فيه ؟ قال 
ـــتي تضـــمّ أحكـــام الشـــريعة ﷒وفي حـــديثٍ عـــن الإمـــام الصـــادق  - ٤ ، يصـــف فيـــه الجامعـــة ال

  .)٤() يحتاج إليه الناس حتىّ الأرش في الخدش  وكلّ شيءٍ ، فيها كلّ حلالٍ وحرامٍ : ( فيقول 
 :ردّ الفعل المعاكس في النطاق السنيّ 

ولا يعــني خــوض مدرســة أهــل البيــت معركــةً حاميــةً ضــدّ الاتجّــاه العقلــي المتطــرّف أنّ هــذا الاتجّــاه  
، الإمـامي خاصّـةوأنّ المعارضة كانت تتمثـّل في الفقـه ، كان مقبولاً على الصعيد السنيّ بصورةٍ عامة

ـــه ردود فعـــلٍ ، بـــل إنّ الاتجّـــاه العقلـــي المتطـــرّف قـــد لقـــي معارضـــةً في النطـــاق الســـنيّ أيضـــاً  وكانـــت ل
  .معاكسة في مختلف حقول الفكر
____________________ 

  .٥٩:  ١الكافي  )٢(و  )١(
  .٦٢:  ١المصدر نفسه  )٣(
  .٢٣٨:  ١المصدر نفسه  )٤(

   



٥٨ 

دّ الفعل في قيام المذهب الظاهري على يد داود ابن عليّ بـن خلـف فعلى الصعيد الفقهي تمثّل ر 
والاقتصــار ، إذ كــان يــدعو إلى العمــل بظــاهر الكتــاب والســنّة، الأصــبهاني في أواســط القــرن الثالــث

  .ويشجب الرجوع إلى العقل، على البيان الشرعي
اه الأشــعري الــذي عطــّل وانعكــس ردّ الفعــل علــى البحــوث العقائديــة والكلاميــة متمــثّلاً في الاتجّــ

فبينمـا كـان المقـرّر عـادةً بـين .العقل وزعم أنهّ ساقط �لمرّة عن إصدار الحكم حتى في ا�ال العقائدي
وإنمّـا هـو حكـم عقلـي ؛ لأنّ الحكـم ، أنّ وجوب المعرفـة �� والشـريعة لـيس حكمـاً شـرعياً : العلماء 

فيجـب ، لاّ بعـد أن يعـرف الإنسـان ربـّه وشـريعتهالشرعي ليس له قوة دفعٍ و�ثـير في حيـاة الإنسـان إ
ير نــوع الحكــم الشــرعي أي أن تكــون مــن ، أن تكــون القــوة الدافعــة إلى معرفــة ذلــك مــن نــوعٍ آخــر غــ

، بينما كان هذا هو المقرّر عادةً بين المتكلّمين خالف في ذلك الأشـعري: أقول ، نوع الحكم العقلي
وأكّـد أنّ وجـوب المعرفـة �� حكـم شـرعي كوجـوب ، إذ عزل العقل عن صلاحية إصدار أيِّ حكـم

  .الصوم والصلاة
فـأنكر الأشـاعرة  -وكان وقتئذٍ يعيش في كنف علم الكلام  -وامتدَّ ردّ الفعل إلى علم الأخلاق 

، قــدرة العقــل علــى تمييــز الحُســن مــن الأفعــال عــن قبيحهــا حــتىّ في أوضــح الأفعــال حُســناً أو قبحــاً 
ــــز بينهمــــافــــالظلم والعــــدل لا يمكــــ وإنمّــــا صــــار الأوّل قبيحــــاً والثــــاني حســــناً �لبيــــان ، ن للعقــــل أن يميِّ

ولــــو جــــاء البيــــان الشــــرعي يستحســــن الظلــــم ويســــتقبح العــــدل لم يكــــن للعقــــل أيّ حــــقٍّ ، الشــــرعي
  .للاعتراض على ذلك

وردود الفعـــل هـــذه كانـــت تشـــمل علـــى نكســـةٍ وخطـــرٍ كبـــيرٍ قـــد لا يقـــلّ عـــن الخطـــر الـــذي كـــان 
وتجريـده عـن  ، العقلي المتطرّف يستنبطه ؛ لأّ�ا اتجّهت إلى القضاء على العقل بشـكلٍ مطلـقالاتجّاه 

وإيقــاف النمــوّ العقلــي في الذهنيــة الإســلامية بحجّــة التعبـّـد بنصــوص الشــارع ، كثــيرٍ مــن صــلاحياته
 ولهذا.والحرص على الكتاب والسنّة

   



٥٩ 

الـــتي كانــت تحـــارب الاتجّـــاه  ﷕ت كانــت تختلـــف اختلافــاً جـــوهر�ً عـــن موقــف مدرســـة أهــل البيـــ
ل وضــرورة الاعتمــاد عليــه في الحــدود المشــروعة، العقلــي المتطــرّف ، وتؤكّــد في نفــس الوقــت أهميّــة العقــ

حــتى جــاء في نصــوص ، واعتبــاره ضــمن تلــك الحــدود أداةً رئيســيةً للإثبــات إلى صــفّ البيــان الشــرعي
فأمّـــا الظـــاهرة ، وحجّـــة �طنـــة، حجّـــة ظـــاهرة: أنّ � علـــى النـــاس حجّتـــين : (  ﷕أهـــل البيـــت 

  .)١() وأمّا الباطنة فالعقول ، فالرسل والأنبياء والأئمّة
  .وضع العقل إلى صفّ البيان الشرعي أداةً رئيسيةً للإثبات -بوضوحٍ  -وهذا النصّ يقرّر 

وحمايـة العقـل مـن ، اية الشريعة من فكـرة الـنقصبين حم ﷕وهكذا جمعت مدرسة أهل البيت 
  .مصادرة الجامدين

  .وسوف نعود إلى الموضوع بصورةٍ عمليةٍ موسّعةٍ في الحلقات المقبلة
 :المعركة إلى صفّ العقل  - ٢

وأمّــا الاتجّــاه الآخــر المتطــرّف في إنكــار العقــل وشــجبه الــذي وجــد داخــل نطــاق الفكــر الإمــامي 
وقـاوموا دور العقـل في مختلـف ، )الأخباريّين والمحدّثين ( من علمائنا اتخّذوا اسم فقد تمثّل في جماعةٍ 

و�ريـخ الفكـر ، ودعـوا إلى الاقتصـار علـى البيـان الشـرعي فقـط ؛ لأنّ العقـل عرضـة للخطـأ، الميادين
  .فلا يصلح لكي يستعمل أداةَ إثباتٍ في أيّ مجالٍ من ا�الات الدينية، العقلي زاخر �لأخطاء

 وهؤلاء الأخباريون هم نفس تلك الجماعة التي شنّت حملةً ضدّ الاجتهاد ،
____________________ 

  .٦الحديث ، من أبواب جهاد النفس ٨الباب ، ٢٠٧:  ١٥وسائل الشيعة  )١(
   



٦٠ 

  .كما أشر� في البحث السابق
فقـــد أعلنـــه ودعـــا إليـــه شـــخص كـــان ، ويرجـــع �ريـــخ هـــذا الاتجّـــاه إلى أوائـــل القـــرن الحـــادي عشـــر

، ) -ه ١٠٢٣( المتــوفىّ ســنة  )المــيرزا محمّــد أمــين الاســترا�دي ( يســكن وقتئــذٍ في المدينــة �ســم 
  .أي جعله مذهباً ، بلور فيه هذا الاتجّاه وبرهن عليه ومَذْهَبَه )الفوائد المدنية ( ووضع كتا�ً أسماه 

أحـــدهما العلـــم الـــذي : لـــوم البشـــرية علـــى قســـمين في هـــذا الكتـــاب أنّ الع الاســـترا�ديويؤكّـــد 
ث فيــه علــى أســاس الحــسّ ، يســتمدّ قضــا�ه مــن الحــسّ  ولا يمكــن ، والآخــر العلــم الــذي لا يقــوم البحــ

  .إثبات نتائجه �لدليل الحسّي
 -أنّ مــن القســم الأوّل الر�ضــيات الــتي تســتمدّ خيوطهــا الأساســية  المحــدّث الاســترا�ديويــرى 
وأمّا القسم الثاني فيمثّل له ببحوث ما وراء الطبيعة التي تدرس قضـا� بعيـدةً ، سّ من الح -في زعمه 

  .وحدوث العالم، وبقاء النفس بعد البدن، من قبيل تجرّد الروح، عن متناول الحسّ وحدوده
أنّ القســم الأوّل مــن العلــوم البشــرية هــو وحــده الجــدير �لثقــة ؛  الاســترا�ديوفي عقيــدة المحــدّث 

، تعتمــد في النهايــة علــى قضــا� في متنــاول الحــسّ  -مــثلاً  -فالر�ضــيات ، يعتمــد علــى الحــسّ لأنــّه 
ولا يمكـن الوثـوق �لعقـل في النتـائج الـتي ، وأمّا القسم الثاني فـلا قيمـة لـه.) ٤=  ٢+  ٢( نظير أنّ 

  .)١(يصل إليها في هذا القسم ؛ لانقطاع صلته �لحسّ 
لـــه للمعرفـــة بجعــل الحـــسّ معيـــاراً أساســيا لتمييـــز قيمـــة المعرفـــة مــن تحلي الاســـترا�ديوهكــذا يخـــرج 

  .ومدى إمكان الوثوق �ا
 ونحن في هذا الضوء نلاحظ بوضوحٍ اتجّاهاً حسّياً في أفكار المحدّث

____________________ 
  .١٢٩: الفوائد المدنية : انظر  )١(

   



٦١ 

، �نّ الحـــسّ هــو أســاس المعرفـــة: بـــه إلى المــذهب الحسّــي في نظريـــة المعرفــة القائــل  الاســترا�دي يميــل
ولأجل ذلك يمكننا أن نعتبر الحركة الأخبارية في الفكر العلمي الإسلامي أحد المسارب التي تسـرَّب 

  .منها الاتجّاه الحسّي إلى تراثنا الفكري
التيـــار الفلســـفي الحسّـــي الـــذي نشـــأ في  - بمـــا تمثــّـل مـــن اتجّـــاهٍ حسّـــيٍّ  -وقـــد ســـبقت الأخباريـــة 
ــد هيــوم ( و ، )م  ١٧٠٤( المتــوفىّ ســنة  )جــون لــوك ( الفلســفة الأوروبيــة علــى يــد  المتــوفىّ  )دافي

، بمئــــة ســــنةٍ تقريبــــاً  )جــــون لــــوك ( وفــــاة  وفــــاة الاســــترا�دي قبــــلفقــــد كانــــت ، )م  ١٧٧٦( ســــنة 
الـذي مهّـد للتيـار ، )م  ١٦٢٦( توفىّ سـنة الم )فرنسيس بيكون (  -ونستطيع أن نعتبره معاصراً ل
  .الحسّي في الفلسفة الأوروبية

وعلـــى أيِّ حـــالٍ فهنـــاك التقـــاء فكـــري ملحـــوظ بـــين الحركـــة الفكريـــة الأخباريـــة والمـــذاهب الحسّـــية 
وألغـت قيمـة أحكامـه إذا ، فقد شنّت جميعـاً حملـةً كبـيرةً ضـدّ العقـل، والتجريبية في الفلسفة الأُوروبية

  .دّها من الحسّ لم يستم
ترا�ديوقــد أدّت  ن الحــسّ إلى نفــس النتــائج  حركــة المحــدّث الاســ ضــدّ المعرفــة العقليــة المنفصــلة عــ

إذ وجــــدت نفســــها في �ايــــة الشــــوط ، الــــتي ســــجّلتها الفلســــفات الحسّــــية في �ريــــخ الفكــــر الأُوروبي
ــتي -بحكــم اتجّاههــا الخــاطئ  -مــدعوّةً  يســتدلّ �ــا المؤمنــون علــى  إلى معارضــة كــلّ الأدلــّة العقليــة ال

  .وجود الله سبحانه ؛ لأّ�ا تندرج في نطاق المعرفة العقلية المنفصلة عن الحس
يطعن في تلك الأدلةّ بكلّ صراحةٍ وفقـاً  - كالسيّد نعمة الله الجزائري -فنحن نجد مثلاً محدّ�ً 

ولكـنّ ، )١( الدرر النجفيـةه في كتاب يوسف البحرانيكما نقل عنه الفقيه الشيخ ،  لاتجّاهه الأخباري
ذلك لم يؤدِّ �لتفكير الأخباري إلى الإلحاد كما أدّى �لفلسفات الحسّية الأُوروبيـة ؛ لاختلافهمـا في 

 الظروف التي ساعدت على
____________________ 

  .١٤٦: الدرر النجفية  )١(
   



٦٢ 

إنّ الاتجّاهــات الحسّــية والتجريبيــة في نظريــة ، نشــوء كــلٍّ منهمــا المعرفــة قــد تكوّنــت في فجــر العصــر فــ
فكــــان لـــديها الاســــتعداد لنفـــي كــــلّ معرفـــةٍ عقليــــة ، العلمـــي الحـــديث لخدمــــة التجربـــة وإبــــراز أهميّتهـــا

  .منفصلةٍ عن الحسّ 
لا لحسـاب ، وقـد اّ�مـت العقـل لحسـاب الشـرع، وأمّا الحركة الأخبارية فكانت ذات دوافعٍ دينية

  .ي مقاومتها للعقل إلى إنكار الشريعة والدينفلم يكن من الممكن أن تؤدّ ، التجربة
تناقضــاً ؛ لأّ�ــا شــجبت  -في رأي كثــيرٍ مــن �قــديها  -ولهــذا كانــت الحركــة الأخباريــة تســتبطن 

وظلــّــت مـــن �حيــــةٍ أُخــــرى ، العقـــل مــــن �حيـــةٍ لكــــي تخُلـِــي ميــــدان التشــــريع والفقـــه للبيــــان الشـــرعي
إثبـــات الصــانع والـــدين لا يمكـــن أن يكـــون عـــن طريـــق متمسّــكةً بـــه لإثبـــات عقائـــدها الدينيـــة ؛ لأنّ 

  .بل يجب أن يكون عن طريق العقل، البيان الشرعي
   



٦٣ 

 �ريخ علم الأُصول
 :مولد علم الأُصول 

كمــا نشـأ علـم الفقـه في أحضـان علـم الحـديث ؛ تبعــاً ،  نشـأ علـم الأُصـول في أحضـان علـم الفقـه
  .للمراحل التي مرَّ �ا علم الشريعة

العلم الذي يحاول التعرّف علـى الأحكـام الـتي جـاء الإسـلام �ـا مـن عنـد :  الشريعةونريد بعلم 
ير مــن الــرواة .الله تعــالى فقــد بــدأ هــذا العلــم في صــدر الإســلام متمــثّلاً في الحملــة الــتي قــام �ــا عــدد كبــ

علـى  ولهـذا كـان علـم الشـريعة في مرحلتـه الأولى قائمـاً ، لحفظ الأحاديث الواردة في الأحكام وجمعها
وكان العمل الأساسي فيه يكاد أن يكون مقتصراً على جمع الروا�ت وحفـظ ، مستوى علم الحديث

وأمّــا طريقــة فهــم الحكــم الشــرعي مــن تلــك النصــوص والــروا�ت فلــم تكــن ذات شــأنٍ في .النصــوص
ــك المرحلــة ؛ لأّ�ــا لم تكــن تعــدو الطريقــة الســاذجة الــتي يفهــم �ــا النــاس بعضــهم كــلام بعــضٍ في  تل

  .المحاورات الاعتيادية
حــتىّ أصــبح اســتخراج الحكــم مــن ، وتعمّقــت �لتــدريج طريقــة فهــم الحكــم الشــرعي مــن النصــوص

فانصــــبّت الجهــــود ، ويتطلــّــب شــــيئاً مــــن العمــــق والخــــبرة، مصــــادره الشــــرعية عمــــلاً لا يخلــــو عــــن دقــّــة
 وتوافرت لاكتساب تلك الدقةّ التي أصبح فهم

   



٦٤ 

وبذلك نشـأت بـذور التفكـير العلمـي ، باطه من مصادره بحاجةٍ إليهاالحكم الشرعي من النصّ واستن
وارتفـــع علـــم الشـــريعة مـــن مســـتوى علـــم الحـــديث إلى مســـتوى الاســـتنباط ، الفقهـــي وولـــد علـــم الفقـــه

  .والاستدلال العلمي الدقيق
وفهـم ، ومن خلال نموِّ علم الفقه والتفكـير وإقبـال علمـاء الشـريعة علـى ممارسـة عمليـة الاسـتنباط

مــن : أقــول ، الحكــم الشــرعي مــن النصــوص �لدرجــة الــتي أصــبح الموقــف يتطلّبهــا مــن الدقــّة والعمــق
، في عمليــة الاسـتنباط تبـدو وتتكشّــف )العناصـر المشـتركة ( خـلال ذلـك أخـذت الخيــوط المشـتركة 

وأخــذ الممارســون للعمــل الفقهــي يلاحظــون اشــتراك عمليــات الاســتنباط في عناصــر عامــةٍ لا يمكــن 
ــك إيــذا�ً بمولــد التفكــير الأُصــولي وعلــم الأصــول، اســتخراج الحكــم الشــرعي بــدو�ا واتجّــاه ، وكــان ذل

  .الذهنية الفقهية اتجّاهاً أُصولياً 
فبينما كان الممارسون للعمل الفقهي قبل ذلـك ، وهكذا ولد علم الأُصول في أحضان علم الفقه

ن وعيٍ كاملٍ بطبيعتها وحدودها وأهميّـة دورهـا يستخدمون العناصر المشتركة في عملية الاستنباط دو 
في العمليــة أصـــبحوا بعـــد تغلغـــل الاتجّـــاه الأُصـــولي في التفكــير الفقهـــي يَـعُـــونَ تلـــك العناصـــر المشـــتركة 

  .ويدرسون حدودها
منــذ أ�م  ﷕ولا نشــكّ في أنّ بــذرة التفكــير الأُصــولي وجــدت لــدى الفقهــاء أصــحاب الأئمّــة 

ومـن الشـواهد التأريخيـة علـى ذلـك مـا ترويـه كتـب ، على مستوى تفكيرهم الفقهـي ﷔الصادقَين 
تركة في عمليــة الاســتنباط وجَّههــا عــدد مــن الــرواة  الحــديث مــن أســئلةٍ تــرتبط بجملــةٍ مــن العناصــر المشــ

 فإنّ تلك الأسئلة.)١(وتلقَّوا جوا�ا منهم  ﷕وغيره من الأئمّة  ﷒إلى الإمام الصادق 
____________________ 

 =وفي ، وفي حجّية خبر الثقة، فمن ذلك الروا�ت الواردة في علاج النصوص المتعارضة )١(
   



٦٥ 

واتجّـــاههم إلى وضـــع القواعـــد العامـــة وتحديـــد ، تكشـــف عـــن وجـــود بـــذرة التفكـــير الأُصـــولي عنـــدهم
ألفّـــوا رســـائل في بعـــض المســـائل  ﷕ أنّ بعـــض أصـــحاب الأئمّـــة: ويعـــزّز ذلـــك .العناصـــر المشـــتركة

  .)١(الذي ألّف رسالةً في الألفاظ  ﷒كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق ،  الأُصولية
ـــة دورهـــا في عمليـــات الاســـتنباط لم تكـــن  ـــك فـــإنّ فكـــرة العناصـــر المشـــتركة وأهميّ ـــرغم مـــن ذل و�ل

ــع ، ر�لوضــوح والعمــق الكــافيَين في أوّل الأمــ وإنمّــا اتّضــحت معالمهــا وتعمّقــت �لتــدريج خــلال توسّ
ولم تنفصـل دراسـة العناصـر المشـتركة بوصـفها دراسـةً عمليـةً ، العمل الفقهي ونموّ عمليـات الاسـتنباط

ــذور الأولى  ــذ ولادة الب مســتقلّةً عــن البحــوث الفقهيــة وتصــبح قائمــةً بنفســها إلاّ بعــد مضــيِّ زمــنٍ من
عاش البحث الأُصولي ردحاً مـن الـزمن ممتزجـاً �لبحـث الفقهـي غـير مسـتقلٍّ  فقد، للتفكير الأُصولي

، وكـان الفكـر الأُصـولي خـلال ذلـك يثـري ويـزداد دوره وضـوحاً وتحديـداً ، عنه في التصنيف والتدريس
  .حتىّ بلغ في ثرائه ووضوحه إلى الدرجة التي أ�حت له الانفصال عن علم الفقه

لها للاسـتقلال بقيـت تتذبـذب بـين ويبدو أنّ بحوث الأُصول حتىّ   حين وصلت إلى مستوىً يؤهِّ
 حتىّ أّ�ا كانت أحيا�ً تخُلَط، علم الفقه وعلم أُصول الدين

____________________ 
  .) ﷙ المؤلّف( .، وما إلى ذلك من قضا�...وفي جواز إعمال الرأي والاجتهاد، أصالة البراءة= 

مــن أبــواب صــفات  ٩البــاب ، ١١٨و ، ٥الحــديث ، مــن أبــواب صــفات القاضــي ٩البــاب ، ١٠٨:  ٢٧وســائل الشــيعة 
 ١١البــاب ، ١٤٨و ، ٦٧الحــديث ، مــن أبــواب صــفات القاضــي ١٢البــاب ، ١٧٤ - ١٧٣و ، ٢٩الحــديث ، القاضــي

  .٣٦الحديث ، من أبواب صفات القاضي
  .١١٦٤الرقم ، ٤٣٣: رجال النجاشي : راجع  )١(

   



٦٦ 

الذريعـة ( في كتابه الأُصـولي  السيّد المرتضىكما يشير إلى ذلك ،  الدين والكلامببحوثٍ في أُصول 
وإن كـــان قـــد أصـــاب في ســـرد  -قـــد وجـــدت بعـــض مـــن أفـــرد لأُصـــول الفقـــه كتـــا�ً : ( إذ يقـــول ، )

فـتكلّم ، ولكنّه قد شرد عن أصول الفقـه وأسـلو�ا وتعـدّاها كثـيراً وتخطاّهـا -معانيه وأوضاعه ومبانيه 
إلى غـير ذلـك ... وكيـف يولـِّد النظـر العلـم ؟ ووجـوب المسـبّب عـن السـبب ، حدّ العلـم والنظـرعلى 

  .)١() من الكلام الذي هو محض صرف خالص الكلام في أُصول الدين دون أُصول الفقه 
تركة في عمليــة اســتنباط  وهكــذا نجــد أنّ اســتقلال علــم أُصــول الفقــه بوصــفه علمــاً للعناصــر المشــ

وانفصاله عن سائر العلوم الدينية من فقهٍ وكلامٍ  لم ينجزْ إلاّ بعد أن اتّضـحت أكثـر الحكم الشرعي 
الأمــر الــذي ســاعد ، فــأكثر فكــرة العناصــر المشــتركة لعمليــة الاســتنباط وضــرورة وضــع نظــامٍ عــامٍّ لهــا

لى قيـام وأدّى �لتـالي إ، على التمييز بين طبيعة البحث الأُصولي وبطبيعة البحوث الفقيهـة والكلاميـة
  .)علم أُصول الفقه ( علمٍ مستقلٍّ �سم 

علــم ( و�لــرغم مــن تمكّــن علــم الأصــول مــن الحصــول علــى الاســتقلال الكامــل عــن علــم الكــلام 
، فقد بقيت فيه رواسب فكريـة يرجـع �ريخهـا إلى عهـد الخلـط بينـه وبـين علـم الكـلام) أُصول الدين 

الفكـرة القائلـة  -علـى سـبيل المثـال  -الرواسب فمن تلك ، وظلّت تلك الرواسب مصدراً للتشويش
ــــتي لا يعلــــم صــــدقها ( �نّ أخبــــار الآحــــاد  لا يمكــــن الاســــتدلال �ــــا في ) وهــــي الــــروا�ت الظنّيــــة ال

  .الأصول ؛ لأنّ الدليل في الأُصول يجب أن يكون قطعياً 
لـدين تحتـاج إلى ففي هذا العلم قرّر العلماء أنّ أُصـول ا، فإنّ مصدر هذه الفكرة هو علم الكلام

 فلا يمكن أن نثبت صفات الله والمعاد، دليلٍ قطعي
____________________ 

  .٢:  ١الذريعة إلى أُصول الشريعة  )١(
   



٦٧ 

وقد أدّى الخلط بين علم أُصول الدين وعلم أُصول الفقه واشـتراكهما في  ، �خبار الآحاد -مثلاً  -
ولهـذا نـرى الكتـب الأُصـولية ظلـّت إلى ، صـول الفقـهإلى تعميم تلـك الفكـرة إلى أُ ) الأُصول ( كلمة 

زمان المحقّق في القرن السابع تعترض على إثبات العناصـر المشـتركة في عمليـة الاسـتنباط بخـبر الواحـد 
  .انطلاقاً من تلك الفكرة

ونحن نجد في كتاب الذريعة لدى مناقشة الخلط بين أُصـول الفقـه وأُصـول الـدين تصـوّراتٍ دقيقـةً 
أنّ الكـلام في : اعلـم : ( فقد كتب يقول ، ومحدّدةً عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط نسبياً 

ولا يلـزم علـى مـا ذكـر�ه أن تكـون الأدلـّة ، ...أُصول الفقه إنمّا هو على الحقيقة كلام في أدلّة الفقه 
كـلام في أُصـول الفقـه إنمّـا والطرق إلى أحكام وفروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أُصـولاً ؛ لأنّ ال

، هو كلام في كيفية دلالة ما يدلّ من هذه الأُصول على الأحكام على طريـق الجملـة دون التفصـيل
  .)١()ملة غير الكلام في التفصيلوالكلام في الج، وأدلةّ الفقهاء إنمّا هي على نفس المسائل

لشـــيعي يحمـــل بوضـــوحٍ فكـــرة وهـــذا الـــنصّ في مصـــدرٍ مـــن أقـــدم المصـــادر الأُصـــولية في الـــتراث ا
ويميِّــــز بــــين البحــــث ، ويســــمّيها أدلــّــة الفقــــه علــــى الإجمــــال، العناصــــر المشــــتركة في عمليــــة الاســــتنباط

ـــين الأدلــّـة الإجماليـــة والأدلــّـة التفصـــيلية ـــين العناصـــر ، الأُصـــولي والفقهـــي علـــى أســـاس التمييـــز ب أي ب
كـرة العناصـر المشـتركة كانـت مختمـرةً وقتئـذٍ إلى وهـذا يعـني أنّ ف، المشتركة والعناصر الخاصّة في تعبـير�

  )٢(والفكرة ذا�ا نجدها بعد ذلك عند الشيخ الطوسي وابن زهرة ، درجةٍ كبيرة
____________________ 

  .٧:  ١الذريعة إلى أُصول الشريعة  )١(
  .٤٦١) : ضمن الجوامع الفقهية ( الغنية  )٢(

   



٦٨ 

ـــي  ـــة الفقـــه علـــى وجـــه ( فـــإّ�م جميعـــاً عرّفـــوا علـــم الأُصـــول �نــّـه ، وغـــيرهم )١(والمحقّـــق الحلّ ـــم أدلّ عل
  .وحاولوا التعبير بذلك عن فكرة العناصر المشتركة )الإجمال

فــإذا تكلّمنــا في هــذه ، أُصــول الفقــه هــي أدلــّة الفقــه: ( ففــي كتــاب العــدّة قــال الشــيخ الطوســي 
وغـــير ذلـــك مـــن الأقســـام علـــى طريـــق ، حـــةالأدلــّـة فقـــد نـــتكلّم فيمـــا يقتضـــيه مـــن إيجـــابٍ ونـــدبٍ وإ�

ولا يلزمنا عليها أن تكون الأدلةّ الموصلة إلى فروع الفقـه ؛ لأنّ هـذه الأدلـّة أدلـّة علـى تعيـين ، الجملة
  .)٢() والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل ، المسائل

  .الخاصّةومصطلح الإجمالية والتفصيلية يعبرّ هنا عن العناصر المشتركة والعناصر 
أنّ ظهـور علــم الأُصـول والانتبــاه العلمـي إلى العناصــر المشـتركة في عمليــة : ونسـتخلص ممـّا تقــدّم 

الاســتنباط كــان يتوقــّف علــى وصــول عمليــة الاســتنباط إلى درجــةٍ مــن الدقــّة والاتّســاع وتفــتّح الفكــر 
ريخيــاً عــن ظهــور علــم ولهــذا لم يكــن مــن المصــادفة أن يتــأخّر ظهــور علــم الأُصــول �، الفقهــي وتعمّقــه
ير الفقهــي وترعــرع �لدرجــة الــتي ، الفقــه والحــديث وأن ينشــأ في أحضــان هــذا العلــم بعــد أن نمَــا التفكــ

ولأجــــل ذلــــك كــــان مــــن ، سمحـــت بملاحظــــة العناصــــر المشــــتركة ودرســــها �ســــاليب البحــــث العلمــــي
من ؛ حـــتىّ تكتســـب الطبيعـــي أيضـــاً أن تختمـــر فكـــرة العناصـــر المشـــتركة تـــدريجاً وتـــدقّ علـــى مـــرّ الـــز 

  .صيغتها الصارمة وحدودها الصحيحة ؛ وتتميّز عن بحوث الفقه وبحوث أصول الدين
___________________ 

  .٤٧: معارج الأُصول  )١(
  .٧:  ١عدّة الأُصول  )٢(
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 :الحاجةُ إلى علم الأصول �ريخيةٌ 
�تجــاً عـــن ارتبـــاط العقليـــة ولم يكــن �خّـــر علـــم الأصــول �ريخيـــاً عـــن ظهـــور علــم الفقـــه والحـــديث 

ير الفقهــي فحســب بــل هنــاك ســبب آخــر لــه أهميّــة كبــيرة ، الأُصــولية بمســتوىً متقــدّمٍ نســبياً مــن التفكــ
ترف الفكــري: وهــو ، في هــذا ا�ــال وإنمّــا وجــد ، أنّ علــم الأصــول لم يوجــد بوصــفه لــو�ً مــن ألــوان الــ

ــةٍ شــديدةٍ لعمليــة الاســتنباط الــتي يراً عــن حاجــةٍ ملحَّ ب مــن علــم الأُصــول تموينهــا �لعناصــر تعبــ  تتطلّــ
ــتي لا غــنى لهــا عنهــا ــع مــن حاجــة عمليــة : ومعــنى هــذا ، المشــتركة ال أنّ الحاجــة إلى علــم الأُصــول تنب

وحاجـة عمليـة الاسـتنباط إلى هـذه ، الاستنباط إلى العناصر المشتركة التي تدرس في هذا العلم وتحـدّد
ـــةالعناصـــر الأُصـــولية هـــي في الواقـــع  أي أّ�ـــا حاجـــة توجـــد ، وليســـت حاجـــة مطلقـــة، حاجـــة �ريخي

ولا توجــد بتلــك الدرجــة في الفقــه المعاصــر لعصــر ، وتشــتدّ بعــد أن يبتعــد الفقــه عــن عنصــر النصــوص
  .النصوص

ـــــةٍ مـــــن النـــــبي : ولكـــــي تتّضـــــح الفكـــــرة لـــــديك  ـــــرض نفســـــك تعـــــيش عصـــــر النبـــــوّة علـــــى مقرب افُ
وتفهـــــم النصــــوص الصـــــادرة منـــــه بحكـــــم وضـــــوحها اللغـــــوي ، م مباشـــــرةً تســــمع منـــــه الأحكـــــا ﷑

أن ترجـع إلى  -لكـي تفهـم الحكـم الشـرعي  -أفَكنت بحاجةٍ ، ومعاصرتك لكلّ ظروفها وملابسا�ا
تركٍ أصــوليٍّ كعنصــر حجّيــة الخــبر وأنــت تســمع الــنصّ مباشــرةً مــن النــبيّ  أو ينقلــه ، ﷑عنصــرٍ مشــ

أوََ كنــــت في حاجــــةٍ إلى أن ترجــــع إلى عنصــــرٍ ! تعــــرفهم مباشــــرةً ولا تشــــكّ في صــــدقهم ؟لــــك أُ�س 
مشتركٍ أصـولي كعنصـر حجّيـة الظهـور العـرفي وأنـت تـدرك بسـماعك للـنصّ الصـادر مـن النـبيّ معنـاه 
ــــع  الــــذي يريــــده إدراكــــاً واضــــحاً لا يشــــوبه شــــكّ في كثــــيرٍ مــــن الأحيــــان بحكــــم اطّلاعــــك علــــى جمي

أَوَ كنــت بحاجــةٍ إلى التفكـير في وضــع قواعــد لتفســير الكــلام ا�مــل إذا ! وظروفــه ؟ملابسـات الــنصّ 
 صدر من النبيّ وأنت قادر على سؤاله والاستيضاح منه
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 !بدلاً عن التكفير في تلك القواعد ؟
أنّ الإنسان كلّما كـان أقـرب إلى عصـر التشـريع وأكثـر امتزاجـاً �لنصـوص كـان أقـلّ : وهذا يعني 

 التفكــير في القواعــد العامــة والعناصــر المشــتركة ؛ لأنّ اســتنباط الحكــم الشــرعي يــتمّ عندئــذٍ حاجــة إلى
وأمّـا .بطريقةٍ ميسّرةٍ دون أن يواجه الفقيه ثغراتٍ عديدةً ليفكِّر في ملئها عن طريق العناصـر الأُصـولية

ــأريخ والمــؤرّخين  والــرواة والمحــدّثين في إذا ابتعــد الفقيــه عــن عصــر الــنصّ واضــطرّ إلى الاعتمــاد علــى الت
ير في وضــع القواعــد لملئهــا ، نقــل النصــوص فســوف يواجــه ثغــراتٍ كبــيرةً وفجــواتٍ تضــطرّه إلى التفكــ

ـــراوي أو أخطـــأ في نقلـــه ؟ ومـــاذا يريـــد  فهـــل صـــدر الـــنصّ المـــرويّ مـــن المعصـــوم حقيقـــةً أو كَـــذِبَ ال
حـين أقـرأه أو معـنى آخـر كـان لـه  المعصوم �ذا النصّ ؟ هل يريد المعنى الـذي أفهمـه فعـلاً مـن الـنصّ 

ما يوضّحه من الظروف والملابسات التي عاشـها الـنصّ ولم نعِشْـها معـه ؟ ومـاذا يصـنع الفقيـه حيـث 
 يعجز عن الحصول على نصٍّ في المسألة ؟

أو غيرهمـا مـن ، أو حجّية الظهور العـرفي، وهكذا يصبح الإنسان بحاجةٍ إلى عنصرٍ كحجّية الخبر
  .وليةالقواعد الأُص

وهـذا هــو مـا نقصــده مــن القـول �نّ الحاجــة إلى علــم الأصـول حاجــة �ريخيــة تـرتبط بمــدى ابتعــاد 
عمليـــة الاســـتنباط عـــن عصـــر التشـــريع وانفصـــالها عـــن ظـــروف النصـــوص الشـــرعية وملابســـا�ا ؛ لأنّ 

وهـــذه .الفاصــل الـــزمني عــن ذلـــك الظــرف هـــو الــذي يخلـــق الثغــرات والفجـــوات في عمليــة الاســـتنباط
  .غرات هي التي توجِد الحاجةَ الملحَّةَ إلى علم الأُصول والقواعد الأُصوليةالث

فقــد كتــب ، وارتبــاط الحاجــة إلى علــم الأُصــول بتلــك الثغــرات ممــّا أدركــه الــرُوّاد الأوائــل لهــذا العلــم
في القسـم الأول مـن -ه ٥٨٥المتوفىّ سـنة  - حمزة بن عليّ بن زهرة الحسيني الحلبيالسيد الجليل 

 لماّ كان الكلام في: ( يقول  به الغنيةكتا
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وكـان الكـلام في الفـروع ، فروع الفقـه يبـنى علـى أُصـولٍ لـه وجـب الابتـداء ُ�صـوله ثمّ إتباعهـا �لفـروع
إذا كنـــتم لا تعملـــون في : وقـــد كـــان بعـــض المخـــالفين ســـأل فقـــال ، مـــن دون إحكـــام أصـــله لا يثمـــر

إلى أُصـول الفقـه ؟ وكلامكــم فيهـا كأنـّه عبـث لا فائــدة  الشـرعيات إلاّ بقـول المعصـوم فـأيّ فقــرٍ بكـم
  .)١() فيه 

إذ ، ففي هذا الـنصّ يـربط ابـن زهـرة بـين الحاجـة إلى علـم الأُصـول والثغـرات في عمليـة الاسـتنباط
فحســـب ســـبباً لاعـــتراض القائـــل �ّ�ـــم مـــا دامـــوا    ﷒يجعـــل التـــزام الإماميـــة �لعمـــل بقـــول الإمـــام 

كذلك لا حاجة لهم بعلم الأُصول ؛ لأنّ استخراج الحكم إذا كـان قائمـاً علـى أسـاس قـول المعصـوم 
ب التفكــير في وضــع القواعــد والعناصــر  ــر لا يشــتمل علــى الثغــرات الــتي تتطلّــ ل ميسَّ مباشــرةً فهــو عمــ

  .الأُصولية لملئها
في كتابــــه )  -ه ١٢٢٧( المتــــوفىّ ســــنة  - ق الســــيّد محســــن الأعرجــــيللمحقّــــونجــــد في نــــصٍّ 

فقـــد تحـــدّث عـــن ، وعيـــاً كـــاملاً لفكـــرة الحاجـــة التأريخيـــة لعلـــم الأُصـــول )وســـائل الشـــيعة ( الفقهـــي 
: ( وقـال في جملـة كلامـه ، اختلاف القريب من عصر النصّ عن البعيد منه في الظروف والملابسات

كلاّ إنّ بينهمـا مـا ! ن ابتلي �لبعد حتى يدّعى تساويهما في الغنى والفقر ؟أين مَن حَظِيَ �لقرب ممّ 
فقــد حــدث بطــول الغيبــة وشــدّة المحنــة وعمــوم البليّــة مــا لــولا الله وبركــة آل الله ، بــين الســماء والأرض

وكثــــــرت ، وذهبـــــت قــــــرائن الأحــــــوال، وتغــــــيرّت الاصــــــطلاحات، فســــــدت اللغـــــات، لردّهـــــا جاهليــــــة
، حتىّ لا تكاد تعثـر علـى حكـمٍ يسـلم منـه، واشتدّ التعارض بين الأدلّة، التقيةوعظمت ، الأكاذيب

وكفــاك مــائزاً بــين .ولــيس هنــا أحــد يرجــع إليــه بســؤال، مــع مــا اشــتملت عليــه مــن دواعــي الاخــتلاف
وهذا بخـلاف مـن لم ، ...وما يشاهد في المشافهة من الانبساط والانقباض ، الفريقين قرائن الأحوال

 يصب
___________________ 

  .٤٦١) : ضمن الجوامع الفقهية ( الغنية  )١(
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، فإنـّه ...إلاّ أخباراً مختلفةً وأحاديث متعارضـةً يحتـاج فيهـا إلى العـرض علـى الكتـاب والسـنّة المعلومـة
إنمّـــا يتنـــاول مـــن بـــين مشـــتبك فإنــّـه ، لا بـــدّ مـــن الإعـــداد والاســـتعداد والتـــدرّب في ذلـــك كـــي لا يـــزلّ 

  .)١()القنا
في هـــذا الضـــوء نعـــرف أنّ �خّـــر علـــم الأُصـــول �ريخيـــاً لم ينـــتج فقـــط عـــن ارتباطـــه بتطـــوّر الفكـــر و 

بل هو �تج أيضاً عـن طبيعـة الحاجـة إلى علـم الأُصـول فإّ�ـا حاجـة �ريخيـة ، الفقهي ونموّ الاستنباط
  .توجد وتشتدّ تبعاً لمدى الابتعاد عن عصر النصوص

 :التصنيف في علم الأُصول 
ــر وعلــى  م الــذي يقــرّر أنّ الحاجــة إلى علــم الأُصــول حاجــة �ريخيــة نســتطيع أن نفسِّ الضــوء المتقــدِّ

الفارق الزمني بـين ازدهـار علـم الأُصـول في نطـاق التفكـير الفقهـي السـنيّ وازدهـاره في نطـاق تفكـير� 
ق الفقـه السـنيّ فإنّ التأريخ يشير إلى أنّ علـم الأُصـول ترعـرع وازدهـر نسـبياً في نطـا، الفقهي الإمامي

إنّ علــم الأُصــول علــى الصــعيد : حــتىّ أنــّه يقــال ، قبــل ترعرعــه وازدهــاره في نطاقنــا الفقهــي الإمــامي
 - )٢(إذ ألــّف في الأُصــول كــلّ مــن الشــافعي ، الســنيّ دخــل في دور التصــنيف في أواخــر القــرن الثــاني

 المتوفىّ  - )٤(ومحمد بن الحسن الشيباني  -ه )٣( ١٨٢المتوفىّ سنة 
____________________ 

  .من المقدّمة ٤: وسائل الشيعة للأعرجي  )١(
  .وإبطال الاستحسان، كالرسالة  )٢(
�ريـخ ، ١٦٥:  ٤وفيـات الأعيـان ، ٢٩:  ٩انظر �ـذيب التهـذيب ، ) -ه ٢٠٤( المذكور في ترجمته أنهّ توفيّ سنة  )٣(

  .٧٠:  ٢بغداد 
  .ككتاب الأصل  )٤(

   



٧٣ 

 نجــد التصــنيف الواســع في علــم الأُصــول علــى الصــعيد الشــيعي إلاّ في بينمــا قــد لا -ه  ١٨٩ســنة 
�لـــرغم مـــن وجـــود رســـائل ســـابقةٍ لـــبعض  -أي في مطلـــع القـــرن الرابـــع  -أعقـــاب الغيبـــة الصـــغرى 

  .)١(في مواضيع أصوليةٍ متفرّقة  ﷕أصحاب الأئمة 
، جــة إلى الأُصــول في عــالم الاســتنباطومــا دمنــا قــد عرفنــا أنّ نمــوّ التفكــير الأُصــولي ينــتج عــن الحا

ن الطبيعــي أن يوجــد  وأنّ هــذه الحاجــة �ريخيــة تتّســع وتشــتدّ بقــدر الابتعــاد عــن عصــر النصــوص فمــ
ذلـــك الفـــارق الـــزمني وأن يســـبق التفكـــير الأُصـــولي الســـنيّ إلى النمـــوّ والاتّســـاع ؛ لأنّ المـــذهب الســـنيّ  

فحـين اجتـاز التفكـير ، وسـلم وآله عليه االله صـلىكان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبيّ 
ــةٍ كبــيرةٍ تخلــق بطبيعتهــا  الفقهــي الســنيّ القــرن الثــاني كــان قــد ابتعــد عــن عصــر النصــوص بمســافةٍ زمني
ــذي يــوحي �لحاجــة الشــديدة إلى وضــع القواعــد  الثغــرات والفجــوات في عمليــة الاســتنباط ؛ الأمــر ال

  .العامة الأُصولية لملئها
امتــداد لوجــود  ﷒وأمّــا الإماميــة فقــد كــانوا وقتئــذٍ يعيشــون عصــر الــنصّ الشــرعي ؛ لأنّ الإمــام 

فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقلَّ بكثيرٍ إلى الدرجـة الـتي ، ﷑النبيّ 
  .ع علم الأُصوللا تفسح ا�ال للإحساس �لحاجة الشديدة إلى وض

ولهـــذا نجـــد أنّ الإماميـــة بمجـــرّد أن انتهـــى عصـــر النصـــوص �لنســـبة إلـــيهم ببـــدء الغيبـــة أو �نتهـــاء 
 الغيبة الصغرى بوجهٍ خاصٍّ تفتّحت ذهنيتهم الأُصولية وأقبلوا على

____________________ 
و ) إبطال القيـاس ( و) ص والعموم الخصو ( وكتاب ، ليونس بن عبد الرحمن) اختلاف الحديث ومسائله ( ككتاب   )١(
  .٣١١: �سيس الشيعة : راجع ، لأبي سهل إسماعيل بن علي النوبختي) نقض اجتهاد الرأي (

   



٧٤ 

تركة مــن قبيــل ، وحقّقــوا تقــدّماً في هــذا ا�ــال علــى يــد الــروّاد النوابــغ مــن فقهائنــا، درس العناصــر المشــ
  .في القرن الرابع )٢(ابن الجنيد الإسكافي ومحمّد بن أحمد ، )١(الحسن بن عليّ بن أبي عقيل 

الملقّـــب  محمد بـــن النعمـــانفـــألّف الشـــيخ ، ودخـــل علـــم الأُصـــول بســـرعةٍ دور التصـــنيف والتـــأليف
طّ الفكــري الــذي ســار عليــه ، )٣(كتــا�ً في الأُصــول   -ه ٤١٣المتــوفىّ ســنة  - �لمفيــد واصــل فيــه الخــ

  .جملةٍ من آرائهماونَـقَدهما في ، قبله ابن أبي عقيل وابن الجنيد
، فواصـل تنميـة الخـطّ الأُصـولي -ه ٤٣٦المتـوفىّ سـنة  - )٤( السـيّد المرتضـىوجاء بعـده تلميـذه 

أنّ هــذا الكتــاب :  )٥(وذكــر في مقدّمتــه ، )الذريعــة ( وأفــرد لعلــم الأُصــول كتــا�ً موسّــعاً نســبياً سمــّاه 
  .منقطع النظير في إحاطته �لاتجّاهات الأُصولية التي تميِّز الإمامية �ستيعابٍ وشمول

ولم يكــن الســيّد المرتضــى هــو الوحيــد مــن تلامــذة المفيــد الــذين واصــلوا تنميــة هــذا العلــم الجديــد 
ــل صــنَّف فيــه أيضــاً عــدد آخــر مــن تلامــذة المفيــد، والتصــنيف فيــه ــد العزيــز  ســلاّرمــنهم ، ب بــن عب

  .)٦( )التقريب في أصول الفقه ( إذ كتب كتا�ً �سم  -ه ٤٣٦المتوفىّ سنة  - الديلمي
____________________ 

  .١٥٩ - ١٥٧:  ٥راجع أعيان الشيعة  )١(
  .٣١٢: �سيس الشيعة لعلوم الإسلام  )٢(
  .١٥٤:  ٦نقل ذلك الخونساري في روضات الجنات  )٣(
  .٣١٣ - ٣١٢: �سيس الشيعة لعلوم الإسلام  )٤(
  .مع اختلافٍ في اللفظ ٥:  ١الذريعة إلى أصول الشريعة  )٥(
  .١٧٠:  ٧راجع أعيان الشيعة  )٦(

   



٧٥ 

الـذي انتهـت إليـه  -ه ٤٦٠المتوفىّ سنة  - محمد بن الحسن الطوسيومنهم الشيخ الفقيه ا�دِّد 
ب كتــا�ً في الأُصــول �ســم ، المرتضــىوالســيّد  دالمفيــالزعامــة الفقهيــة بعــد أســتاذيه الشــيخ  ( فقــد كتــ

كمـا انتقـل ،  وانتقل علم الأُصول على يده إلى دورٍ جديدٍ من النضج الفكري، )العدّة في الأُصول 
  .الفقه أيضاً إلى مستوىً أرفع من التفريع والتوسّع

ــث  ث الأُصــولي عمــل واســع النطــاق في جمــع الأحادي وكــان يقــوم في هــذا العصــر إلى صــفّ البحــ
ل البيــت  ــيرة ﷕المنقولــة عــن أئمّــة أهــ ــك ، ودمــج ا�ــاميع الصــغيرة في موســوعاتٍ كب فمــا انتهــى ذل

 الكــافي: وهــي ، العصــر حــتىّ حصــل الفكــر العلمــي الإمــامي علــى مصــادر أربعــةٍ موسّــعةٍ للحــديث
ومـن لا يحضـره الفقيـه للصـدوق  -ه ٣٢٩المتـوفىّ سـنة  - محمد بـن يعقـوب الكُليـنيلثقة الإسـلام 

ألفّــه في حيــاة  والتهــذيب للشــيخ الطوســي -ه ٣٨١المتــوفىّ ســنة  - محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين
  .وتسمّى هذه الكتب في العرف الإمامي �لكتب الأربعة.له أيضاً  والاستبصار، الشيخ المفيد
 :علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي  تطوّر

لم تكــن مســاهمة الشــيخ الطوســي في الأُصــول مجــرّد اســتمرار للخــطّ وإنمّــا كانــت تعــبرِّ عــن تطــورٍ 
ير الفقهــي والعلمــي كلّــه أتُــيح لهــذا الفقيــه الرائــد أن يحقّقــه ، جديــدٍ كجــزءٍ مــن تطــورٍ شــاملٍ في التفكــ

في  )المبسـوط ( بينمـا كـان كتـاب ، عـن الجانـب الأُصـولي مـن التطـوّر تعبـيراً  )العـدّة ( فكان كتاب 
الفقه تعبيراً عن التطوّر العظيم في البحث الفقهي على صـعيد التطبيـق �لشـكل الـذي يـوازي التطـوّر 

  .الأُصولي على صعيد النظر�ت
 والفارق الكيفي بين اتجّاهات العلم التي انطلقت من هذا التطوّر الجديد

   



٧٦ 

حدّاً فاصلاً بين عصرين مـن عصـور العلـم : يسمح لنا �عتبار الشيخ الطوسي ، اهاته قبل ذلكواتجّ 
فقـد وضــع هـذا الشــيخ الرائـد حــدّاً للعصــر .؛ بـين العصــر العلمـي التمهيــدي والعصـر العلمــي الكامــل

ــذي أصــبح الفقــه والأُصــول فيــه علمــاً لــه دقتّــه وصــناعته وذهنيتــ، التمهيــدي ه وبــدأ بــه عصــر العلــم ال
  .العلمية الخاصّة

ولعــلّ أفضــل طريقــةٍ ممكنــةٍ في حــدود إمكــا�ت هــذه الحلقــة لتوضــيح التطــوّر العظــيم الــذي أحــرزه 
، )العـدّة(كتب الشـيخ أحـدهما في مقدّمـة كتـاب ،  أن نلاحظ نصَّين، العلم على يد الشيخ الطوسي

  .)المبسوط ( وكتب الآخر في مقدّمة كتاب 
إمـلاء مختصـرٍ في  -أيـدكم الله  -سـألتم : ( فقد كتب في مقدِّمته يقول  )العدّة ( أمّا في كتاب 

أُصــول الفقــه يحــيط بجميــع أبوابــه علــى ســبيل الإيجــاز والاختصــار علــى مــا تقتضــيه مــذاهبنا وتوجبــه 
ولم يعهـد ، فإنّ من صنَّف في هذا الباب سلك كلّ قومٍ منهم المسلك الذي اقتضاه أُصـولهم، أُصولنا

الـذي لـه في  )المختصر ( في  ﷖حدٍ في هذا المعنى إلاّ ما ذكره شيخنا أبو عبد الله من أصحابنا لأ
وإنّ ، وشـــذّ منـــه أشـــياء يحتـــاج إلى اســـتدراكها وتحريـــرات غـــير مـــا حرّرهـــا، أُصـــول الفقـــه ولم يستقصِـــه

ذلـك فلـم يصـنِّف  وإن أكثر في أماليه وما يقـرأ عليـه شـرح -أدام الله علوّه  -سيّد� الأَجَلّ المرتضى 
إنّ هذا فنّ من العلـم لا بـدّ مـن شـدّة : وقلتم ، في هذا المعنى شيئاً يرجع إليه ويجعل ظهراً يستند إليه

ومـن لم ، ولا يـتمّ العلـم بشـيءٍ منهـا دون إحكـام أُصـولها، الاهتمام به ؛ لأنّ الشريعة كلّها مبنيّة عليه
  .)١() ولا يكون عالماً  ،يحُكِم أُصولهَا فإنمّا يكون حاكياً ومعتاداً 

 وهذا النصّ من الشيخ الطوسي يعكس مدى أهميّة العمل الأُصولي الذي
____________________ 

  .٤ - ٣:  ١عدّة الأُصول  )١(
   



٧٧ 

ومــا حقّقــه مــن وضــع النظـــر�ت ، وطابعــه التأسيســي في هــذا ا�ــال )العــدّة ( في كتــاب  ﷙أنجــزه 
  .العام للإمامية الأُصولية ضمن الإطار المذهبي

ويعــزّز هــذا الــنصّ مــن الناحيــة التأريخيــة أوّليــة الشــيخ المفيــد في التصــنيف الأُصــولي علــى الصــعيد 
أو بــدأ بــه في حيــاة الســيّد  )العــدّة ( كمــا أنـّـه يــدلّ علــى أنّ الشــيخ الطوســي كتــب كتــاب ،  الشــيعي
شــــيئاً عــــن كتــــاب الذريعــــة ولعلّــــه لأجــــل ذلــــك لم يكــــن يعــــرف وقتئــــذٍ .إذ دعــــا لــــه �لبقــــاء، المرتضــــى

وهـــذا يعـــني أنّ الطوســـي بـــدأ بكتابـــه قبـــل أن .إذ نفـــى وجـــود كتـــابٍ لـــه في علـــم الأُصـــول، للمرتضـــى
أو أنّ الذريعـــة كانـــت مؤلفّـــةً فعـــلاً ولكنّهـــا لم يعلـــن عنهـــا ولم يطلّـــع عليهـــا ، يكتـــب المرتضـــى الذريعـــة

  .الشيخ الرائد حين بدأ تصنيفه للكتاب
إنيّ لا أزال أسمـع معاشـر : ( يقول  )المبسوط ( كتابه الفقهي العظيم وكتب الشيخ الطوسي في  

وينسـبو�م إلى قلـّة ، مخالفينا من المتفقِّهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستخفّون بفقه أصحابنا الإمامية
وإنّ مـــن ينفـــي القيـــاس والاجتهـــاد لا ، إّ�ـــم أهـــل حَشـــوٍ ومناقصـــة: ويقولـــون ، الفـــروع وقلــّـة المســـائل

ريــق لــه إلى كثــرة المســائل ولا التفريــع علــى الأُصــول ؛ لأنّ جُــلّ ذلــك وجمهــوره مــأخوذ مــن هــذين ط
ــلٍ لأصــولنا، الطــريقين ولــو نظــروا في أخبــار� وفقهنــا لعلمــوا أنّ ، وهــذا جهــل مــنهم بمــذاهبنا وقلّــة �مّ

لَّ مــا ذكــروه مــن المســائل موجــود في أخبــار� ومنصــوص عليــه عــن أئمّتنــا الــذين قــوله م في الحجّــة جُــ
  .أو تلويحاً ، أو تصريحاً ، أو عموماً ، إمّا خصوصاً  ﷑يجري مجرى قول النبيّ 

ن ذلــك إلاّ ولــه مــدخل في أُصــولنا ومخــرج  وأمّــا مــا كثَّــروا بــه كتــبهم مــن مســائل الفــروع فــلا فــرع مــ
ويسوغ المصير ، عمل عليهابل على طريقةٍ توجب علماً يجب ال، لا على وجه القياس، على مذاهبنا

مــع أنّ أكثــر الفــروع لهــا مــدخل في مــا نــصّ .وغــير ذلــك، وبــراءة الذمّــة، إليهـا مــن البنــاء علــى الأصــل
 وإنمّا كثر، عليه أصحابنا
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حـتى أنّ كثـيراً ، وتعليقهـا والتـدقيق فيهـا، عددها عند الفقهاء ؛ لتركيـبهم المسـائل بعضـها علـى بعـضٍ 
  .لضربٍ من الصناعة وإن كانت المسألة معلومةً واضحةمن المسائل الواضحة دقّ 

وكنتُ على قديم الوقت وحديثه متشوِّق النفس إلى عمل كتابٍ يشتمل على ذلك تتـوق نفسـي 
وتضعِّف نيّتي أيضاً فيه قلـّة رغبـة هـذه الطائفـة ، وتشغلني الشواغل، فيقطعني عن ذلك القواطع، إليه
حــتىّ أنّ مســألةً لــو غــيرِّ ، وا الأخبــار ومــا رَوَوه مــن صــريح الألفــاظوتــرك عنــايتهم بــه ؛ لأّ�ــم ألفّــ، فيــه

  .لفظها وعبرِّ عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعَجبوا منها وقصر فهمهم عنها
وذكـــــرت جميـــــع مـــــا رواه أصـــــحابنا في ، )النهايـــــة ( وكنـــــتُ عملـــــت علـــــى قـــــديم الوقـــــت كتـــــاب 

ورتبّـت ، وجمعـت بـين النظـائر، ورتبّتـه ترتيـب الفقـه،  كتـبهممصنّفا�م وأَصَّلُوها من المسائل وفرّقـوه في
ولا لتعقيـــد ، ولم أتعـــرّض للتفريـــع علـــى المســـائل، فيــه الكتـــب علـــى مـــا رتبّـــت للعلــّـة الـــتي بينّتهـــا هنـــاك

ــك أو أكثــره �لألفــاظ ، الأبــواب وترتيــب المســائل وتعليقهــا والجمــع بــين نظائرهــا بــل أوردت جميــع ذل
ـــكالمنقولـــة ؛ حـــتىّ لا  ، في العبـــادات )جمـــل العقـــود ( وعملـــت �خـــره مختصـــر ، يستوحشـــوا مـــن ذل

ووعـــدت فيـــه أن ، ســـلكت فيـــه طريـــق الإيجـــاز والاختصـــار وعقـــود الأبـــواب في مـــا يتعلّـــق �لعبـــادات
أعمل كتا�ً في الفروع خاصّةً يضاف إلى كتـاب النهايـة ويجتمـع معـه يكـون كـاملاً كافيـاً في جميـع مـا 

يت أنّ ذلك يكون مبتوراً يصعب فهمه على الناظر فيه ؛ لأنّ الفـرع إنمّـا يفهمـه إذا ثمّ رأ، يحتاج إليه
فعـــدلت إلى عمـــل كتـــابٍ يشـــتمل علـــى عـــددٍ بجميـــع كتـــب الفقـــه الـــتي فصّـــلها ، ضـــبط الأصـــل معـــه

، أذكر كلّ كتابٍ منه على غاية ما يمكن تلخيصـه مـن الألفـاظ، وهي نحو من ثلاثين كتا�ً ، الفقهاء
ــم فيــه المســائل، وأعقــد فيــه الأبــواب، ى مجــردّ الفقــه دون الأدعيــة والآدابواقتصــرت علــ وأجمــع ، وأقسِّ

 بين النظائر وأستوفيه غاية الاستيفاء ،
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وأقول ما عنـدي علـى مـا تقتضـيه مـذاهبنا وتوجبـه أصـولنا ، وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون
إذا سـهّل الله تعـالى إتمامـه يكـون كتـا�ً لا نظـير  وهذا الكتاب، ...بعد أن أذكر أصول جميع المسائل

لأنيّ إلى الآن مـا عرفـت لأحـدٍ مـن الفقهـاء كتـا�ً ، ولا في كتب المخالفين، لا في كتب أصحابنا، له
ــل كتــبهم وإن كانــت كثــيرةً فلــيس يشــتمل ، واحــداً يشــتمل علــى الأُصــول والفــروع مســتوفياً مــذهبَنا ب

  .)١() بل لهم مختصرات ، ا فليس لهم في هذا المعنى ما يشار إليهوأمّا أصحابن.عليهما كتاب واحد
ـــتي تتحـــدّث عـــن المراحـــل البدائيـــة مـــن تكـــوّن الفكـــر  ـــنصّ يعتـــبر مـــن الو�ئـــق التأريخيـــة ال وهـــذا ال
الفقهي التي مرّ �ا علم الشريعة لدى الإمامية ونما من خلالها حـتى أنـتج أمثـال الشـيخ الطوسـي مـن 

  .إلى مستوى أوسع وأعمق النوابغ الذين نقلوه
ويبدو من هذا النصّ أنّ البحث الفقهـي الـذي سـبق الشـيخ الطوسـي وأدركـه هـذا الفقيـه العظـيم 

وهـي مـا ، وضاق به كان يقتصر في الغالب على استعراض المعطيات المباشـرة للأحاديـث والنصـوص
ـــك المعطيـــات، سماّهـــا الشـــيخ الطوســـي ُ�صـــول المســـائل ـــتي  ويتقيّـــد في اســـتعراض تل بـــنفس الصـــيغ ال

ـــك الأحاديـــث ومـــن الطبيعـــي أنّ البحـــث الفقهـــي حـــين يقتصـــر علـــى .جـــاءت في مصـــادرها مـــن تل
يكـون بحثـاً منكمشـاً لا ، أُصول المسائل المعطاة بصورةٍ مباشـرةٍ في النصـوص ويتقيـّد بصـيغتها المـأثورة

  .مجال فيه للإبداع والتعمّق الواسع النطاق
ث الفقهــي وكتــاب المبســوط كــان محاولــةً � جحــةً وعظيمــةً في مقــاييس التطــوّر العلمــي لنقــل البحــ

 من نطاقه الضيِّق المحدود في أُصول المسائل إلى نطاقٍ واسعٍ 
____________________ 

  .٣ - ١:  ١المبسوط  )١(
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ــين الأحكــام ــع أحكــام ، وتطبيــق القواعــد العامــة، يمــارس الفقيــه فيــه التفريــع والتفصــيل والمقارنــة ب ويتتبّ
  .مختلف الحوادث والفروض على ضوء المعطيات المباشرة للنصوص

في العـــدّة والمبســـوط يمكننـــا أن نســـتخلص  -رضـــوان الله عليـــه  -وبـــدرس نصـــوص الفقيـــه الرائـــد 
 :الحقيقتين التاليتين 

ــذي ســبق :  إحــداهما ب مــع   الشــيخ الطوســيأنّ علــم الأُصــول في الــدور العلمــي ال كــان يتناســ
، الذي كان يقتصر وقتئذٍ على أُصول المسائل والمعطيات المباشـرة للنصـوصمستوى البحث الفقهي 

ث  ولم يكــن �مكــان علــم الأُصــول في تلــك الفــترة أن ينمــو نمــوّاً كبــيراً ؛ لأنّ الحاجــات المحــدودة للبحــ
فكـان ، الفقهي الذي حصر نفسه في حدود المعطيات المباشرة للنصوص لم تكن تساعد علـى ذلـك

نتظــر علـــم الأُصـــول نمــوّ التفكـــير الفقهـــي واجتيــازه تلـــك المراحـــل الــتي كـــان الشـــيخ مــن الطبيعـــي أن ي
  .الطوسي يَضيق �ا ويشكو منها

  )العـدّة(في كتـاب  الشـيخ الطوسـيأنّ تطوّر علم الأُصـول الـذي يمثلّـه :  والحقيقة الأُخرى هي
وهـذه المـوازاة .لصعيد الفقهيكان يسير في خطٍّ موازٍ للتطوّر العظيم الذي أُنجز في تلك الفترة على ا

التأريخيـــة بـــين التطـــوّرين تعـــزّزِ الفكـــرة الـــتي قلناهـــا ســـابقاً عـــن التفاعـــل بـــين الفكـــر الفقهـــي والفكـــر 
فإنّ الفقيه الذي يشـتغل في حـدود التعبـير ، أي بين بحوث النظرية وبحوث التطبيق الفقهي، الأُصولي

بعبـارةٍ مرادفـةٍ ويعـيش قريبـاً مـن عصـر صـدوره مـن  عن مدلول النصّ ومُعطاهُ المباشر بنفس عبارته أو
ولكنّه حين يـدخل في مرحلـة التفريـع علـى الـنصّ ودرس ، المعصوم لا يحسّ بحاجةٍ شديدةٍ إلى قواعد

 تفصيلات وافتراض فروضٍ جديدةٍ لاستخراج حكمها بطريقةٍ مّا من النصّ يجد نفسه بحاجةٍ كبيرةٍ 
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  .وتنفتح أمامه آفاق التفكير الأُصولي الرحيبة، العامةومتزايدةٍ إلى العناصر والقواعد 
ويجب أن لا نفهم من النصوص المتقدّمة الـتي كتبهـا الشـيخ الطوسـي أنّ نقـل الفكـر الفقهـي مـن 
دور الاقتصار على أُصول المسائل والجمود على صـيغ الـروا�ت إلى دور التفريـع وتطبيـق القواعـد قـد 

بــل الواقــع أنّ التطــوّر الــذي أنجــزه الشــيخ في الفكــر ، ابق إعــدادتمّ علــى يــد الشــيخ فجــأةً وبــدون ســ
الفقهي كان له بذوره التي وضعها قبله أستاذاه السيّد المرتضى والشيخ المفيـد وقبلهمـا ابـن أبي عقيـل 

عـن  )٢(حـتى نقـل ، وكان لتلك البـذور أهميّتهـا مـن الناحيـة العلميـة، )١(كما أشر� سابقاً ،  وابن الجنيد
أنـّه وقـف علـى كتـاب ابـن الجنيـد  -وهو متأخّر عن الشيخ الطوسي  -ر بن معد الموسوي أبي جعف

ولا أبلـغ ولا أحسـن ، فذكر أنهّ لم يرَ لأحدٍ من الطائفة كتـا� أجـود منـه، )التهذيب ( الفقهي واسمه 
واســتدلّ ، وذكــر الخــلاف في المســائل، وقــد اســتوفى فيــه الفــروع والأُصــول، ولا أرقّ معــنى منــه، عبــارة

  .بطريق الإمامية وطريق مخالفيهم
  .فهذه الشهادة تدلّ على قيمة البذور التي نمت حتى آتت أكلها على يد الطوسي

الـذي يمثـل نمـو الفكــر الأُصـولي في أعقـاب تلـك البــذور  - للطوســي) العـدّة ( وقـد جـاء كتـاب 
مـــن الخطـــأ القـــول �نّ  وعلـــى هـــذا الضـــوء نعـــرف أنّ .تلبيـــة لحاجـــات التوسّـــع في البحـــث الفقهـــي -

 ينقض العلاقة بين تطوّر الفقه وتطوّر )العدّة ( كتاب 
____________________ 

  .التصنيف في علم الأُصول: سبق تحت عنوان  )١(
  .)ابن الجنيد ( في ترجمة  ٢٩١: نقله عنه العلاّمة في إيضاح الاشتباه  )٢(
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ــير في الفكــر ، الأُصــول يرة دون أن يحصــل أدنى تغي ــ ويثبــت إمكانيــة تطــوّر الفكــر الأُصــولي بدرجــة كب
في حيــاة الســيد المرتضــى والفكــر الفقهــي وقتئــذٍ كــان يعــيش  )العــدّة ( الفقهــي ؛ لأنّ الشــيخ صــنّف 

  .الذي كتبه الشيخ في آخر حياته )المبسوط ( مستواه البدائي ولم يتطوّر إلاّ خلال كتاب 
العـدّة ( وإن كان متأخراً �ريخياً عن كتـاب  )المبسوط ( أنّ كتاب : لخطأ في هذا القول ووجه ا

لم يكن إلاّ تجسيداً للتوسّع والتكامل للفكر الفقهي الذي كان قـد بـدأ  )المبسوط ( ولكن كتاب  )
  .�لتوسّع والنمو والتفريع على يد ابن الجنيد والسيد المرتضى وغيرهما

 :علم الوقوف النسبي لل
حــتى قفــز �لبحــوث الأُصــولية وبحــوث  ﷙مــا مضــى ا�ــدِّد العظــيم محمّــد بــن الحســن الطوســي 

وتـــرا� ، )العـــدّة ( وخلّـــف تـــرا�ً ضـــخماً في الأُصـــول يتمثــّـل في كتـــاب ، التطبيـــق الفقهـــي قفـــزة كبـــيرة
ــل في كتــاب  وقّــف عــن ولكــن هــذا الــتراث الضــخم ت.)المبســوط ( ضــخماً في التطبيــق الفقهــي يتمثّ

  .النمو بعد وفاة الشيخ ا�دّد طيلة قرن كاملٍ في ا�الين الأُصولي والفقهي على السواء
وهـــذه الحقيقـــة �لـــرغم مـــن �كيـــد جملـــة مـــن علمائنـــا لهـــا تـــدعو إلى التســـاؤل والاســـتغراب ؛ لأنّ 

حقّقهــا في هــذه  الحركــة الثوريــة الــتي قــام �ــا الشــيخ في دنيــا الفقــه والأُصــول والمنجــزات العظيمــة الــتي
وأن تفــتح لمــن يخلــف الشــيخ مــن ، ا�ــالات كــان مــن المفــروض والمترقـّـب أن تكــون قــوّة دافعــة للعلــم

فكيـــف لم ، ومواصـــلة الســـير في الطريـــق الـــذي بـــدأه الشـــيخ، العلمـــاء آفاقـــا رحيبـــة للإبـــداع والتجديـــد
 !بمواصلة السير ؟�خذ أفكار الشيخ وتجديداته مفعولها الطبيعي في الدفع والإغراء 

   



٨٣ 

ويمكننا �ذا الصدد أن نشـير إلى عـدّة أسـباب ، هذا هو السؤال الذي يجب التوفرّ على الإجابة عنه
ر الموقف   :من المحتمل أن تفسِّ

نتيجــة للقلاقــل  -ه ٤٨٨مــن المعلــوم �ريخيــاً أنّ الشــيخ الطوســي هــاجر إلى النجــف ســنة  - ١
وكـان يشـغل في ، سـنة)  ١٢(  -أي قبـل وفاتـه ب، في بغـدادوالفتن الـتي �رت بـين الشـيعة والسـنّة 

حتى ظفـر بكرسـي الكـلام والإفـادة مـن ، بغداد قبل هجرته مركزا علميا معترفاً به من الخاصة والعامة
ــذي لم يكــن يمــنح هــذا الكرســي إلاّ لكبــار العلمــاء الــذين يتمتّعــون بشــهرة   الخليفــة القــائم �مــر الله ال

يرة بــل كــان مرجعــاً وزعيمــاً دينيــاً ترجــع إليــه الشــيعة في بغــداد ، مدرّســاً فحســبولم يكــن الشــيخ ، كبــ
ولأجـل هـذا كانـت هجرتـه إلى ، -ه ٤٣٦وتلوذ به في مختلف شؤو�ا منذ وفاة السيد المرتضى عام 

ث العلمـي الأمـر الـذي ، النجف سبباً لتخليّه عن كثير من المشاغل وانصرافه انصرافاً كاملاً إلى البحـ
كمـا أشـار إلى ذلـك ،  أنجاز دوره العلمـي العظـيم الـذي ارتفـع بـه إلى مسـتوى المؤسّسـين ساعده على

ولعــل الحكمــة الإلهيــة في : ( إذ قــال ، )مقــابس الأنــوار ( المحقّــق الشــيخ أســد الله التُســتري في كتــاب 
) الفقهيـة  ولا سـيّما المسـائل، ما اتفّق للشيخ تجرده للاشتغال بما تفرّد به من �سيس العلوم الشرعية

)١(.  
فمن الطبيعي على هذا الضـوء أن يكـون للسـنين الـتي قضـاها الشـيخ في النجـف أثرهـا الكبـير في 

 ، )المبسوط ( شخصيته العلمية التي تمثلّت في كتاب 
، )٢(كمـا نـصّ علـى ذلـك ابـن إدريـس في بحـث الأنفـال مـن السـرائر ،  وهو آخـر مـا ألفّـه في الفقـه

  .)٣(كما جاء في كلام مترجميه   بل آخر ما ألفّه في حياته
____________________ 

  .في ترجمة الشيخ الطوسي، ٥: مقابس الأنوار  )١(
  .٤٩٩:  ١السرائر  )٢(
  .٢٢٢:  ٦روضات الجنّات  )٣(

   



٨٤ 

عـــن  -أكـــبر الظـــن  -وإلى جانـــب هـــذا نلاحـــظ أنّ الشـــيخ �جرتـــه إلى النجـــف قـــد انفصـــل في 
وبدأ ينشئ في النجف حوزة فتية حولـه مـن أولاده أو الـراغبين في ، تلامذته وحوزته العلمية في بغداد

، كالحلـّة ونحوهـا،  أو أبناء البلاد القريبة منـه، الالتحاق �لدراسات الفقهية من مجاوري القبر الشريف
 -نســـبة إلى المشـــهد العلـــوي  -وبـــرز فيهـــا العنصـــر المشـــهدي ، ونمـــت الحـــوزة علـــى عهـــده �لتـــدريج

  .وتسرّب التيار العلمي منها إلى الحلّة، والعنصر الحلّي
ونحـن حـين نــرجّح أنّ الشـيخ �جرتــه إلى النجـف انفصـل عــن حوزتـه الأساســية وأنشـأ في مهجــره 

 :حوزة جديدة نستند إلى عدّة مبررات 
فقبـل كــلّ شـيء نلاحــظ أن مــؤرّخي هجـرة الشــيخ الطوســي إلى النجـف لم يشــيروا إطلاقــا إلى أنّ 

 -وإذا لاحظنـــا ، في بغـــداد رافقـــوه أو التحقـــوا بـــه فـــور هجرتـــه إلى النجـــفتلامـــذة الشـــيخ الطوســـي 
قائمـة تلامـذة الشـيخ الـتي يـذكرها مؤرّخـوه نجـد أّ�ـم لم يشـيروا إلى مكـان التلمـذة  -إضافة إلى ذلـك 

الحسـين بـن : وهمـا ، إلاّ �لنسبة إلى شخصـين جـاء الـنصّ علـى أّ�مـا تلمّـذا علـى الشـيخ في النجـف
وأقـرب الظـن فيهمـا معـاً ، لي الحمداني، والحسن بن الحسين بن الحسن بن �بويه القمّيالمظفر بن ع

  .أّ�ما من التلامذة المحدّثين للشيخ الطوسي
أنـّه قـرأ علـى :  )١(أمّا الحسين بن المظفر فقد ذكر الشيخ منتجب الدين في ترجمته من الفهرست 

نيف الشــيخ عليــه في النجــف يعــزّز احتمــال أنــّه وقراءتــه لجميــع تصــا، الشـيخ جميــع تصــانيفه في الغــري
إذ لم يقـرأ عليـه شـيئاً منهـا قبـل ذلـك ، من تلامذته المحدّثين الذين التحقوا به بعد هجرتـه إلى النجـف

 ومن قبله، ويعزز ذلك أيضاً أنّ أ�ه المظفّر كان يحضر درس الشيخ الطوسي أيضاً ، التأريخ
____________________ 

  .٧٣الرقم ، ٤٢٠: فهرست منتخب الدين  )١(
   



٨٥ 

ب الــدين في الفهرســت،  الســيد المرتضــى ــصّ علــى ذلــك منتجــ وهــذا يعــزز احتمــال كــون ، كمــا ن
  .الابن من طبقة متأخّرة عن الطبقة التي يندرج فيها الأب من تلامذة الشيخ

ى عبـد العزيـز بـن وأمّا الحسن بن الحسـين البـابويهي القمّـي فـنحن نعـرف مـن ترجمتـه أنـّه تلمّـذ علـ
وهــؤلاء الثلاثــة هــم مــن تلامــذة الشــيخ ، وروى عــن الكراجكــي والصهرشــتي، الــبراّج الطرابلســي أيضــاً 

وهــذا يعــني أنّ الحســن الــذي تلمّــذ علــى الشــيخ في النجــف كــان مــن تلامذتــه المتــأخّرين ؛ ، الطوســي
  .لأنهّ تلمّذ على تلامذته أيضاً 

تكونت حـول الشـيخ في النجـف الـدور الـذي أدّاه فيهـا ابنـه  ومماّ يعزّز احتمال حداثة الحوزة التي
ومــن المظنــون أنّ أ� علــي كــان في دور ، فقــد تــزعّم الحــوزة بعــد وفــاة أبيــه، الحســن المعــروف �بي علــي

الطفولـــة أو أوائـــل الشـــباب حـــين هـــاجر أبـــوه إلى النجـــف ؛ لأنّ �ريـــخ ولادتـــه ووفاتـــه وإن لم يكـــن 
كمـا يظهـر مـن عـدة مواضـع مـن  )  -ه ٥١٥( اً أنـّه كـان حيـاً في سـنة معلوماً ولكن الثابـت �ريخيـ

ويـذكر عـن ، أي إنهّ عاش بعد هجرة أبيه إلى النجف قرابة سـبعين عامـاً ، )١(كتاب بشارة المصطفى 
أنهّ كان شريكاً في الدرس عند أبيه مع الحسـن بـن الحسـين القمّـي الـذي رجّحنـا كونـه مـن : تحصيله 

ين ســنة، )-ه ٤٥٥( إنّ أ�ه أجــازه ســنة : كمــا يقــال عنــه ،  الطبقــة المتــأخّرة ، أي قبــل وفاتــه بخمســ
  .وهو يتّفق مع حداثة تحصيله

إذا عرفنــا أنــّه خلــف أ�ه في التــدريس والزعامــة العلميــة للحــوزة في النجــف �لــرغم مــن كونــه مــن  فــ
ويتضـاعف ، ذه الحـوزةاستطعنا أن نقدّر المستوى العلمي العام لهـ، تلامذته المتأخّرين في أغلب الظن
  .الاحتمال في كو�ا حديثة التكوّن

 أنّ الشيخ الطوسي: والصورة التي تكتمل لدينا على هذا الأساس هي 
____________________ 

  .١٨٨، ١٠٥: بشارة المصطفى  )١(
   



٨٦ 

، وأنشـأ حـوزة جديـدة حولـه في النجـف، �جرته إلى النجـف انفصـل عـن حوزتـه الأساسـية في بغـداد
ث وتنميــة العلــموتفــرّ  وإذا صــدقت هــذه الصــورة أمكننــا تفســير الظــاهرة الــتي نحــن ، غ في مهجــره للبحــ

ــتي نشــأت حــول الشــيخ في النجــف كــان مــن الطبيعــي أن لا ، بصــدد تعليلهــا إنّ الحــوزة الجديــدة ال فــ
  .لحداثتها، ترقى إلى مستوى التفاعل المبدع مع التطوّر الذي أنجزه الطوسي في الفكر العلمي

ا الحــوزة الأساســية ذات الجــذور في بغــداد فلــم تتفاعــل مــع أفكــار الشــيخ ؛ لأنــّه كــان يمــارس وأمّــ
فهجرتـــه إلى النجـــف وإن هيأتـــه للقيـــام بـــدوره ، عملـــه العلمـــي في مهجـــره منفصـــلاً عـــن تلـــك الحـــوزة

ولهـــذا لم يتســـرّب ، العلمـــي العظـــيم لِمَـــا أ�حـــت لـــه مـــن تفـــرغّ ولكنّهـــا فصـــلته عـــن حوزتـــه الأساســـية
وفـرق كبـير بـين ، بداع الفقهي العلمي من الشيخ إلى تلك الحوزة التي كان ينتج ويبدع بعيدا عنهـاالإ

المبـــدع الـــذي يمـــارس إبداعـــه العلمـــي داخـــل نطـــاق الحـــوزة ويتفاعـــل معهـــا �ســـتمرار وتواكـــب الحـــوزة 
  .وبين المبدع الذي يمارس إبداعه خارج نطاقها وبعيداً عنها، إبداعه بوعي وتفتّح

أن يشـتدّ سـاعد الحـوزة الفتيـّة  -لكي يتحقّق ذلك التفاعل الفكـري الخـلاّق  -كان لا بدّ ولهذا  
، التي نشأت حول الشيخ في النجف حتى تصل إلى ذلك المسـتوى مـن التفاعـل مـن الناحيـة العلميـة

وكلــّـف ذلـــك العلـــم أن ، فســـادت فـــترة ركـــود ظـــاهري �نتظـــار بلـــوغ الحـــوزة الفتيـــة إلى ذلـــك المســـتوى
ولتحمـل الحـوزة الفتيـة أعبـاء الوراثـة العلميـة للشـيخ حـتى تتفاعـل ، قرابة مئـة عـام ليتحقّـق ذلـك ينتظر

بينمـا ذوت الحـوزة القديمـة في بغـداد ، مع آرائه وتتسـرّب بعـد ذلـك بتفكيرهـا المبـدع الخـلاق إلى الحلـّة
الحلـّي بصـورة وجناحهـا  -وانقطعت عن مجال الإبداع العلمي الذي كانت الحوزة الفتيـة في النجـف 

  .الوريثة الطبيعية له -خاصة 
ب إلى مــا حظــي بــه الشــيخ الطوســي مــن  - ٢ وقــد أســند جماعــة مــن العلمــاء ذلــك الركــود الغريــ

 تقدير عظيم في نفوس تلامذته رفعه في أنظارهم عن مستوى النقد ،
   



٨٧ 

  .وجعل من آرائه ونظر�ته شيئاً مقدّسا لا يمكن أن ينال �عتراض أو يخضع لتمحيص
أنّ أكثر الفقهاء الذين نشـأوا :  ﷙ففي المعالم كتب الشيخ حسن بن زين الدين �قلاً عن أبيه 

وروي عــن .)١(بعــد الشــيخ كــانوا يتبّعونــه في الفتــوى تقليــداً لــه؛ لكثــرة اعتقــادهم فيــه وحســن ظــنّهم بــه 
بــل  ، لم يبــق للإماميــة مفــتٍ علــى التحقيــق: ( أنــّه قــال  -وهــو ممــّن عاصــر تلــك الفــترة  -الحمصــي 

  .)٢() كلّهم حاكٍ 
وهـذا يعــني أنّ ردّ الفعــل العـاطفي لتجديــدات الشــيخ قـد طغــى متمــثلاً في تلـك النزعــة التقديســية 
علـى ردّ الفعــل الفكــري الــذي كــان ينبغــي أن يتمثــّل في درس القضــا� والمشــاكل الــتي طرحهــا الشــيخ 

  .تنمية الفكر الفقهيوالاستمرار في 
وقــد بلــغ مــن اســتفحال تلــك النزعــة التقديســية في نفــوس الأصــحاب أّ� نجــد فــيهم مــن يتحــدّث 

بصحّة كلّ ما ذكره الشـيخ الطوسـي في كتابـه   ﷒شهد فيها الإمام  ﷒عن رؤ� لأمير المؤمنين 
الفكــري والروحــي للشــيخ في أعمـــاق  وهــو يشـــهد عــن مــدى تغلغــل النفـــوذ، )٣() النهايــة ( الفقهــي 
  .نفوسهم

إذ لا يكفـي التقـدير ، ولكنّ هذا السبب لتفسير الركود الفكري قد يكون مرتبطاً �لسـبب الأوّل
لكـــي يغلـــق علـــى الفكـــر الفقهـــي للآخـــرين أبـــواب النمـــو  -مهمـــا بلـــغ  -العلمـــي لفقيـــه في العـــادة 

ــك الفقيــه ادة حــين لا يكــون هــؤلاء في المســتوى العلمــي وإنمّــا يتحقّــق هــذا عــ، والتفاعــل مــع آراء ذل
لهم لهذا التفاعل   .فيتحوّل التقدير إلى إيمان وتعبّد، الذي يؤهِّ

____________________ 
  .١٧٦: معالم الدين  )١(
  .١٢٧: رواه ابن طاووس في كشف المحجّة لثمرة المهجة  )٢(
  .١٧١:  ٣خاتمة مستدرك الوسائل  )٣(

   



٨٨ 

 :والسبب الثالث يمكننا أن نستنتجه من حقيقتين �ريخيّتين  - ٣
أنّ نمـو الفكـر العلمــي والأُصـولي لـدى الشـيعة لم يكــن منفصـلاً عـن العوامـل الخارجيــة :  إحـداهما

عامـل الفكـر الســنيّ ؛ : ومـن تلــك العوامـل ، الـتي كانـت تسـاعد علـى تنميــة الفكـر والبحـث العلمـي
ث الأُصــولي في النطــ اق الســنيّ ونمــو هــذا البحــث وفقــا لأُصــول المــذهب الســنيّ كــان حــافزاً لأنّ البحــ

ووضـع النظـر�ت ، �ستمرار للمفكّرين من فقهاء الإمامية لدراسة تلـك البحـوث في الإطـار الإمـامي
والاعـتراض علـى الحلـول المقترحـة ، التي تتّفق معه في كلّ ما يثيره البحث السنيّ من مسائل ومشاكل

  .الآخرينلها من قبل 
ويكفـي للاسـتدلال علــى دور الإ�رة الـذي كــان يقـوم بـه التفكــير الأُصـولي الســنيّ هـذان النصّــان 

 :لشخصين من كبار فقهاء الإمامية 
برر إقدامــه علــى تصــنيف هــذا الكتــاب  )العــدّة ( قــال الشــيخ الطوســي في مقدّمــة كتــاب  - ١ يــ

ولم ، مـنهم المسـلك الــذي اقتضـاه أُصــولهم إنّ مـن صــنّف في هـذا البـاب ســلك كـلّ قــوم: ( الأُصـولي 
  .)١() يعهد من أصحابنا لأحدٍ في هذا المعنى 

 -وهــو يشــرح الأغــراض المتوخّــاة مــن البحــث الأُصــولي  -وكتــب ابــن زهــرة في كتابــه الغنيــة  - ٢
بيــان فســاد  : وهــو ، علــى أنّ لنــا في الكــلام في أُصــول الفقــه غرضــا آخــر ســوى مــا ذكــر�ه: ( قــائلاً 
وأنــّـه لا ، )٢(مـــن مـــذاهب مخالفينـــا فيهـــا وكثـــير مـــن طـــرقهم إلى تصـــحيح مـــا هـــو صـــحيح منهـــا  كثـــير

يمكنهم تصحيحها وإخراجهم بذلك عن العلم بشيء من فـروع الفقـه ؛ لأنّ العلـم �لفـروع مـن دون 
 وهو، العلم �صله محالٌ 

____________________ 
  .٣:  ١عدّة الأُصول  )١(
وفساد الأدلةّ التي يستندون إليها لإثبات المتبنّيـات الصـحيحة ، ثيرٍ من متبنّيا�م من �حيةالكشف عن فساد ك: أي  )٢(

  .) ﷙ المؤلّف( .من �حيةٍ أخرى
   



٨٩ 

  .)١() غرض كبير يدعوا إلى العناية ُ�صول الفقه ويبعث على الاشتغال �ا 
  .هذه هي الحقيقة الأولى
أنّ التفكـــير الأُصـــولي الســـنيّ كـــان قـــد بـــدأ ينضـــب في القـــرن الخـــامس : هـــي  والحقيقـــة الأخـــرى

حــتى أدى ذلــك إلى ســدّ ، ويتّجــه إلى التقليــد والاجــترار، ويســتنفذ قدرتــه علــى التجديــد، والســادس
  .�ب الاجتهاد رسمياً 

 وهــو الغــزاّلي، ويكفينــا لإثبــات هــذه الحقيقــة شــهادة معاصــرة لتلــك الفــترة مــن عــالم ســنيّ عاشــها
أن يكـــون : ( فـــذكر منهـــا ، إذ تحـــدّث عـــن شـــروط المنـــاظر في البحـــث، ) -ه ٥٠٥( المتـــوفى ســـنة 

حـــتى إذا ظهـــر لـــه الحـــقّ مـــن ، لا بمـــذهب الشـــافعي وأبي حنيفـــة وغيرهمـــا، المنـــاظر مجتهـــدا يفـــتى برأيـــه
 -هـاد فأمّـا مـن لم يبلـغ رتبـة الاجت، مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق رأي الشـافعي وأفـتى بمـا ظهـر لـه

  .)٢() فأيّ فائدة له في المناظرة  -وهو حكم كلّ أهل العصر 
وعرفنـــا أنّ التفكــير الأُصــولي الســـنيّ الــذي يشــكّل عامـــل ، ونحــن إذا جمعنــا بـــين هــاتين الحقيقتــين

ـــني �لعقـــم اســـتطعنا أن نســـتنتج أن ، إ�رة للتفكـــير الأُصـــولي الشـــيعي كـــان قـــد أخـــذ �لانكمـــاش ومُ
الأمـر ، قد فقد أحد المثيرات المحركِّـة لـه -رضوان الله عليهم  -قهائنا الإمامية التفكير العلمي لدى ف

  .الذي يمكن أن نعتبره عاملا مساعداً في توقّف النموّ العلمي
 :ابن إدريس يصف فترة التوقف 

 ولعل من أفضل الو�ئق التأريخية التي تصف تلك الفترة ما ذكره الفقيه
____________________ 

  .١٣السطر ، ٤٦١) : ضمن الجوامع الفقهية ( الغنية  )١(
  .٥٦:  ١إحياء علوم الدين  )٢(

   



٩٠ 

وبـث ، وكـان لـه دور كبـير في مقاومتهـا، الـذي أدرك تلـك الفـترة، محمّد بـن أحمـد بـن إدريـسالمبـدع 
ن جديــد في الفكــر العلمــي ب هــذا الفقيــه في مقدمــة  ، كمــا ســنعرف بعــد لحظــات،  الحيــاة مــ فقــد كتــ

إنيّ لماّ رأيـت زهـد أهـل هـذا العصـر في علـم الشـريعة المحمّديـة والأحكـام : ( يقول ) السرائر ( كتابه 
ورأيت ذا السنّ من ، وتضييعهم لِمَا يعلمون، وعداو�م لِمَا يجهلون، وتثاقلهم عن طلبها، الإسلامية

ــراً في ، أهــل دهــر� هــذا لغلبــة الغبــاوة عليــه مضــيِّعا لمــا اســتودعته الأ�م البحــث عمّــا يجــب عليــه مقصِّ
ورأيت العلم عنانـه في يـد الامتهـان، وميدانـه قـد عطـّل ، ...حتى كأنهّ ابن يومه ومنتج ساعته، علمه

  .)١() وتلافيت نفساً بلغت التراقي، قيتداركت منه الذماء البا، منه الرهان
 :تجدد الحياة والحركة في البحث العلمي 

جديـــد في البحـــث الفقهـــي والأُصـــولي علـــى الصـــعيد مـــا انتهـــت مئـــة عـــام حـــتى دبــّـت الحيـــاة مـــن 
  .بينما ظلّ البحث العلمي السنيّ على ركوده الذي وصفه الغزالي في القرن الخامس، الإمامي

ومــــرد هــــذا الفــــرق بــــين الفكــــرين والبحثــــين إلى عــــدّة أســــباب أدّت إلى اســــتئناف الفكــــر العلمــــي 
 :ونذكر من تلك الأسباب السببين التاليين ، الإمامي نشاطه الفقهي والأُصولي دون الفكر السنيّ 

كمـا تغلغلـت ،  أنّ روح التقليد وإن كانت قد سرت في الحـوزة الـتي خلّفهـا الشـيخ الطوسـي - ١
ولكـنّ نوعيـة الـروح كانـت تختلـف ؛ لأنّ الحـوزة العلميـة الـتي خلّفهـا الشــيخ ، في أوسـاط الفقـه السـنيّ 

 الطوسي سرى فيها روح التقليد لأّ�ا كانت
____________________ 
  .٤٢:  ١السرائر  )١(

   



٩١ 

وكـان لا بـدّ لهـا أن تنتظـر ، فلم تسـتطع أن تتفاعـل بسـرعة مـع تجديـدات الشـيخ العظيمـة، حوزة فتية
فـروح ، وترتفـع إلى مسـتوى التفاعـل معهـا والتـأثير فيهـا، مدة من الزمن حتى تسـتوعب تلـك الأفكـار

  .التقليد فيها مؤقتة بطبيعتها
زات الفقهية السنّية فقد كان شيوع روح التقليد فيهـا نتيجـةً لشـيخوختها بعـد أن بلغـت وأمّا الحو 

الأمــر الــذي لا يمكننــا التوسّــع في شــرحه الآن علــى ، أو بعــد أن اســتنفدت أغراضــها، قصــارى نموّهــا
  .فكان من الطبيعي أن يتفاقم فيها روح الجمود والتقليد، مستوى هذه الحلقة

كــــان هــــو الفقــــه الرسمــــي الــــذي تتبنــــاه الدولــــة وتســــتفتيه في حــــدود وفائهــــا   إنّ الفقــــه الســــنيّ  - ٢
ــذي يجعــل ، ولهــذا كانــت الدولــة تشــكّل عامــل دفــع وتنميــة للفقــه الســنيّ ، �لتزاما�ــا الدينيــة الأمــر ال

وتخبـــو جذوتـــه في ، ويزدهـــر في عصـــور الاســـتقرار السياســـي، الفقـــه الســـنيّ يتـــأثر �لأوضـــاع السياســـية
  .السياسيظروف الارتباك 

ن جذوتــه في القــرن  وعلــى هــذا الأســاس كــان مــن الطبيعــي أن يفقــد الفقــه الســنيّ شــيئاً مهمّــاً مــ
السـادس والسـابع ومـا بعـدهما ؛ �ثـّراً �رتبـاك الوضـع السياسـي، وا�يـاره أخـيراً علـى يـد المغـول الــذين 

  .عصفوا �لعالم الإسلامي وحكوماته
ومغضـو�ً عليـه مـن الأجهـزة الحاكمـة في  ، عن الحكم دائمـاً وأمّا الفقه الإمامي فقد كان منفصلاً 

ولم يكـــن الفقهـــاء الإمـــاميّون يســـتمدّون دوافـــع البحـــث العلمـــي مـــن حاجـــات ، كثـــير مـــن الأحـــايين
ل مــن حاجــات النــاس الــذين يؤمنــون �مامــة أهــل البيــت علــيهم الصــلاة والســلام، الجهــاز الحــاكم ، بــ

ولأجــل هـــذا  ، كلهم الدينيــة ومعرفــة أحكــامهم الشــرعيةويرجعــون إلى فقهــاء مدرســتهم في حــلّ مشــا 
  .ولا يتأثرّ �لوضع السياسي كما يتأثرّ الفقه السنيّ ، كان الفقه الإمامي يتأثرّ بحاجات الناس

 وهي أنّ ، ونحن إذا أضفنا إلى هذه الحقيقة عن الفقه الإمامي حقيقة أخرى
   



٩٢ 

يــاً الشــيعة المتعبـّـدين بفقــه أهــل البيــت كــانوا في نمــوّ مســ وكانــت علاقــا�م بفقهــائهم وطريقــة ، تمرٍّ كمِّ
اسـتطعنا أن نعـرف أنّ الفقـه الإمـامي لم يفقـد العوامـل الـتي تدفعـه ، الإفتاء والاستفتاء تتحـدّد وتتّسـع

  .بل اتسعت �تساع التشيع وشيوع فكرة التقليد بصورة منظّمة، نحو النمو
مـل النمـو داخليـاً �عتبـار فتوّتـه وسـيره في وهكذا نعرف أنّ الفكر العلمي الإمامي كان يملك عوا

وخارجيــاً �عتبــار العلاقــات الــتي كانــت تــربط الفقهــاء الإمــاميّين �لشــيعة وبحاجــا�م ، طريــق التكامــل
  .المتزايدة

ولم يكــن التوقـّـف النســبي لــه بعــد وفــاة الشــيخ الرائــد إلاّ لكــي يســتجمع قــواه ويواصــل نمــوه عنــد 
  .مع آراء الطوسيالارتفاع إلى مستوى التفاعل 

وأمّا عنصر الإ�رة المتمثّل في الفكر العلمي السـنيّ فهـو وإن فقـده الفكـر العلمـي الإمـامي نتيجـة 
وذلـــك عـــن طريـــق عمليـــات الغـــزو ، لجمـــود الحـــوزات الفقهيـــة الســـنيّة ولكنّـــه اســـتعاده بصـــورة جديـــدة

، في دور الــدعوة إلى مــذهبهمفقــد أصــبحوا في القــرن الســابع ومــا بعــده ، المــذهبي الــتي قــام �ــا الشــيعة
فكـان ذلـك كافيـا لإ�رة ، هـذه الـدعوة في نطـاق واسـع -كالعلامّـة الحلـّي وغـيره   -ومارس علمـاؤ� 

ولهــذا نــرى نشــاطا ، الفكــر العلمــي الشــيعي للتعمّــق والتوسّــع في درس أصــول الســنّة وفقههــا وكلامهــا
ـــذين مارســـ وا تلـــك الـــدعوة مـــن فقهـــاء الإماميـــة  ملحوظـــا في بحـــوث الفقـــه المقـــارن قـــام بـــه العلمـــاء ال

  .كالعلاّمة الحلّي
 :صاحب السرائر إلى صاحب المعالم ] من [ 

وكانت بداية خروج الفكر العلمي عن دور التوقّف النسبي على يد الفقيه المبـدع محمّـد بـن أحمـد 
كتابه الفقهي وكان  ، ؛ إذ بثّ في الفكر العلمي روحاً جديدة)  -ه ٥٩٨( بن إدريس المتوفىّ سنة 

 إيذا� ببلوغ الفكر العلمي في مدرسة) السرائر ( 
   



٩٣ 

  .الشيخ إلى مستوى التفاعل مع أفكار الشيخ ونقدها وتمحيصها
 :وبدراسة كتاب السرائر ومقارنته �لمبسوط يمكننا أن ننتهي إلى النقاط التالية 

قتهـا بـه بصـورة أوسـع ممـّا أنّ كتاب السرائر يبرز العناصر الأصولية في البحـث الفقهـي وعلا - ١
ــذكر ، يقــوم بــه كتــاب المبســوط �ــذا الصــدد ــن إدريــس أبــرز في اســتنباطه : فعلــى ســبيل المثــال ن أنّ اب
بينمــا لا نجـد شـيئاً منهـا في أحكــام ، وربـط بحثـه الفقهـي �ـا )١(لأحكـام الميـاه الـثلاث قواعـد أصــولية 

العامـــة موجــودة في كتـــب الأصـــول قبـــل ابـــن الميــاه مـــن كتـــاب المبســـوط وإن كانــت بصـــيغتها النظريـــة 
  .إدريس
وهــو يشــتمل في ، إنّ الاســتدلال الفقهــي لــدى ابــن إدريــس أوســع منــه في كتــاب المبســوط - ٢

حـتى أنّ المسـألة الـتي ، النقاط التي يختلف فيها مع الشيخ على توسع في الاحتجاج وتجميع الشـواهد
ومـــن هـــذا القبيـــل ، في الســـرائر صـــفحة مـــثلاً  لا يزيـــد بحثهـــا في المبســـوط علـــى ســـطر واحـــد قـــد تبلـــغ
ببقـاء المـاء  )٢(فقـد حكـم الشـيخ في المبسـوط ، مسألة طهارة الماء المتنجّس إذا تممّ بماء متـنجّس أيضـاً 

وأمّـا ابـن إدريـس فقـد اختـار طهـارة .ولم يزد على جملة واحدة في توضـيح وجهـة نظـره، على النجاسة
ولنا في هذه المسألة منفردة نحو مـن : ( ثمّ ختمه قائلا ، المسألة وتوسّع في بحث، الماء في هذه الحالة

وحججنــا القــول فيهــا والأســئلة والأدلــة والشــواهد مــن ، عشــر ورقــات قــد بلغنــا فيهــا أقصــى الغــا�ت
  .)٣() الآ�ت والأخبار 

____________________ 
  .٦٩ - ٥٨:  ١السرائر  )١(
  .٧:  ١المبسوط  )٢(
  .٦٩:  ١السرائر  )٣(

   



٩٤ 

ــــس مــــع الشــــيخ الطوســــي اهتمامــــاً كبــــيراً منــــه  ونلاحــــظ في النقــــاط الــــتي يختلــــف فيهــــا ابــــن إدري
وهذه الحُجـج الـتي يستعرضـها ، �ستعراض الحجج التي يمكن أن تدعم وجهة نظر الطوسي وتفنيدها

ة إمّـا أن تكـون مـن وضـعه وإبداعـه يفترضـها افتراضـاً ثمّ يبطلهـا لكـي لا يبقـي مجـالاً لشـبه: ويفندها 
أي إنّ .أو أّ�ــا تعكــس مقاومــة الفكــر التقليــدي الســائد لآراء ابــن إدريــس الجديــدة، في صــحّة موقفــه

فكــان ابــن إدريــس يجمــع حجــج ، الفكــر الســائد اســتفزته هــذه الآراء وأخــذ يــدافع عــن آراء الطوســي
لفكـر العلمـي وهذا يعني أنّ آراء ابن إدريس كان لها ردّ فعل و�ثـير معاصـر علـى ا.المدافعين ويفنّدها

  .السائد الذي اضطره ابن إدريس للمبارزة
ولم يكـــن ، ونحـــن نعلـــم مـــن كتـــاب الســـرائر أنّ ابـــن إدريـــس كـــان يجابـــه معاصـــريه �رائـــه ويناقشـــهم

ير ردود فعــل، منكمشـاً في نطــاق �ليفــه الخــاص ل هــذه ، فمــن الطبيعـي أن يثــ وأن تــنعكس ردود الفعــ
  .على صورة حجج لتأييد رأي الشيخ

إذ كتب عن رأي فقهـي ، ما جاء في المزارعة من كتاب السرائر: �ات ابن إدريس تلك فمن مجا
شـاهدته ورأيتـه ، السيد العلوي أبو المكارم بن زهرة الحلـبي: والقائل �ذا القول : ( يستهجنه ويقول 

  .)١() �عذار غير واضحة  ﷖وكاتبته وكاتبني وعرّفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ فاعتذر 
، كما نلمح في بحوث ابن إدريس ما كان يقاسيه من المقلّدة الـذين تعبـّدوا �راء الشـيخ الطوسـي

ففي مسألة تحديد المقـدار الواجـب نزحـه مـن البئـر إذا مـات فيهـا كـافر ، وكيف كان يضيق بجمودهم
الكـافر إذا �شـر مـاء البئـر وهـو حـي  بـدليل أنّ ، أنّ الواجب نزح جميع ما في البئر: يرى ابن إدريس 

 وإذا كان هذا الاستدلال.فوجوب نزح الجميع إذا مات فيها أولى، وجب نزح جيمعها اتفّاقا
____________________ 

  .٤٤٣:  ٢السرائر  )١(
   



٩٥ 

يحمـــل طابعــا عقليـــا جريئــا �لنســبة إلى مســـتوى العلــم الـــذي عاصــره ابـــن  -الاســتدلال �لأولويــة  -
مـن قـال : وكأنيّ بمن يسمع هذا الكلام ينفر منـه ويسـتبعده ويقـول : ( علّق عليه يقول إدريس فقد 

ره في كتابه ؟ ومن أشار من أهل هذا الفنّ الذين هم القدوة في هذا إليه ؟    .)١() هذا ؟ ومن ينظِّ
 وأحيا� نجد أنّ ابن إدريس يحتال على المقلّدة فيحاول أن يثبـت لهـم أنّ الشـيخ الطوسـي يـذهب

، فهـو في مسـألة المـاء المتـنجّس المـتمّم كـراً بمثلـه يفـتي �لطهـارة، إلى نفس رأيه ولو بضرب من التأويـل
فالشــيخ أبــو جعفــر : ( فيقــول ، ويحــاول أن يثبــت ذهــاب الشــيخ الطوســي إلى القــول �لطهــارة أيضــاً 

الفتيـا بطهـارة هـذا الطوسي الذي يتمسّك بخلافه ويقلّده في هذه المسألة ويجعل دليلاً يقـوي القـول و 
ن أقوالــه ير مــ ــين .المــاء في كثــ أنّ أ� جعفــر تفــوح مــن فيــه رائحــة تســليم هــذه  -إن شــاء الله  -وأ� أب

ــل وأبصــر �لعــين الصــحيحة وأحضــر لــه الفكــر  المســألة �لكليّــة إذا تؤمّــل كلامــه وتصــنيفه حــقّ التأمّ
  .)٢() الصافي 
وكتاب السرائر من الناحية التأريخية يعاصر إلى حدّ ما كتاب الغنُية الذي قـام فيـه حمـزة بـن  - ٣

علـــي بـــن زهـــرة الحســـيني الحلـــبي بدراســـة مســـتقلّة لعلـــم الأصـــول ؛ لان ابـــن زهـــرة هـــذا تـــوفي قبـــل ابـــن 
  .فالكتا�ن متقار�ن من الناحية الزمنية، عاما)  ١٩(  -إدريس ب

بن زهرة وجد� فيه ظاهرة مشتركة بينه وبين فقه ابن إدريس تميّزهما عـن ونحن إذا لاحظنا أصول ا
والأخذ بوجهـات ، وهذه الظاهرة المشتركة هي الخروج على آراء الشيخ، عصر التقليد المطلق للشيخ

 نظر تتعارض مع موقفه الأصولي أو
____________________ 

  .٧٣:  ١السرائر  )١(
  .٦٦:  ١السرائر  )٢(

   



٩٦ 

وكما رأينا ابن إدريس يحاول في السـرائر تفنيـد مـا جـاء في فقـه الشـيخ مـن أدلـّة كـذلك نجـد ، الفقهي
، ويستدلّ على وجهـات نظـر معارضـة، ابن زهرة يناقش في الغنية الأدلة التي جاءت في كتاب العدّة

  .)١(بل يثير أحيا� مشاكل أصولية جديدة لم تكن مثارة من قبل في كتاب العدّة بذلك النحو 
حــتى ، وهــذا يعــني أنّ الفكــر الفكــر العلمــي كــان قــد نمــا واتســع بِكــلا جناحيــه الأصــولي والفقهــي

وصــل إلى المســـتوى الـــذي يصـــلح للتفاعـــل مـــع آراء الشــيخ ومحاكمتهـــا إلى حـــدّ مـــا علـــى الصـــعيدين 
 مــن أنّ نمــو الفكــر الفقهــي ونمــو الفكــر الأصــولي )٢(وذلــك يعــزّز مــا قلنــاه ســابقا ، الفقهــي والأصــولي

ولا يتخلــّـف أحــدهما عــن الآخـــر تخلّفــا كبــيراً ؛ لِمَـــا بينهمــا مــن تفاعـــل ، يســيران في خطـّـين متــوازيين
  .وعلاقات

ــــس تنمــــو وتتّســــع وتــــزداد ثــــراء عــــبر  ــــن إدري واســــتمرت الحركــــة العلميــــة الــــتي نشــــطت في عصــــر اب
 وبرز في تلك الأجيال نوابغ كبار صنّفوا في الأصول، الأجيال

____________________ 
  .لا �س أن يذكر المدرِّس مثالين أو ثلاثةً للمسائل التي اختلف فيها رأي ابن زهرة عن رأي الشيخ )١(

: ( وقـال ، وأنكـر ابـن زهـرة ذلـك، فقـد كـان الشـيخ يقـول بدلالتـه علـى الفـور، مسألة دلالـة الأمـر علـى الفـور: فمن ذلك 
  .٣٢السطر ، ٤٦٥) : ضمن الجوامع الفقهية ( غنية ال.)إنّ صيغة الأمر حيادية لا تدلّ على فورٍ ولا تراخٍ 

ك أيضــاً  وأنكــر ابــن زهــرة ذلــك ، فقــد كــان الشــيخ يقــول �لاقتضــاء، مســألة اقتضــاء النهــي عــن المعاملــة لفســادها: ومــن ذلــ
في بحـوث  وقـد أ�ر ابـن زهـرة.٤السـطر ، ٤٦٨: المصـدر السـابق .و�فيـاً للـتلازم بينهمـا، مميِّزاً بـين مفهـومي الحرمـة والفسـاد

بينمـا لم تكـن .٢٦السـطر ، ٤٧٠: العامّ والخاصّ مشكلة حجّية العام المخصّص في غير مورد التخصيص، المصدر السـابق
  .) ﷙المؤلّف ( .هذه المشكلة قد أثيرت في كتاب العدّة

  .التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي: سبق تحت عنوان  )٢(
   



٩٧ 

المتـوفىّ  المحقّق نجم الدين جعفر بن حسـن بـن يحـيى بـن سـعيد الحلـّي: فمن هـؤلاء ، والفقه وأبدعوا
، )شـرائع الإسـلام( ومؤلـّف الكتـاب الفقهـي الكبـير ، وهو تلميذ ابـن إدريـس، ) -ه ٦٧٦( سنّة 

الـذي  ) النهايـة ( الذي أصبح بعد �ليفه محوراً للبحث والتعليق والتدريس في الحوزة بدلاً عن كتاب 
  .لشيخ الطوسي قد ألفّه قبل المبسوطكان ا

ـــة ( وهـــذا التحـــوّل مـــن  ير في مســـتوى العلـــم ؛ لأنّ   )الشـــرائع ( إلى  )النهاي ـــ يرمـــز إلى تطـــوّر كب
 )الشـرائع(وأمّـا ، كان كتا�ً فقهياً يشـتمل علـى أمّهـات المسـائل الفقهيـة وأصـولها  )النهاية ( كتاب 

كـــام وفقـــا للمخطـــط الـــذي وضـــعه الشـــيخ في فهـــو كتـــاب واســـع يشـــتمل علـــى التفريـــع وتخـــريج الأح
واتجّــــاه حركــــة البحــــث ، فــــاحتلال هــــذا الكتــــاب المركــــز الرسمــــي لكتــــاب النهايــــة في الحــــوزة، المبســــوط

ـــه يعـــني أنّ حركـــة التفريـــع والتخـــريج قـــد عمّـــت واتســـعت حـــتى أصـــبحت الحـــوزة كلّهـــا ، والتعليـــق إلي
  .تعيشها

، )�ـج الوصـول إلى معرفـة الأصـول ( ا كتـاب منهـ، وقد صـنف المحقّـق الحلـّي كتبـاً في الأصـول
  .)المعارج ( وكتاب 

الحسن بـن يوسـف بـن علـي وهو ، ومن أولئك النوابغ تلميذ المحقّق وابن أخته المعروف �لعلامّة
ب عديـدة في الأصـول، ) -ه ٧٢٦( المتـوفىّ سـنة  بن مطهر �ـذيب الوصـول ( مـن قبيـل ، ولـه كتـ

  .وغيرهما )صول إلى علم الأصول مبادئ الو ( و  )إلى علم الأصول 
وكــــان الممثــّــل ، وقــــد ظــــلّ النمــــو العلمــــي في مجــــالات البحــــث الأصــــولي إلى آخــــر القــــرن العاشــــر

ولـه كتـاب في ، ) -ه ١٠١١( الأساسي له في أواخر هذه القرن الحسن بن زين الدين المتوفىّ سنة 
بتعبـــيرٍ ســـهلٍ وتنظـــيمٍ ، مثــّـل فيـــه المســـتوى العـــالي لعلـــم الأصـــول في عصـــره )المعـــالم ( الأصـــول �ســـم 

يراً في عــالم البحــوث الأصــولية، جديــدٍ  ــ حــتى أصــبح كتــا� ، الأمــر الــذي جعــل لهــذا الكتــاب شــأ�ً كب
 دراسياً في هذا العلم ،

   



٩٨ 

  .وتناوله المعلّقون �لتعليق والتوضيح والنقد
الذي صـنّفه علـم مـن أعـلام العلـم في  )زبدة الأصول ( ويقارب المعالم من الناحية الزمنية كتاب 

  .) -ه ١٠٣١( المتوفىّ سنة  وهو الشيخ البهائي، أوائل القرن الحادي عشر
 :الصدمة التي مُني �ا علم الأصول 

وذلـك ، لـة شـديدةوقد مُني علم الأصول بعد صاحب المعـالم بصـدمة عارضـت نمـوّه وعرّضـته لحم
ل القــرن الحــادي عشــر علــى يــد المــيرزا محمّــد أمــين  ترا�دي نتيجــة لظهــور حركــة الأخباريــة في أوائــ الاســ

وبخاصــة في أواخــر القــرن الحــادي ، واســتفحال أمــر هــذه الحركــة بعــده، ) -ه ١٠٢١( المتــوفى ســنة 
  .عشر وخلال القرن الثاني عشر

وعلـى  -دفعت الأخباريين من علمائنا رضوان الله عليهم وكان لهذه الحملة بواعثها النفسية التي 
، وساعدت علـى نجـاح هـذه المقاومـة نسـبياً ، إلى مقاومة علم الأصول - الاسترا�ديرأسهم المحدّث 

 :نذكر منها ما يلي 
فقــــد ، عــــدم اســــتيعاب ذهنيــــة الأخبــــاريين لفكــــرة العناصــــر المشــــتركة في عمليــــة الاســــتنباط - ١

تركة والقواعــد الأصــولية يــؤدّي إلى الابتعــاد  جعلهــم ذلــك يتخيّلــون أنّ ربــط الاســتنباط �لعناصــر المشــ
  .عن النصوص الشرعية والتقليل من أهميّتها

ولو أّ�م استوعبوا فكرة العناصـر المشـتركة في عمليـة الاسـتنباط كمـا درسـها الأصـوليون لعرفـوا أنّ 
وأنّ علــــم الأصــــول لا ، اســــي وأهميّتهــــالكــــلّ مــــن العناصــــر المشــــتركة والعناصــــر الخاصــــة دورهــــا الأس

بـــل يضـــع القواعـــد اللازمـــة لاســـتنباط الحكـــم مـــن ، يســـتهدف العناصـــر الخاصـــة �لعناصـــر المشـــتركة
 العناصر

   



٩٩ 

  .الخاصة
ث الأصـــولي والتصـــنيف الموسّـــع فيـــه - ٢ فقـــد اكســـب هـــذا علـــم ، ســـبق الســـنّة �ريخيـــاً إلى البحـــ

فأخـــذوا ينظـــرون إليـــه بوصـــفه نتاجـــاً للمـــذهب ، عليـــه الأصـــول إطـــاراً ســـنيّا في نظـــر هـــؤلاء الثـــائرين
أنّ ســبق الفقــه الســنيّ �ريخيــاً إلى البحــوث الأصــولية لم ينشــأ عــن صــلة  )١(وقــد عرفنــا ســابقاً .الســنيّ 

ــل هــو مــرتبط بمــدى ابتعــاد الفكــر الفقهــي عــن عصــر ، خاصــة بــين علــم الأصــول والمــذهب الســنيّ  ب
فــــــــإنّ الســــــــنّة يؤمنــــــــون �نّ عصــــــــر النصــــــــوص انتهــــــــى بوفــــــــاة النــــــــبيّ ، النصــــــــوص الــــــــتي يــــــــؤمن �ــــــــا

و�ــذا وجــدوا أنفســهم في أواخــر القــرن الثــاني بعيــدين عــن عصــر الــنصّ �لدرجــة الــتي جعلــتهم .﷐
بينما كان الشيعة وقتئذ يعيشون عصر النصّ الذي يمتـدّ عنـدهم إلى ، يفكّرون في وضع علم الأصول

  .الغيبة
ــصّ للمحقّــق الفقيــه الســيد محســن الأعرجــي المتــوفىّ ســنة ونجــد هــ ( ذا المعــنى بوضــوح ووعــي في ن

إنّ المخــــالفين لمـّـــا احتــــاجوا إلى : ( إذ كتــــب في وســــائله رداً علــــى الأخبــــاريين يقــــول ، )-ه ١٢٢٧
وإعراضـهم ، مراعاة هذه الأمور قبل أن نحتاج إليها سبقوا إلى التدوين ؛ لبعدهم عن عصـر الصـحابة

جـــمّ ، دقيـــق المســـارب، كثـــير المباحـــث،  وافتتحـــوا ��ً عظيمـــاً لاســـتنباط الأحكـــام، أئمّـــة الهـــدىعـــن 
ونحــن مســتغنون �ر�ب الشــريعة وأئمّــة ، فاضــطرّوا إلى التــدوين أشــدّ ضــرورة.وهــو القيــاس، التفاصــيل

يننـا وحيـل ب، إلى أن وقعـت الغيبـة، ونعـرف مـا يريـدون بديهـة، �خذ منهم الأحكام مشافهة، الهدى
كــابن الجنيــد وابــن ،  وألــّف فيهــا متقــدّمو�، فاحتجنــا إلى تلــك المباحــث، ... ﷒وبــين إمــام العصــر 

 وابن إدريس ،، وأبي المكارم، وأبي الصلاح، وتلاهما من جاء بعدهما، كالسيد والشيخين، أبي عقيل
____________________ 

  .التصنيف في علم الأصول: سبق تحت عنوان  )١(
   



١٠٠ 

أترا� نعرض عن مراعا�ا مع مسيس الحاجـة لأنـّه سـبقنا إليهـا .والشهيدين إلى يومنا هذا، والفاضلين
وإنمّـا بحثنـا عنهـا أشـدّ ، ومـا كنـّا في ذلـك تبعـاً ! الحكمة ضالةّ المـؤمن ؟ :  ﷐وقد قال ، المخالفون

  .)١()بعد قيام الحجّة وظهور المحجَّة منها إلاّ ولم نحكم في شيء ، واستقصينا أتمّ الاستقصاء، البحث
وهـــو مـــن رواد  -وممــّـا أكّـــد في ذهـــن هـــؤلاء الإطـــار الســـني لعلـــم الأصـــول أنّ ابـــن الجنيـــد  - ٣

ــذور علــم الأصــول في الفقــه الإمــامي  كــان يتّفــق مــع أكثــر المــذاهب الفقهيــة   -الاجتهــاد وواضــعي ب
ب بعض الأفكـار مـن الدراسـات الأصـولية السـنّية إلى ولكن الواقع أن تسرّ .السنّية في القول �لقياس

وإنمّــا هــو نتيجــة لتــأثر التجربــة العمليــة ، شــخصٍ كــابن الجنيــد لا يعــني أنّ علــم الأصــول بطبيعتــه ســنيّ 
ولمـّـا كــان للســنّة تجــارب ســابقة زمنيــاً في البحــث الأصــولي فمــن .المتــأخرةّ �لتجــارب الســابقة في مجالهــا

وقـد يصـل التـأثرّ أحيـا� إلى درجـة تبـني بعـض ، التجـارب المتـأخّرة �ثـراً �ـاالطبيعي أن نجـد في بعـض 
ولكنّ ذلك لا يعني بحـالٍ أنّ علـم الأصـول قـد اسـتورده الشـيعة ، الآراء السابقة غفلة عن واقع الحال

بــــل هــــو ضــــرورة فرضـــتها علــــى الفقــــه الإمــــامي عمليــــة ، مـــن الفكــــر الســــنيّ وفــُــرض علــــيهم مـــن قبلــــه
  .جات هذه العمليةالاستنباط وحا

وســـاعد علـــى إيمــــان الأخبـــاريين �لإطـــار الســــنيّ لعلـــم الأصـــول تســــرب اصـــطلاحات مــــن  - ٤
ث الأصــولي الســنيّ إلى الأصــوليين الإمــاميين وقبــولهم �ــا بعــد تطويرهــا وإعطائهــا المــدلول الــذي  البحــ

  .يتفق مع وجهة النظر الإمامية
إذ أخــذها علمــاؤ� الإمــاميّون ، )٢(ث سـابق في بحــ كمــا رأينــا) الاجتهـاد ( كلمــة : ذلــك ومثـال 
 من الفقه

____________________ 
  .من المقدّمة ٢٢: وسائل الشيعة للأعرجي  )١(
  .جواز عمليّة الاستنباط: سبق تحت عنوان  )٢(

   



١٠١ 

فــــتراءى لعلمائنـــا الأخبــــاريين الـــذين لم يــــدركوا التحـــوّل الجــــوهري في مــــدلول ، الســـنيّ وطــــوّروا معناهـــا
، المصــطلح أنّ علــم الأصــول عنــد أصــحابنا يتبــنىّ نفــس الاتجّاهــات العامــة في الفكــر العلمــي الســنيّ 

  .ولهذا شجبوا الاجتهاد وعارضوا في جوازه المحقّقين من أصحابنا
وكـــان الـــدور الـــذي يلعبـــه العقـــل في علـــم الأصـــول مثـــيراً آخـــر للأخبـــاريين علـــى هـــذا العلـــم  - ٥

  .)١(كما رأينا في بحث سابق ،  د العقلنتيجة لاتجّاههم المتطرّف ض
لإ�رة الرأي العام الشـيعي  المحدّث الاسترا�دي وأصحابهولعل أنجح الأساليب التي اتخّذها  - ٦

فهــو علــم لم ينشــأ في النطــاق الإمــامي ، ضـد علــم الأصــول هــو اســتغلال حداثــة علــم الأصـول لضــربه
ولم يكونـوا ، وفقهاء مدرستهم مضوا بدون علم أصـولوهذا يعني أن أصحاب الأئمّة ، إلاّ بعد الغيبة

ومحمّـد بـن ، ومحمّـد بـن مسـلم، مـن قبيـل زُرارة بـن أعـين -ومـا دام فقهـاء تلامـذة الأئمّـة .بحاجة إليه
فلا ضرورة ، كانوا في غنى عن علم الأصول في فقههم  -وغيرهم ، ويونس بن عبد الرحمن، أبي عُمير

  .ولا معنى للقول بتوقّف الاستنباط والفقه على علم الأصول، للتورّط فيما لم يتورّطوا فيه
ويمكننـــا أن نعـــرف الخطـــأ في هـــذه الفكـــرة علـــى ضـــوء مـــا تقـــدّم ســـابقاً مـــن أنّ الحاجـــة إلى علـــم 

فإنّ عدم إحساس الرواة والفقهاء الذين عاشوا عصر النصوص �لحاجة إلى ، الأصول حاجة �ريخية
ياج الفكـر الفقهـي إلى علـم الأصـول في العصـور المتـأخّرة الـتي �سيس علم الأصول لا يعني عدم احت

يصــبح الفقيــه فيهــا بعيــداً عــن جــو النصــوص ويتّســع الفاصــل الــزمني بينــه وبينهــا ؛ لأنّ هــذا الابتعــاد 
 يخلق فجواتٍ 

____________________ 
  .المعركة إلى صفّ العقل: سبق تحت عنوان  )١(
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  .فقيه وضع القواعد الأصولية العامة لعلاج تلك الفجواتفي عملية الاستنباط ويفرض على ال
 :الجذور المزعومة للحركة الأخبارية 

كان هو رائد الحركة الأخباريـة فقـد حـاول في فوائـده المدنيـة   المحدّث الاسترا�ديو�لرغم من أنّ 
الفقـه الإمـامي وأن يثبـت لهـا جـذوراً عميقـة في �ريـخ ، أن يرجع بتاريخ هذه الحركـة إلى عصـر الأئمّـة
إنّ الاتجّــاه الأخبــاري كــان هــو الاتجّـــاه : فهـــو يقــول ، لكــي تكتســب طابعــاً مــن الشــرعية والاحــترام

الســـائد بـــين فقهـــاء الإماميـــة إلى عصـــر الكُليـــني والصـــدوق وغيرهمـــا مـــن ممثلّـــي هـــذه الاتجّـــاه في رأي 
ترا�دي ــع و ، الاســ بعــده حــين بــدأ جماعــة مــن علمــاء ولم يتزعــزع هــذا الاتجّــاه إلاّ في أواخــر القــرن الراب

الإماميــــة ينحرفــــون عــــن الخــــط الأخبــــاري ويعتمــــدون علــــى العقــــل في اســــتنباطهم ويربطــــون البحــــث 
ثمّ أخــــذ هـــــذا الانحـــــراف �لتوســـــع ، الفقهــــي بعلـــــم الأصـــــول ؛ �ثـّـــراً �لطريقـــــة الســـــنيّة في الاســـــتنباط

  .)١(والانتشار 
مـاً للعلامّــة الحلـّي الــذي عـاش قبلــه بـثلاث قــرون �ـذا الصــدد كلا )٢( الاســترا�ديويـذكر المحـدّث 

 جاء فيه التعبير عن فريق من علماء الإمامية
  .ويستدلّ �ذا النصّ على سبق الاتجّاه الأخباري �ريخياً ، �لأخباريين

في حديثــه إلى مرحلـــة مـــن مراحـــل  )٣(ولكــنّ الحقيقـــة أنّ العلامّـــة الحلـّـي يشـــير بكلمـــة الأخبـــاريين 
 الفكر الفقهي لا إلى حركة ذات اتجّاه محدّد في

____________________ 
  .٤٤ - ٤٣: الفوائد المدنية  )١(
  .٤٤: المصدر السابق  )٢(
  .٢٩٦) : مخطوط ( �اية الأصول  )٣(
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ثلّــون المرحلــة البدائيــة فقــد كــان في فقهــاء الشــيعة منــذ العصــور الأولى علمــاء أخبــاريون يم، الاســتنباط
وعــن ، )١(وهــؤلاء هــم الــذين تحــدّث عــنهم الشــيخ الطوســي في كتــاب المبســوط ، مــن التفكــير الفقهــي

وانصــرافهم عــن التفريــع والتوسّــع ، واقتصــارهم في بحــوثهم الفقهيــة علــى أصــول المســائل، ضــيق أفُقهــم
فكّـــرون بذهنيـــة أصـــولية ويمارســـون وفي النقطـــة المقابلـــة لهـــم الفقهـــاء الأصـــوليّون الـــذين ي.في التطبيـــق

تعـبرّ عـن مسـتوى مـن مسـتو�ت الفكـر  -إذن  -فالأخبارية القديمة .التفريع الفقهي في نطاق واسع
  .لا عن مذهب من مذاهبه، الفقهي

في تعليقتـه الضـخمة  -ه ١٢٤٨المتـوفىّ سـنة  -وهذا ما أكّـده المحقّـق الجليـل الشـيخ محمّـد تقـي 
 :ا الشأن يقول إذ كتب �ذ، على المعالم

كمـا أشـار ،  أخباري وأصـولي: إنّ علماء الشيعة كانوا من قديم الزمان على صنفين : فإن قلت 
  .إليه العلاّمة في النهاية وغيره

إنـّــه وإن كـــان المتقــدّمون مـــن علمائنــا علـــى صـــنفين وكــان فـــيهم أخباريــة إلاّ أنـّــه لم تكـــن :  قلــت
الاخــــتلاف بيـــــنهم وبــــين الأصـــــولية إلاّ في ســــعة البـــــاع في بــــل لم يكـــــن ، طــــريقتهم مـــــا زعمــــه هـــــؤلاء

فقــد كانــت ، وقــوّة النظــر إلى القواعــد الكليّــة والاقتــدار علــى تفريــع الفــروع عليهــا، التفريعــات الفقهيــة
ولم تكــــن طــــريقتهم التعــــدّي عــــن مضــــامين الــــروا�ت ، طائفــــة مــــنهم أر�ب النصــــوص ورواة الأخبــــار

ولم ، غالبـاً علـى طبـق مـا يـرون ويحكمـون علـى وفـق متـون الأخبـاربل كـانوا يفتـون ، وموارد النصوص
، وهــؤلاء لا يتعرّضــون غالبــاً للفــروع ...يكــن كثــير مــنهم مــن أهــل النظــر والتعمّــق في المســائل العلميــة

، وطائفـــــة مـــــنهم أر�ب النظـــــر والبحـــــث عـــــن المســـــائل.وهـــــم المعروفـــــون �لأخباريـــــة، غـــــير المنصوصـــــة
  استعلام الأحكام منوأصحاب التحقيق والتدقيق في

____________________ 
  .٢ - ١:  ١المبسوط  )١(

   



١٠٤ 

، الأدلـة القائمـة عليهـا في الشـريعةولهم الاقتدار علـى �صـيل الأصـول والقواعـد الكلّيـة عـن ، الدلائل
ــع الفــروع عليهــا واســتخراج أحكامهــا منهــا ، كالعمــاني، وهــم الأصــوليّون مــنهم، والتســلّط علــى تفري

  .وغيرهم ممنّ يحذو حذوهم، والشيخ، وسيد� المرتضى، وشيخنا المفيد ،والاسكافي
وأنـــــت إذ �مّلـــــت لا تجـــــد فرقـــــاً بـــــين الطـــــريقتين إلاّ مـــــن جهـــــة كـــــون هـــــؤلاء أر�ب التحقيـــــق في 

ولهـذا اتسـعت ، وأصـحاب النظـر الـدقيق في اسـتنباط المقاصـد وتفريـع الفـروع علـى القواعـد، المطالب
وأولئـك ، ...وتعدوا عن متـون الأخبـار، وأكثروا من بيان الفروع والمسائل ،دائر�م في البحث والنظر

فلـــذا اقتصــروا علـــى ظـــواهر ، المحــدّثون ليســـوا غالبـــا بتلــك القـــوّة مـــن الملكــة وذلـــك الـــتمكّن مــن الفـــنّ 
ولم يوســــعوا الــــدائرة في التفريعــــات علــــى ، عــــن ظــــواهر مضــــامينها -غالبــــاً  -ولم يتعــــدّوا ، الــــروا�ت
وأّ�ــــم لمــــا كـــانوا في أوائــــل انتشــــار الفقــــه وظهـــور المــــذهب كــــان مـــن شــــأ�م تنقــــيح أصــــول ، القواعـــد

فلــم يتمكّنــوا مــن مزيــد إمعــان النظــر في ، الأحكــام الــتي عمــد�ا الأخبــار المــأثورة عــن العــترة الطــاهرة
حــــق الأفكــــار في الأزمنــــة ثمّ إنّ ذلــــك إنمّــــا حصــــل بتلا، مضــــامينها وتكثــــير الفــــروع المتفرّعــــة عليهــــا

  .)١() المتأخّرة
ترف الفقيــه الجليــل الشــيخ  الحــدائقوفي كتــاب  �لــرغم مــن موافقتــه علــى  - يوســف البحــرانييعــ

وأوجــد ، هــذه المحــدّث هـو أوّل مــن جعــل الأخباريـة مــذهباً  �نّ  -أفكــار المحــدّث الاسـترا�دي بعـض 
ب يقــــول ، الاخــــتلاف في صــــفوف العلمــــاء علــــى أســــاس ذلــــك ذا ولم يرتفــــع صــــيت هــــ: ( فقــــد كتــــ

ولا وقــــع هــــذا الاعتســــاف إلاّ في زمــــن صــــاحب الفوائــــد المدنيــــة ســــامحه الله تعــــالى برحمتــــه ، الخــــلاف
وأكثـر مـن ، وأسـهب في ذلـك أي إسـهاب، المرضية ؛ فإنهّ قـد جـرّد لسـان التشـنيع علـى الأصـحاب

 التعصّبات
____________________ 

  .٣١السطر ، ٤٨٣: هداية المسترشدين  )١(
   



١٠٥ 

  .)١() ثله من العلماء الأطياب التي لا تليق بم
 :اتجّاه التأليف في تلك الفترة 

ترة الــتي توسّــعت فيهــا الحركــة الأخباريــة في أواخــر القــرن الحــادي  وإذا درســنا النتــاج العلمــي في الفــ
ـــث  ـــا في تلـــك المـــدّة إلى جمـــع الأحادي عشـــر وخـــلال القـــرن الثـــاني عشـــر وجـــد� اتجّاهـــا نشـــيطاً موفقّ

الشـــيخ محمّـــد �قـــر ففـــي تلـــك المـــدّة كتـــب ، الضـــخمة في الـــروا�ت والأخبـــارو�ليـــف الموســـوعات 
وهـــو أكـــبر موســـوعة للحـــديث عنـــد  )البحـــار ( كتـــاب  -ه ١١١٠المتـــوفىّ ســـنة  - ﷙ ا�لســـي
ب ، الشــيعة ( كتــاب  -ه ١١٠٤المتــوفىّ ســنة  - ﷙ الشــيخ محمّــد بــن الحســن الحــرّ العــامليوكتــ

 الفـيض محسـن القاسـانيوكتـب ، الذي جمـع فيـه عـدداً كبـيراً مـن الـروا�ت المرتبطـة �لفقـه )الوسائل 
ـــوافي ( كتـــاب  -ه ١٠٩١المتـــوفىّ ســـنة  - ـــب  )ال ـــتي جـــاءت في الكت المشـــتمل علـــى الأحاديـــث ال

ـــب ، الأربعـــة ( كتـــاب   -أو حـــوالي ذلـــك  -ه ١١٠٧المتـــوفىّ ســـنة  - الســـيد هاشـــم البحـــرانيوكت
  .سير جمع فيه المأثور من الروا�ت في تفسير القرآنفي التف) البرهان 

ـــأليف في الحـــديث لا يعـــني أنّ الحركـــة الأخباريـــة   ولكـــنّ هـــذا الاتجّـــاه العـــام في تلـــك الفـــترة إلى الت
�لـرغم مـن أنّ بعـض أقطـاب ، وإن كانـت عـاملا مسـاعداً في أكـبر الظـنّ ، كانت هي السبب لخلقه

أنّ  : ومـن أهمّهـا ، ا تكوّن هذه الاتجاه العـام نتيجـة لعـدّة أسـبابوإنمّ ، ذلك الاتجاه لم يكنوا أخباريين
كتبـــاً عديـــدة في الـــروا�ت اكتشـــفت خـــلال القـــرون الـــتي أعقبـــت الشـــيخ لم تكـــن مندرجـــة في كتـــب 

 ولهذا كان لا بدّ لهذه الكتب المتفرّقة من موسوعات جديدة، الحديث الأربعة عند الشيعة
____________________ 

  .١٧٠:  ١الحدائق الناضرة  )١(
   



١٠٦ 

  .تضمّها وتستوعب كلّ ما كشف عنه الفحص والبحث العلمي من روا�ت وكتب أحاديث
وعلى هذا الضـوء قـد يمكـن أن نعتـبر العمـل في وضـع تلـك الموسـوعات الضـخمة الـتي أنجـزت في 

ولكنـّه ، خباريـةتلك الفترة عاملاً من العوامل التي عارضت نمو البحث الأصـولي إلى صـف الحركـة الأ
ـــك الموســـوعات كـــان مـــن مصـــلحة عمليـــة الاســـتنباط  عامـــل مبـــارك علـــى أيّ حـــال ؛ لأنّ وضـــع تل

  .نفسها التي يخدمها علم الأصول
 :البحث الأصولي في تلك الفترة 

ولم يتوقــّف ، و�لـرغم مـن الصـدمة الـتي مُـنيِ �ـا البحـث الأصـولي في تلـك الفـترة لم تنطفـئ جذوتـه
وجــاء ، )الوافيــة في الأصــول (  -ه ١٠٧١المتـوفىّ ســنة  - عبــد الله التــونيالمــلا  فقــد كتـب، �ائيـاً 

وكـان علـى قـدرٍ كبـيرٍ مـن  -ه ١٠٩٨المتـوفىّ سـنة  - السيد حسين الخونساريبعده المحقّق الجليل 
( فأمدّ الفكر الأصولي بقوّة جديدة كما يبـدو مـن أفكـاره الأصـولية في كتابـه الفقهـي ، النبوغ والدقةّ

ونتيجــة لمرانــه العظــيم في التفكــير الفلســفي انعكــس اللــون ، )مشــارق الشــموس في شــرح الــدروس 
  .الفلسفي على الفكر العلمي والأصولي بصورة لم يسبق لها نظير

، انعكس اللون الفلسفي لا الفكـر الفلسـفي ؛ لأنّ هـذا المحقّـق كـان �ئـراً علـى الفسـلفة: ونقول 
فلم يكن فكره فكراً فلسفياً بصيغته التقليدية وإن كان يحمل اللون ، وله معارك ضخمة مع رجالا�ا

وســرى في الأصــول الاتجّــاه الفلســفي في ، فحينمــا مــارس البحــث الأصــولي انعكــس اللــون، الفلســفي
وكـان ، التفكير بروحية متحـرّرة مـن الصـيغ التقليديـة الـتي كانـت الفلسـفة تتبنّاهـا في مسـائلها وبحوثهـا

  .كما سنرى إن شاء الله تعالى،  الكبير في �ريخ العلم فيما بعد لهذه الروح أثرها
   



١٠٧ 

يكتـب  -ه ١٠٩٨المتـوفىّ سـنة  - محمّد بـن الحسـن الشـيروانيوفي عصر الخونساري كان المحقّق 
  .حاشيته على المعالم

إذ كتـب تعليقـاً ، جمـال الـدين بـن الخونسـاريأحـدهما قـام بـه : ونجد بعـد ذلـك بحثـين أصـوليين 
�لسـبق إلى بعـض  )١( الرسـائلفي الشـيخ الأنصـاري وقـد شـهد لـه ، المختصر للعضدي على شرح

وكتـب شـرحاً ، جمـال الـدينالـذي تلمّـذ علـى  صدر الـدين القمّـيوالآخر السيد .الأفكار الأصولية
  .] -ه ١١٦٥[ وتوفيّ سنة ، الوحيد البهبهانيودرس عنده الأستاذ ، لوافية التوني

 صـدر الـدينوتلميـذ ولـده  جمـال الـدينوابنـه  الشـيروانيالكبير ومعاصره  الخونساريوالواقع أنّ 
�لرغم من أّ�م عاشوا فترة زعزعة الحركة الأخبارية للبحث الأصولي وانتشار العمل في الأحاديـث  -
وقد مهّدوا ببحوثهم لظهور مدرسة الأستاذ الوحيـد البهبهـاني ، كانوا عوامل رفع للتفكير الأصولي  -

و�ـــذا يمكـــن اعتبـــار تلـــك البحـــوث ، تحـــت عصـــراً جديـــدا في �ريـــخ العلـــم كمـــا ســـوف نـــرىالـــتي افت
والحلقة الأخيرة التي أكسـبت الفكـر العلمـي في العصـر الثـاني ، البذور الأساسية لظهور هذه المدرسة
  .الاستعداد للانتقال إلى عصر �لث

 :انتصار علم الأصول وظهور مدرسة جديدة 
ــ و�ــذا ، اري في القــرن الثــاني عشــر أن يتّخــذ مــن كــربلاء نقطــة ارتكــاز لــهوقــد قــدر للاتجــاه الأخب

عاصر ولادة مدرسة جديدة في الفقه والأصول نشأت في كربلاء أيضاً على يد رائدها ا�دّد الكبـير 
ـــد �قـــر البهبهـــاني وقـــد نصـــبت هـــذه المدرســـة الجديـــدة نفســـها ، ) -ه ١٢٠٦( المتـــوفىّ ســـنة  محمّ

 بارية والانتصار لعلملمقاومة الحركة الأخ
____________________ 

  .٤٠٠:  ١فرائد الأصول  )١(
   



١٠٨ 

ــنيِ �لهزيمــة، الأصــول وقــد قامــت هــذه المدرســة إلى صــف ذلــك ، حــتى تضــاءل الاتجّــاه الأخبــاري ومُ
حـــتى أن �لإمكـــان القـــول �نّ ، بتنميـــة الفكـــر العلمـــي والارتفـــاع بعلـــم الأصـــول إلى مســـتوى أعلـــى

ــذلها البهبهــاني وتلامــذة مدرســته المحقّقــون الكبــار قــد   ظهــور هــذه المدرســة وجهودهــا المتضــافرة الــتي ب
  .كان حداً فاصلا بين عصرين من �ريخ الفكر العلمي في الفقه والأصول

وقـد يكـون هــذا الـدور الايجــابي الـذي قامــت بـه هـذه المدرســة فافتتحـت بــذلك عصـراً جديــداً في 
 :�ريخ العلم متأثرّاً بعدّة عوامل 

ـــذي أوجدتـــه الحركـــة الأخباريـــة: منهـــا  وبخاصـــة حـــين جمعهـــا مكـــان واحـــد  ، عامـــل ردّ الفعـــل ال
  .الأمر الذي يؤدّي بطبيعته إلى شدّة الاحتكاك وتضاعف ردّ الفعل، ككربلاء �لحوزة الأصولية

ولم يبــقَ بعــد ، أنّ الحاجــة إلى وضــع موســوعات جديــدة في الحــديث كانــت قــد أشــبعت:  ومنهــا
ل والــوافي والبحــار إلاّ أن يواصــل العلــم نشــاطه الفكــري مســتفيداً مــن تلــك الموســوعات وضــع الوســائ

  .في عمليات الاستنباط
أنّ الاتجّاه الفلسفي في التفكير الذي كان الخونساري قد وضع إحدى بذوره الأساسـية :  ومنها

مدرســة البهبهــاني هــي وكانــت ، زوَّد الفكـر العلمــي بطاقــة جديــدة للنمــوّ وفــتح مجـالاً جديــدا للإبــداع
  .الوارثة لهذا الاتجّاه

فـــإنّ مدرســـة الأســـتاذ الوحيـــد البهبهـــاني نشـــأت علـــى مقربـــة مـــن المركـــز ، عامـــل المكـــان:  ومنهـــا
فكــان قر�ــا المكــاني هــذا مــن المركــز ســببا لاســتمرارها ومواصــلة  -وهــو النجــف  -الرئيســي للحــوزة 

الأمـــر الـــذي جعـــل �مكا�ـــا أن تضـــاعف ، وجودهـــا عـــبر طبقـــات متعاقبـــة مـــن الأســـاتذة والتلامـــذة
حتى اسـتطاعت أن ، خبر�ا �ستمرار وتضيف خبرة طبقة من رجالا�ا إلى خبرة الطبقة التي سبقتها

 و�ذا كانت مدرسة البهبهاني تمتاز عن.تقفز �لعلم قفزة كبيرة وتعطيه ملامح عصر جديد
   



١٠٩ 

  .المركز وتتلاشى بموت رائدها المدارس العديدة التي كانت تقوم هنا وهناك بعيداً عن
 :نصّ يصوِّر الصراع مع الحركة الأخبارية 

نلمــح فيــه  )الفوائــد الحائريــة ( وللمحقّــق البهبهــاني رائــد هــذه المدرســة كتــاب في الأصــول �ســم 
  .ضراوة المعركة التي كان يخوضها ضدّ الحركة الأخبارية

، خباريين وحججهم ضدّ علم الأصـولونقتبس من الكتاب نصّاً يشير فيه إلى بعض شبهات الأ
  .ويلمّح لدى تفنيدها إلى ما شرحناه سابقاً من أنّ الحاجة إلى علم الأصول حاجة �ريخية

علــى  -وخفــت أمـارات الفقـه والأدلـة  ﷕لمـّا بَـعُـد العهــد عـن زمـان الأئمّـة : ( قـال البهبهـاني 
خفـاء �نقراضـهم وخلـوّ الـد�ر عـنهم إلى أن انطمـس ما كان المقـرّر عنـد الفقهـاء والمعهـود بيـنهم بـلا 

أنــّه كلمــا يبعــد : كمــا كانــت طريقــة الأمُــم الســابقة والعــادة الجاريــة في الشــرائع الماضــية ،  أكثــر آ�رهــم
وتحــدث خيــالات جديــدة إلى أن تضــمحلّ تلــك ، العهــد عــن صــاحب الشــريعة تخفــى أمــارات قديمــة

يــــد ومــــن بعــــده مــــن فقهائنــــا إلى الآن كــــانوا مجتمعــــين علــــى تــــوهّم متــــوهّم أنّ شــــيخنا المف -الشــــريعة 
ين لطريقـة الخاصّـة، مخـالفين لطريقـة الأئمّـة، ، متـابعين للعامـة...مبدِعين بدعاً كثيرةً ، الضلالة ، ومغـيرِّ

و�ايــة جلالــتهم وعــدالتهم ومعــارفهم في الفقــه والحــديث و تبحّــرهم ، لعهــد الأئمّــة )١(مــع غايــة قــر�م 
  .)٢() وزهدهم وورعهم 

____________________ 
  .) ﷙ المؤلّف( .﷕إنّ هذه التهمة توجّه إليهم �لرغم من أّ�م في غاية القرب لعهد الأئمّة : أي  )١(
  .٨٦ - ٨٥: الفوائد الحائرية  )٢(
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ثمّ ، ويســتمرّ في اســتعراض مــدى جــرأة خصــومه علــى أولئــك الكبــار ويحاســبهم علــى تلــك الجــرأة
ث مـا كـانوا عــالِمين بقواعـد ا�تهــدين : وشـبهتهم الأخــرى هـي : ( يقـول  ، )١(أنّ رواة هـذه الأحاديــ

وحالنـا ، فنحن أيضاً مثلهم لا نحتاج إلى شرط مـن شـرائط الاجتهـاد، مع أنّ الحديث كان حجّة لهم
يفهـم مـن حيـث إنـّه  وكـان، ولا ينقطعون �نّ الراوي كان يعلم أنّ ما سمعـه كـلام إمامـه، بعينه حالهم

ولا ، ولم يكـن مبتلـىً بشـيءٍ مـن الاخـتلالات الـتي سـتعرفها، ﷒من أهل اصـطلاح زمـان المعصـوم 
  .)٢() محتاجاً إلى علاجها 

 :استخلاص 
ولا يمكننا على مستوى هذه الحلقة أن نتوسّع في درس الدور المهمّ الذي قامت به هذه المدرسـة 

  .قته للعلم من تطوير وتعميقأستاذاً وتلامذة وما حقّ 
أنّ الفكـر : وإنمّا الشيء الذي يمكننا تقريره الآن مـع تلخـيص كـلّ مـا تقـدم عـن �ريـخ العلـم هـو 

 :العلمي مرَّ بعصورٍ ثلاثة 
ويبـدأ هـذا العصـر ، وهو عصر وضـع البـذور الأساسـية لعلـم الأصـول، العصر التمهيدي:  الأوّل

  .هي بظهور الشيخوينت، �بن أبي عقيل وابن الجنيد
وأثمـرت وتحـدّدت معـالم الفكـر ، وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البـذور، عصر العلم:  الثاني
ورائــد هــذا العصــر هــو الشــيخ ، وانعكســت علــى مجــالات البحــث الفقهــي في نطــاق واســع، الأصـولي
وغـيرهم مـن ، الأوّل والشهيد، والعلامّة، والمحقّق الحلّي، ابن إدريس: ومن رجالاته الكبار ، الطوسي
  .النوابغ

____________________ 
  .) ﷙ المؤلّف( .علم الأصول: يقصد بقواعد ا�تهدين  )١(
 .٨٩ - ٨٨: الفوائد الحائرية  )٢(
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وهو العصر الذي افتتحته في �ريخ العلم المدرسـة الجديـدة الـتي ، عصر الكمال العلمي:  الثالث
ــني للعلــم عصــره ، عشــر علــى يــد الأســتاذ الوحيــد البهبهــاني ظهــرت في أواخــر القــرن الثــاني وبــدأت تب

  .الثالث بما قدّمته من جهود متضافرة في الميدانين الأصولي والفقهي
وقد تمثلّت تلك الجهود في أفكـار وبحـوث رائـد المدرسـة الأسـتاذ الوحيـد وأقطـاب مدرسـته الـذين 

ل إلى حــتى اســتكمل الع، واصــلوا عمــل الرائــد حــوالي نصــف قــرن صــر الثالــث خصائصــه العامــة ووصــ
  .القِمّة

 :ففي هذه المدّة تعاقبت أجيال ثلاثة من نوابغ هذه المدرسة 
كالسـيّد مهـدي بحـر العلـوم ،  في المحقّقين الكبار من تلامذة الأستاذ الوحيـد ويتمثّل الجيل الأوّل

يرزا ، ) -ه ١٢٢٧( والشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء المتــوفىّ ســنة ، ) -ه ١٢١٢( المتــوفىّ ســنة  والمــ
 ١٢٣١[ والســـيد علـــي الطباطبـــائي المتـــوفىّ ســـنة ، ] -ه ١٢٣١[ أبي القاســـم القمّـــي المتـــوفىّ ســـنة 

  .) -ه ١٢٣٤( والشيخ أسد الله التُستري المتوفىّ سنة ، ) -ه
كالشـيخ محمّـد تقـي عبـد الـرحيم ،  في النوابغ الذين تخرّجوا على بعض هؤلاء ويتمثّل الجيل الثاني

ـــن علـــيّ المتـــوفىّ ســـنة ، ) -ه ١٢٤٨( المتـــوفىّ ســـنة  ( وشـــريف العلمـــاء محمّـــد شـــريف ابـــن حســـن ب
ن الأعرجــي المتــوفىّ ســنة ، ) -ه ١٢٤٥ والمــولى أحمــد النراقــي المتــوفىّ ، ) -ه ١٢٢٧( والســيد محســ

  .وغيرهم، ) -ه ١٢٦٦( والشيخ محمّد حسن النجفي المتوفىّ سنة ، ) -ه ١٢٤٥( سنة 
ــل  ــير الشــيخ مرتضــى الأنصــاريوأمّــا الجي ــذ شــريف العلمــاء المحقّــق الكب ث فعلــى رأســه تلمي ــ ، الثال

وعاصــرها في مرحلتــه الدراســية وهــي ، )-ه ١٢١٤( الــذي ولــد بُـعَيــد ظهــور المدرســة الجديــدة عــام 
ــتي كانــت المدرســة ، في أوج نموّهــا ونشــاطها ث إلى القمّــة ال ــ وقــدِّر لــه أن يرتفــع �لعلــم في عصــره الثال

  .ة في طريقها إليهاالجديد
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ولا يزال علم الأصول والفكـر العلمـي السـائد في الحـوزات العلميـة الإماميـة يعـيش العصـر الثالـث 
  .الذي افتتحته مدرسة الأستاذ الوحيد

ولا يمنـــع تقســـيمنا هـــذا لتـــأريخ العلـــم إلى عصـــور ثلاثـــة إمكانيـــة تقســـيم العصـــر الواحـــد مـــن هـــذه 
ههـــاول، العصـــور إلى مراحـــل مـــن النمـــوّ  وعلـــى هـــذا الأســـاس نعتـــبر الشـــيخ .كـــلّ مرحلـــة رائـــدها وموجِّ

وهـــي ، رائـــدا لأرقـــى مرحلـــة مـــن مراحـــل العصـــر الثالـــث -ه ١٢٨١المتـــوفىّ ســـنة  - ﷙الأنصـــاري 
  .المرحلة التي يتمثّل فيها الفكر العلمي منذ أكثر من مئة سنة حتىّ اليوم

   



١١٣ 

 مصادر الإلهام للفكر الأصولي
أن نتوسّــــع في دراســــة مصــــادر الإلهــــام للفكــــر  -لا نــــزال في الحلقــــة الأُولى  ونحــــن -لا نســــتطيع 

ونكشــف عــن العوامــل الــتي كانــت تلهــم الفكــر الأصــولي وتمــدّه �لجديــد تلــو الجديــد مــن ، الأصــولي
ــص في مــا ، النظــر�ت ؛ لأنّ ذلــك يتوقــف علــى الإحاطــة المســبقة بتلــك النظــر�ت ولهــذا ســوف نلخِّ

 :ورة موجزة يلي مصادر الإلهام بص
ــق في الفقــه - ١ إنّ الفقيــه تنكشّــف لديــه مــن خــلال بحثــه الفقهــي التطبيقــي :  بحــوث التطبي فــ

وتصـبح ، ويقوم علم الأصول عندئذ بوضـع الحلـول المناسـبة لهـا، المشاكل العامة في عملية الاستنباط
علــى مجالا�ــا ولــدى محاولــة تطبيقهــا .هــذه الحلــول والنظــر�ت عناصــر مشــتركة في عمليــة الاســتنباط

  .المختلفة كثيرا ما ينتبه الفقيه إلى أشياء جديدة يكون لها أثر في تعديل تلك النظر�ت أو تعميقها
ــك   -فالوضــوء يجــب ، أنّ علــم الأصــول يقــرّر أنّ الشــيء إذا وجــب وجبــت مقدّمتــه: ومثــال ذل

الأصــول أيضــاً أنّ  كمــا يقــرّر علــم،  إذا وجبــت الصــلاة ؛ لأنّ الوضــوء مــن مقــدّمات الصــلاة -مــثلاً 
، مقدّمة الشيء إنمّـا تجـب في الظـرف الـذي يجـب فيـه ذلـك الشـيء ولا يمكـن أن تسـبقه في الوجـوب

 فالوضوء إنمّا يجب حين تجب
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ب قبــل الــزوال، الصــلاة فــلا يمكــن أن يصــبح الوضــوء واجبــاً ، إذ لا تجــب الصــلاة قبــل الــزوال، ولا يجــ
  .قبل أن يحلّ وقت الصلاة وتجب

ين يكــون علــى علــمٍ �ــذه المقــرّرات ويمــارس عملــه في الفقــه فســوف يلحــظ في بعــض والفقيــه حــ
أنّ مــن المقــرّر فقهيــاً أن وقــت  -مــثلاً  -ففــي الصــوم يجــد ، المســائل الفقهيــة شــذوذاً جــديرا �لــدرس

وكـذلك مـن الثابـت في الفقـه أنّ المكلـّف ، الصوم يبـدأ مـن طلـوع الفجـر ولا يجـب الصـوم قبـل ذلـك
ليلة الصـيام فيجـب عليـه أن يغتسـل قبـل الفجـر لكـي يصـحّ صـومه ؛ لأنّ الغسـل مـن  إذا أجنب في

  .كما أنّ الوضوء مقدّمة للصلاة ولا صلاة بدون وضوء،  الجنابة مقدّمة للصوم فلا صوم بدونه
ويحـــــاول الفقيـــــه بطبيعـــــة الحـــــال أن يـــــدرس هـــــذه الأحكـــــام الفقهيـــــة علـــــى ضـــــوء تلـــــك المقـــــرّرات 

، تناقض ؛ لأنّ الغسل وجب على المكلّف فقهياً قبل مجـيء وقـت الصـوم فيجد نفسه في، الأصولية
بينما يقرّر علم الأصول أنّ مقدّمة كلّ شيء إنمّا تجب في ظرف وجوب ذلك الشـيء ولا تجـب قبـل 

ن جديــدٍ النظريــة الأصــولية.وقتــه ويتأمّــل في طريقــة ، وهكــذا يــُرغِم الموقــف الفقهــي الفقيــه أن يراجــع مــ
وينتج عن ذلك تولـّد أفكـار أصـولية جديـدة �لنسـبة إلى النظريـة ، وبين الواقع الفقهيللتوفيق بينهما 

  .تحدّدها أو تعمّقها وتشرحها بطريقة جديدة تتّفق مع الواقع الفقهي
فـإنّ مشـكلة تفسـير وجـوب الغُسـل قبـل وقـت الصـوم تكشَّــفت ، وهـذا المثـال مسـتمد مـن الواقـع

ث فقهـيٍّ اسـتطاع أن يكشـف عنهـا هـو بحـث ابـن إدريـس وكان أوّل بح، من خلال البحث الفقهي
  .وإن لم يوفّق لعلاجها )١(في السرائر 

 وأدّى اكتشاف هذه المشكلة إلى بحوث أصولية دقيقةٍ في طريق التوفيق
____________________ 

  .١٣٠:  ١السرائر  )١(
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يطلــق عليهــا اليــوم اســم بحــوث وهــي البحــوث الــتي ، بــين المقــرّرات الأصــولية الســابقة والواقــع الفقهــي
  .المقدّمات المفوّتِة

وبخاصـة في العصـر ، فقد لعب دوراً مهمّا في تموين الفكر الأصـولي وإمـداده:  علم الكلام - ٢
الأول والثاني ؛ لأنّ الدراسات الكلامية كانت منتشرة وذات نفـوذ كبـير علـى الذهنيـة العامـة لعلمـاء 

فكـــان مـــن الطبيعـــي أن يعتمـــد عليـــه ، طريقـــه إلى الظهـــور المســـلمين حـــين بـــدأ علـــم الأصـــول يشـــقّ 
  .ويستلهم منه

ــــين: ومثــــال ذلــــك  ــــة الحســــن والقــــبح العقليّ ــــة ، نظري �نّ العقــــل : وهــــي النظريــــة الكلاميــــة القائل
ــنصّ الشــرعي قــبح بعــض الأفعــال وحســن ، كــالظلم والخيانــة،  الإنســاني يــدرك بصــورةٍ مســتقلّة عــن ال

فـــإنّ هـــذه النظريـــة اســـتخدمت أُصـــولياً في العصـــر الثـــاني لحجّيـــة ، مانـــةكالعـــدل والوفـــاء والأ،  بعضـــها
بدليل أنهّ لو كان خطأً لكـان مـن ، أي إنّ العلماء إذا اتفّقوا على رأي واحدٍ فهو الصواب، الإجماع

فقـبح سـكوت الإمـام عـن الخطـأ ، القبـيح عقـلا سـكوت الإمـام المعصـوم عنـه وعـدم إظهـاره للحقيقـة
  .الرأي ا�مع عليه هو الذي يضمن صواب

وهـــي لم تصـــبح مصــدرا لإلهـــام الفكـــر الأصــولي في نطـــاق واســـع إلاّ في العصـــر :  الفلســفة - ٣
وانتشـار ، نتيجـة لـرواج البحـث الفلسـفي علـى الصـعيد الشـيعي بـدلاً عـن علـم الكـلام، الثالث تقريباً 

إنّ ذلــك ، ) -ه ١٠٥٠( كفلســفة صــدر الــدين الشــيرازي المتــوفىّ ســنة ،  فلســفات كبــيرة ومجــدّدة ــ ف
أدّى إلى إقبال الفكر الأصولي في العصر الثالث على الاستمداد مـن الفلسـفة واسـتلهامها أكثـر مـن 

: ومـن أمثلـة ذلـك.وبخاصة التيار الفلسفي الذي أوجده صدر الـدين الشـيرازي، استلهام علم الكلام
كمســألة اجتمــاع الأمــر ،  دةمــا لعبتــه مســألة أصــالة الوجــود وأصــالة الماهيــة في مســائل أصــولية متعــدّ 

  .الأمر الذي لا يمكننا فعلاً توضيحه، ومسألة تعلّق الأوامر �لطبائع والأفراد، والنهي
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إنّ الأصــولي قــد يعــيش في ظــرف :  الظــرف الموضــوعي الــذي يعيشــه المفكــر الأصــولي - ٤ فــ
كانوا يعيشـون في العصـر أولئك العلماء الذين  : ومثاله ، معينّ فيستمدّ من طبيعة ظرفه بعض أفكاره

نتيجـة ، الأوّل ويجدون الدليل الشرعي الواضح ميسراً لهم في جلِّ مـا يواجهونـه مـن حاجـات وقضـا�
ن مســائل نســبياً ، ﷕لقــرب عهــدهم �لأئمّــة  ــك ، وقلّــة مــا يحتــاجون إليــه مــ فقــد ســاعد ظــرفهم ذل

الـــــة حالــــة مطلقـــــة �بتـــــة في جميـــــع وســــهولة استحصـــــال الـــــدليل فيـــــه علــــى أن يتصـــــوّروا أنّ هـــــذه الح
وعلى هذا الأساس ادّعوا أنّ من اللطف الواجب على الله أن يجعل على كـلِّ حكـمٍ شـرعيٍّ .العصور

  .دليلاً واضحاً ما دام الإنسان مكلّفا والشريعة �قية
وأعني بذلك أنّ الفاصـل الـزمني بـين الفكـر الفقهـي وعصـر النصـوص كلمـا :  عامل الزمن - ٥

فعلـم الأصـول يمُـنى نتيجـةً لعامـل الـزمن ، ازداد تجدّدت مشاكل وكلف علم الأصول بدراستهااتّسع و 
ير في وضــع الحلــول ، وازد�د البعــد عــن عصــر النصــوص �لــوانٍ مــن المشــاكل فينمــو بدراســتها والتفكــ

  .المناسبة لها
ــك  عصــر أنّ الفكــر العلمــي مــا دخــل العصــر الثــاني حــتى وجــد نفســه قــد ابتعــد عــن : ومثــال ذل

ولا يتيسّـر الاطـلاع ، النصوص بمسـافة تجعـل أكثـر الأخبـار والـروا�ت الـتي لديـه غـير قطعيـة الصـدور
فبرزت أهميّـة الخـبر ، المباشر على صحتها كما كان ميسوراً في كثير من الأحيان لفقهاء العصر الأوّل

ـــه نيّـــة علـــى الفكـــر وفرضـــت هـــذه الأهميـــة واتّســـاع الحاجـــة إلى الأخبـــار الظ، الظـــنيّ ومشـــاكل حجّيت
العلمـي أن يتوسّـع في بحــث تلـك المشـاكل ويعــوِّض عـن قطعيــة الـروا�ت �لفحـص عــن دليـل شــرعيٍّ 

وكان الشيخ الطوسي رائد العصر الثـاني هـو أوّل مـن توسّـع في ، يدلّ على حجّيتها وإن كانت ظنّية
  .بحث حجّية الخبر الظنيّ وإثبا�ا

ى اتّسـاع الفاصـل الــزمني إلى الشـكّ حـتىّ في مـدارك حجّيــة ولمـّا دخـل العلـم في العصــر الثالـث أدّ 
 الخبر ودليلها الذي استند إليه الشيخ في مستهلّ العصر
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ومـن الواضـح أّ� كلّمـا ، فإنّ الشيخ استدلّ على حجية الخبر الظّني بعمل أصحاب الأئمّة به، الثاني
والاطـّلاع علـى أحـوالهم ، موضـاً ابتعد� عن عصر أصحاب الأئمّة ومدارسهم يصبح الموقف أكثر غ

  .أكثر صعوبة
هـل يمكننـا أن نظفـر بـدليل شـرعيٍّ : وهكذا بدأ الأصوليّون في مستهلّ العصر الثالـث يتسـاءلون 

 أوْ لا ؟، على حجّية الخبر الظنيّ 
وعلى هذا الأساس وجد في مستهلِّ العصر الثالث اتجاه جديد يدّعي انسـداد �ب العلـم ؛ لأنّ 

ــل شــرعيّ علــى حجّيــة الأخبــار الظنّيــة، ت قطعيــةالأخبــار ليســ ، وانســداد �ب الحجّــة ؛ لأنــّه لا دلي
كمــا يــدعو إلى جعــل الظــنّ ،  ويــدعو إلى إقامــة علــم الأصــول علــى أســاس الاعــتراف �ــذا الانســداد

دون فرق بين الظـن الحاصـل مـن الخـبر وغـيره مـا دمنـا ، أساسا للعمل -أيّ ظنٍّ  -�لحكم الشرعي 
  .ليلاً شرعياً خاصّاً على حجّية الخبر يميِّزه عن سائر الظنونلا نملك د

وقــد أخــذ �ــذا الاتجّــاه عــدد كبــير مــن روّاد العصــر الثالــث ورجــالات المدرســة الــتي افتتحــت هــذه 
وبقـي هـذا ، وغيرهمـا، وتلميـذه صـاحب الـر�ض، وتلميذه المحقّـق القمّـي، كالأستاذ البهبهاني،  العصر

  .والبحث العلمي حتى يومنا هذاالاتجّاه قيد الدرس 
و�لــرغم مــن أنّ لهــذا الاتجــاه الانســدادي بــوادره في أواخــر العصــر الثــاني فقــد صــرحّ المحقّــق الشــيخ 

ــن صــاحب الحاشــية علــى المعــالم  )١(محمّــد �قــر  �نّ الالتــزام �ــذا الاتجّــاه لم يعــرف عــن أحــدٍ قبــل : ب
علــى  )٢(أبــوه المحقّــق الشــيخ محمّــد تقــي في حاشــيته كمــا أكّــد ،  الأســتاذ الوحيــد البهبهــاني وتلامذتــه

 أنّ الأسئلة التي يطرحها: المعالم 
____________________ 

  .لم نعثر على التصريح )١(
  .٣٨٥: هداية المسترشدين  )٢(
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  .هذه الاتجّاه حديثة ولم تدخل في الفكر العلمي قبل عصره
ـــينّ كيـــف تظهـــر بـــين فـــترة وفـــترة اتجاهـــات  وتتضـــخّم أهمّيتهـــا العلميـــة بحكـــم ، جديـــدةوهكـــذا نتب

  .المشاكل التي يفرضها عامل الزمن
فإنّ كلّ علم حين ينمو ويشـتدّ يمتلـك �لتـدريج قـدرة علـى الخلـق :  عنصر الإبداع الذاتي - ٦

ـــغ في ذلـــك العلـــم والتفاعـــل بـــين أفكـــاره ومثـــال ذلـــك في علـــم .والتوليـــد الـــذاتي نتيجـــة لمواهـــب النواب
فـإنّ أكثـر ، وبحـوث الملازمـات والعلاقـات بـين الأحكـام الشـرعية، لأصول العمليـةبحوث ا: الأصول 

  .هذه البحوث نتائج أصولي خالص
تلـك البحـوث الـتي تـدرس نوعيـة القواعـد الأصـولية والعناصـر : ونقصد ببحوث الأصول العمليـة 

ب علــى الفقيــه الرجــوع إليهــا لتحديــد موقفــه العملــي إذا لم يجــد  ــتي يجــ دلــيلاً علــى الحكــم المشــتركة ال
  .وظلّ الحكم الشرعي مجهولاً لديه

ـــين الأحكـــام  مـــا يقـــوم بـــه علـــم الأصـــول مـــن دراســـة : ونقصـــد ببحـــوث الملازمـــات والعلاقـــات ب
أوْ لا ؟ ، من قبيل مسألة أنّ النهي عن المعاملة هل يقتضـي فسـادها، الروابط المختلفة بين الأحكام

وهل يفقـد أثـره في نقـل الملكيـة مـن البـائع ، ة البيع وفسادهإذ تدرس في هذه المسألة العلاقة بين حرم
لّ صــحيحاً ومــؤثرّاً في نقــل الملكيــة �لــرغم مــن حرمتــه ؟ أي أنّ ، إلى المشــتري إذا أصــبح حرامــاً  أو يظــ

 العلاقة بين الحرمة والصحّة هل هي علاقة تضادٍّ أوْ لا ؟
 :عطاء الفكر الأصولي وإبداعه 

ث لا ، صــدد إلى حقيقــة يجــب أن يعلمهــا الطالــب ولــو بصــورة مجملــةوبــودِّي أن أُشــير �ــذا ال حيــ
  .يمكن توضيحها والتوسع فيها على مستوى هذه الحلقة

 أنّ علم الأصول لم يقتصر إبداعه الذاتي على مجاله: وهذه الحقيقة هي 
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في عـدد مـن بل كان له إبداع كبير ، أي مجال تحديد العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، الأصيل
ث وفي المرحلـــة  أهــمّ مشـــاكل الفكـــر البشـــري ؛ وذلــك أنّ علـــم الأُصـــول بلـــغ في العصــر العلمـــي الثالـــ

ووعــى بفهــم وذكــاء مشــاكل الفلســفة ، الأخــيرة مــن هــذا العصــر بصــورة خاصّــة قمّــة الدقـّـة والعمــق
ــــ، وطرائقهــــا في التفكــــير والاســــتدلال ــــتي تقيّ د �ــــا البحــــث وبحثهــــا متحــــرّرا مــــن التقاليــــد الفلســــفية ال

ــذ ثلاثــة قــرون ولا يجســر علــى التفكــير في الخــروج عــن ، إذ كــان يســير في خــطٍّ مرســوم، الفلســفي من
ـــة للتفكـــير الفلســـفي ـــار، القواعـــد العامّ وللمســـلّمات الأساســـية في ، ويستشـــعر الهيبـــة للفلاســـفة الكب

  .ع عنهاالفلسفة �لدرجة التي تجعل هدفه الأقصى استيعاب أفكارهم والقدرة على الدفا 
ث الفلســفي علـى هــذه الصــورة كــان البحـث الأصــولي يخــوض بــذكاء وعمــق في  وبينمـا كــان البحــ

وعلـى هـذا الأسـاس تنـاول .درس المشاكل الفلسفية متحّرّراً من سلطان الفلاسفة التقليديّين وهيبتهم
ــتي تتّصــل �هدافــه أصــيلا لا وأبــدع فيهــا إبــداعاً ، علــم الأصــول جملــة مــن قضــا� الفلســفة والمنطــق ال

ولهــذا يمكننــا القــول �نّ الفكــر الــذي أعطــاه علــم الأصــول في ، نجــده في البحــث الفلســفي التقليــدي
ا�ـــالات الـــتي درســـها مـــن الفلســـفة والمنطـــق أكثـــر جـــدةً مـــن الفكـــر الـــذي قدّمتـــه فلســـفة الفلاســـفة 

  .المسلمين نفسهم في تلك ا�الات
 : )١(لفكر الأُصولي وفي ما يلي نذكر بعض الحقول التي أبدع فيها ا

 وهي النظرية التي تدرس قيمة المعرفة: في مجال نظرية المعرفة  - ١
____________________ 

ب تدريســها �لتفصــيل )١( ذه النمــاذج لا يطلــ وســوف ، �لإشــارة إلى بعضــها -إذا رأى مجــالاً  -وإنمّــا يكتفــي المــدرِّس ، هــ
  .) ﷙ المؤلّف( .اء الله تعالىنستعرضها بصورةٍ أوضح في الحلقات المقبلة إن ش
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  .وتبحث عن المصادر الرئيسية لها، البشرية ومدى إمكان الاعتماد عليها
ــك في الصــراع الفكــري الشــديد ، فقــد امتــدّ البحــث الأصــولي إلى مجــال هــذه النظريــة وانعكــس ذل

وقــد ، هــذا الحقــلالــذي كــان ولا يــزال يــتمخّض عــن أفكــار جديــدة في ، بــين الأخبــاريّين وا�تهــدين
، عرفنـا سـابقاً كيـف أنّ التيـّار الحسّـي تسـرّب عـن طريـق هـذا الصـراع إلى الفكـر العلمـي عنـد فقهائنــا

  .بينما لم يكن قد وجد في الفلسفة الأوروبية إلى ذلك الوقت
فقد سبق الفكر الأُصولي أحدث اتجّـاه عـالميّ في المنطـق الصـوري : في مجال فلسفة اللغة  - ٢
ويــرون ، والمنطــق إلى اللغــة، و اتجّــاه المناطقــة الر�ضــيّين الــذين يــردّون الر�ضــيات إلى المنطــقوهــ، اليــوم

ب الرئيســي علــى الفيلســوف أن يحلِّــل اللغــة ويفلســفها بــدلا عــن أن يحلِّــل الوجــود الخــارجي  أنّ الواجــ
وث المعـنى الحـرفي وليسـت بحـ، فإنّ المفكّرين الأُصوليّين قد سبقوا في عملية التحليـل اللغـوي.ويفلسفه

  .والهيئات في الأصول إلاّ دليلاً على هذا السبق
، رائـد ذلـك الاتجّـاه الحـديث في العـالم المعاصـر - )برتراند رسل ( ومن الطريف أن يكتب اليوم 

مـــوت ( و  )مـــات قيصـــر ( : وهمـــا ، محــاولا التفرقـــة بـــين جملتـــين لغـــويتّين في دراســته التحليليـــة للّغـــة
وإنما يعلّق على مشكلة التمييز المنطقـي ، فلا ينتهي إلى نتيجة، )موت قيصر صدق ( أو  )قيصر 

  .)١() لست أدري كيف أعالج هذه المشكلة علاجا مقبولاً ؟ : ( فيقول  -بين الجملتين 
ث في قمّـة ذلـك الاتجّـاه الحـديث عـن تحليـل الفـرق بـين تلـك :  أقول من الطريـف أن يعجـز �حـ
 الأُصول قد سبق إلى دراسة هذا الفرقبينما يكون علم ، الجملتين

____________________ 
  .ترجمة الدكتور محمّد موسى أحمد والدكتور أحمد فؤاد الأهواني ٩٦:  ١أصول الر�ضيات  )١(

   



١٢١ 

  .في دراساته الفلسفية التحليلية للّغة ووضع له أكثر من تفسير
فقد حاول المحقّـق ، الأنماط المنطقيةبذور نظرية وكذا نجد لدى بعض المفكّرين الأصوليّين  - ٣

ــين الطلــب الحقيقــي والطلــب الإنشــائي بمــا  )١( الكفايــةفي  الشــيخ محمّــد كــاظم الخراســاني أن يميِّــز ب
( و�ـــذا يكـــون الفكـــر الأُصـــولي قـــد اســـتطاع أن يســـبق .يتّفـــق مـــع الفكـــرة الرئيســـية في تلـــك النظريـــة

فقــــام بمناقشــــتها ، ذلــــك أكثــــر مــــن هــــذا بــــل اســــتطاع بعــــد، صــــاحب تلــــك النظريــــة) برترانــــد رســــل 
  .نظريته على أساسها) رسل ( وحلّ التناقضات التي بنى ، ودحضها

ومــن أهـــمّ المشــاكل الـــتي درســـتها الفلســفة القديمـــة وتناولتهـــا البحــوث الجديـــدة في التحليـــل  - ٤
ــبرِّ عــن شــيء موجــودالفلســفي للّغــة هــي  ــتي لا يبــدو أّ�ــا تع صــد فمــاذا نق، مشــكلة الكلمــات ال

ــين النــار والحــرارة : ( بقولنــا مــثلا  ب وجــود النــار ) الملازمــة ب ــ ؟ وهــل هــذه الملازمــة موجــودة إلى جان
أو معدومــة ؟ وإذا كانــت موجــودة فــأين هــي موجــودة ؟ وإذا كانــت معدومــةً ولا وجــود لهــا ، والحــرارة

 فكيف نتحدّث عنها ؟
لفلسفية التي كانت تحصر المسـألة في وقد درس الفكر الأُصولي هذه المشكلة متحرّراً عن القيود ا

  .فأبدع فيها، نطاق الوجود والعدم
وأمّـا توضـيحها ، وكلّ هذه الأمثلة والنماذج نذكرها الآن لينفتح لها الطالـب علـى سـبيل الإجمـال

له إلى الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى   .وشرحها فنؤجِّ
____________________ 

  .٨٤: كفاية الأُصول   )١(
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 الحكم الشرعي وتقسميه
ولأجـل ذلـك ، عرفنا أنّ علم الأُصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكـم الشـرعي

يجب أن نكوِّن فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقـوم علـم الأُصـول بتحديـد العناصـر 
  .المشتركة في عملية استنباطه

والخطـا�ت الشـرعية .مـن الله تعـالى لتنظـيم حيـاة الإنسـانهـو التشـريع الصـادر :  الحكم الشرعي
  .وليست هي الحكم الشرعي نفسه، في الكتاب والسنّة مبرِزة للحكم وكاشفة عنه

ــــين قــــدماء  وعلــــى هــــذا الضــــوء يكــــون مــــن الخطــــأ تعريــــف الحكــــم الشــــرعي �لصــــيغة المشــــهورة ب
؛ فــإنّ الخطــاب كاشــف  )١(.�فعــال المكلّفــين�نــّه الخطــاب الشــرعي المتعلــّق : إذ يعرفِّونــه ، الأُصــوليين
  .والحكم مدلول الخطاب، عن الحكم

بـل قـد يتعلـّق بـذوا�م أو ، أنّ الحكم الشرعي لا يتعلّق �فعال المكلّفـين دائمـاً :  أضف إلى ذلك
 �شياء أُخرى ترتبط �م ؛ لأنّ الهدف من الحكم الشرعي تنظيم

____________________ 
  .٢٩٢: وراجع للتفصيل مفاتيح الأصول للسيّد ا�اهد ، ] ٨[ قاعدة ، ٣٩:  ١وائد القواعد والف )١(
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( و ) صـلِّ ( كخطـاب   -وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلـّق �فعـال المكلّفـين ، حياة الإنسان
أو �شـياء أخـرى تـدخل في ، كذلك يحصل بخطاب متعلـق بـذوا�م  -) لا تشرب الخمر ( و ) صُم 

م علاقــة الزوجيــة وتعتــبر المــرأة زوجــةً للرجــل في ظــلِّ مــن ، حيــا�م قبيــل الأحكــام والخطــا�ت الــتي تــنظِّ
م علاقة الملكية وتعتبر الشـخص مالكـاً للمـال في ظـلّ شـروطٍ معينّـة، شروط معينّة فـإنّ هـذه ، أو تنظِّ

لكيــة حكــم والم، بــل الزوجيـة حكــم شــرعي متعلـّق بــذوا�م، الأحكـام ليســت متعلّقــةً �فعـال المكلّفــين
  .شرعي متعلّق �لمال

فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أنّ الحكم الشرعي هو التشريع الصـادر مـن 
  .سواء كان متعلقاً �فعاله أو بذاته أو �شياء أخرى داخلة في حياته، الله لتنظيم حياة الإنسان

 :تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي 
 :يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين وعلى ضوء ما سبق 

الحكــم الشــرعي المتعلـّـق �فعــال الإنســـان والموجّــه لســلوكه مباشــرة في مختلــف جوانـــب : أحــدهما 
ــتي عالجتهــا الشــريعة ونظّمتهــا جميعــا ،  حياتــه الشخصــية والعباديــة والعائليــة والاقتصــادية والسياســية ال

وإ�حـــة إحيـــاء ، بعـــض الأقـــارب ووجـــوب الإنفـــاق علـــى، ووجـــوب الصـــلاة، كحرمـــة شـــرب الخمـــر
  .ووجوب العدل على الحاكم، الأرض

وهــو كــلّ ، الحكــم الشــرعي الــذي لا يكــون موجّهــا مباشــراً للإنســان في أفعالــه وســلوكه: والآخــر 
مــن قبيــل الأحكــام الــتي ، حكــم يشــرعِّ وضــعا معينّــا يكــون لــه �ثــير غــير مباشــر علــى ســلوك الإنســان

م علاقات الزوجية وتـؤثرّ بصـورة غـير ، فإّ�ا تشرع بصورة مباشرة علاقـة معيّنـة بـين الرجـل والمـرأة، تنظِّ
 مباشرة على السلوك

   



١٢٥ 

ويســمّى هــذا ، تلُــزَم بســلوكٍ معــينَّ تجــاه زوجهــا -مــثلا  -وتوجّهــه ؛ لأنّ المــرأة بعــد أن تصــبح زوجــة 
  .النوع من الأحكام �لأحكام الوضعية

إذ لا يوجد حكم وضعي إلاّ ويوجـد ، كام التكليفية وثيقوالارتباط بين الأحكام الوضعية والأح
: وهــي ، فالزوجيــة حكــم شــرعي وضــعي توجــد إلى صــفِّه أحكــام تكليفيــة، إلى صــفّه حكــم تكليفــي

والملكيـــة حكـــم شـــرعي وضـــعي .ووجـــوب التمكـــين علـــى الزوجـــة، وجـــوب إنفـــاق الـــزوج علـــى زوجتـــه
  .وهكذا، ير المالك في المال إلاّ �ذنهمن قبيل حرمة تصرّف غ، توجد إلى صفّه أحكام تكليفية

 :أقسام الحكم التكليفي 
إلى خمســة  -وهــو الحكــم المتعلــّق �فعـال الإنســان والموجّــه لهــا مباشــرة  -ينقسـم الحكــم التكليفــي 

 :وهي كما يلي ، أقسام
نحــو ، وهــو حكــم شــرعي يبعــث نحــو الشــيء الــذي تعلــّق بــه بدرجــة الإلــزام:  )الوجــوب (  - ١

  .ووجوب إعالة المعوزِين على وليّ الأمر، لاةوجوب الص
ـــذي تعلـّــق بـــه بدرجـــة دون :  )الاســـتحباب (  - ٢ وهـــو حكـــم شـــرعي يبعـــث نحـــو الشـــيء ال
  .كاستحباب صلاة الليل،  ولهذا توجد إلى صفّه دائماً رخصة من الشارع في مخالفته، الإلزام
نحـــو ، بدرجـــة الإلـــزام وهـــي حكـــم شـــرعي يزجـــر عـــن الشـــيء الـــذي تعلــّـق بـــه:  )الحرمـــة (  - ٣

  .وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام، وحرمة الز�، حرمة الر�
، وهــي حكــم شــرعي يزجــر عــن الشــيء الــذي تعلّــق بــه بدرجــة دون الإلــزام:  )الكراهــة (  - ٤

كمـا أنّ الحرمـة في مجـال الزجـر كـالوجوب في ،  فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث
 :ومثال المكروه ، مجال البعث
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  .خلف الوعد
، وهــي أن يفســح الشــارع ا�ــال المكلَّـــف لكــي يختــار الموقــف الــذي يريـــده: ) الإ�حــة (  - ٥

  .وله أن يترك فله أن يفعل، ونتيجة ذلك أن يتمتّع المكلّف �لحريّة
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 القسم الثاني      المعالم الجديدة للأُصول

 بحوث علم الأصول

  .تنويع البحث

  .العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل: الأوّل النوع 

  .العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي: النوع الثاني 
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  تنويع البحث
ويحـاول اسـتنباط حكمهـا يتسـاءل في  -كمسـألة الإقامـة للصـلاة   -حينما يتناول الفقيـه مسـألة 

أو اســتحباب ؟ فــإن حصــل ، الحكــم الشــرعيّ المتعلّــق �لإقامــة ؟ أهــو وجــوب مــا هــو نــوع: البدايــة 
علـى دليــل يكشــف عــن نــوع الحكــم الشــرعي للإقامـة أمكنــه الجــواب علــى الســؤال الــذي طرحــه منــذ 

فيكـــون ، وكـــان عليـــه أن يحـــدِّد موقفـــه العملـــي واســـتنباطه علـــى أساســـه، البـــدء في ضـــوء هـــذا الـــدليل
  .الدليل استنباطاً قائماً على أساس

وإن لم يحصــل الفقيــه علــى دليــل يعــينِّ نــوع الحكــم الشــرعي المتعلــق �لإقامــة فســوف يضــطرّ إلى 
ــل عليــه ويظــلّ ، الكــفِّ عــن محاولــة اكتشــاف الحكــم الشــرعي مــا دام لا يوجــد في ا�ــال الفقهــي دلي

دل الفقيـه أو استحباب ؟ وفي هـذه الحالـة يسـتب، الحكم الشرعي مجهولا للفقيه لا يدري أهو وجوب
ــذي طرحــه في البدايــة بســؤال جديــد كمــا يلــي  ــتي تحــدِّد : ســؤاله الأوّل ال مــا هــي القواعــد الفقهيــة ال

 الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي ا�هول ؟
فبينما كان الفقيه يحـاول تحديـد الموقـف العملـي عـن طريـق اكتشـاف نـوع الحكـم الشـرعي وإقامـة 

وقف العلمي على ضوء القواعد التي تعـالج مثـل هـذا الموقـف تجـاه الدليل عليه أصبح يحاول تحديد الم
وهي القاعـدة القائلـة ، أصالة البراءة: ومثالها .وهذه القواعد تسمّى �لأُصول العملية، الحكم ا�هول

وليس الإنسان ، إنّ كلّ إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان: ( 
ويقـــوم الاســـتنباط في هـــذه الحالـــة علـــى أســـاس الأصـــل ، )�لاحتيـــاط مـــن �حيتـــه والتقيّـــد بـــه ملزمـــاً 

  .العملي بدلاً عن الدليل
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 :ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين 
كالاسـتنباط المسـتمدِّ مـن نـصٍّ دالٍّ علـى الحكـم ،  الاستنباط القائم على أساس الـدليل: أحدهما 

  .الشرعي
  .كالاستنباط المستمدِّ من أصالة البراءة،  الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي: خر والآ

تركة في عمليــة الاســتنباط : ( ولمـّـا كــان علــم الأصــول هــو  فهــو يــزوّد كــلا ) العلــم �لعناصــر المشــ
في النـوع نـتكلّم ، وعلـى هـذا الأسـاس ننـوعِّ البحـوث الأُصـولية إلى نـوعين، النوعين بعناصـره المشـتركة

ونتكلّم في النـوع الثـاني ، الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط القائمة على أساس الدليل
 :عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط القائمة على أساس الأصل العملي 

 :العنصر المشترك بين النوعين 
ترك يـــدخل في جميـــع عمليــــات ويوجـــد بـــين العناصـــر المشــــتركة في عمليـــة الاســـتنباط عنصـــر مشــــ

وما كـان قائمـا علـى ، ما كان منها قائما على أساس الدليل: استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها 
  .أساس الأصل العملي

انكشاف قضية من القضـا� بدرجـة لا : ونريد �لعلم ، )القطع ( وهذا العنصر هو حجّية العلم 
 :مرين ومعنى حجّية العلم يتلخّص في أ.يشو�ا شكّ 

ــــورّط في مخالفــــة المــــولى نتيجــــةً لعملــــه بقطعــــه واعتقــــاده فلــــيس للمــــولى : أحــــدهما  أنّ العبــــد إذا ت
كمـا إذا قطـع العبـد خطـأً ،  وللعبد أن يتعذر عن مخالفتـه للمـولى �نـّه عمـل علـى وفـق قطعـه، معاقبته

في الواقـع فلــيس  فشـربه اعتمــادا علـى قطعـه وكـان الشـراب خمـرا، �نّ الشـراب الـذي أمامـه لـيس خمـراً 
وهــذا أحــد الجـــانبين مــن حجّيـــة ، للمــولى أن يعاقبــه علـــى شــربه للخمــر مـــا دام قــد اســتند إلى قطعـــه

  .ويسمّى بجانب المعذّرية، العلم
 أنّ العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه: والآخر 
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فشــربه ، د �ن الشــراب الــذي أمامــه خمــركمــا إذا قطــع العبــ،  فللمــولى أن يعاقبــه ويحــتج عليــه بقطعــه
ن حــقّ المــولى أن يعاقبــه علــى مخالفتــه ؛ لأنّ العبــد كــان علــى علــمٍ بحرمــة  إنّ مــ وكــان خمــراً في الواقــع فــ

  .ويسمّى بجانب المنجّزية، وهذا هو الجانب الثاني من حجّية العلم، الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك
ـــذي شـــرحناه لا يمكـــن أن تســـتغني عنـــه أيّ عمليـــة مـــن وبـــديهيّ أنّ حجّيـــة العلـــم �ـــذا المعـــنى  ال

وهـي العلـم ، عمليات استنباط الحكم الشرعي ؛ لأنّ الفقيه يخرج من عملية الاسـتنباط دائمـا بنتيجـة
ولكــي .أو علــى أســاس الأصــل العملــي، �لموقــف العملــي تجــاه الشــريعة وتحديــده علــى أســاس الــدليل

لاعتراف مسبقا بحجّية العلم ؛ إذ لو لم يكن العلم حجّـة ولم تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بدّ من ا
يكن صالحاً للاحتجاج به من المولى على عبده ومن العبد على مولاه لكانت النتيجة الـتي خـرج �ـا 

 -إذن  -ففي كلّ عمليـة اسـتنباط لا بـدّ ، الفقيه من عملية الاستنباط لغواً ؛ لأنّ علمه ليس حجّة
و�ــذا .أن يـدخل عنصـر حجّيــة العلـم ؛ لكـي تعطــي العمليـة ثمارهـا ويخــرج منهـا الفقيـه بنتيجــةٍ إيجابيـة

  .أصبحت حجّية العلم أعمَّ العناصر الأُصولية المشتركة وأوسعها نطاقاً 
بـل ، وليست حجّيـة العلـم عنصـراً مشـتركا في عمليـات اسـتنباط الفقيـه للحكـم الشـرعي فحسـب

فنحن حينمـا نـدرس ، ساسي في دراسة الأُصولي للعناصر المشتركة نفسها أيضاً هي في الواقع شرط أ
مسألة حجّية الخـبر أو حجّيـة الظهـور العـرفي إنمّـا نحـاول بـذلك تحصـيل العلـم بواقـع الحـال  -مثلاً  -

  !فأيُّ جدوىً في دراسة حجّية الخبر والظهور العرفي ؟، فإذا لم يكن العلم حجّةً ، في تلك المسألة
تحديــد الموقــف ( فقيــه والأُصــولي يســتهدفان معــاً مــن بحوثهمــا تحصــيل العلــم �لنتيجــة الفقهيــة فال

فبـــدون الاعـــتراف المســـبق بحجّيـــة العلـــم ، )العنصـــر المشـــترك ( أو الأصـــولية ، )العلمـــي تجـــاه الشـــريعة 
  .تصبح بحوثهما عبثاً لا طائل تحته

 نّ المولى سبحانه حقَّ فإنّ العقل يحكم �، وحجّية العلم �بتة بحكم العقل
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فـإذا علـم الإنسـان بحكـم ، الطاعة على الإنسان في كلِّ ما يعلمـه مـن تكـاليف المـولى وأوامـره ونواهيـه
وأصـبح ، دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حقّ الطاعة) وجوب أو حرمة ( إلزاميٍّ من المولى 

فـإذا قصّـر في ذلـك أو لم يـؤدِّ حـقّ ، م بـهمن حقّ المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الـذي علـ
  .وهذا هو جانب المنجّزية في حجّية العلم، الطاعة كان جديرا �لعقاب

ومن �حية أخرى يحكم العقل أيضاً �نّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقّه أن يتصـرّف كمـا 
، المـولى علـى الإنسـان أن يمتثلـه وإذا كان الإلزام �بتـاً في الواقـع والحالـة هـذه فلـيس مـن حـق، يحلو له

ـــب ، ولا يمكـــن للمـــولى أن يعاقبـــه علـــى مخالفتـــه مـــا دام الإنســـان قاطعـــا بعـــدم الإلـــزام وهـــذا هـــو جان
  .المعذّرية في حجّية العلم

بـل هـي ، والعقل كما يدرك حجّية القطع كذلك يـدرك أنّ الحجّيـة لا يمكـن أن تـزول عـن القطـع
إذا قطعـــت بعـــدم الإلـــزام : ( ن يجـــرّد القطـــع مـــن حجّيتـــه ويقـــول ولا يمكـــن حـــتى للمـــولى أ، لازمــة لـــه

فإنّ كـلّ هـذا مسـتحيل بحكـم ، إذا قطعت �لإلزام فلك أن �مله: أو يقول ، )فأنت لست معذوراً 
وهــــذا هــــو معــــنى المبــــدأ ، العقــــل ؛ لأن القطــــع لا تنفــــكّ عنــــه المعذّريــــة والمنجّزيــــة بحــــال مــــن الأحــــوال

  .)لة صدور الردع من الشارع عن القطع �ستحا( الأُصولي القائل 
�نّ  -مــثلاً  -هـذا المبــدأ الأُصـولي يعــني أنّ العبــد إذا تـورّط في عقيــدة خاطئـةٍ فقطــع : قـد تقــول 

  .شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبِّهه على الخطأ
؛ لأنــّـه  أنّ المـــولى �مكانـــه التنبيـــه علـــى الخطـــأ وإخبـــار العبـــد �نّ الخمـــر لـــيس مباحـــاً : والجـــواب 

ـــل القطـــع مـــن نفـــس العبـــد ويـــردّه إلى الصـــواب ـــذكر إنمّـــا يقـــرّر ، بـــذلك يزي والمبـــدأ الأُصـــولي الآنـــف ال
فالقاطع بحليّة شـرب الخمـر ، استحالة صدور الردع من المولى عن العمل �لقطع مع بقاء القطع �بتاً 

ه ويعاقبـه علـى ذلـك مـا ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطع، يمكن للمولى أن يزيل قطعه
  .دام قطعه �بتا ويقينه �لحلّية قائماً 
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 النوع الأوّل     بحوث علم الأُصول

 العناصر المشتركة

 في الاستنباط القائم على أساس الدليل

  .تمهيد

  .الدليل اللفظي - ١

  .الدليل البرهاني - ٢

  .الدليل الاستقرائي - ٣

  .التعارض بين الأدلّة - ٤
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 :تمهيد 
ـــا أن يـــؤدّي إلى العلـــم �لحكـــم  الـــدليل الـــذي يســـتند إليـــه الفقيـــه في اســـتنباط الحكـــم الشـــرعي إمّ

  .أوْ لا، الشرعي
يكون الدليل قطعيا ويستمدّ شرعيته وحجّيته مـن حجّيـة القطـع ؛ لأنـّه يـؤدّي الحالة الأُولى ففي 

يم علـى أساسـه اسـتنباطه فيتحـتّم علـى الفقيـه أن يقـ، والقطـع حجّـة بحكـم العقـل، إلى القطع �لحكم
كـــلّ آيـــة كريمـــة تـــدلّ علـــى حكـــم شـــرعيٍّ بصـــراحة : ومـــن نمـــاذج الـــدليل القطعـــي .للحكـــم الشـــرعي

ـــل الشـــكّ والتأويـــل كلّمـــا وجـــب الشـــيء : ( القـــانون القائـــل : ومـــن نماذجـــه أيضـــا ، ووضـــوح لا يقب
  .وصفه مقدِّمة للصلاةفإنّ هذا القانون يعتبر دليلاً قطعياً على وجوب الوضوء ب، )وجبت مقدِّمته 

والـــدليل النـــاقص إذا حكـــم الشـــارع ، فالـــدليل �قـــص ؛ لأنــّـه لـــيس قطعيـــاً  الحالـــة الثانيـــةوأمّـــا في 
وتحـتّم ، بحجّيته وأمر �لاسـتناد إليـه في عمليـة الاسـتنباط �لـرغم مـن نقصـانه أصـبح كالـدليل القطعـي

خـبر الثقـة ؛ فـإنّ : لـه الشـارع حجّـة ومن نماذج الدليل النـاقص الـذي جع.على الفقيه الاعتماد عليه
ــل ظــنيّ �قــص وقــد جعلــه ، لاحتمــال الخطــأ فيــه أو الشــذوذ، خــبر الثقــة لا يــؤدّي إلى العلــم فهــو دلي

ــــذلك في عمليــــة الاســــتنباط إلى مســــتوى الــــدليل ، الشــــارع حجّــــةً وأمــــر �تبّاعــــه وتصــــديقه فــــارتفع ب
  .القطعي
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ــــاقص  ــــدليل الن ــــه في ، فــــلا يكــــون حجّــــةوإذا لم يحكــــم الشــــارع بحجّيــــة ال ولا يجــــوز الاعتمــــاد علي
  .الاستنباط ؛ لأنهّ �قص يحتمل فيه الخطأ

ولا يتوفرّ لدينا الدليل الـذي ، أوْ لا، وقد نشكّ ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة
ب أن نرجـــع إلى قاعـــدة عامـــة يقرّرهـــا الأُصـــوليون  �ـــذا يثبـــت الحجّيـــة شـــرعاً أو ينفيهـــا ؟ وعندئـــذٍ يجـــ

إنّ كـــل دليـــل �قـــص لـــيس حجّـــة مـــا لم يثبـــت �لـــدليل الشـــرعي : ( وهـــي القاعـــدة القائلـــة ، الصـــدد
الأصـل في الظـنّ هـو عـدم الحجّيـة : ( وهـذا هـو معـنى مـا يقـال في علـم الأُصـول مـن أنّ ، )العكـس 

  .)إلاّ ما خرج بدليلٍ قطعي 
أو الــدليل ، هــو الـدليل القطعــي أنّ الـدليل الجــدير �لاعتمــاد عليـه فقهيــاً : ونسـتخلص مــن ذلــك 

  .الناقص الذي ثبتت حجّيته شرعاً بدليلٍ قطعي

 : تقسيم البحث
 :ينقسم إلى ثلاثة أقسام  -سواء كان قطعياً أو لم يكن  -والدليل في المسألة الفقهية 

: كمــا إذا سمعــت مــولاك يقــول ،  وهــو الــدليل المســتمدّ مــن كــلام المــولى:  الــدليل اللفظــي - ١
  .فتستدلّ بذلك على وجوب الصلاة) ا الصلاة أقيمو (

  كما إذا،  وهو الدليل المستمدّ من قانونٍ عقليّ عامّ  )١(:  الدليل البرهاني - ٢
____________________ 

غــير أّ� تحاشـينا عــن ، الطريقـة القياســية في الاسـتدلال: بــل نريـد �ــا ، مصــطلحها المنطقـي) البرهـان ( لا نريـد بكلمــة  )١(
؛ لأنّ لهـا معـنىً في المصـطلح الأُصـولي يختلـف عـن مـدلولها المنطقـيِّ ) البرهـان ( بدلاً عـن كلمـة ) القياس ( م كلمة استخدا

  .) ﷙ المؤلّف( الذي نريده هنا 
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: ( ثبت لديك وجوب الوضوء بوصفه مقدِّمةً للصلاة استناداً إلى القانون العقلي العـام الـذي يقـول 
  .)وجبت مقدّمته كلّما وجب الشيء 

كمـا إذا اسـتطعت أن ،  وهـو الـدليل المسـتمد مـن تتبـع حـالات كثـيرة:  الدليل الاستقرائي - ٣
تعـــرف أنّ أ�ك �مـــرك �لإحســـان إلى جـــارك الفقـــير عـــن طريـــق تتبّعـــك لذوقـــه وأمـــره �لإحســـان إلى 

  .فقراء كثيرين في حالات مماثلة
  .وعناصره المشتركة، ومنهجه المتميِّز ،ولكلٍّ من هذه الأدلّة الثلاثة نظامه الخاصّ 

ـــم البحـــث إلى ثلاثـــة أقســـام فنـــدرس في القســـم الأوّل الـــدليل ، وعلـــى هـــذا الأســـاس ســـوف نقسِّ
تركة، اللفظــي وعناصــره المشــتركة وفي القســم الثالــث ، وفي القســم الثــاني الــدليل البرهــاني وعناصــره المشــ

  .الدليل الاستقرائي وعناصره المشتركة
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 ١                   الاستنباط القائم على أساس الدليل

 الدليل اللفظي

  .تمهيد

  .الفصل الأوّل في تحديد ظهور الدليل اللفظي

  .الفصل الثاني في حجّية الظهور
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 تمهيد

ولهـذا نجـد ، الاستدلال �لدليل اللفظي على الحكـم الشـرعي يـرتبط �لنظـام اللغـوي العـامّ للدلالـة
تركة فيهــا بدراســة إجماليــة مــن الضــروري  ــد للبحــث في الأدلــّة اللفظيــة والعناصــر الأُصــولية المشــ أن نمهِّ

 :ونظرة عامة فيها ، وكيفية تكوّ�ا، لطبيعة الدلالة اللغوية
 :ما هو الوضع والعلاقة اللغوية ؟ 

خـاصٍّ ويرتبط كلّ لفظ بمعـنىً ، في كلّ لغة علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني
فالإنسـان العـارف �لعربيـة مـتى ، ارتباطا يجعلنا كلّما تصوّر� اللفظ انتقل ذهننـا فـورا إلى تصـوّر المعـنى

قفز إلى ذهنه فوراً إلى تصوّر ذلك السـائل الخـاص الـذي نشـربه في  -مثلاً   - )الماء ( تصوّر كلمة 
وهـــذا الاقـــتران بـــين تصـــوّر اللفـــظ وتصـــوّر المعـــنى وانتقـــال الـــذهن مـــن أحـــدهما إلى .حياتنـــا الاعتياديـــة

) كلمة المـاء تـدلّ علـى السـائل الخـاصّ : ( فحين نقول ، )الدلالة ( الآخر هو ما نطلق عليه اسم 
، )دالاٍّ (ويسـمّى اللفـظ ، يؤدّي إلى تصوّر ذلك السائل الخـاص )الماء ( نريد بذلك أنّ تصوّر كلمة 

  .)مدلولاً ( عنى والم
 وعلى هذا الأساس نعرف أنّ العلاقة بين تصوّر اللفظ وتصور المعنى تشابه
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أو بــين طلــوع الشــمس ، إلى درجــةٍ مّــا العلاقــة الــتي نشــاهدها في حياتنــا الاعتياديــة بــين النــار والحــرارة
تصــوّر اللفــظ فكمــا أنّ النــار تــؤدّي إلى الحــرارة وطلــوع الشــمس يــؤدّي إلى الضــوء كــذلك ، والضــوء

كمـا تكـون ،  ولأجل هذا يمكن القـول �نّ تصـوّر اللفـظ سـبب لتصـوّر المعـنى، يؤدّي إلى تصوّر المعنى
ظ والمعــنى ، وطلــوع الشــمس ســببا للضــوء، النــار ســبباً للحــرارة ير أنّ علاقــة الســببية بــين تصــوّر اللفــ غــ

لاقـة السـببية بـين النـار والحـرارة أو وع، مجالها الـذهن ؛ لأنّ تصـوّر اللفـظ والمعـنى إنمّـا يوجـد في الـذهن
 .مس والضوء مجالها العالم الخارجيبين طلوع الش

هـــو الســـؤال عـــن ، بشـــأن هـــذه العلاقـــة الـــتي توجـــد في اللغـــة بـــين اللفـــظ والمعـــنى، والســـؤال الأساســـي
ـــين اللفـــظ والمعـــنى ؟ وكيـــف ، مصـــدر هـــذه العلاقـــة وكيفيـــة تكوّ�ـــا فكيـــف تكوَّنـــت علاقـــة الســـببية ب

 صوّر اللفظ سبباً لتصوّر المعنى مع أنّ اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كلّ الاختلاف ؟أصبح ت
 :ويذكر في علم الأُصول عادةً اتجّاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي 

،  علـى أسـاس الاعتقـاد �نّ علاقـة اللفـظ �لمعـنى �بعـة مـن طبيعـة اللفـظ ذاتـه الاتجّاه الأوّليقوم 
لــه بحكــم طبيعتــه  -مــثلاً  - )المــاء ( فلفــظ ، ة النــار �لحــرارة مــن طبيعـة النــار ذا�ــاكمـا نبعــت علاقــ

ولأجـل هـذه يؤكّـد هـذا الاتجّـاه أن دلالـة اللفـظ علـى المعـنى ، علاقة �لمعـنى الخـاصّ الـذيّ نفهمـه منـه
  .وليست مكتسبة من أيّ سببٍ خارجي، ذاتية

ويعجز هذا الاتجّاه عن تفسير الموقـف تفسـيراً شـاملاً ؛ لأنّ دلالـة اللفـظ علـى المعـنى وعلاقتـه بـه 
، وكــان اللفــظ بطبيعتــه يــدفع الــذهن البشــري إلى  ن أيّ ســببٍ خــارجيٍّ ير �بعــةٍ مــ إذا كانــت ذاتيــة وغــ

عنـــد تصـــوّره  )المـــاء ( تصـــوّر معنـــاه فلمـــاذا يعجـــز غـــير العـــربي عـــن الانتقـــال إلى تصـــور معـــنى كلمـــة 
 للكلمة ؟ ولماذا يحتاج إلى تعلّم اللغة
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 العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصوّرها ؟
إنّ هــذا دليــل علــى أنّ العلاقــة الــتي تقــوم في ذهننــا بــين تصــوّر اللفــظ وتصــوّر المعــنى ليســت �بعــة 

ب الحصــول عليــ، مــن طبيعــة اللفــظ ــ فالدلالــة إذن ليســت ، ه إلى تعلّــم اللغــةبــل مــن ســبب آخــر يتطلّ
  .ذاتية

ويفــترض أنّ العلاقــات اللغويــة بــين اللفــظ ، الدلالــة الذاتيــة -بحــقٍّ  -فينكــر  الاتجّــاه الآخــروأمّــا 
والمعــنى نشــأت في كــلّ لغــة علــى يــد الشــخص الأوّل أو الأشــخاص الأوائــل الــذين اســتحدثوا تلــك 

فاكتسـبت الألفـاظ نتيجـة لـذلك ، ألفاظاً معيّنة لمعان خاصّة فإنّ هؤلاء خصَّصوا، اللغة وتكلّموا �ا
وذلـك التخصـيص الـذي ، وأصبح كلّ لفظ يدلّ على معناه الخاصّ ، التخصيص علاقة بتلك المعاني

واضـعاً ( ويسـمّى الممـارس لـه ، )الوضـع (  -مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنـه الدلالـة يسـمّى ب
  .)موضوعاً له  (والمعنى ، )موضوعاً ( واللفظ ، )

والحقيقة أنّ هذا الاتجاه وإن كـان علـى حـقٍّ في إنكـاره للدلالـة الذاتيـة ولكنـّه لم يتقـدّم إلاّ خطـوة 
قصيرة في حلّ المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حـتىّ بعـد الفرضـية الـتي يفترضـها أصـحاب هـذه 

ســو اللغــة إذ فــنحن إذا افترضــنا معهــم أنّ علاقــة الســببية نشــأت ، الاتجّــاه نتيجــةً لعمــلٍ قــام بــه مؤسِّ
مـــا هـــو نـــوع هـــذا العمـــل الـــذي قـــام بـــه هـــؤلاء : خصّصـــوا كـــلّ لفـــظ لمعـــنىً خـــاصٍّ فلنـــا أن نتســـاءل 

 المؤسّسون ؟
، وسوف نجد أنّ المشكلة لا تزال قائمة ؛ لأنّ اللفظ والمعنى ما دام لا يوجـد بينهمـا علاقـة ذاتيـة

مؤسّــس اللغــة أن يوجــد علاقــة الســببية بــين شــيئين لا علاقــة فكيــف اســتطاع ، ولا أيّ ارتبــاط مســبق
ـس للَّفـظ وتعيينـه لـه سـببا لتصـوّر المعـنى لكـي يصـبح سـببا  بينهما ؟ وهـل يكفـي مجـرّد تخصـيص المؤسِّ
ــس وأيّ شــخص آخــر يعجــز أن يجعــل مــن حمــرة الحــبر  لتصــوّر المعــنى حقيقــة ؟ وكلنّــا نعلــم أنّ المؤسِّ

 خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به: ( لماء ولو كرّره مئة مرةٍّ قائلاً الذي يكتب به سببا لحرارة ا
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فكيف اسـتطاع أن يـنجح في جعـل اللفـظ سـببا لتصـوّر المعـنى بمجـرّد ، )لكي يكون سبباً لحرارة الماء 
 تخصيصه لذلك دون أيِّ علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى ؟

ر علاقة اللفظ �لمعنى علـى فليس يكف، وهكذا نواجه المشكلة كما كنّا نواجهها ي لحلّها أن نفسِّ
ب أن نفهــم محتــوى هــذه العمليــة لكــي نعــرف كيــف ، أســاس عمليــة يقــوم �ــا مؤسّــس اللغــة بــل يجــ

 قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة ؟
جـد وفقـاً أنّ علاقة السببية الـتي تقـوم في اللغـة بـين اللفـظ والمعـنى تو : والصحيح في حلِّ المشكلة 

  .لقانون عامٍّ من قوانين الذهن البشري
أنّ كل شـيئين إذا اقـترن تصـوّر أحـدهما مـع تصـوّر الآخـر في ذهـن الإنسـان :  والقانون العام هو

وأصــبح أحــد التصــوّرين ســببا لانتقــال ، مِــراراً عديــدة ولــو علــى ســبيل الصــدفة قامــت بينهمــا علاقــة
أن نعــيش مــع صــديقين لا يفترقــان في : حياتنــا الاعتياديــة ومثــال ذلــك في .الــذهن إلى تصــوّر الآخــر

فإذا رأينا بعد ذلك أحد هـذين الصـديقين منفـرداً أو سمعنـا ، مختلف شئون حيا�ما نجدهما دائما معاً 
�سمــه أســرع ذهننــا إلى تصــوّر الصــديق الآخــر ؛ لأنّ رؤيتهمــا معــا مــرارا كثــيرة أوجــد علاقــة بينهمــا في 

  .ة تجعل تصور� لأحدهما سبباً لتصوّر الآخروهذه العلاق، تصوّر�
،  أ� قـــد نجـــد راو�ً يقـــترن اسمـــه دائمـــا �ســـم راو آخـــر معـــينَّ : ومثـــال آخـــر مـــن تجـــارب الفقهـــاء 

ــذي يــروي دائمــاً عــن الســكوني فكلّمــا وجــد� في الأحاديــث اســم النــوفلي وجــد� إلى ، كــالنوفلي ال
إذا تصـوّر� بعـد ، بين هذين الاسمين في ذهننـا فتنشأ بسبب ذلك علاقة، صفّه اسم السكوني أيضاً  فـ

ذلـــك النـــوفلي أو وجـــد� اسمـــه مكتـــو� في ورقـــة قفـــز ذهننـــا فـــوراً إلى الســـكوني نتيجـــة لـــذلك الاقـــتران 
  .المتكرّر بين الاسمين في مطالعتنا

وذلـك إذا ، وقد يكفي أن تقترن أحد الشيئين بفكرة الآخر مرّة واحـدة لكـي تقـوم بينهمـا علاقـة
 إذا سافر أحد: ومثاله ، نت الفكر�ن في ظرف مؤثرّاقتر 
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ــتِج ذلــك الاقــتران بــين ، إلى المدينــة المنــورة ومُــنيِ هنــاك �لمــلار� الشــديدة ثمّ شــفي منهــا ورجــع فقــد ينُ
  .فمتى تصوّر المدينة انتقل ذهنه إلى تصوّر الملار�، الملار� والسفر إلى المدينة علاقةً بينهما

ظ والمعــنى زالــت المشــكلةوإذا درســنا علــى  إذ نســتطيع أن ، هــذا الأســاس علاقــة الســببية بــين اللفــ
تران تصــوّر المعــنى بتصــوّر اللفــظ بصــورة متكــرّرة أو في ظــرف  ــر هــذه العلاقــة بوصــفها نتيجــة لاقــ نفسِّ

كالعلاقـــة الـــتي قامـــت بـــين المدينـــة والمـــلار� أو بـــين ،  الأمـــر الـــذي أدّى إلى قيـــام علاقـــة بينهمـــا، مـــؤثرّ
فالســبب في تكــوّن العلاقــة اللغويــة والدلالــة اللفظيــة هــو الســبب في قيــام العلاقــة ، نــوفلي والســكونيال

  .أو بين النوفلي والسكوني تماماً ، بين المدينة المنورة والملار�
كيف اقترن تصوّر اللفظ بمعنى خاصٍّ مراراً كثـيرة أو في ظـرف : ويبقى علينا بعد هذا أن نتسأل 

أنّ اســم الســكوني واســم النــوفلي  -مــثلاً  -م العلاقــة اللغويــة بينهمــا ؟ فــنحن نعلــم مــؤثرّ فــأنتج قيــا
فكنّــــا نجــــد ، اقــــتر� مــــراراً عديــــدة في مطالعاتنــــا للــــروا�ت ؛ لأنّ النــــوفلي يــــروي دائمــــاً عــــن الســــكوني

فمـا هـي الأسـباب الـتي جعلـت اللفـظ ، السكوني إلى جانبه كلّما وجد� اسمه فقامت العلاقة بينهما
ترن �لمعــنى كمــا اقــترن اســم النــوفلي �ســم الســكوني أو كمــا اقترنــت فكــرة المــلار� بفكــرة المدينــة في ي قــ

 ذهن الشخص الذي أصيب �ا حال سفره إلى المدينة ؟
، أنّ بعـض الألفـاظ اقترنـت بمعـان معينّـة مـراراً عديـدة بصـورة تلقائيـة: والجواب على هذا السؤال 
إذ كانــت تخــرج مــن فــم ، )آه ( وقــد يكــون مــن هــذا القبيــل كلمــة ، ةفنشــأت بينهمــا العلاقــة اللغويــ

فأصـبح كلمـا سمـع  ، في ذهنـه بفكـرة الألم) آه ( فارتبطـت كلمـة ، الإنسان بطبيعته كلما أحـس �لألم
  .انتقل ذهنه إلى فكرة الألم) آه ( كلمة 

 ومن المحتمل أنّ الإنسان قبل أن توجد لديه أيّ لغة قد استرعى انتباهه
   



١٤٦ 

ــين الألفــاظهــ ــتي قامــت ب ــل ، ذه العلاقــات ال ــتران تلقــائيٍّ بينهمــا) آه ( مــن قبي ، ومعانيهــا نتيجــة لاق
  .وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني

وأحسـن ، وبعض الألفاظ قرنت �لمعنى في عملية واعية مقصـودة لكـي تقـوم بينهمـا علاقـة سـببية
ى ابنــك عليـــاً تقـــرن اســم علـــيٍّ �لوليـــد ، نمــوذج لـــذلك الأسمــاء الشخصـــية فأنـــت حــين تريـــد أن تســـمِّ

( ويسـمّى عملـك هـذه ، الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية ويصبح اسم علـيٍّ دالا� علـى وليـدك
  .)وضعاً 

هو عملية تقرن فيها لفظا بمعنى نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعـنى عنـد تصـوّر اللفـظ : فالوضع 
  .دائماً 

ين تســأل عــن طبيــب العيــون فيقــال ونســتطيع أن نشــبِّه الوضــع علــى هــذا الأســاس بمــا تضــعه حــ
فتحـاول ، فتريـد أن تركِّـز اسمـه في ذاكرتـك وتجعـل نفسـك تستحضـره مـتى أردت، )جـابر ( هو : لك

أ� �لأمـس قـرأت كتـا� أخـذ مـن نفسـي : فتقـول مـثلا ، أن تقـرن بينـه وبـين شـيء قريـب مـن ذهنـك
اســــم مؤلفّــــه جــــابر فلأتــــذكّر دائمــــاً أنّ اســــم طبيــــب العيــــون هــــو اســــم صــــاحب ذلــــك  مأخــــذا كبــــيرا

وبعـد ، وهكـذا توجِـد عـن هـذا الطريـق ارتباطـا خاصّـاً بـين صـاحب الكتـاب والطبيـب جـابر.الكتاب
  .ذلك تصبح قادراً على استذكار اسم الطبيب متى تصوّرت ذلك الكتاب

بـين تصـوّر الكتـاب وتصـوّر اسـم الطبيـب لا تختلـف وهذه الطريقة الـتي تسـتعملها لإيجـاد العلاقـة 
  .جوهر�ً عن الطريقة التي تستعمل في الوضع لإقامة العلاقة اللغوية بين الألفاظ والمعاني

 :ما هو الاستعمال ؟ 
و�تي عندئـذٍ دور الاسـتفادة ، بعد أن يوضع اللفظ لمعنىً يصبح تصـوّر اللفـظ سـبباً لتصـوّر المعـنى

 فإذا كنت تريد أن، اللغوية التي قامت بينهمامن هذه العلاقة 
   



١٤٧ 

تعبرِّ عن ذلك المعنى لشخص آخر وتجعله يتصوّره في ذهنه فبإمكانـك أن تنطـق بـذلك اللفـظ الـذي 
وحـــين يســـمعه صـــاحبك ينتقـــل ذهنـــه إلى معنـــاه بحكـــم علاقـــة الســـببية ، أصـــبح ســـبباً لتصـــوّر المعـــنى

  .)استعمالاً ( عناه في ذهن السامع ويسمّى استخدامك للّفظ بقصد إخطار م، بينهما
، فاسـتعمال اللفـظ في معنــاه يعـني إيجـاد الشــخص لفظـاً لكــي يعـدَّ ذهـن غــيره للانتقـال إلى معنــاه

وإرادة المســتعمل إخطــار المعــنى في ذهــن ، )مســتعملاً فيــه ( والمعــنى ، )مســتعملاً ( ويســمّى اللفــظ 
  .)إرادة استعمالية ( السامع عن طريق اللفظ 

 :قة وا�از الحقي
  .ويقسَّم الاستعمال إلى حقيقيٍّ ومجازي

هو استعمال اللفظ في المعـنى الموضـوع لـه الـذي قامـت بينـه وبـين اللفـظ :  فالاستعمال الحقيقي
  .)المعنى الحقيقي ( ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم ، علاقة لغوية بسبب الوضع
ولكنّـــه يشـــابه بـــبعض ،  معـــنىً آخـــر لم يوضـــع لـــههـــو اســـتعمال اللفـــظ في: والاســـتعمال ا�ـــازى 

في العـالم الغزيـر علمـه  )البحر ( أن تستعمل كلمة : ومثاله ، الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له
( ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضـوع لـه اسـم ، ؛ لأنهّ يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة

علاقـة اللفـظ �لمعـنى ا�ـازي علاقـة �نويـة �تجـة عـن علاقتـه اللغويـة الأوليـة  وتعتـبر، )المعـنى ا�ـازي 
  .�لمعنى الموضوع له ؛ لأّ�ا تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى ا�ازي

وهو انتقال ذهن السامع إلى تصوّر المعـنى بـدون أيِّ شـرط ؛ ، والاستعمال الحقيقي يؤدّي غرضه
 قة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنىلأنّ علا

   



١٤٨ 

وأمّـــا الاســـتعمال ا�ـــازي فهـــو لا ينقـــل ذهـــن الســـامع إلى .الموضـــوع لـــه كفيلـــة بتحقيـــق هـــذه الغـــرض
فيحتــاج المســتعمل لكــي ، )العــالم ( و ) البحــر ( إذ لا توجــد علاقــة لغويــة وســببية بــين لفــظ ، المعــنى

) بحـــر في العلـــم : ( فـــإذا قـــال مـــثلا ، لى قرينـــة تشـــرح مقصـــودهيحقّـــق غرضـــه في الاســـتعمال ا�ـــازي إ
إنّ الاسـتعمال ا�ـازي يحتـاج : ولهذا يقال عادة ، قرينة على المعنى ا�ازي) في العلم ( كانت كلمة 

  .إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي
 :قد ينقلب ا�از حقيقة 

ـــاج إلى قرينـــة في بدايـــة الأمـــر وقـــد لاحـــظ الأصـــوليون بحـــقٍّ أنّ الاســـتعمال ا�ـــازي وإ ن كـــان يحت
ولكن إذا كثـر اسـتعمال اللفـظ في المعـنى ا�ـازي بقرينـة وتكـرّر ذلـك بكثـرة قامـت بـين اللفـظ والمعـنى 

وخـــرج عـــن ا�ـــاز إلى ، وأصـــبح اللفـــظ نتيجـــة لـــذلك موضـــوعا لـــذلك المعـــنى، ا�ــازي علاقـــة جديـــدة
  .ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، الحقيقة
ذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضـع والعلاقـة اللغويـة وه

فـإذا ، ؛ لأننّا عرفنـا أنّ العلاقـة اللغويـة تنشـأ عـن اقـتران اللفـط �لمعـنى مـراراً عديـدة أو في ظـرف مـؤثرّ
ظ بتصــوّر ذلــك الم عــنى ا�ــازي في ذهــن اســتعمل اللفــظ في معــنى مجــازيٍّ مــرارا كثــيرة اقــترن تصــوّر اللفــ

كما قامت العلاقـة ،  وأدّى هذا الاقتران المتكرّر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما، السامع اقترا� متكرّراً 
  .بين اسم النوفلي واسم السكوني

 :تصنيف اللغة 
 :وقولنا ، إلى اسم وفعل وحرف -كما قرأتم في النحو   -تنقسم كلمات اللغة 

   



١٤٩ 

) الإسـلام ( و ) الإنسـانية (  -ف، يشـتمل علـى الأقسـام الثلاثـة) في الإسـلام �تدي الإنسـانية ( 
  .فعل من أفعال المضارعة) �تدي ( و ، حرف من حروف الجرّ ) في ( و ، من الأسماء

لــو فُصِــلت عــن ) الإنســانية ( وإذا درســنا مفــردات هــذه الجملــة بشــيء مــن الدقــّة نجــد أن كلمــة 
) الإسـلام ( وكـذلك كلمـة ، لظلـّت تحـتفظ بمـدلولها ومعناهـا الخـاصّ سائر الكلمات وبقيـت بمفردهـا 
) في ( وأمّــا كلمــة .ســواء كانــت جــزءاً مــن الجملــة أو منفصــلة عنهــا، تــوحي بــنفس المعــنى الخــاصّ �ــا

إذ لا توجد في ذهننـا عندئـذ أيّ تصـور ، فهي تفقد معناها إذا جُرّدِت عن الجملة ولوحظت بمفردها
إذ لولاها لَما استطعنا أن نربط بين الإنسـانية ، داخل الجملة شرط ضروري فيهابينما هي في ، محدّد

) في ( فكلمـة ، لأصـبحت الجملـة غـير مفهومـة) �تـدي الإنسـانية الإسـلام : ( فلو قلنا ، والإسلام
وهـــذا يعـــني أن معـــنى الحـــرف هـــو الـــربط بـــين معـــاني ، )١(تقـــوم بـــدور الـــربط بـــين الإنســـانية والإســـلام 

: ( في قولنـا ) في ( فكلمـة ، والتعبير عن أنواع العلاقات والروابط التي تقوم بين تلـك المعـانيالأسماء 
، تعبرِّ عـن نـوع مـن الـربط بـين الإنسـانية والإسـلام) �تدي الإنسانية في الإسلام إلى أرقى الثقافات 

تعبرِّ عن نوع آخر من ) �تدي الإنسانية إلى الإسلام كلّما ازداد وعيها : ( في قولنا ) إلى ( وكلمة 
برِّ عــن ) �تــدي الإنســانية �لإســلام إلى طريــق الله المســتقيم : ( في قولنــا ) ب ( و ، الـربط بينهمــا يعــ

  .وهكذا سائر الحروف، نوع �لث من الربط بينهما
____________________ 

لا بين ، والإسلام -أي اهتداء الإنسانية  -فعل يجب الانتباه إلى أنّ الربط في الحقيقة يقوم في هذا المثال بين مادة ال )١(
تىّ الآن لم نـذكر ، الإنسانية نفسها والإسلام وإنمّا نعبرّ بذلك في المتن تسهيلاً على المبتدئ عنـد دراسـته للكتـاب ؛ لأننّـا حـ

  .) ﷙المؤلّف ( شيئاً عن تحليل الفعل إلى مادة وهيئة 
   



١٥٠ 

، )معـنى اسميـاً ( ونعتبر كلّ معنى يمكن تصـوّره وتحديـده بـدون حاجـة إلى وقوعـه في سـياق جملـة 
  .)المعاني الحرفية ( ونطلق على الروابط التي لا يمكن تصوّرها إلا في سياق جملة اسم 

 في جملتنا المتقدمة التي تمثّل فئة الأفعـال مـن اللغـة فهـي تشـتمل علـى معـنى) �تدي ( وأمّا كلمة 
، )�تـدي ( نتصـوّره مـن كلمـة ) الاهتـداء ( فإنّ ما نتصـوّره حـين نسـمع كلمـة ، )الاهتداء ( كلمة 
فنعـرف مـن ذلـك أنّ الفعـل يشـتمل علـى معـنى اسمـيٍّ ، اسـم ومعناهـا معـنى اسمـي) الاهتـداء ( وكلمة 

لكـن الفعـل و ، )الاهتـداء ( تدلّ على نفس المعنى الذي تدلّ عليه كلمـة ) �تدي ( ما دامت كلمة 
بدليل أنـّه لـو كـان مدلولـه اسميـا فقـط لأمكـن اسـتبداله ، مع هذا لا يدلّ على المعنى الاسمي فحسب

الإنسانية �تدي في : ( بدلاً عن قولنا ) الإنسانية اهتداء في الإسلام : ( ولصحّ أن نقول ، �لاسم
قمنــا بعمليــة اســتبدال مــن هــذا مــع أّ� نــرى أنّ الجملــة تصــبح مفكَّكــة وغــير مرتبطــة إذا ، )الإســلام 

ـــل ـــين ، القبي فهـــذا يـــدلّ علـــى أنّ الفعـــل يشـــتمل إضـــافة إلى المعـــنى الاسمـــي علـــى معـــنى حـــرفيٍّ يـــربط ب
  .)الإنسانية �تدي في الإسلام : ( الاهتداء والإنسانية في قولنا 
ـــك  أنّ الفعـــل مركـــب مـــن اســـم وحـــرف ؛ لأنـّــه يشـــتمل علـــى معـــنى اسمـــيٍّ : ونســـتخلص مـــن ذل

ويـــدلّ علـــى المعـــنى الحـــرفي ، وهـــو يـــدلّ علـــى المعـــنى الاسمـــي بمادتـــه، ومعـــنى حـــرفيٍّ ارتبـــاطي، لياســـتقلا
ونريـد �لهيئـة ، )�تـدي ( ونريد �لمادة الأصـل الـذي اشـتقّ الفعـل منـه كالاهتـداء �لنسـبة إلى ، �يئته

 -في الماضـي ) فَـعَـل ( في المضـارع و ) يَـفْعَـل ( أي صـيغة  -الصيغة الخاصّة التي صيغت المـادة �ـا 
إنّ هــذه الصــيغة تــدلّ علــى معــنى حــرفيٍّ يــربط بــين معــنى المــادة ومعــنى آخــر في الجملــة وقــد ربطــت .فــ

ــين الاهتــداء والإنســانية ) �تــدي ( صــيغة  ــين مــادة الفعــل والفاعــل  -في مثالنــا ب بوصــفهما  -أي ب
  .معنيين اسميّين

   



١٥١ 

 :ملة هيئة الج
وكــــذلك الحــــال في الجملــــة ، أي علــــى الــــربط، عرفنــــا أنّ الفعــــل لــــه هيئــــة تــــدلّ علــــى معــــنى حــــرفي

نفهـم مـن  ) علـيّ إمـام : ( ففـي قولنـا ، كـلّ كلمتـين أو أكثـر بينهمـا تـرابط:  )١(ونريـد �لجملـة .أيضاً 
ذلـك ارتباطـا  ونفهـم إضـافة إلى، معناهـا الاسمـي) إمام ( ومن كلمة ، معناها الاسمي) عليّ ( كلمة 

ولا  ، بمفردهـا) علـيّ ( وهذا الارتباط الخاصّ لا تدلّ عليـه كلمـة ، خاصّا بين هذين المعنيين الاسميّين
وهــذا يعــني أنّ هيئــة الجملــة تــدلّ ، وإنمّــا تــدلّ عليــه الجملــة بتركيبهــا الخــاص، بمفردهــا) إمــام ( كلمــة 

  .أي على معنى حرفي، على نوع من الربط
 :أنّ اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فئتين : نستخلص مماّ تقدم 

  .وتدخل في هذه الفئة الأسماء ومواد الأفعال، فئة المعاني الاسمية: إحداهما 
، وهيئــــات الأفعــــال، وتــــدخل فيهــــا الحــــروف -أي الــــروابط  -فئــــة المعــــاني الحرفيــــة :  والأخــــرى
  .وهيئات الجمل

 :الرابطة التامة والرابطة الناقصة 
  .)المفيد العالم �لعلوم الإسلامية كلّها ( .)المفيد عالم �لعلوم الإسلامية كلّها ( 
  .. ).قلم أخي( .)الإسلام نظام كامل للحياة ( 
  .... )الدار المتهدّمة الواقعة في الشارع ( .)الشريعة خالدة ( 

____________________ 
  .) ﷙ المؤلّف( ولا نتقيّد �لمصطلح النحوي للجملة  )١(

   



١٥٢ 

 ... ).الثوب الجميل ( .)وجب الأمر �لمعروف ( 
إذا لاحظنــا الفئــة الأولى مــن هــذه الجمــل نجــد أنّ كــلّ جملــة منهــا تــدلّ علــى معــنىً مكتمــلٍ يمكــن 

ـــه ـــار عن بينمـــا نجـــد أن الجمـــل في الفئـــة الثانيـــة .ويمكـــن للســـامع تصـــديقه أو تكذيبـــه، للمـــتكلَّم الإخب
ولا يمكـن للسـامع أن يعلـِّق عليهـا بتصـديق أو تكـذيب مـا لم ، لمتكلِّم الاكتفاء �ـا�قصة لا يمكن ل

ومـردّ الفـرق بـين الفئتـين إلى نـوع الـربط الــذي .)قلـم أخـي ضــائع : ( تكمـل بخـبر مـن قبيـل أن نقـول 
فهيئــة الجملــة في الفئــة الأولى تــدلّ علــى نــوع مــن الــربط يختلــف عــن الــربط ، تــدلّ عليــه هيئــة الجملــة

 :وعلى هذا الأساس نعرف أنّ الربط نوعان .ذي تدلّ عليه هيئة الجملة في الفئة الثانيةال
وهــو الــربط الــذي يصــوغ جملــة ، )النســبة التامــة (  -ويســمّى أحيــا� ب، الــربط التــامّ : أحــدهما 

  .�مة كما في الفئة الأولى
يصــوغ جملــة �قصــة  وهــو مــا ، )النســبة الناقصــة (  -ويســمّى أيضــا ب، الــربط النــاقص: والآخــر 

  .كما في الفئة الثانية
، ونحن إذا دققّنا في أكثر الجمل التي وردت في الفئة الأولى نجد فيها أكثـر مـن معـنى حـرفيٍّ واحـد

وهـو الـربط بـين المبتـدأ ، المعنى الحـرفي الـذي تـدلّ عليـه هيئـة الجملـة -مثلاً  -ففي الجملة الأولى نجد 
بر ــين علــم المفيــد والعلــوم ، الــذي يــدلّ عليــه حــرف البــاء ونجــد أيضــا المعــنى الحــرفي، والخــ وهــو الــربط ب

غير أنّ الجملة إنمّا أصبحت �مة نتيجة للربط الأوّل الـذي دلـّت عليـه هيئـة الجملـة ، الإسلامية كلّها
ولهـــذا إذا احتفظنـــا �لـــربط الثـــاني دون الأوّل أصـــبحت الجملـــة ، دون الـــربط الـــذي دلّ عليـــه الحـــرف

المفيـــد عـــالم �لعلـــوم : ( بـــدلا عـــن قولنـــا ) عـــالم �لعلـــوم الإســـلامية كلّهـــا : ( قلنـــا  كمـــا إذا،  �قصـــة
وأمّـا ، فهيئة الجملة إذن هي التي تدلّ على النسبة التامة والربط التام دون الحرف، )الإسلامية كلّها 

 الحروف فهي تدلّ دائماً على النسبة الناقصة
   



١٥٣ 

  .والربط الناقص
ــا الهيئــات فهــي في ، أنّ الحــروف تــدلّ دائمــاً علــى النســبة الناقصــة:  ونســتخلص مــن ذلــك وأمّ

وأحيــا� تــدلّ علــى ، بعــض الأحيــان تــدلّ علــى النســبة التامــة كمــا في الجمــل المفيــدة الاسميــة والفعليــة
  .النسبة الناقصة كما في الجمل الوصفية

الناقصـة ؟ فهـذا مـا نجيـب عليـه  وأمّا ما هو الفـرق الجـوهري بـين واقـع النسـبة التامـة وواقـع النسـبة
  .في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى

 :المدلول اللغوي والمدلول النفسي 
، أن يـــؤدّي تصـــوّر اللفـــظ إلى تصـــوّر المعـــنى: إنّ دلالـــة اللفـــظ علـــى المعـــنى هـــي :  )١(قلنـــا ســـابقاً 
  .)لاً مدلو ( والمعنى الذي نتصوّره عند سماع اللفظ ، )دالا� ( ويسمّى اللفظ 

ــذلك ، وهــذه الدلالــة لغويــة أّ�ــا تنشــأ عــن طريــق وضــع اللفــظ للمعــنى ؛ لأنّ الوضــع : ونقصــد ب
وعلـى أسـاس هـذه العلاقـة تنشـأ تلـك الدلالـة ، يوجِد علاقة السـببية بـين تصـوّر اللفـظ وتصـوّر المعـنى

  .ومدلولها هو المعنى اللغوي للَّفظ، اللغوية
) الحـقّ منتصـر ( فجملـة ، ا سمعنـاه ومـن أيِّ مصـدر كـانولا تنفكّ هذه الدلالـة عـن اللفـظ مهمـ

ســواء سمعناهــا مــن متحــدِّث واع أو مــن �ئــم في ، إذا سمعناهــا انتقــل ذهننــا فــوراً إلى مــدلولها اللغــوي
فـإنّ الجملـة في جميـع هـذه الحـالات ! وحـتى لـو سمعناهـا نتيجـة لاحتكـاك حجـرين ، حالة عـدم وعيـه
ونتصــوّر ) الحــقّ ( فنتصــوّر معــنى كلمــة ، ا إلى تصــوّر معناهــا اللغــويأي تــؤدّي بنــ، تــدلّ دلالــة لغويــة

 وتسمّى هذه، ونتصوّر النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، )منتصر ( معنى كلمة 
____________________ 

 ما هو الوضع والعلاقة اللغويةّ ؟: مضى تحت عنوان  )١(
   



١٥٤ 

  .)دلالة تصوّرية ( الدلالة لأجل ذلك 
ــين تلــك الحــالات وجــد� أنّ الجملــة حــين تصــدر مــن �ئــم أو تنــتج نتيجــة عــن و  لكنّــا إذا قــارّ� ب

ــين حجــرين لا يوجــد لهــا إلاّ مــدلولها اللغــوي ذاك ويقتصــر مفعولهــا علــى إيجــاد تصــوّرات ، احتكــاك ب
فـــلا وأمّـــا حـــين نســـمع الجملـــة مـــن متحـــدِّث واع .والنســـبة التامـــة في ذهننـــا، والانتصـــار، الحـــقّ :  -ل

إذ تكشـف الجملـة عندئـذ عـن ، بل تتعدّاه إلى مستوى التصـديق، تقف الدلالة عند مستوى التصوّر
فــــنحن نســــتدلّ عــــن طريــــق صــــدور الجملــــة منــــه علــــى وجــــود إرادة ، أشــــياء نفســــية في نفــــس المــــتكلِّم

وهيئـة ) المنتصـر ( وكلمـة ) الحـقّ ( أي أنـّه يريـد أن يخطـر المعـنى اللغـوي لكلمـة ، استعمالية في نفسـه
كما نعرف أيضا أنّ المتكلِّم إنمّا يريد منّا أن نتصـوّر تلـك .وأن نتصوّر هذه المعاني، الجملة في أذهاننا

ــــا فحســــب وهــــذا الغــــرض ، بــــل لغــــرض في نفســــه، المعــــاني لا لكــــي يخلــــق تصــــوّرات مجــــرّدة في ذهنن
عــن ثبــوت الخــبر  غــرض الإخبــار -) الحــق منتصــر ( أي في جملــة  -الأساســي هــو في المثــال المتقــدم 

إنّ المــتكلِّم إنمّــا يريــد منـّـا أن نتصــور معــاني الجملــة لأجــل أن يخــبر� عــن ثبو�ــا في الواقــع، للمبتــدأ ــ ، ف
  .)الإرادة الجدّية ( ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلِّم اسم 

ـــــة -وتســـــمّى الدلالـــــة علـــــى هـــــذين الأمـــــرين  ـــــة دلا(  - الإرادة الاســـــتعمالية والإرادة الجدّي ل
لا إلى مجــرّد التصــوّر ، ؛ لأّ�ــا دلالــة تكشــف عــن إرادة المــتكلِّم وتــدعو إلى تصــديقنا �ــا )تصــديقية 

  .؛ لأنّ المدلول هنا نفسيّ وهو إرادة المتكلِّم )الدلالة النفسية (  -كما نسمّيها أيضا ب.الساذج
 :مدلولان نفسيان  -وي إضافة إلى مدلولها التصوّري اللغ -وهكذا نعرف أنّ الجملة التامة لها 

 إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من، الإرادة الاستعمالية: أحدهما 
   



١٥٥ 

  .المتكلّم أنهّ يريد منا أن نتصوّر معاني كلما�ا
وهــي الغــرض الأساســي الــذي مــن أجلــه أراد المــتكلّم أن نتصــوّر تلــك ، الإرادة الجديــة: والآخــر 

  .المعاني
وذلـك إذا صـدرت مـن المـتكلّم في حالـة الهـزل ، ول النفسـي الثـانيوأحيا� تتجرّد الجملـة عـن المـدل

، ولم يكن يستهدف منهـا إلاّ مجـرّد إيجـاد تصـوّرات في ذهـن السـامع لمعـاني كلما�ـا، لا في حالة الجدّ 
  .بل إرادة استعمالية فقط، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية

ـــين اللفـــظ أي أّ�ـــا لا ، والدلالـــة التصـــديقية ليســـت لغويـــة تعـــبرِّ عـــن علاقـــة �شـــئة عـــن الوضـــع ب
لا بـــين اللفـــظ ، والمـــدلول النفســـي ؛ لأنّ الوضـــع إنمّـــا يوجـــد علاقـــة بـــين تصـــوّر اللفـــظ وتصـــوّر المعـــنى

إنّ الإنســان إذا كــان في حالــة ، وإنمّــا تنشــأ الدلالــة التصــديقية مــن حــال المــتكلِّم، والمــدلول النفســي فــ
يـــدلّ حالــه علــى أنـّـه لم يقـــلْ هــذه الجملــة ســـاهياً ولا ) قّ منتصــر الحــ: ( وعــي وانتبــاه وجدّيــة وقـــال 

  .وإنمّا قالها �رادة معيّنه واعية، هازلاً 
نتصوّر المعاني اللغوية للمبتـدأ والخـبر ) الحقّ منتصر ( وهكذا نعرف أّ� حين نسمع جملة كجملة 

ونكتشـف الإرادة ، ر المعـنىوالهيئة بسبب الوضع الذي أوجد علاقـة السـببية بـين تصـوّر اللفـظ وتصـوّ 
واكتشــافنا هــذا يمثـِّـل ، وتصــوّر� ذلــك يمثـِّـل الدلالــة التصــوّرية، الواعيــة للمــتكلِّم بســبب حــال المــتكلِّم

والإرادة الـــــتي ، والمعـــــنى الـــــذي نتصـــــوّره هـــــو المـــــدلول التصـــــوّري واللغـــــوي للَّفـــــظ، الدلالـــــة التصـــــديقية
  .ي والنفسي الذي يدلّ عليه حال المتكلّمنكتشفها في نفس المتكلِّم هي المدلول التصديق

 :وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة 
 وهي مصدر الدلالة التصوّرية ؛، اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع: أحدهما 

   



١٥٦ 

  .لأّ�ا تقيم علاقات السببية بين تصوّر الألفاظ وتصوّر المعاني
أي دلالـة اللفـظ علـى مدلولـه النفسـي ، التصـديقيةوهـو مصـدر الدلالـة ، حـال المـتكلّم: والآخر 
فهـذه ، فإنّ اللفظ إنمّا يكشف عن إرادة المـتكلّم إذا صـدر في حالـة يقظـة وانتبـاه وجدّيـة، التصديقي

ولهذا نجد أنّ اللفظ إذا صدر من المتكلّم في حالة نـوم أو ، الحالة إذن هي مصدر الدلالة التصديقية
  .ية ومدلول نفسيذهول لا توجد له دلالة تصديق

 :الجملة الخبرية والجملة الإنشائية 
فأنــت ، ونحــن في حياتنـا الاعتياديــة نحــسّ �لفـرق بينهمــا، تقسَّـم الجملــة عــادة إلى خبريـة وإنشــائية

تـــرى أنّ الجملـــة ) بعـــتُ الكتـــابَ بـــدينار : ( حـــين تتحـــدّث عـــن بيعـــك للكتـــاب �لأمـــس وتقـــول 
بعتــك : ( فتقــول لــه ، تعقــد الصــفقة مــع المشــتري فعــلاً  تختلــف بصــورة أساســية عنهــا حــين تريــد أن

  .)الكتاب بدينار 
أي بينـك وبـين  -و�لرغم من أنّ الجملة في كلتا الحالتين تـدلّ علـى نسـبة �مّـة بـين البيـع والبـائع 

يختلــف فهمنـا للجملــة وتصـوّر� للنســبة في الحالـة الأولى عــن فهمنـا للجملــة وتصـوّر� للنســبة  -البيـع 
يتصـوّر النسـبة بمـا ) بعـت الكتـاب بـدينار : ( فالمتكلّم حين يقـول في الحالـة الأولى ، الة الثانيةفي الح

وأمـا حـين يقـول في الحالـة ، هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلاً شيئاً إلاّ أن يخـبر عنهـا إذا أراد
ــك الكتــاب بــدينار : ( الثانيــة  بــل ، قعــة مفــروغ عنهــافهــو يتصــوّر النســبة لا بمــا هــي حقيقــة وا) بعت

  .يتصوّرها بوصفها نسبة يراد تحقيقها
ك أنّ الجملــة الخبريــة موضــوعة للنســبة التامّــة منظــوراً إليهــا بمــا هــي حقيقــة :  ونســتخلص مــن ذلــ
والجملــة الإنشــائية موضــوعة للنسـبة التامّــة منظــوراً إليهــا بمــا هــي نســبة يــراد ، واقعـة وشــيء مفــروغ عنــه

  .تحقيقها
   



١٥٧ 

 : الظهور اللفظي
فيعتــبر كـلّ واحــد مــن تلــك المعــاني معــنى ، قـد تقــوم عــدة علاقــات بــين لفـظ واحــد ومعــان عديــدة

وللّفـظ ، والآخر الصديق، أحدهما السيد الحاكم: فإّ�ا ذات معنيين ) المولى ( كلمة : ومثاله .للّفظ
  .علاقة بكلٍّ من هذين المعنيين

  .أوْ لا، وية في الدرجةوهذه العلاقات العديدة إمّا أن تكون متكافئة ومتسا
فالعلاقات المتكافئة توجد نتيجةً لوضع اللفظ في اللغة لعدّة معانٍ، فتنشأ بسبب ذلـك علاقـات 

 )مشـتركاً (ويسمّى اللفـظ في هـذه الحالـة ، متساوية في الدرجة بين اللفظ وكلّ واحد من تلك المعاني
( وكلمـة ، وضوعة للسيد الحاكم وللصـديقالم )المولى ( كلمة : ومن أمثلته ، ؛ لاشتراكه بين معنيين

  .الموضوعة لعين الإنسان وعين الماء )العين ( وكلمة ، الموضوعة للطهر والحيض )القرء 
علاقـات اللفـظ الواحـد �لمعـنى الحقيقـي والمعـنى : والعلاقات غير المتكافئة في الدرجة من أمثلتهـا 

ولهـا علاقـة �لمعـنى ا�ـازي ، قي وهو البحر من الماءلها علاقة �لمعنى الحقي) البحر ( فكلمة ، ا�ازي
وليســـتا مـــن درجـــة واحـــدة ؛ لأنّ ، ولكـــنّ هـــاتين العلاقتـــين غـــير متكـــافئتين، وهـــو العـــالم الغزيـــر علمـــه

( فقـد قامـت العلاقـة أوّلاً بـين كلمـة ، علاقة اللفظ �لمعنى ا�ازي نبعت من علاقتـه �لمعـنى الحقيقـي
ولأجـل الشـبه بـين مـاء البحـر والعـالم الغزيـر علمـه في الغـزارة والسـعة ، )لمـاء البحـر مـن ا( و  )البحر 

فمـن الطبيعـي أن تكـون ، )العـالم الغزيـر علمـه ( و ) البحـر ( نشأت في ظلّ ذلـك علاقـة بـين كلمـة 
  .هذه العلاقة أقلّ درجة من علاقة اللفظ بمعناه الحقيقي

وثـق علاقـةً مـن الناحيـة اللغويـة هـو المعـنى الظـاهر وفي حالة عدم تكافؤ العلاقـات يعتـبر المعـنى الأ
 من اللفظ ؛ لأنّ الذهن ينتقل إليه قبل أن ينتقل إلى غيره

   



١٥٨ 

  .)الظهور اللفظي ( ونطلق على هذا الظهور اسم ، من معاني اللفظ
 :تقسيم البحث 
فهـم و ، وهو يتـألّف مـن كلمـات وجمـل لغويـة، هو الكلام الصادر عن المعصوم:  الدليل اللفظي

الحكم الشرعي من الدليل اللفظي يتوقّف على العلم �لعلاقات اللغويـة الـتي تقـوّم بـين ألفـاظ الـدليل 
ومعرفــة أقـوى المعـاني علاقــة �للفـظ إذا كانـت معانيــه متعـدّدة ؛ لكـي نحــدّد ، والمعـاني في اللغـة العربيـة

جاء دور البحـث عـن حجّيـة  حتىّ إذا حدّد� الظهور اللفظي للدليل، بذلك الظهور اللفظي للدليل
  .الظهور وإمكانية جعله أساساً لتفسير الدليل اللفظي وفهم الحكم الشرعي منه

م البحث إلى فصلين   :وعلى هذا الأساس سوف نقسِّ
ــتي تقــوم بــين : أحــدهما  في تحديــد الظهــور اللفظــي للــدليل عــن طريــق تحديــد العلاقــات اللغويــة ال

  .قوى المعاني علاقة �للفظ عند تعدّد معانيهومعرفة أ، ألفاظ الدليل والمعاني
 :في إمكان جعل الظهور اللفظي أساساً لتفسير الدليل :  والفصل الآخر

   



١٥٩ 

 الفصل الأوّل

 في تحديد ظهور الدليل اللفظي
ادفـــع الخطـــر عـــن (  - ٣.)حـــافظ علـــى أحكـــام الشـــريعة (  - ٢.)أحسِـــنْ إلى الفقـــير (  - ١

  .)الإسلام 
ا هـــــلَّ هــــــلال شـــــهر رمضــــــان وجــــــب إذ(  - ٢.)إذا زالـــــت الشــــــمس وجبـــــت الصــــــلاة (  - ١
  .)إذا هاجم العدو بلاد الإسلام وجب الجهاد (  - ٣.)الصوم
الصــبيان (  - ٣.)يجـب علــى الفقهـاء إيصــال الأحكـام (  - ٢.)العلمـاء أوليـاء الأمــور (  - ١

  .)لا يجوز بيعهم 
ة علــى مجموعــة مــن الجمــل تصــلح كــلّ واحــدة مــن هــذه ثــلاث فئــات مــن الكــلام تشــتمل كــلّ فئــ

ولكـي نفهـم الحكـم الـذي تـدلّ عليـه تلـك ، تلك الجمل أن تكون دليلا لفظيـاً لإثبـات حكـم شـرعي
  .الجملة يجب أن نعرف المعاني اللغوية والظواهر اللفظية في الجملة

، اظهـا عـن الجمـل الأخـرى�لف، ونحن إذا دققّنا النظر في كلِّ فئة وجد� أنّ كـلّ جملـة فيهـا تتميـّز
كمـا أنّ الجملـة ،  )أحسن إلى الفقـير : ( فالإحسان والفقير كلمتان تتميّز �ما الجملة الأولى القائلة 

ولهـــذا إذا أرد� أن نفهـــم .وهكـــذا، )حـــافظ ( وكلمـــة ) أحكـــام ( وكلمـــة ) الشـــريعة ( الثانيـــة بكلمـــة 
ير ( ومعـنى كلمــة ) الإحســان (  الحكـم الــذي تــدلّ عليـه الجملــة الأولى يجــب أن نعـرف معــنى ، )الفقــ

 بينما
   



١٦٠ 

وإنمّـا نحتـاج بــدلا ، لا نحتـاج إلى معرفـة ذلـك إذا أرد� أن نفهـم الحكـم الـذي تـدلّ عليـه الجملـة الثانيـة
الأمُـور الـتي جــاءت في ) حـافظ ( وكلمـة ) أحكـام ( وكلمــة ) الشـريعة ( عـن ذلـك إلى معرفـة كلمـة 

جميــع جمــل الفئــة الأولى عنصــر عــام يتوقــّف فهــم الحكــم الشــرعي مــن ولكــن يوجــد في ، الجملــة الثانيــة
فــإنّ هــذه الصــيغة ، )صــيغة فعــل الأمــر ( وهــذا العنصــر هــو ، جميــع تلــك الجمــل علــى معرفــة معنــاه

فـلا بـدّ أن نعـرف مـا ، موجودة في الجمل الـثلاث �لـرغم مـن اخـتلاف تلـك الجمـل في جميـع كلما�ـا
ا هــل تــدل علــى الوجــوب أو الاســتحباب ؟ لكــي نســتنبط نــوع هــو مــدلول صــيغة فعــل الأمــر ؟ وأّ�ــ

ونـــوع ، ونـــوع الحكـــم المتعلـــق �لمحافظـــة علـــى أحكـــام الشـــريعة، الحكـــم المتعلّـــق �لإحســـان إلى الفقـــير
  .الحكم المتعلّق بدفع الخطر عن الإسلام

رفـة معنـاه فهـم وإذا لاحظنا الجملة في الفئة الثانية وجد� فيها أيضا عنصـراً عامـا يتوقـّف علـى مع
( المتمثِّلـة في كلمـة  )أداة الشـرط ( وهـذا العنصـر العـام هـو ، الأحكام التي تدلّ عليهـا تلـك الجمـل

وربـط وجـوب الصـوم �ـلال ، فإنّ هذه الأداة هي التي تدلّ على ربط وجوب الصـلاة �لـزوال، )إذا 
  .وربط وجوب الجهاد بمهاجمة العدو لبلاد الإسلام، رمضان

فـــإنّ هـــذه الصـــيغة ، )صـــيغة الجمـــع المعـــرَّف �لـــلام ( الثالثـــة نجـــد عنصـــراً عامّـــا وهـــو وفي الفئـــة 
فيجــب لكــي نفهــم حــدود ، )الصــبيان ( وكلمــة ) الفقهــاء ( وكلمــة ) العلمــاء ( موجــودة في كلمــة 

ــثلاث أن نعــرف مــا هــو المــدلول اللغــوي لصــيغة الجمــع المعــرّف  الأحكــام الــتي دلـّـت عليهــا الجمــل ال
 أوْ لا ؟ -أي على شمول الحكم لجميع الأفراد  -هل تدلّ على العموم �للام ؟ و 

م العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشـتركة في  وفي هذا الضوء نستطيع أن نقسِّ
  .وعناصر خاصّة في تلك العملية، عملية الاستنباط

 يلٍ مهماهي كلّ أداة لغوية تصلح للدخول في أيِّ دل: فالعناصر المشتركة 
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فـإن �لإمكـان اسـتخدامها ، ومثالـه صـيغة فعـل الأمـر، كان نوع الموضوع الـذي يعالجـه ذلـك الـدليل
ادفــــع ( و�لثــــةً ، )صَــــلِّ ( وأخــــرى ، )أحسِــــن إلى الفقــــير : ( فيقــــال �رةً ، �لنســــبة إلى أيِّ موضــــوع

  .)الخطر عن الإسلام 
اة لغويـة لا تصـلح للـدخول إلاّ في الـدليل هـي كـلّ أد: والعناصر الخاصّة في عمليـة الاسـتنباط 

فإّ�ـا ) الإحسـان ( ككلمـة ،  ولا أثر لها في استنباط حكمِ موضوعٍ آخر، الذي يعالج موضوعا معيّناً 
ولا علاقــة ، لا يمكــن أن تــدخل في دليــلٍ ســوى الــدليل الــذي يشــتمل علــى حكــم مــرتبط �لإحســان

ـــتي تشـــتمل علـــى حكـــم الصـــلاة  ( فلهـــذا كانـــت كلمـــة ، )الإحســـان ( بكلمـــة  -مـــثلاً  -للأدلــّـة ال
، عنصــرا خاصّــا في عمليــة الاســتنباط ؛ لأّ�ــا تخــتصّ �ســتنباط أحكــام نفــس الإحســان) الإحســان 

  .ولا أثر لها في استنباط حكمِ موضوعٍ آخر
وعلـى هــذا الأسـاس يــدرس علــم الأُصـول مــن اللغـة القســم الأوّل مــن الأدوات اللغويـة الــتي تعتــبر 

وأّ�ــا هــل تــدلّ علــى ، فيجــب عــن مــدلول صــيغة فعــل الأمــر، كةً في عمليــة الاســتنباطعناصــر مشــتر 
  .)الإحسان ( أو الاستحباب ؟ ولا يبحث عن مدلول كلمة ، الوجوب

ويــــدخل في القســــم الأوّل مــــن الأدوات اللغويــــة أداة الشــــرط أيضــــاً ؛ لأّ�ــــا تصــــلح للــــدخول في 
فــنحن نســتنبط مــن ، ن نــوع الموضــوع الــذي يتعلّــق بــهاســتنباط الحكــم مــن أيِّ دليــل لفظــيٍّ مهمــا كــا

أنّ وجـوب الصـلاة مـرتبط �لـزوال بـدليل أداة ) إذا زالـت الشـمس وجبـت الصـلاة : ( الـنصّ القائـل 
ــنصّ القائــل ، الشــرط أنّ وجــوب ، )إذا هــلَّ هــلال شــهر رمضــان وجــب الصــوم : ( ونســتنبط مــن ال

، صـــول أداة الشـــرط بوصـــفها عنصـــراً مشـــتركاً ولأجـــل هـــذه يـــدرس علـــم الأ، الصـــوم مـــرتبط �لهـــلال
  .ويبحث عن نوع الربط الذي تدلّ عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي
 وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرَّف �للام ؛ لأّ�ا أداة لغوية صالحة
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  .للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلّق به
 :النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأُصوليون وفي ما يلي نذكر بعض 

 :صيغة الأمر  - ١
ــــك مــــن ) جاهِــــدْ ( و ) صُــــمْ ( و ) صــــلِّ ( و ) اذهــــب ( صــــيغة فعــــل الأمــــر نحــــو  إلى غــــير ذل

  .والمقرّر بين الأصوليّين عادةً هو القول �نّ هذه الصيغة تدلّ لغةً على الوجوب.الأوامر
هل يريـد هـؤلاء الأعـلام مـن القـول �نّ صـيغة فعـل الأمـر تـدلّ : أن نتساءل وهذا القول يدعو� 

فيكـــو�ن ) الوجـــوب ( علـــى الوجـــوب أنّ صـــيغة فعـــل الأمـــر تـــدلّ علـــى نفـــس مـــا تـــدلّ عليـــه كلمـــة 
مــع أننّــا نحــسّ ، ؟ وكيــف يمكــن افــتراض ذلــك) بشــر ( و ) إنســان ( مترادفــين كــالترادف بــين كلمــتي 

وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين ؟ وإلاّ لجاز أن نستبدل إحـداهما ) وجوب ال( �لوجدان أنّ كلمة 
بـدلا ) وجـوب الصـوم : ( ويقـول ) صـلِّ ( بـدلا عـن ) وجـوب الصـلاة : ( فيقول الآمـر ، �لأخرى

ومـــا دام هـــذا الاســـتبدال غـــير جـــائز فنعـــرف أنّ صـــيغة فعـــل الأمـــر تـــدلّ علـــى معـــنىً ، )صُـــمْ ( عـــن 
ويصـــبح مـــن الصـــعب عندئـــذٍ فهـــم القـــول ، )الوجـــوب ( ذي تـــدلّ عليـــه كلمـــة يختلـــف عـــن المعـــنى الـــ

  .السائد بين الأصوليّين �نّ صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب
والحقيقــة أنّ هــذا القــول يحتــاج إلى تحليــل مــدلول صــيغة فعــل الأمــر لكــي نعــرف كيــف تــدلّ علــى 

نظـير فعــل ، لـة مفيـدة بضــمّ فاعلـه إليـهونحـن حـين نــدقّق في فعـل الأمـر نجـد أنــّه يشـكِّل جم، الوجـوب
جملة مفيدة مكوّنة من فعل مـاض ) ذهب عامر ( فكما أنّ ، الماضي أو المضارع إذا ضُمَّ فاعله إليه

 إذا) اذهب ( وفاعل كذلك جملة 
   



١٦٣ 

  .خاطبتَ عامرا �ا
هــذا الأســاس وعلــى ، أنّ الجملــة المفيــدة تــدلّ هيئتهــا دائمــاً علــى النســبة التامــة )١(وقــد مــرّ ســابقا 

أي بـين ، يكون مدلول فعل الأمر بوصفه جملة مفيـدة هـو النسـبة التامـة بـين مـادة الفعـل والمخاطـب
وبــين الصــلاة والشــخص المــدعوِّ للصــلاة ، )اذهــب ( الــذهاب والشــخص المــدعوِّ للــذهاب في مثــال 

(  -ف، أيضـــاً كمـــا أنّ مـــدلول فعـــل الماضـــي أو المضـــارع هـــو النســـبة التامـــة .وهكـــذا، )صـــلِّ ( في 
كلتاهمــا جملتـــان مفيـــد�ن تــدلاّن علـــى النســـبة التامــة بـــين مـــادة الفعـــل ) اذهـــب ( و ) ذهــب عـــامر 

  .والفاعل
�لــرغم مــن دلالتهمــا معــاً علــى النســبة التامــة يختلفــان أيضــا مــن ) ذهــب ( و ) اذهــب ( ولكــن 

ب ( �حيــة أُخــرى ؛ لأنّ  بر جملــة إنشــائية) اذهــ ــبر ) ذهــب ( و ، روكــذلك كــلّ أفعــال الأمــ، تعتــ تعت
) اذهــب : ( وتقــول ، حــين تريــد أن تخــبر عــن ذهابــه) ذهــب عــامر : ( فأنــت تقــول ، جملــةً خبريــة

  .حين تريد أن تدفعه إلى الذهاب
على ضوء ما عرفنا سابقاً من فرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبريـة  -وهذا الاختلاف يعنى 

ب ( أنّ مــدلول  - ب بمــا هــي في طريــق التحقيــق و�عتبارهــا هــو النســبة بــين ا) اذهــ لــذهاب والمخاطــ
 .على النسبة بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها ) ذهب ( بينما تدلّ صيغة ، يراد تحقيقها

أنّ صـيغة فعـل الأمـر تـدل علـى نسـبة �مـة بـين مـادة الفعـل والفاعـل منظـوراً : ونستخلص من ذلك 
أرأيت الصياد حين يرسل كلـب الصـيد .كلَّف نحو إيجادهاإليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال الم

إلى فريسته ؟ إنّ تلك الصورة التي يتصوّرها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهـو يرسـله إليهـا 
 هي نفس الصورة

____________________ 
  .الرابطة التامّة والرابطة الناقصة: مضى تحت عنوان  )١(

   



١٦٤ 

ـــتي يـــدلّ عليهـــا فعـــل الأمـــ إنّ مـــدلول صـــيغة الأمـــر هـــو النســـبة : ولهـــذا يقـــال في علـــم الأُصـــول ، رال
  .الإرسالية

وكما أنّ الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا �تجاً عـن شـوق شـديد إلى 
وقــد يكــون �تجــاً عــن رغبــة غــير أكيــدة وشــوق ، الحصــول علــى تلــك الفريســة ورغبــة أكيــدة في ذلــك

ل الأمــر قــد نتصــوّرها �تجــة عــن كــذلك ا،  غــير شــديدٍ  لنســبة الإرســالية الــتي تــدلّ عليهــا الصــيغة في فعــ
  .وقد نتصوّرها �تجة عن شوق أضعف ورغبة أقلّ درجة، شوق شديد وإلزام أكيد

إنّ صــيغة فعـــل : وعلــى هــذا الضــوء نســتطيع الآن أن نفهــم معـــنى ذلــك القــول الأُصــولي القائــل 
أنّ الصـيغة قـد وضـعت للنسـبة الإرسـالية بوصـفها �تجـة عـن : ه فـإنّ معنـا، الأمر تدلّ على الوجوب
ولهـذا يـدخل معـنى الإلــزام والوجـوب ضـمن الصـورة الـتي نتصـوّر �ـا المعــنى ، شـوق شـديد وإلـزام أكيـد

  .)الوجوب ( اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفاً لكلمة 
الصيغة أنّ صيغة الأمـر لا يجـوز اسـتعمالها في مجـال وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى 

ولكـنّ ، بل قد استعملت كثيراً في موارد الاستحباب كما اسـتعملت في مـوارد الوجـوب، المستحبّات
، استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي ؛ لأنـّه اسـتعمال للصـيغة في المعـنى الـذي وضـعت لـه

  .مال مجازي يبرِّره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوبواستعمالها في موارد الاستحباب استع
 :صيغة النهي  - ٢

والمقـــــرّر بـــــين .)لا تكســـــل في طلـــــب العلـــــم ( ، )لا تخـــــن ( ، )لا تـــــذهب ( صـــــيغة النهـــــي نحـــــو 
 ويجب أن، الأُصوليين هو القول �نّ صيغة النهي تدلّ على الحرمة

   



١٦٥ 

فـإنّ النهـي يشـكِّل ، �نّ صيغة الأمر تدلّ على الوجوبنفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول 
وتعتـــبر الجملـــة الـــتي يشـــكِّلها جملـــة إنشـــائية لا ، جملـــة مفيـــدة ويشـــتمل لأجـــل ذلـــك علـــى نســـبة �مـــة

وإنمّـا تريــد أن تمنــع ، لا تريـد أن تخــبر عـن عــدم الــذهاب) لا تــذهب : ( فأنــت حـين تقــول ، إخباريـة
ــك ولكنّهمــا ، فصــيغة الأمــر والنهــي متّفقتــان في كــلّ هــذا، المخاطــب عــن الــذهاب وتمســكه عــن ذل

وأمّــا صــيغة ، تختلفــان في الإرســال والإمســاك ؛ لأنّ صــيغة الأمــر تــدلّ علــى نســبة إرســالية كمــا ســبق
نتصــوّر نســبة بــين الــذهاب ) اذهــب ( أي إ� حــين نســمع جملــة ، النهــي فتــدلّ علــى نســبة إمســاكية

ب نحوهــا ويبعثــه إلى تحقيقهــا كمــا يرســل الصــياد كلبــه ونتصــوّر أنّ المــتكلِّم ير ، والمخاطــب ســل المخاطــ
ونتصـوّر ، فنتصوّر نسـبة بـين الـذهاب والمخاطـب) لا تذهب ( وأمّا حين نسمع جملة ، نحو الفريسة

كما لو حاول كلّ الصيد أن يطـارد الفريسـة ،  أن المتكلِّم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها
  .)النسبة الإمساكية ( ا نطلق عليها اسم ولهذ، فأمسك به الصياد

ولنرجـع �ـذا ، وتدخل الحرمة في مدلول النهي �لطريقة الـتي دخـل �ـا الوجـوب إلى مـدلول الأمـر
فإّ� نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عـن تتبـع الفريسـة قـد يكـون إمسـاكه ، الصدد إلى مثال الصياد

ـــك بدرجـــة ، جـــة شـــديدةهـــذا �تجـــاً عـــن كراهـــة تتبـّــع الكلـــب للفريســـة بدر  وقـــد ينـــتج عـــن كراهـــة ذل
فــإّ� قــد نتصــوّرها �تجــةً ، ونظــير هــذا تمامــاً نتصــوّره في النســبة الإمســاكية الــتي نتحــدّث عنهــا.ضــعيفة

  .وقد نتصوّرها �تجةً عن كراهةٍ ضعيفة، عن كراهة شديدة للمنهيِّ عنه
أنّ الصــيغة موضــوعة للنســبة  :ومعــنى القــول �نّ صــيغة النهــي تــدلّ علــى الحرمــة في هــذا الضــوء 

فتـدخل الحرمـة ضـمن الصـورة الـتي نتصـوّر ، الإمساكية بوصفها �تجة عن كراهـة شـديدة وهـي الحرمـة
  .�ا المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها

 وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة فيُنهى عن
   



١٦٦ 

ويعتــــبر اســــتعمالها في مــــوارد المكروهــــات ، الكراهــــة والحرمــــةالمكــــروه أيضــــاً بســــبب الشــــبه القــــائم بــــين 
  .استعمالاً مجاز�ً 

 :الإطلاق  - ٣
: ( أنّ الشخص إذا أراد أن �مر ولـده �كـرام جـاره المسـلم فـلا يكتفـي عـادة بقولـه : وتوضيحه 

ره مهمـا  وأمّـا إذا كـان يريـد مـن ولـده أن يكـرم جـا، )أكرم الجـار المسـلم : ( بل يقول ، )أكرم الجار 
ويفهــم ، أي لا يقيـدها بوصـف خـاص، الجـار) كلمـة ( ويطلــق ) أكـرم الجـار : ( كـان دينـه فيقـول 

ــل يشــمل الجــار الكــافر أيضــاً ، مــن قولــه عندئــذ أن الأمــر لا يخــتص �لجــار المســلم وهــذا الشــمول ، ب
ويســـمّى ، )الإطـــلاق (  -ويســـمّى هــذا ب، مجــردة عـــن القيــد) الجـــار ( نفهمــه نتيجــة لـــذكر كلمــة 

  .)مطلقاً ( اللفظ في هذه الحالة 
، وعلــى هــذا الأســاس يعتــبر تجــرّد الكلمــة مــن القيــد اللفظــي في الكــلام دلــيلاً علــى شمــول الحكــم

حَل� ا�� اْ�َيعَْ  (: ومثال ذلك من الـنص الشـرعي قولـه تعـالى 
َ
) البيـع ( فقـد جـاءت كلمـة ، )١( )أ

ـــع أنـــواع فيـــ، هنـــا مجـــرَّدة عـــن أيِّ قيـــد في الكـــلام ـــة لجمي دلّ هـــذا الإطـــلاق علـــى شمـــول الحكـــم �لحليّ
وأمّا كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول ؟ وما هو مصـدر هـذه .البيع

  .الدلالة ؟ فهذا ما لا يتّسع له البحث على مستوى هذه الحلقة
  :أدوات العموم  - ٤

قاطِعْ كلّ من يعادي الإسـلام ( و ) حترمِْ كلّ عادل ا: ( في قولنا ) كل ( أدوات العموم مثالها 
 وذلك أنّ الآمر حين يريد أن يدُلِّل على شمول حكمه وعمومه، )

____________________ 
  .٢٧٥: البقرة  )١(

   



١٦٧ 

وقـد ، )أكـرم الجـار : ( فيقول  -كما شرحناه آنفا   -قد يكتفي �لإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد 
يد على العموم والشـمول فيـأتي �داة خاصّـة للدلالـة علـى ذلـك فيقـول في المثـال يريد مزيدا من التأك

فــــيفهم الســــامع مــــن ذلــــك مزيــــدا مــــن التأكيــــد علــــى العمــــوم ، )أكــــرم كــــلّ جــــار : ( المتقــــدم مــــثلا 
ويســمّى ، مــن أدوات العمـوم ؛ لأّ�ـا موضــوعة في اللغـة لـذلك) كـلّ ( ولهـذا تعتــبر كلمـة ، والشـمول

ــــت ــــذي دلّ ــــاً ( الأداة علــــى عمومــــه  اللفــــظ ال ؛ لأنّ أداة ) مــــدخول الأداة (  -ويعــــبرّ عنــــه ب، عامّ
  .العموم دخلت عليه وعمّمته

 :أنّ التدليل على العموم يتمّ �حدى طريقتين : ونستخلص من ذلك 
  .أي ذكر الكلمة بدون قيد، الإطلاقوهي ، الأولى سلبية

ومـا إليهـا مـن ، )كافـّة ( و ) جميـع ( و ) كـلّ   (وهي استعمال أداة العموم نحـو ، والثانية إيجابية
  .ألفاظ

( ، )العلمـاء ( ، )الفقهـاء : ( وقد اختلف الأصوليون في صـيغة الجمـع المعـرَّف �لـلام مـن قبيـل 
  .)العقود ( ، )الجيران 

فـأيّ ، )كـلّ ( مثـل كلمـة ، إنّ هـذه الصـيغة نفسـها مـن أدوات العمـوم أيضـا:  )١(فقـال بعضـهم 
إذا أراد المــتكلّم إثبــات الحكــم لجميــع أفــراده ) جــيران ( أو ) علمــاء ( أو ) فقهــاء (  جمــع مــن قبيــل

احـترم : ( فيجعلـه جمعـاً معرَّفـاً �لـلام ويقـول ، والتدليل على عمومه بطريقة إيجابيـة أدخـل عليـه الـلام
وْفوُاْ باِلعُْقُودِ  (أو ) أكرم الجيران ( أو ) الفقهاء 

َ
  .)٢( )أ

 يذهب إلى أنّ صيغة الجمع المعرَّف �للام ليست من )٣(وبعض الأصوليين 
____________________ 

  .٥١٦:  ٢والمحقّق النائيني في فوائد الأصول ، ١١٣: كالفاضل التوني في الوافية )  ١( 
  .١: المائدة )  ٢( 
  .١٦٩: وراجع للتفصيل الفصول الغرويّ ، ٢٥٥: كالمحقّق الخراساني في كفاية الأصول )  ٣( 
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 -) أكـرم الجـيران : ( ونحن إنمّا نفهـم الشـمول في الحكـم عنـدما نسـمع المـتكلّم يقـول .أدوات العموم
أي بطريقــة ، بســبب الإطــلاق وتجــرّد الكلمــة عــن القيــود لا بســبب دخــول الــلام علــى الجمــع -مــثلاً 

فكمـا يسـتند فهمنـا ، )أكـرم الجـار ( أو ) أكـرم الجـيران : ( فلا فرق بـين أن يقـال ، سلبية لا إيجابية
وهـو  -فالمفرد المعرَّف �لـلام ، للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق كذلك الحال في الجملة الأولى

يران  -والجمـع المعـرَّف �لـلام  -الجار  أي ، لا يـدلاّن علـى الشـمول إلاّ �لطريقـة السـلبية -وهـو الجـ
  .�طلاق الكلمة وتجريدها عن القيد

 :أداة الشرط  - ٥
إذا أحرمــت للحــجِّ فــلا ( و ، )إذا زالــت الشــمس فصــلِّ : ( في قولنــا ) إذا ( أداة الشــرط مثالهــا 

ب  ــ وهــي تختلــف في وظيفتهــا ، وتســمّى الجملــة الــتي تــدخل عليهــا أداة الشــرط جملــة شــرطية، )تتطيّ
ة فـــإنّ ســـائر الجمـــل تقـــوم بـــربط كلمـــ، اللغويـــة عـــن غيرهـــا مـــن الجمـــل الـــتي لا توجـــد فيهـــا أداة شـــرط

ظهـر : ( أو ربط الفعل �لفاعـل في قولنـا ، )عليٌّ إمام : ( نظير ربط الخبر �لمبتدأ في قولنا ، �خرى
) إذا زالـت الشـمس فصـلِّ ( ففـي مثـال ، وأمّا الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتـين.)نورُ الإسلام 

ربط بـين هـاتين الجملتـين وأداة الشـرط تـ، جملة أخرى) صلِّ ( وتعتبر ، جملة) زالت الشمس ( تعتبر 
  .وتجعل الأُولى شرطا والثانية مشروطة أو جزاء

وإذا لاحظنـا المثـالين ، وعلى هذا الأساس نعرف أنّ الجملة الشرطية تحتـوي علـى شـرط ومشـروط
هـــــو زوال ) إذا زالــــت الشـــــمس فصــــلِّ ( المتقــــدمين للجملـــــة الشــــرطية وجـــــد� أنّ الشــــرط في مثـــــال 

وأمّـا المشــروط ، هــو الإحـرام للحــجّ ) إذا أحرمـت للحــجّ فـلا تتطيـّب (  :والشـرط في قولنــا ، الشـمس
بوصـــفه صـــيغةَ أمـــرٍ هـــو ) صـــلِّ ( ولمـّــا كـــان مـــدلول .)لا تتطيـّــب ( و ) صـــلِّ ( فهـــو مـــدلول جملـــة 

 الوجوب
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فنعـــرف أنّ المشـــروط هـــو  -كمـــا تقـــدّم   -بوصـــفه صـــيغة �ـــي هـــو الحرمـــة ) لا تتطيـّــب ( ومـــدلول 
ومعــــنى أنّ الحكــــم الشــــرعي مشــــروط بــــزوال الشــــمس أو ، أي الحكــــم الشــــرعي ،الوجــــوب أو الحرمــــة

  .والمقيّد ينتفي إذا انتفى قيده، أنهّ مرتبط �لزوال أو الإحرام ومقيّد بذلك: �لإحرام للحجّ 
أنّ أداة الشرط تدلّ على انتفـاء الحكـم الشـرعي في حالـة انتفـاء الشـرط ؛ لأنّ : وينتج عن ذلك 
إذا زالــت : ( فيـدلّ قولنــا ، لــدلالتها علـى تقييــد الحكـم الشــرعي وجعلـه مشــروطا ذلـك نتيجــة طبيعيـة

إذا أحرمـــت للحـــجّ فـــلا : ( ويـــدلّ قولنـــا ، علـــى عـــدم وجـــوب الصـــلاة قبـــل الـــزوال) الشـــمس فصـــلِّ 
ب  ــ ب في حالــة عــدم الإحــرام للحــجّ ) تتطيّ ــ وبــذلك تصــبح الجملــة الشــرطية ، علــى عــدم حرمــة الطي

  .والآخر سلبي، إيجابيأحدهما : ذات مدلولين 
  .أي أنّ الوجوب يثبت عند الزوال، فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط

وعـدم ، أي عدم وجوب الصلاة قبـل الـزوال، ومدلولها السلبي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط
  .حرمة الطيب في غير حالة الإحرام للحجّ 

وكــلّ جملــة لهــا مثــل .)مفهومــاً ( والمــدلول السـلبي ، للجملــة )منطوقــاً ( ويسـمّى المــدلول الإيجــابي 
  .إنّ هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم: هذا المدلول السلبي يقال في العرفي الأصولي 

إنّ كــلَّ أداة : فقــال ، قاعــدة عامــة لهــذا المــدلول الســلبي في اللغــة )١(وقــد وضــع بعــض الأصــوليين 
 لها مدلولها سلبي ؛ إذا تدلّ  لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده

____________________ 
:  ٢ - ١ودرر الفوائـــد ، ٥٠٥:  ٢ - ١وفوائـــد الأصـــول ، ٤٣٧:  ١وأجـــود التقريـــرات ، ٢٤٦: كفايـــة الأصـــول ) ١(

٢٠٤.  
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ـــتي تضـــعها للحكـــم ـــبر مصـــداقاً لهـــذه ، علـــى انتفـــاء الحكـــم خـــارج نطـــاق الحـــدود ال وأداة الشـــرط تعت
  .ّ�ا تدلّ على تحديد الحكم �لشرطالقاعدة العامة ؛ لأ

فـإن ، )صُـمْ حـتىّ تغيـب الشـمس : ( أداة الغاية حين تقول مـثلاً : ومن مصاديق القاعدة أيضاً 
وقد دلّت حتىّ بوصفها أداة غاية علـى وضـع حـدٍّ وغايـة ، هنا فعل أمر يدلّ على الوجوب) صُمْ ( 

فيـــدلّ علـــى انتفـــاء ، تقييـــده: غايـــة لـــه  ومعـــنى وضـــع، لهـــذا الوجـــوب الـــذي تـــدلّ عليـــه صـــيغة الأمـــر
  .)المفهوم (وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم ، وجوب الصوم بعد مغيب الشمس

كمـا يسـمّى المـدلول السـلبي ،  )مفهـوم الشـرط (  -ويسمّى المدلول السـلبي للجملـة الشـرطية ب
  .)فهوم الغاية م(  -في المثال المتقدّم ب) حتىّ ( من قبيل  -لأداة الغاية 
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 الفصل الثاني

 في حجّية الظهور

 :ما هو المطلوب في التفسير ؟ 
فســـوف  -كمـــا يصـــنع اللغويـــون في معـــاجم اللغـــة   -إذا أرد� أن نفسّـــر كلمـــة مـــن �حيـــةٍ لغويـــة 

ـرها بمعناهــا الــذي ارتبطــت بــه في اللغــة ، أو �قــرب معانيهــا إليهــا إذا كانــت ذات معــان متعــدّدة، نفسِّ
إّ�ــا تـدلّ في اللغــة علــى الكمّيـة الهائلــة الغزيــرة مـن المــاء ا�تمعــة في : مــثلا  )بحــر ( فنقـول عــن كلمـة 

  .أي المعنى الظاهر منها، مكان واحد ؛ لأنّ هذه هو أقرب المعاني إلى الكلمة في اللغة
وأرد� ) اذهـب إلى البحـر في كـلّ يـوم : ( في كلام شخص يقـول ) بحر ( وأمّا إذا جاءت كلمة 

أي ، لغـة) البحـر ( أن نفسّر الكلمة في كلامـه فـلا يكفـي أن نعـرف مـا هـو أقـرب المعـاني إلى كلمـة 
بــل يجــب أن نعــرف مــاذا أراد المــتكلِّم �لكلمــة ؛ لأنّ المــتكلّم قــد يريــد �لكلمــة ، المعــنى الظــاهر منهــا

أي المـــدلول ، المـــتكلّم فـــالمهمّ بصـــورة أساســـية إذن أن نكتشـــف مـــراد.معـــنىً آخـــر غـــير المعـــنى الظـــاهر
  .ولا يكفي مجرّد معرفة المدلول اللغوي، النفسي للفظ

صــــيغة الأمــــر إذا جــــاءت في كــــلام الآمــــر ولم نــــدر هــــل أراد الوجــــوب أو : ومثــــال ذلــــك أيضــــا 
الاستحباب ؟ فإنّ الغرض الأساسي هو أن نعرف ماذا أراد ؟ ولا يكفينـا أن نعـرف مـدلول الصـيغة 

 ن مدلولهاإذ قد يكو ، لغو� فحسب
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  .اللغوي هو الوجوب والمتكلّم قد أراد الاستحباب على سبيل الاستعمال ا�ازي مثلاً 
فإنمّـا ذلـك لكـي نسـتفيد  )إفعـل ( وإذا كنّا قد درسنا في الفصل السابق المـدلول اللغـوي لصـيغة 

عرفـة المـدلول ولكـي يوجّهنـا المـدلول اللغـوي إلى م، منه في تحديـد المـدلول النفسـي التصـديقي للصـيغة
  .التصديقي واكتشاف إرادة المتكلّم كما سنرى

 :ظهور حال المتكلّم 
 :عرفنا سابقا أنّ للدلالة مصدرين 

  .وهي مصدر الدلالة التصوّرية، اللغة بما تشتمل عليه من أوضاع: أحدهما 
  .وهو مصدر الدلالة التصديقية النفسية، حال المتكلّم: والآخر 

مــا هــو أقــرب المعــاني إلى اللفــظ في اللغــة لكــي يكــون : لى المصــدر الأوّل وكمــا نتســاءل �لنســبة إ
مـا : هو المعنى الظاهر للَّفظ لغو�ً من بين سائر معانيه ؟ كذلك نتسـاءل �لنسـبة إلى المصـدر الثـاني 

هــو المــدلول التصــديقي النفســي الأقــرب إلى حــال المــتكلّم ؟ ونريــد �لمعــنى الأقــرب إلى اللفــظ لغــة في 
المعـــنى الـــذي ينتقـــل الـــذهن إلى تصـــوّره عنـــد سمـــاع اللفـــظ قبـــل أن ينتقـــل إلى تصـــوّر : ال الأوّل الســـؤ 
مــا هــو المــرجّح في تقــدير : ونريــد �لمــدلول التصــديقي الأقــرب لحــال المــتكلّم في الســؤال الثــاني ، غــيره

  .نوعية الإرادة التي توجد في نفس المتكلّم
هـل ، مـا هـو المعـنى الأقـرب إليهـا في اللغـة: ءل أوّلاً فنحن نتسـا، )البحر ( كلمة : ومثال ذلك 

ب  ــ أنّ المعــنى الأقــرب لغــو� لهــا بموجــب النظــام اللغــوي : البحــر مــن المــاء أو البحــر مــن العلــم ؟ ونجي
والمعــنى الحقيقــي في النظــام اللغــوي العــام أقــرب مــن ، العــام هــو البحــر مــن المــاء ؛ لأنــّه معــنىً حقيقــي

 كون المعنىويعني  ، المعنى ا�ازي
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ظ  أنّ الــذهن ينتقــل إلى تصــوّره عنــد سمــاع اللفــظ قبــل أن ينتقــل إلى تصــوّر : الحقيقــي أقــرب إلى اللفــ
  .غيره

) اذهـب إلى البحـر في كـلّ يـوم : ( في قولـه ) البحـر ( ماذا يريد المتكلِّم بكلمـة : ونتساءل �نياً 
الكلمة قبل غيره من المعاني وهـو البحـر مـن ؟ فهل يريد المعنى الأقرب لغو� الذي نتصوّره عند سماع 

أو يريــد المعــنى الأبعــد لغــو�ً وهــو البحــر مــن العلــم ؟ ولمـّـا كــان مصــدر الدلالــة التصــديقية الدالــّة ، المــاء
، على إرادة المـتكلّم هـو حـال المـتكلّم فيجـب أن نعـرف أيَّ هـذين التقـديرين أقـرب إلى حـال المـتكلِّم

 أو المعنى الأبعد ؟، د المعنى الحقيقي الظاهر من اللفظ لغةً فهل الأقرب إلى حاله أن يري
ــك  ــب علــم الأصــول علــى ذل ، أنّ الظــاهر مــن حــال المــتكلّم أنــّه يريــد المعــنى الأقــرب لغــو�ً : ويجي

بوصـفه قـد تكلــّم بلفـظ لــه  -أنّ المـرجّح في حـال المــتكلّم : ويعـني كـون هــذا أقـرب إلى حـال المــتكلّم 
  .يريد المعنى الظاهر الأقرب إلى اللفظ دون الأبعد أنهّ -معنى لغوي ظاهر 

وهــذا الظهــور لا يعــني ، في المعــنى الحقيقــي) البحــر ( ظهــور لغــوي لكلمــة : فلــدينا إذن ظهــوران 
وظهـور حـالي تصـديقي ، أكثر من أنّ الذهن ينتقل إلى تصوّر هذا المعـنى قبـل تصـور المعـاني الأخـرى

وهـذا الظهـور يعــني ، �للفـظ إفهـام الأقـرب إليـه مــن معانيـه لغـةً  وهـو ظهـور حـال المـتكلّم في أنـّه يريــد
  .أنّ الأرجح في حال المتكلّم أن يريد �للفظ معناه الظاهر

 :حجّية الظهور 
، ومـــن المقـــرَّر في علـــم الأصـــول أنّ ظهـــور حـــال المـــتكلّم في إرادة أقـــرب المعـــاني إلى اللفـــظ حجّـــة

 تفسير الدليلومعنى حجّية هذا الظهور اتخّاذه أساساً ل
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أنّ المـتكلم قـد أراد المعـنى الأقـرب إلى اللفـظ في النظـام اللغـوي : فنفترض دائمـاً ، اللفظي على ضوئه
؛ لأّ�ـا  )أصالة الظهـور ( ولأجل ذلك يطلق على حجّية الظهور اسـم .أخذا بظهور حاله )١(العام 

  .تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي
ـــا �ـــتمّ في الفصـــل الســـابق بتحديـــد المـــدلول اللغـــوي وفي ضـــوء هـــذه نســـتط يع أن نعـــرف لمـــاذا كنّ

مــع أنّ المهــمّ عنــد تفســير الــدليل ، الأقــرب للكلمــة والمعــنى الظــاهر لهــا بموجــب النظــام اللغــوي العــام
، اللفظــي هــو اكتشــاف مــاذا أراد المــتكلّم �للفــظ مــن معــنى ؟ لا مــا هــو المعــنى الأقــرب إليــه في اللغــة

رك في ضــوء أصـالة الظهــور أنّ الصـلة وثيقــة جـداً بـين اكتشــاف مـراد المــتكلّم وتحديـد المــدلول فـإّ� نـد
اللغــوي الأقــرب للكلمــة ؛ لأنّ أصــالة الظهــور تحكــم �نّ مــراد المــتكلم مــن اللفــظ هــو نفــس المــدلول 

لمعـنى فلكـي نعـرف مـراد المـتكلّم يجـب أن نعـرف ا، أي المعـنى الظـاهر مـن اللفـظ لغـةً ، اللغوي الأقرب
  .الأقرب إلى اللفظ لغة لنحكم �نهّ هو المعنى المراد للمتكلّم

 :تطبيقات حجية الظهور على الأدلةّ اللفظية 
 :وسوف نستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجّية الظهور 

أن يكــون للَّفــظ في الــدليل معــنىً وحيــد في اللغــة ولا يصــلح للدلالــة علــى معــنىً آخــر في :  الأولى
 والقاعدة العامة تحتِّم في هذه الحالة أن.النظام اللغوي العام

____________________ 
سـواء كـان ، بـل النظـام القـائم �لفعـل لدلالـة الألفـاظ، لا نريد �للغة والنظـام اللغـوي العـامّ هنـا اللغـة في مقابـل العـرف )١(

  .) ﷙المؤلّف ( .لغو�ً أوّلياً أو �نو�ً 
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؛ لأنّ المـتكلّم يريـد �للفـظ ) إنّ المـتكلّم أراد ذلـك المعـنى : ( اللفظ على معناه الوحيـد ويقـال يحُمَل 
  .ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه، دائماً المعنى المحدَّد له في النظام اللغوي العام

وجـب النظـام اللغـوي العـام أن يكون للَّفظ معانٍ متعدّدة متكافئـة في علاقتهـا �للفـظ بم: الثانية 
إذ لا ، وفي هذه الحالة لا يمكـن تعيـين المـراد مـن اللفـظ علـى أسـاس تلـك القاعـدة، من قبيل المشترك

ويكــون الــدليل في هــذه الحالــة ، يوجــد معــنى أقــرب إلى اللفــظ مــن �حيــة لغويــة لتطبَّــق القاعــدة عليــه
  .مجملاً 

وأحـــدها أقـــرب إلى اللفـــظ لغـــو�ً مـــن ســـائر ، لغـــةأن يكـــون للَّفـــظ معـــانٍ متعـــدّدة في ال: الثالثـــة 
ومعـنى مجـازي .)البحـر مـن المـاء ( وهـو ، التي لها معنى حقيقي قريـب )البحر ( ومثاله كلمة ، معانيه

وأرد� أن نعـرف ) اذهـب إلى البحـر في كـلِّ يـومٍ : ( فإذا قـال الآمـر ، )البحر من العلم ( بعيد وهو 
من هذين المعنيين ؟ يجب علينا أن ندرس السياق الـذي جـاءت  )حر الب( ماذا أراد المتكلّم بكلمة 

ــذي نريــد فهمــه مــن دوالٍّ ) : الســياق (  -ونريــد ب.)البحــر ( فيــه كلمــة  كــلّ مــا يكتــف اللفــظ ال
ســـواء كانـــت لفظيـــةً كالكلمـــات الـــتي تشـــكّل مـــع اللفـــظ الـــذي نريـــد فهمـــه كلامـــاً واحـــداً ، أخـــرى
  .بسات التي تحيط �لكلام وتكون ذات دلالةٍ في الموضوعأو حالية كالظروف والملا، مترابطاً 

في المثـال المتقـدّم أن نـدرس  )البحـر ( فلا بدّ لنا لكي نفهـم المعـنى الـذي أراده المـتكلّم مـن لفـظ 
ونحدّد المدلول اللغـوي والمعـنى الظـاهر لكـلّ كلمـة وردت ، )البحر ( السياق الذي جاءت فيه كلمة 

نجد في سائر الكلمات الـتي وردت في السـياق مـا يـدلّ علـى خـلاف المعـنى فإن لم ، في ذلك السياق
ـر كلمـة   )البحـر ( الظـاهر مـن كلمـة  علـى أسـاس المعـنى اللغــوي  )البحـر ( كـان لزامـا علينــا أن نفسِّ

 لا بحر، ونقرّرِ أنّ مراد الآمر من البحر الذي أمر� �لذهاب إليه في كلِّ يومٍ هو بحر الماء، الأقرب
   



١٧٦ 

  .لم تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجّية الظهورالع
: ومثالـه أن يقـول الآمـر ، )البحر ( وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتّفق مع ظهور كلمة 

إنّ الاســتماع إلى حــديث البحــر لا ) اذهــب إلى البحــر في كــلّ يــوم واســتمع إلى حديثــه �هتمــام (  فــ
، ؛ لأنّ البحــر مــن المــاء لا يســتمع إلى حديثــه )البحــر ( كلمــة   يتّفــق مــع المعــنى اللغــوي الأقــرب إلى

وفي هـذه الحالـة ، أي العالم الذي يشابه البحر لغـزارة علمـه، وإنمّا يستمع إلى حديث البحر من العلم
؟ هـل أراد �ـا البحـر مـن العلـم بـدليل أنـّه ) البحـر ( مـاذا أراد المـتكلّم بكلمـة : نجد أنفسنا نتسـاءل 

بـل ، أو أراد �ـا البحـر مـن المـاء ولم يقصـد �لحـديث هنـا المعـنى الحقيقـي، �لاستماع إلى حديثهأمر� 
 أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر ؟

ل مــتردِّدين بــين كلمــة  ) الحــديث ( وكلمــة ، وظهورهــا اللغــوي مــن �حيــة )البحــر ( وهكــذا نظــ
إحـداهما صـورة الـذهاب إلى : د بـين صـورتين ومعـنى هـذا أّ� نـتردّ ، وظهورها اللغوي من �حية أخرى

البحـر ( وهـذه الصـورة هـي الـتي تـوحي �ـا كلمـة ، بحر من الماء المتمـوّجِ والاسـتماع إلى صـوت مَوجـه
وهـذه الصـورة هـي الـتي تـوحي ، والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاسـتماع إلى كلامـه.)

  .)الحديث ( �ا كلمة 
لٍّ ونــرى أيَّ هــاتين الصــورتين أقــرب إليــه في وفي هــذا ا�ــال يجــ ظ الســياق جميعــا ككــ ب أن نلاحــ

النظام اللغوي العام ؟ أي أنّ هذا السياق إذا الُقي على ذهـن شـخصٍ يعـيش اللغـة ونظامهـا بصـورة 
صــــحيحة هــــل ســــوف تســــبق إلى ذهنــــه الصــــورة الأولى أو الصــــورة الثانيــــة ؟ فــــإن عرفنــــا أنّ إحــــدى 

تكــــوَّن  -ولنفرضــــها الصــــورة الثانيــــة  -ســــياق بموجــــب النظــــام اللغــــوي العــــام الصــــورتين أقــــرب إلى ال
ر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة   .للسياق ككلٍّ ظهور في الصورة الثانية ووجب أن نفسِّ
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ـــتي دلــّـت علـــى  )القرينـــة ( في هـــذا المثـــال اســـم ) الحـــديث ( ويطلـــق علـــى كلمـــة  ؛ لأّ�ـــا هـــي ال
  .وظهورها) البحر ( الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة 

وأمّــا إذا كانــت الصــور�ن متكــافئتين في علاقتهمــا �لســياق فهــذا يعــني أنّ الكــلام أصــبح مجمــلاً 
  .فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة، ولا ظهور له

 :القرينة المتّصلة والمنفصلة 
قرينـة ( وتسـمّى ، في المثـال السـابق قـد تكـون قرينـةً في ذلـك السـياق) الحـديث ( ا أنّ كلمة عرفن
ـــتي أبطلـــت مفعولهـــا وداخلـــة معهـــا في ســـياقٍ واحـــد) البحـــر ( ؛ لأّ�ـــا متّصـــلة بكلمـــة ) متّصـــلة  ، ال

  .)ذي القرينة (  -والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمّى ب
أكـــرم كـــلّ فقـــير إلاّ : ( كمـــا إذا قـــال الآمـــر ،  الاســـتثناء مـــن العـــام: تّصـــلة ومـــن أمثلـــة القرينـــة الم

وحـين ، تتنـافى مـع العمـوم) الفسّـاق ( وكلمـة ، ظـاهرة في العمـوم لغـةً ) كـلّ ( فإنّ كلمة ، )الفسّاق 
لٍّ نــرى أنّ الصــورة الــتي تقتضــيها هــذه الكلمــة أقــرب إليــه مــن صــورة العمــوم الــتي  نــدرس الســياق ككــ

و�ــذا تعتــبر أداة الاســتثناء قرينــةً علــى المعــنى ، بــل لا مجــال للموازنــة بينهمــا، )كــلّ ( كلمــة تقتضــيها  
  .العام للسياق

كلّ ما يتّصـل بكلمـة أخـرى فيبطـل ظهورهـا ويوجّـه المعـنى العـام للسـياق : هي  فالقرينة المتّصلة
  .الوجه التي تنسجم معه

قرينـــةً ( بـــل منفصـــلةً عنـــه فتســـمّى ، لةً �لكـــلاموقـــد يتّفـــق أنّ القرينـــة �ـــذا المعـــنى لا تجـــيء متّصـــ
لا : ( ثمّ يقـول في حـديث آخـر بعـد سـاعة ، )أكرم كـلّ فقـير : ( ومثاله أن يقول الآمر .)منفصلة 

 فهذا النهي لو كان متّصلاً ، )تكرم فسّاق الفقراء 
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  .�لكلام الأول لاعتُبر قرينةً متّصلة ولكنّه انفصل عنه في هذا المثال
إنّ ظهــور القرينــة مقــدَّم علــى ظهــور ( : وفي هــذا الضــوء نفهــم معــنى القاعــدة الأصــولية القائلــة 

  .)سواء كانت القرينة متّصلةً أو منفصلة ، ذي القرينة
  .وهناك فروق بين القرينة المتّصلة والمنفصلة لا مجال لدراستها على مستوى هذه الحلقة
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 ٢              الاستنباط القائم على أساس الدليل

 الدليل البرهاني

  .تمهيد

  .العلاقات القائمة بين نفس الأحكام

  .العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه

  .العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه

  .العلاقات القائمة بين الحكم والمقدّمات

  .العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد
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 :تمهيد 
 :دراسة العلاقات العقلية 

فهــو ، حينمــا يــدرس العقــل العلاقــات بــين الأشــياء يتوصّــل إلى معرفــة أنــواع عديــدة مــن العلاقــة
وهـــي تعـــني اســـتحالة اجتماعهمـــا في جســـم ، علاقـــة التضـــاد بـــين الســـواد والبيـــاض -مـــثلاً  -يـــدرك 
فــإنّ كــلّ مســبَّبٍ في نظــر العقــل مــلازم لســببه ، ويــدرك علاقــة الــتلازم بــين الســبب والمســبَّب، واحــد

ويـدرك علاقـة التقـدّم والتـأخّر في الدرجـة بـين .نظير الحرارة �لنسبة إلى النـار، يستحيل انفكاكه عنهو 
، إذا أمســكت مفتاحــاً بيــدك وحرَّكــت يــدك فيتحــرّك المفتــاح بســبب ذلــك: ومثالــه .الســبب والمســبَّب

ــتي تتحــرّك فيهــا  ــإنّ العقــل ، يــدكو�لــرغم مــن أنّ المفتــاح في هــذا المثــال يتحــرّك في نفــس اللحظــة ال ف
وحركـة المفتـاح متـأخّرة عـن حركـة اليـد لا مـن �حيـة ، يدرك أن حركة اليد متقدِّمة علـى حركـة المفتـاح

ــك ، بــل مــن �حيــة تسلســل الوجــود، زمنيــة حركّــتُ : ( ولهــذا نقــول حــين نريــد أن نتحــدّث عــن ذل
مـع أّ�مـا ، اح عـن حركـة اليـدفالفاء هنا تدل على الترتيب و�خّر حركة المفت، )يدي فتحرَّك المفتاح 
  .وقعا في زمانٍ واحد

بمعـنى ، وإنمّا ينشأ عن تسلسـل الوجـود في نظـر العقـل، فهناك إذن �خّر لا يمتّ إلى الزمان بصلة
 أنّ العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أنّ 
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ويرمـز إلى هـذا ، �بعـةً منهـا هذه �بعة من تلك يرى أنّ حركة المفتاح متأخّرة عن حركة اليد بوصفها
التـــأخر ( ويطلــق علــى هــذا التــأخّر اســم ، )تحرَّكــتْ يــدي فتحــرّك المفتـــاح : ( التــأخّر �لفــاء فيقــول 

  .أي التأخّر في الدرجة) الرُّتبي 
ــك العلاقــات يســتطيع أن يســتفيد منهــا في اكتشــاف وجــود الشــيء أو  وبعــد أن يــدرك العقــل تل

تضـادّ بـين السـواد والبيـاض يسـتطيع أن يثبـت عـدم السـواد في جسـم فهو عـن طريـق علاقـة ال، عدمه
فمــا دام أبــيض ، إذا عــرف أنــّه أبــيض ؛ نظــرا إلى اســتحالة اجتمــاع البيــاض والســواد في جســمٍ واحــدٍ 

وعن طريق علاقة التلازم بين المسـبَّب وسـببه يسـتطيع .وجب بحكم علاقة التضادّ أن لا يكون أسود
وعــن .سـبَّب إذا عــرف وجـود السـبب ؛ نظــرا إلى اسـتحالة الانفكــاك بينهمـاالعقـل أنّ يثبـت وجــود الم

طريــق علاقــة التقــدّم والتــأخّر يســتطيع العقــل أن يكتشــف عــدم وجــود المتــأخّر قبــل الشــيء المتقــدّم ؛ 
فـإذا كانـت حركـة المفتـاح متـأخّرة عـن حركـة اليـد في تسلسـل الوجـود ، لأنّ ذلك يناقض كونه متأخّراً 

موجودة بصورة متقدّمة علـى حركـة اليـد في  -والحالة هذه  -أن تكون حركة المفتاح فمن المستحيل 
تسلســـل الوجـــود ؛ لأنّ الشـــيء الواحـــد لا يمكـــن أن يكـــون متقـــدِّماً علـــى الشـــيء ويكـــون في نفـــس 

  .الوقت متأخّراً عنه
وكمــا يــدرك العقــل هــذه العلاقــات بــين الأشــياء ويســتفيد منهــا في الكشــف عــن وجــود شــيء أو 

ويستفيد مـن تلـك العلاقـات في الكشـف عـن ، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام،  دمهع
كمـا كـان يـدرك التضـادّ ،  التضـادّ بـين الوجـوب والحرمـة -مـثلاً  -فهو يدرك ، وجود حكم أو عدمه
،  وكمــا كــان يســتخدم هــذه العلاقــة في نفــي الســواد إذا عــرف وجــود البيـــاض، بــين الســواد والبيــاض

  .ستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنهّ حرامكذلك ي
 وهناك أحكام تقوم بينها، فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل
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( وعلـى الأحكـام اسـم ، )العـالم التكـويني ( ونطلق على الأشياء اسم .علاقات في نظر العقل أيضاً 
  .)العالم التشريعي 

وكمــــا يمكــــن للعقــــل أن يكشــــف وجــــود الشــــيء أو عدمــــه في العــــالم التكــــويني عــــن طريــــق تلــــك 
العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشـريعي عـن طريـق تلـك 

  .العلاقات
ـــك العلاقـــات في عـــالم الأحكـــام  ومـــن أجـــل ذلـــك كـــان مـــن وظيفـــة علـــم الأصـــول أن يـــدرس تل

  .قلية صالحة لان تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباطبوصفها قضا� ع
 :الطريقة القياسية 

وهــي ، وهــذه العلاقــات تــدخل في عمليــة الاســتنباط ضــمن دليــل يشــكله الفقيــه بطريقــة قياســية
وكـلّ مثلـث ، هـذا مثلـث: ( مـن قبيـل قولنـا ، الطريقة التي نستنتج فيها نتيجة خاصة من قـانون عـام

فـــإنّ هـــذا القـــول يشـــتمل علـــى اســـتنتاج عـــدد ، )هـــذا المثلـــث لـــه ثلاثـــة أضـــلاع ف، لـــه ثلاثـــة أضـــلاع
  .)إنّ كلّ مثلث له ثلاثة أضلاع : ( أضلاع هذه المثلث وأّ�ا ثلاثة من القانون العامِّ القائل 

ويسـتنتج ، فإّ�ـا تشـكِّل قـوانين عامـة، وهكذا الحال في العلاقات التي ندرسها في العالم التشـريعي
وكــلّ ، الصــلاة في المكــان المغصـوب حــرام: ( فيقــول مـثلا ، نهــا نتـائج خاصّــه بطريقــة قياسـيةالفقيـه م

فالصـــلاة في المكـــان ، حـــرام لا يمكـــن أن يكـــون واجبـــا لعلاقـــة التضـــادّ القائمـــة بـــين الوجـــوب والحرمـــة
  .)المغصوب إذن لا يمكن أن تكون واجبة 

العقليـة القائمـة في عـالم الأحكـام تحـت ومن الطبيعي على هذا الأساس أن نتكلّم عن العلاقـات 
 ؛ لأّ�ا تكوِّن العناصر المشتركة في) الدليل القياسي ( عنوان 
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( ؛ لأنّ كلمـة  )البرهان (  -ب )القياس ( ولكنّا �لرغم من ذلك استبدلنا كلمة ، الدليل القياسي
آثر�، قــد يخــتلط معناهــا المنطقــي الــذي نريــده هنــا بمعــان أُخــرى )القيــاس   أن نضــع الــدليل البرهــاني فــ

  .عنوا�ً لدراسة تلك العلاقات العقلية
وقد تعرّضت الطريقة القياسية في الاستدلال لنقد شديدٍ من الناحيـة المنطقيـة وبخاصّـة في عصـر� 

  .وسوف نتناول ذلك في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى، الحديث
 :تقسيم البحث 

 :من العلاقات  توجد في العالم التشريعي أقسام
  .أي بين حكم شرعيٍّ وحكم شرعيٍّ آخر، فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام 

  .وقسم �ن من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه
  .وقسم �لث بين الحكم ومتعلّقه
  .وقسم رابع بين الحكم ومقدّماته

  .وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، وقسم خامس
وهــــو العلاقــــات القائمــــة بــــين الحكــــم وأشــــياء أخُــــرى خارجــــة عــــن نطلــــق العــــالم ، وقســــم ســــادس

  .التشريعي
 :في فصول  )١(وسوف نتحدّث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام 

____________________ 
لعقلـي والحكـم وأمّا القسـم السـادس فنريـد بـه مـا كـان مـن قبيـل علاقـة الـتلازم بـين الحكـم ا، لغير القسم السادس: أي ) ١(

فـإنّ هـذه العلاقـة تقـوم بـين الحكـم الشـرعي ، )كلّ ما حَكَـم بـه العقـل حَكَـم بـه الشـرع : ( الشرعي المقرّرة في المبدأ القائل 
  .) ﷙ المؤلّف( وقد أجَّلنا دراسة ذلك إلى الحلقات المقبلة .وهو حكم العقل، وشيء خارج عن نطاق العالم التشريعي
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 الفصل الأوّل

 في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام

 :علاقة التضادّ بين الوجوب والحرمة 
من المعترف به في علـم الأصـول أنـّه لـيس مـن المسـتحيل أن �تي المكلَّـف بفعلـين في وقـت واحـد 

ويعتـــبر ، فيعتـــبر مطيعـــاً مـــن �حيـــة إتيانـــه �لواجـــب وجـــديراً �لثـــواب، أحـــدهما واجـــب والآخـــر حـــرام
ودفـع الزكـاة ، حرام -مثلا  -فشرب الماء النجس .ية إتيانه للحرام ومستحقّا للعقابعاصياً من �ح

فلـو أنّ إنســا�ً حمـل المــاء الـنجس �حــدى يديـه وشــربه وأعطـى �ليــد الأُخــرى في ، إلى الفقـير واجــب
  .وأتى �لحرام والواجب في وقت واحد، نفس الوقت زكاته للفقير فقد عصى وامتثل

ـــين الوجـــوب وأمّـــا الفعـــل الواحـــ د فـــلا يمكـــن أن يتصـــف �لوجـــوب والحرمـــة معـــاً ؛ لانّ العلاقـــة ب
كمـــا لا يمكـــن أن يجتمـــع الســـواد ،  والحرمـــة هـــي علاقـــة تضـــادٍّ ولا يمكـــن اجتماعهمـــا في فعـــل واحـــد

حرامـــاً في  -وهـــو واجـــب  -فـــدفع الزكـــاة إلى الفقـــير لا يمكـــن أن يكـــون ، والبيـــاض في جســـم واحـــد
  .واجباً في نفس الوقت -وهو حرام  - يمكن أن يكون وشرب النجس لا، نفس الوقت

 :وهكذا يتّضح 
ـــــنجس   -أنّ الفعلـــــين المتعـــــدّدين : أوّلا  يمكـــــن أن يتّصـــــف أحـــــدهما  -كـــــدفع الزكـــــاة وشـــــرب ال

  .�لوجوب والآخر �لحرمة ولو أوجدهما المكلَّف في زمان واحد
  .والحرمة معاً أنّ الفعل الواحد لا يمكن أن يتّصف �لوجوب : و�نياً 

ـــذات : والنقطـــة الرئيســـية في هـــذا البحـــث عنـــد الأصـــوليين هـــي  أنّ الفعـــل قـــد يكـــون واحـــداً �ل
 وعندئذٍ فهل يلحق �لفعل، والوجود ومتعدّداً �لوصف والعنوان
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 أو يلحق �لفعلين لأنهّ متعدّد �لوصف والعنوان ؟، الواحد لأنهّ واحد وجوداً وذا�ً 
فإنّ هـذه العمليـة الـتي يؤدّيهـا إذا لوحظـت مـن �حيـة ، المكلَّف بماءٍ مغصوبأن يتوضّأ : ومثاله 

إذ يقـال عـن ، وإذا لوحظـت مـن �حيـة أوصـافها فهـي توصـف بوصـفين، وجودها فهي شـيءٍ واحـدٍ 
، إّ�ا غصب وتصـرّف في مـال الغـير بـدون إذنـه: ويقال عنها في نفس الوقت ، إّ�ا وضوء: العملية 

ولأجـل ذلـك تعتـبر العمليـة في هـذا المثـال واحـدة ذا�ً ووجـوداً ، )عنـوا�ً ( سـمّى وكلّ من الوصـفين ي
  .ومتعدّدة وصفاً وعنوا�ً 

 :وفي هذه النقطة قولان للأصوليّين 
فكمـا ، أنّ هذه العملية ما دامت متعدّدةً �لوصف والعنوان تلحق �لفعلـين المتعـدّدين: أحدهما 

�لوجــوب وشــرب المــاء الــنجس �لحرمــة كــذلك يمكــن أن يكــون يمكــن أن يتّصــف دفــع الزكــاة للفقــير 
والوصـــف الآخــــر حرامـــاً وهـــو عنــــوان ، أحـــد وصـــفَي العمليـــة وعنوانيهــــا واجبـــاً وهـــو عنــــوان الوضـــوء

  )١(.)القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ( : وهذا القول يطلق عليه اسم ، الغصب
ولا ، واحــد علــى أســاس وحــد�ا الوجوديــةيؤكّــد علــى إلحــاق العمليــة �لفعــل ال:  والقــول الآخــر

وهـذا القـول يطلـق عليـه ، يبرِّر مجرّد تعدّد الوصف والعنوان عنده تعلّق الوجـوب والحرمـة معـا �لعمليـة
  )٢(.)القول �متناع اجتماع الأمر والنهي ( : اسم 

ر اجتمـاع وهكذا اتجّه البحث الأُصولي إلى دراسـة تعـدّد الوصـف والعنـوان مـن �حيـة أنـّه هـل يـبرّ 
أو أنّ العملية ما دامت واحدة وجـوداً وذا�ً ، الوجوب والحرمة معاً في عملية الوضوء �لماء المغصوب

 فلا يمكن أن توصف �لوجوب والحرمة
____________________ 

  .٣٩٨:  ٢فوائد الأصول : انظر ، ذهب إلى ذلك المحقّق النائيني) ١(
  .١٩٣: كفاية الأصول : انظر .ه أيضاً إلى المشهورونسب، اختاره المحقّق الخراساني) ٢(
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  .في وقت واحد
ونحـــن نعتقـــد أنّ العمليـــة الـــتي لهـــا وصـــفان وعنـــوا�ن يمكـــن أن يتعلّـــق الوجـــوب �حـــدهما والحرمـــة 

بــل إنمّــا ، ولكــنّ هــذا لا ينطبــق علــى كــلّ وصــف، ولا تمنــع عــن ذلــك وحــدة العمليــة وجــوداً ، �لآخــر
للوجوب والحرمة معاً إذا كان لها وصفان وعنوا�ن يتوفّر فيهما شرائط خاصّـة تتّسع العملية الواحدة 
  .لا مجال لتفصيلها الآن

 هل تستلزم حرمة العقد فساده ؟
ففـي عقـد البيـع يعتـبر ، أن يترتّب عليه أثـره الـذي اتفّـق عليـه المتعاقـدان: إنّ صحّة العقد معناها 

لكيــة الســلعة مــن البــائع إلى المشــتري ونقــل ملكيــة الــثمن البيـع صــحيحاً و�فــذا إذا ترتــّب عليــه نقــل م
  .ويعتبر فاسداً و�طلاً إذا لم يترتّب عليه ذلك، من المشتري إلى البائع

فــإنّ الصــحة والفســاد ، وبــديهيّ أنّ العقــد لا يمكــن أن يكــون صــحيحاً وفاســداً في وقــت واحــد
ـــين الوجـــوب والحرمـــة كـــون الفعـــل الواحـــد واجبـــاً وحرامـــاً  فكمـــا لا يمكـــن أن ي، متضـــادّان كالتضـــادّ ب

  .كذلك لا يمكن أن يكون العقد الواحد صحيحاً وفاسداً 
 هل يمكن أن يكون العقد صحيحاً وحراماً ؟: والسؤال هو 

ولا تـلازم بـين الحرمـة والفسـاد ؛ ، إذ لا تضـادّ بـين الصـحة والحرمـة، ونجيب على ذلـك �لإيجـاب
ومعـنى صـحته أنّ المكلَّـف إذا خـالف هـذا المنـع ، إيجـاد البيـع لأنّ معنى تحـريم العقـد منـع المكلـّف مـن

ولا تنافي بـين أن يكـون ، والتحريم و�ع ترتّب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري
إيجاد المكلَّف للبيع وممارسته له مبغوضاً للشارع وممنوعاً عنـه وأن يترتـّب عليـه الأثـر في حالـة صـدوره 

 ولا تضادّ بين حرمته، فلا تلازم إذن بين حرمة العقد وفساده، كلّفمن الم
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  .بل يمكن أن يكون العقد حراماً وصحيحا في نفس الوقت، وصحته
، أنّك قـد لا تريـد أن يـزورك فـلان وتـبغض ذلـك أشـدّ الـبغض: ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية 

ــِّب الأ فكمــا أمكــن في .ثــر علــى ز�رتــه وتقــوم بضــيافتهولكــن إذا اتّفــق وزارك تــرى لزامــاً عليــك أن ترت
ــّـب الأثـــر عليهـــا إذا اتفّـــق لـــه أن زارك ،  هـــذا المثـــال أن تـــبغض ز�رة فـــلان لـــك وفي نفـــس الوقـــت ترت

ولكنـّه يرتـّب ، كذلك يمكن في مسـألتنا أن يـبغض الشـارع صـدور عقـد البيـع مـن المكلـّف ويمنـع عنـه
كمـا ترتـِّب ،  فيحكم بنقل الملكية مـن البـائع إلى المشـتري، الأثر عليه إذا عصى المكلَّف ومارس البيع

  .إذا زارك �لرغم من أنّك تبغض ز�رته، أنت الأثر على ز�رة فلان لك
ــع ونحــوه  -وهــذا يعــني أنّ النهــي عــن المعاملــة  ــل يتّفــق مــع ، لا يســتلزم فســادها -أي عقــد البي ب
النهي عن المعاملـة ( يين القائلين �نّ خلافاً لعدد من الأصول، الحكم بصحة العقد في نفس الوقت

  .؛ إيما�ً منهم بوجود علاقة تضادٍّ بين الصحّة والحرمة )١( )يقتضي فسادها 
____________________ 

  .١٠٣و  ١٠١: والفاضل التوني في الوافية ]  ٥٧[ قاعدة ، ١٩٩:  ١منهم الشهيد الأوّل في القواعد والفوائد ) ١(
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 الفصل الثاني

 العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعهفي 

 :الجعل والفعلية 
وَِ�� َ�َ ا��اسِ حِـج�  (: حين حكمت الشريعة بوجوب الحجّ على المستطيع وجاء قوله تعالى 

وأصـبح وجوبـه ، أصـبح الحـجّ مـن الواجبـات في الإسـلام، )١( )اْ�َيْتِ مَـنِ اسْـتطََاعَ إَِ�ـْهِ سَـِ�يلاً 
ولكن إذا افترضنا أنّ المسلمين وقتئذٍ لم يكـن يوجـد فـيهم شـخص مسـتطيع ،  الشريعةحكماً �بتاً في

تتــوفرّ فيـــه خصـــائص الاســـتطاعة شـــرعاً فـــلا يتوجّــه وجـــوب الحـــجّ إلى أيِّ فـــرد مـــن أفـــراد المســـلمين ؛ 
أي أنّ وجـــوب الحـــجّ لا يثبـــت في هـــذه ، والحـــجّ إنمّـــا يجـــب علـــى المســـتطيع، لأّ�ـــم ليســـوا مســـتطيعين

فــإذا أصــبح أحــد الأفــراد مســتطيعا اتجّــه ، ة لأيِّ فــرد �لــرغم مــن كونــه حكمــاً �بتــاً في الشــريعةالحالــ
  .الوجوب نحوه وأصبح �بتاً �لنسبة إليه

والآخــر ثبوتــه ، أحــدهما ثبــوت الحكــم في الشــريعة: وعلــى هــذا الضــوء نلاحــظ أنّ للحكــم ثبــوتين 
بوجــوب الحــجّ علــى المســتطيع في الآيــة الكريمــة فحــين حكــم الإســلام .�لنســبة إلى هــذا الفــرد أو ذاك

بمعنى أنّ شخصاً لـو سـأل في ، ثبت هذا الحكم في الشريعة ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذٍ إطلاقا
سـواء كـان في ، ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة ؟ لـذكر� مـن بينهـا وجـوب الحـجّ علـى المسـتطيع

  .ح هذه الفرد أو ذاك مستطيعاً يثبت الوجوب عليهوبعد أن يصب، المسلمين مستطيع فعلا أوْ لا
____________________ 

  .٩٧: آل عمران  )١(
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ونعــرف علــى هــذا الأســاس أنّ الحكــم بوجــوب الحــجّ علــى المســتطيع لا يتوقــّف ثبوتــه في الشــريعة 
رة في سـواء كانـت الاسـتطاعة متـوفّ ، بوصفه حكماً شرعياً إلاّ على تشريعة وجعلـه مـن قبـل الله تعـالى

ـــا ثبـــوت وجـــوب الحـــجّ علـــى هـــذا المكلّـــف أو ذاك فيتوقّـــف .المســـلمين فعـــلا أوْ لا إضـــافة إلى  -وأمّ
  .على توفرّ خصائص الاستطاعة في المكلّف -تشريع الله للحكم وجعله له 
  .)جعل الحكم ( الجعل :  -يسمّى ب -أي ثبوته في الشريعة  -والثبوت الأوّل للحكم 
الفعليـة :  -يسـمّى ب -أي ثبوته على هـذا المكلـّف �لـذات أو ذاك  -والثبوت الثاني للحكم 

وفعليــة الحكــم معناهــا ثبوتــه فعــلاً لهــذا ، فجعــل الحكــم معنــاه تشــريعه مــن قبــل الله، )فعليــة الحكــم ( 
  .المكلّف أو ذاك

 :موضوع الحكم 
كـم ا�عـول وموضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشـياء الـتي تتوقـّف عليهـا فعليـه الح

ففـــي مثـــال وجــــوب الحـــجّ يكــــون وجـــود المكلـّــف المســــتطيع موضـــوعاً لهــــذا ، بمعناهـــا الـــذي شــــرحناه
  .الوجوب ؛ لأنّ فعلية هذا الوجوب تتوقّف على وجود مكلَّف مستطيع

حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كـلّ مكلـّف غـير مسـافر ولا مـريض إذا هـلَّ : ومثال آخر 
ويتوقـّف ثبوتـه الثـاني ، هـذا الحكـم يتوقـّف ثبوتـه الأوّل علـى جعلـه شـرعاً و ، عليه هـلال شـهر رمضـان

ير مســافر ولا مــريض وهــلَّ عليــه هــلال ، علــى وجــود موضــوعه -أي فعليتــه  - أي وجــود مكلّــف غــ
فــالمكلّف وعــدم الســفر وعــدم المــرض وهــلال شــهر رمضــان هــي العناصــر الــتي تكــوِّن ، شــهر رمضــان

  .لصومالموضوع الكامل للحكم بوجوب ا
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وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أنّ العلاقة بين الحكـم والموضـوع تشـابه بـبعض 
،  فكمـــا أنّ المســـبّب يتوقـّــف علـــى ســـببه، كـــالحرارة والنـــار،  الاعتبـــارات العلاقـــة بـــين المســـبّب وســـببه

عــنى العبــارة وهــذا م.كــذلك الحكــم يتوقــّف علــى موضــوعه ؛ لأنــّه يســتمدّ فعليتــه مــن وجــود الموضــوع
أي أنّ وجــود الحكــم فعــلاً  )إنّ فعليــة الحكــم تتوقّــف علــى فعليــة موضــوعه ( : الأصــولية القائلــة 

  .يتوقّف على وجود موضوعه فعلاً 
ويكــون ، وبحكـم هـذه العلاقـة بـين الحكـم والموضـوع يكـون الحكـم متـأخّراً في درجتـه عـن الموضـوع

  .ى مسبَّبهالموضوع متقدّماً عليه كما يتقدّم كلّ سبب عل
وتوجـــــد في علـــــم الأُصـــــول قضـــــا� تســـــتنتج مـــــن هـــــذه العلاقـــــة وتصـــــلح للاشـــــتراك في عمليـــــات 

  .الاستنباط لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن
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 الفصل الثالث

 العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه

موضــــوعه مؤلَّــــف مــــن عــــدّة عناصــــر تتوقــّــف عليهــــا فعليــــة  -مــــثلاً  -عرفنــــا أنّ وجــــوب الصــــوم 
فــلا يكــون الوجــوب فعليــاً و�بتــاً إلاّ إذا وجــد مكلّــف غــير مســافر ولا مــريض وهــلَّ عليــه ، الوجــوب

وأمّـــا متعلـّــق هـــذا الوجـــوب فهـــو الفعـــل الـــذي يؤدّيـــه المكلـّــف نتيجـــة لتوجّـــه ، هـــلال شـــهر رمضـــان
  .وهو الصوم في هذا المثال، الوجوب إليه

ــين متعلّــق الوجــوب وموضــوعه فــإنّ المتعلّــق يوجــد بســبب ، وعلــى هــذا الضــوء نســتطيع أن نميِّــز ب
بينمــــا يوجــــد الحكــــم نفســــه بســــبب ، فــــالمكلّف إنمّــــا يصــــوم لأجــــل وجــــوب الصــــوم عليــــه، الوجــــوب
فوجــوب الصــوم لا يصــبح فعليــاً إلاّ إذا وجــد مكلـّـف غــير مــريض ولا مســافر وهــلّ عليـــه ، الموضــوع

  .الهلال
بينمـــا يكـــون ســـبباً لإيجـــاده المتعلــّـق ، ذا نجـــد أنّ وجـــود الحكـــم يتوقــّـف علـــى وجـــود الموضـــوعوهكـــ

  .وداعيا للمكلّف نحوه
وعلى هذا الأساس نعرف أنّ من المسـتحيل أن يكـون الوجـوب داعيـاً إلى إيجـاد موضـوعه ومحركِّـا 

غـير مسـافر ولا مـريض فوجوب الصوم على كلِّ مكلّفٍ ، للمكلّف نحوه كما يدعو إلى إيجاد متعلّقه
، وإنمّــا يفــرض عليـــه أن يصــوم إذا لم يكــن مســـافراً ، ولا يمكــن أن يفــرض علــى المكلــّـف أن لا يســافر

ووجـــــوب الحـــــجّ علـــــى المســـــتطيع لا يمكـــــن أن يفـــــرض علـــــى المكلّـــــف أن يكتســـــب ليحصـــــل علـــــى 
فقبـل ، وضـوعهوإنمّا يفرض الحجّ على المسـتطيع ؛ لأنّ الحكـم لا يوجـد إلاّ بعـد وجـود م، الاستطاعة

 وجود الموضوع لا وجود للحكم لكي يكون داعياً إلى إيجاد موضوعه ،
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إنّ كـلّ حكـم يسـتحيل أن يكـون محركِّـاً ( : ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة 
بل يقتصر �ثـيره وتحريكـه علـى نطـاق ، نحو أيِّ عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه

  .)المتعلَّق 
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 الفصل الرابع

 العلاقات القائمة بين الحكم والمقدِّمات

 :المقدِّمات التي يتوقّف عليها وجود الواجب على قسمين 
مـن قبيـل السـفر الـذي يتوقـّف أداء الحـجِّ ، المقـدِّمات الـتي يتوقـّف عليهـا وجـود المتعلـّق:  أحدهما

  .يتوقّف الجهاد عليهأو التسلّح الذي ، أو الوضوء الذي تتوقّف الصلاة عليه، عليه
مـن قبيـل نيـّة الإقامـة الـتي يتوقـّف ، المقـدِّمات الـتي تـدخل في تكـوين موضـوع الوجـوب:  والآخر

  .والاستطاعة التي تتوقّف عليها حجّة الإسلام، عليها صوم شهر رمضان
أنّ المقدِّمة التي تدخل في تكـوين موضـوع الوجـوب يتوقـّف علـى :  والفارق بين هذين القسمين

ودهـــا الوجـــوب نفســـه ؛ لمـــا شـــرحناه ســـابقاً مـــن أنّ الحكـــم الشـــرعي يتوقــّـف وجـــوده علـــى وجـــود وج
، فكـــلّ مقدّمـــة دخيلـــة في تحقـــق موضـــوع الحكـــم يتوقـــف عليهـــا الحكـــم ولا يوجـــد بـــدو�ا، موضـــوعه

ب، خلافــا للمقــدِّمات الــتي لا تــدخل في تكــوين الموضــوع ، وإنمّــا يتوقــّف عليهــا وجــود المتعلَّــق فحســ
  .الحكم يوجد قبل وجودها ؛ لأّ�ا لا تدخل في موضوعهفإنّ 

، دِّمة تتوقّف عليها حجّة الإسـلامفالاستطاعة مق: ولنوضِّح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء 
وحيـث إنّ ، وذهـاب الشـخص إلى محلـّه في السـوق مقدِّمـة للتكسّـب، والتكسّب مقدّمة للاستطاعة

الحــجّ فــلا وجــوب للحــجّ قبــل الاســتطاعة وقبــل تلــك الاســتطاعة تــدخل في تكــوين موضــوع وجــوب 
وأمّـا الوضـوء فـلا يـدخل في تكـوين موضـوع وجـوب الصـلاة ؛ .الأمور التي تتوقـّف عليهـا الاسـتطاعة

 لأنّ 
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وإنمّـا يتوقـّف ، بـل يتّجـه إليـه قبـل ذلـك، وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضّأ الإنسان لكـي يتّجـه إليـه
، ويتوقـّف ف الوضوء على تحضير الماء الكافيويتوقّ ، على الوضوء - وهو الصلاة -متعلَّق الوجوب 

  .تحضير هذا الماء على فتح خزاّن الماء مثلاً 
 :فهناك إذن سلسلتان من المقدّمات 

و تحضـير المـاء الـذي ، أي الوضوء الذي تتوقّف عليه الصـلاة، سلسلة مقدِّمات المتعلَّق: الأولى 
  .ان الذي يتوقّف عليه تحضير الماءوفتح الخزّ ، يتوقّف عليه الوضوء

وهــي الاســتطاعة الــتي تــدخل في تكــوين موضــوع وجــوب ، سلســلة مقــدِّمات الوجــوب: والثانيــة 
وذهـــاب الشـــخص إلى محلـّــه في الســـوق الـــذي ، والتكسّـــب الـــذي تتوقـــف عليـــه الاســـتطاعة، الحـــجّ 

  .يتوقّف عليه التكسّب
ينـدرج في القسـم الثـاني مـن المقـدِّمات سـلبيّ  وكـلّ مـا، وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانيـة

وقد عرفنا سابقاً أنّ الوجـوب لا يمكـن ، دائماً ؛ لأنّ هذا القسم يتوقّف عليه وجوب موضوع الحكم
مة من هذا القسم .أن يدعو إلى موضوعه مقدِّمـة وجوبيـة ( أو  )مقدِّمة وجـوب ( وتسمّى كلّ مقدِّ

(.  
أي ، الـتي تنـدرج في القسـم الأوّل فـالمكلّف مسـئول عـن إيجادهـاوأمّا السلسلة الأولى والمقـدّمات 

والمكلّـــف �لحـــجّ مســـئول عـــن ، مســـئول عـــن الوضـــوء لكـــي يصـــلّي -مـــثلاً  -أنّ المكلّـــف �لصـــلاة 
  .والمكلّف �لجهاد مسئول عن التسلّح لكي يجاهد، السفر لكي يحجّ 

 :قدَّموا لها تفسيرين فقد ، والنقطة التي درسها الأصوليون هي نوع هذه المسؤولية
دون مقـــدّما�ا مـــن الوضـــوء ، أنّ الواجـــب شـــرعاً علـــى المكلّـــف هـــو الصـــلاة فحســـب: أحـــدهما 

 وإنمّا يجد المكلّف نفسه مسئولاً عن إيجاد، ومقدّماته
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الوضــوء وغــيره مــن المقــدّمات ؛ لأنــّه يــرى أنّ امتثــال الواجــب الشــرعي لا يتــأتى لــه إلاّ �يجــاد تلــك 
  .)١(المقدّمات 

، ومقدّمـــة الواجـــب واجبـــة شـــرعاً ، أنّ الوضـــوء واجـــب شـــرعاً ؛ لأنــّـه مقدّمـــة للواجـــب: والآخـــر 
ــــان شــــرعيان علــــى المكلّــــف  والآخــــر الوضــــوء بوصــــفه مقدّمــــة ، أحــــدهما الصــــلاة: فهنــــاك إذن واجب

 -ويسـمّى الثـاني ب.؛ لأنـّه واجـب لأجـل نفسـه )الواجب النفسي (  -ويسمّى الأوّل ب.للصلاة
  .أي لأجل ذي المقدّمة وهو الصلاة، ؛ لأنهّ واجب لأجل غيره )ب الغيري الواج( 

إيما�ً منهم بقيام علاقة تلازم بـين وجـوب الشـيء  )٢(وهذا التفسير أخذ به جماعة من الأصوليين 
  .فكلّما حكم الشارع بوجوب فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدّماته، ووجوب مقدّمته

____________________ 
  .٤٠٥:  ١مصابيح الأُصول ) ١(
والمحقّـق العراقـي ، ٢٨٤:  ٢ - ١والمحقّق النائيني في فوائد الأصول ، ١٥٦: منهم المحقّق الخراساني في كفاية الأصول ) ٢(

  .٣٥١:  ١في �اية الأفكار 
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 الفصل الخامس

 في العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد

وقـد يتعلـّق .كوجـوب السـجود علـى كـلّ مـن سمـع آيـة السـجدة،  قد يتعلـّق الوجـوب بشـيء واحـد
فـإنّ الصـلاة عمليـة ، من قبيل وجوب الصلاة، بعملية تتألّف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعدّدة

ومـا إلى ، كـالقراءة والسـجود والركـوع والقيـام والتشـهّد،  تتألّف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديـدة
ويصـبح كـلّ جـزء واجبـا ، ملية بوصفها مركّبةً من تلك الأجزاء واجبـةوفي هذه الحالة تصبح الع.ذلك
ويطلق على وجوب كلّ جزء فيـه ، )الوجوب الاستقلالي ( ويطلق على وجوب المركّب اسم ، أيضاً 
لا ، ؛ لأنّ الوجـــوب إنمّـــا يتعلــّـق �لجـــزء بوصـــفه جـــزءاً في ضـــمن المركّـــب )الوجـــوب الضـــمني ( اســـم 

ن الوجــوب ، فوجــوب الجــزء لـيس حكمــاً مســتقلا� ، لأجــزاءبصـورة مســتقلّة عــن سـائر ا بــل هـو جــزء مــ
مرتبطــاً بوجــوب  -مــثلاً  -ولأجــل ذلــك كــان وجــوب كــلّ جــزء مــن الصــلاة .المتعلّــق �لعمليــة المركّبــة

الأجـــــزاء الأخـــــرى ؛ لأنّ الوجـــــو�ت الضـــــمنية لأجـــــزاء الصـــــلاة تشـــــكِّل بمجموعهـــــا وجـــــو� واحـــــداً 
ــك قيــام.اســتقلالياً  ــين الوجــو�ت الضــمنية  ونتيجــة ذل ل إطــار الحكــم الواحــد ب علاقــة الــتلازم في داخــ

  .فيه
بــل إذا ، أنــّه لا تمكــن التجزئــة في تلــك الوجــو�ت أو التفكيــك بينهــا: وتعــني علاقــة الــتلازم هــذه 

  .سقط أيّ واحد منها تحتّم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينها
كغســـل الوجـــه ،  لوضـــوء وهـــو مركّـــب مـــن أجـــزاء عديـــدةإذا وجـــب علـــى الإنســـان ا: مثـــال ذلـــك 

 فيتعلّق، وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين
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وفي هــذه الحالــة إذا ، بكـلّ جــزء مــن تلــك الأجــزاء وجــوب ضــمني بوصـفه جــزءاً مــن الوضــوء الواجــب
ل وجهـه لآفـة فيــه وسـقط لأجـل ذلـك الوجــوب الضـمني الم تعلـّق بغســل تعـذّر علـى الإنسـان أن يغســ

فـلا يبقـى علـى الإنسـان وجـوب غسـل ، الوجه كان من المحتّم أن يسقط وجوب سائر الأجـزاء أيضـاً 
يديــه فقــط مــا دام قــد عجــز عــن غســل وجهــه ؛ لأنّ تلــك الوجــو�ت لا بــدّ أن ينظــر إلهيــا بوصــفها 

، أو يثبـت كلـّه، هوهذا الوجوب إمّـا أن يسـقط كلـّ، أي �لوضوء، وجو�ً واحداً متعلّقا �لعملية كلّها
  .ولا مجال للتفكيك

وعلـــى هـــذا الضـــوء نعـــرف الفـــرق بـــين مـــا إذا وجـــب الوضـــوء بوجـــوب اســـتقلاليٍّ ووجـــب الـــدعاء 
وبــين مــا إذا وجـب الوضــوء فتعــذّر جـزء منــه كغســل الوجــه ، فتعـذّر الوضــوء، بوجـوب اســتقلاليٍّ آخــر

وأمّـا ، ط الوجـوب الـذي كـان متعلّقـا بـهففي الحالة الأولى لا يؤدّي تعـذّر الوضـوء إلاّ إلى سـقو ، مثلا
  .وجوب الدعاء فيبقى �بتاً ؛ لأنهّ وجوب مستقلّ غير مرتبط بوجوب الوضوء

وفي الحالـــة الثانيـــة حـــين يتعـــذّر غســـل الوجـــه ويســـقط وجوبـــه الضـــمني يـــؤدّي ذلـــك إلى ســـقوط 
  .وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجو�ت الضمنية

فـإذا أصـبح أخـرس وعجـز عـن القـراءة فيهــا  ، يكلـّف �لصـلاةنحـن نـرى أنّ الإنسـان :  قـد تقـول
ــين الوجــو�ت الضــمنية ونقــض لعلاقــة الــتلازم ، كلّــف �لصــلاة بــدون قــراءة ــك ب ل هــذا إلاّ تفكي فهــ

 بينها ؟
، أنّ وجــوب الصــلاة بـدون قــراءة علــى الأخـرس لــيس تجزئــة لوجـوب الصــلاة الكاملــة: والجـواب 

فوجــوب الصــلاة الكاملــة ، تعلّــق منــذ البــدء �لصــلاة الصــامتةوإنمّــا هــو جــوب آخــر وخطــاب جديــد 
  .وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد، والخطاب �ا قد سقط كلّه نتيجة لتعذّر القراءة
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 ٣الاستنباط القائم على أساس الدليل             

 الدليل الاستقرائي

  .تمهيد

  .الاستقراء في الأحكام

  .الدليل الاستقرائي غير المباشر
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  تمهيد
ــع حــالات جزئيــة كثــيرة: الاســتقراء  ــك .هــو اســتنتاج قــانون عــامّ مــن تتبّ أن نلاحــظ : ومثــال ذل

وهكـذا الثالثــة ، ونلاحــظ تلـك فنراهــا تتمـدّد �لحــرارة، هـذه القطعــة مـن الحديــد فنراهـا تتمــدّد �لحـرارة
ــــدٍ يتمــــدّد أنّ  : وهــــو ، فنســــتنتج مــــن تتبّــــع هــــذه الحــــالات الجزئيــــة قــــانو�ً عامــــاً ، والرابعــــة كــــلّ حدي
وهـــذه الطريقـــة مــن الاســـتدلال هـــي الطريقـــة الـــتي يســـتخدمها العلمـــاء الطبيعيـــون في العلـــوم .�لحـــرارة

  .الطبيعية لاكتشاف قوانين الكون والطبيعة
ــتي نلاحــظ فيهــا  ونحــن إذا �مّلنــا في الــدليل الاســتقرائي نجــد أنّ كــلّ حالــةٍ مــن الحــالات الجزئيــة ال

غـير ، )إنّ كلّ حديدٍ يتمدّد �لحـرارة : ( ة تشكِّل قرينةً على القانون العام القائل تمدّد الحديد �لحرار 
أي أّ�ـــا لا تـــؤدّي بنـــا إلى القطـــع �لقـــانون العـــام، ، أنّ كـــلّ حالـــةٍ بمفردهـــا تعتـــبر قرينـــة إثبـــاتٍ �قصـــة

، �لحــرارة عامــةولكــن حــين نضــيف إليهــا حالــة جزئيــةً أخــرى مماثلــةً يقــوى في ظنِّنــا أنّ ظــاهرة التمــدّد 
إذا لاحظنـــا التمـــدّد في حالـــةٍ �لثـــةٍ مماثلـــةٍ أيضـــاً �كّـــد ظننّـــا �لتعمـــيم نتيجـــةً لتجمّـــع ثـــلاث قـــرائن ، فـــ

و�لتــالي يــزداد ظننّــا �لقــانون العــام حــتى ، وهكــذا تــزداد القــرائن كلّمــا ازدادت الحــالات الــتي نســتقرئها
  .نصل إلى القطع به

 على أساس القرائن الناقصة ويستمدّ قوّتهونحن هنا نسمّي كلّ دليلٍ يقوم 
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  .)دليلاً استقرائياً ( من تجمّع تلك القرائن 
أن يخــبرك عــدد  : وهــو ، )التــواتر ( : ومــن أمثلــة الــدليل الاســتقرائي �ــذا المعــنى الــذي نريــده هنــا 

ن النــاس بحادثــةٍ رأوهــا �عيــنهم ير جــدّاً مــ ل صــدقه، كبــ ؛  فأنــت حــين تســمع الخــبر مــن أحــدهم تحتمــ
ــك لا تجــزم بــذلك بره قرينــة �قصــة علــى وقــوع الحادثــة، ولكنّ بر نفســه مــن ، فتعتــبر خــ فــإذا سمعــت الخــ

وهكـذا يظـلّ احتمـال ، شخص آخر تقوَّى في نفسك احتمال وقوع الحادثة نتيجة لاجتمـاع قـرينتين
  .وقوع الحادثة ينمو ويكبر كلّما جاء مخبر جديد عنها حتىّ يصل إلى درجة العلم

الـدليل (أو  )الدليل الاحتمـالي ( وقد نطلق على الدليل الاستقرائي �لمعنى الذي حدّد�ه اسم 
؛ لأنّ الـدليل الاسـتقرائي لمـّا كـان مـردّه في التحليـل العلمـي إلى  )القائم على حساب الاحتمالات 

قُـوى الاحتماليـة عملية تجميع القرائن فهو يتضمّن قياس قوّة الاحتمـال النـاتج عـن كـلّ قرينـة وجمـع ال
وقيــاس تلــك القــوى الاحتماليــة ، �مــوع القــرائن وفقــاً لقــوانين ســوف نشــير إليهــا في الحلقــات المقبلــة

ث إنّ الــدليل الاســتقرائي يتضــمّن ويعتمــد عليــه ، وجمعهــا هــو مــا يســمّى بحســاب الاحتمــالات ــ وحي
  .فهو يقوم على أساس حساب الاحتمالات
 :وذلك في فصلين، استنباط الأحكامليل الاستقرائي في وسوف نتحدّث فيما يلي عن دور الد

   



٢٠٣ 

 الفصل الأوّل

 الاستقراء في الأحكام

من ألوان الدليل الاستقرائي أن ندرس عدداً كبيراً من الأحكام الشرعية فنجـد أّ�ـا تشـترك جميعـاً 
  .فنكتشف قاعدة عامة في التشريع الإسلامي عن طريقها، في اتجّاه واحد

: ولنــذكر علــى ســبيل المثــال لهــذا الــدليل محاولــة ذكرهــا الفقيــه الشــيخ يوســف البحــراني في كتابيــه 
وتلــك القاعــدة ، تســتهدف إثبــات قاعــدة عامــة عــن طريــق الاســتقراء )٢(والــدرر النجفيــة  )١(الحــدائق 

ـــة هـــي القاعـــدة القائلـــة بمعذوريـــة الجاهـــل هلـــه أي أنّ كـــلّ جاهـــل إذا ارتكـــب خطـــأ نتيجـــة لج، العامّ
وقــد اســتدلّ الفقيــه البحــراني علــى هــذه القاعــدة .�لحكــم الشــرعي فــلا تترتــّب علــى ذلــك الخطــأ تبعــة

واستكشـف عـن طريـق اسـتقراء ، بحالات كثـيرة في الفقـه ثبـت شـرعاً أنّ الجاهـل �لحكـم معـذور فيهـا
  .تلك الحالات القاعدة القائلة بمعذورية الجاهل شرعاً في جميع الحالات

التي أقام عليها الفقيـه البحـراني اسـتقراءه واسـتنتاجه للقاعـدة العامـة هـي الحـالات  وتلك الحالات
 :التي نصّت عليها الأدلةّ التالية 

 فمن، على أنّ الجاهل معذور )٣(ما دلّ من الشرع في أحكام الحجّ :  أوّلاً 
____________________ 

  .المقدّمة الخامسة، ٧٧:  ١الحدائق الناضرة  )١(
  .١٧السطر ، ٧: الدرر النجفية  )٢(
  .٤الحديث ، من أبواب بقية كفّارات الإحرام ٨الباب ، ١٥٨:  ١٣وسائل الشيعة  )٣(

   



٢٠٤ 

  .لبس وهو محرم ثو�ً لا يجوز له لبسه جهلاً منه �لحكم لا شيء عليه
دري فمن صام في السفر وهو لا ي، على أنّ الجاهل معذور )١(ما دلّ في أحكام الصوم : و�نياً 

  .أنّ الصوم في السفر غير جائز صحّ صومه ولا شيء عليه
فمـن تـزوّج امـرأة في عـدّ�ا جهـلاً ، علـى أنّ الجاهـل معـذور )٢(ما دلّ في أحكـام النكـاح : و�لثاً 

بـل كـان لـه أن يتزوّجهـا مـن جديـد بعـد ، منه بحرمة ذلك لم تحرم عليه �لحرمـة المؤبـّدة نظـراً إلى جهلـه
  .انتهاء عدّ�ا

فمــن شـــرب الخمــر جهـــلاً منـــه ، علـــى أنّ الجاهــل معـــذور )٣(مـــا دل في أحكــام الحـــدود : رابعــاً و 
  .بحرمته لا يحدّ 
على أن من صلّى أربعاً وهو مسافر جهلاً منـه بوجـوب  )٤(ما دل في أحكام الصلاة : وخامساً 

  .صحّت صلاته ولم يجب عليه القضاء، القصر
�قصــة �لنســبة إلى القاعــدة العامــة القائلــة بمعذوريــة  فكــلّ حالــة مــن هــذه الحــالات قرينــة إثبــات

وبتجمّع تلك القرائن يقـوى في نفـس الفقيـه احتمـال القاعـدة العامـة .الجاهل شرعاً في جميع الحالات
  .ووثوقه �ا

: اد الإسـلامي علـى القاعـدة القائلـةأّ� حين نريد أن نعرف اشتمال الاقتصـ: وهو ، ومثال آخر
 قد نستعرض) روات الطبيعية أساس للملكية إنّ العمل في الث( 

____________________ 
  .من أبواب من يصحّ منه الصوم ٢الباب ، ١٧٩:  ١٠وسائل الشيعة  )١(
  .١٠و  ٤الحديث ، من أبواب ما يحرم �لمصاهرة ونحوها ١٧الباب ، ٤٥٣و  ٤٥١:  ٢٠وسائل الشيعة  )٢(
  .الحديث الأوّل، أبواب حدّ المسكرمن  ١٠الباب ، ٢٣٢:  ٢٨وسائل الشيعة  )٣(
  .٤و  ٣الحديث ، من أبواب صلاة المسافر ١٧الباب ، ٥٠٦:  ٨وسائل الشيعة  )٤(

   



٢٠٥ 

فنستنتج من اسـتقراء تلـك الحـالات ، حالاتٍ عديدةً من العمل ثبت أنّ العمل فيها أساس للملكية
والعمـــل في ، أنّ العمـــل في إحيـــاء الأرض ينـــتج ملكيتهـــا -مـــثلاً  -إذ نـــرى ، صـــحة القاعـــدة العامـــة

والعمــل في اصــطياد الطــائر ينــتج ، والعمــل في حيــازة المــاء ينــتج ملكيتــه، إحيــاء المعــدن ينــتج ملكيتــه
أنّ : ( وهـــي ، ملكيّتــه فنســـتدلّ �ســتقراء هـــذه الحــالات علـــى قاعــدة عامـــة في الاقتصــاد الإســـلامي

  .)للملكية  العمل في الثروات الطبيعية أساس
يره أي أدّى  -فــإذا كــان قطعيــاً ، وموقفنــا مــن الاســتقراء يــتلخّص في التمييــز بــين القطعــي منــه وغــ

فهــو حجّــة ؛ لأنــّه يصــبح دلــيلاً قطعيــا ويســتمدّ حجّيتــه مــن حجّيــة  -إلى القطــع �لحكــم الشــرعي 
نـــه ؛ لأننّـــا عرفنـــا وإذا لم يكـــن قطعيـــاً فـــلا حجّيـــة فيـــه مهمـــا كانـــت قـــوة الاحتمـــال الناجمـــة ع، القطــع

والشــارع لم يحكــم بحجّيــة ، ســابقا أنّ كــلّ دليــل غــير قطعــيّ لــيس حجّــة مــا لم يحكــم الشــارع بحجّيتــه
  .الاستقراء الذي لا يؤدّي إلى العلم
 :القياس خطوة من الاستقراء 

كمــا إذا اكتفينــا ،  وقــد تؤخــذ خطــوة واحــدة مــن خطــوات الاســتقراء ويكتفــى �ــا في الاســتدلال
حــدة مـن الحــالات الــتي أقـام صــاحب الحـدائق عليهــا اســتقراءه وجعلنـا منهــا دلـيلاً علــى كــون بحالـة وا

عنـد أبي حنيفـة وغـيره مـن  )القيـاس (  -ويسمّى هـذا ب.الجاهل معذوراً في سائر الحالات الأخرى
فقهاء السنّة الذين يكتفـون في الاسـتدلال علـى ثبـوت حكـم لموضـوع بثبـوت حكـم مـن نفـس النـوع 

ـــع موضـــوعات مشـــا�ة عديـــدة واســـتقراء ، ع واحـــد مشـــابه لـــهعلـــى موضـــو  ولا يكلِّفـــون أنفســـهم بتتبّ
يرة يرة يعــذر فيهــا الجاهــل لكــي نصــل .حــالات كثــ فبينمــا كــان الاســتقراء يكلِّفنــا بملاحظــة حــالات كثــ

 لا يكلِّفنا) إنّ كلّ جاهل معذور : ( إلى القاعدة العامة القائلة 
   



٢٠٦ 

لــةٍ واحــدةٍ واتخّاذهــا دلــيلاً علــى إثبــات حكــمٍ مــن نفــس النــوع لســائر القيــاس الحنفــي إلاّ بملاحظــة حا
  .الحالات الأُخرى

ومـــا دام الاســـتقراء لـــيس حجّـــة مـــا لم يحصـــل منـــه القطـــع �لحكـــم الشـــرعي فمـــن الطبيعـــي أن لا 
  .يكون القياس حجّة ؛ لأنهّ خطوة من الاستقراء فُصِلت عن سائر الخطوات

   



٢٠٧ 

 الفصل الثاني

 الاستقرائي غير المباشرالدليل 

ــــذي درســــناه في الفصــــل الســــابق يشــــتمل علــــى اســــتقراء عــــدد مــــن  كــــان الــــدليل الاســــتقرائي ال
ولهـذا نطلـق ، فـالحكم العـامّ يكتشـف �لاسـتقراء مباشـرة، الأحكام الخاصّة واستنتاج حكم عامٍّ منها

  .)الدليل الاستقرائي المباشر ( عليه اسم 
أن : ونريــد بــه ، وهــو الــدليل الاســتقرائي غــير المباشــر، ســتقرائيويوجــد قســم آخــر مــن الــدليل الا

بـــل علـــى وجـــود دليـــل لفظـــيٍّ يـــدلّ بـــدوره علـــى الحكـــم ، نســـتدلّ �لاســـتقراء لا علـــى الحكـــم مباشـــرة
وبعــــد اكتشــــاف الــــدليل ، ففــــي هــــذا الاســــتقراء نكتشــــف بصــــورة مباشـــرة الــــدليل اللفظــــي، الشـــرعي

  .الشرعي بذلك الدليل اللفظي اللفظي عن طريق الاستقراء نثبت الحكم
أنّ التـــواتر دليـــل اســـتقرائي يقـــوم علـــى أســـاس  )١(فقـــد عرفنـــا ســـابقاً ، )التـــواتر ( : ومثـــال ذلـــك 

، أصـــبح الـــنصّ متـــواتراً  ﷒فـــإذا أخـــبر� عـــدد كبـــير مـــن الـــرواة بـــنصٍّ عـــن المعصـــوم ، تجميـــع القـــرائن
أيّ ، ﷒علــى صــدور ذلــك الكــلام مــن المعصــوم وحينئــذ نســتدلّ �لتــواتر بوصــفه دلــيلا اســتقرائياً 

ــل اللفظــي ــذلك الكــلام الثابــت صــدوره مــن المعصــوم  -ثمّ نســتدلّ �لــدليل اللفظــي ، علــى دلي أيّ ب
  .على الحكم الشرعي الذي يدلّ عليه -�لتواتر  ﷒

( و  )الإجمـاع ( : منهـا  ،وللدليل الاستقرائي غير المباشر �ذا المعنى الذي شرحناه أمثلة عديـدة
  .)السيرة ( و  )الخبر ( و  )الشهرة 

____________________ 
  .الدليل الاستقرائي: تقدّم تحت عنوان  )١(

   



٢٠٨ 

 :الإجماع والشهرة 
إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجـوب الخمـس في المعـادن نجـد أّ�ـا تشـكِّل قرينـة إثبـات �قصـة 

يرين علــى وجــود دليــل لفظــيٍّ مســبق يــدلّ علــى هــذا الوجــوب ؛ لأنّ فتــوى  ل تفســ الفقيــه تجعلنــا نحتمــ
 :لها

  .بصورةٍ صحيحة -مثلاً  -أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظيٍّ : أحدهما 
وما دمنا نحتمل فيهـا هـذين التفسـيرين معـاً فهـي قرينـة إثبـات .أن يكون مخطئاً في فتواه: والآخر 

  .�قصة
إذا أضــفنا إليهــا فتــوى فقيــه آخــر بوجــوب الخمــس في المعــادن أيضــاً  كــبر احتمــال وجــود دليــل ،  فــ

قيــه �لـــث وحــين ينضــمّ إلى الفقيهــين ف، لفظــيٍّ يــدلّ علــى الحكــم نتيجــة لاجتمــاع قـــرينتين �قصــتين
وهكذا نزداد مـيلاً إلى الاعتقـاد بـذلك كلّمـا ازداد .نزداد ميْلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي
فـــإذا كـــان الفقهـــاء قـــد اتفقـــوا جميعـــاً علـــى هـــذه ، عـــدد الفقهـــاء المفتِـــين بوجـــوب الخمـــس في المعـــادن

ي ذلك    .)شهرة ( ي ذلك وإذا كانوا يشكّلون الأكثرية فقط سمّ ، )إجماعاً ( الفتوى سمِّ
ن الــدليل الاســتقرائي دلــيلان اســتقرائيان علــى  فالإجمــاع والشــهرة علــى ضــوء مفهومنــا الخــاصّ عــ

  .وجود دليل مسبق على الحكم قام على أساسه الإجماع أو الشهرة
وحكم الإجماع والشهرة من �حية أصولية أنهّ متى حصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة وجـب 

وإذا لم يحصـــل العلـــم بســـبب ، وأصـــبح الإجمـــاع والشـــهرة حجّـــة، عمليـــة الاســـتنباطالأخـــذ بـــذلك في 
  .الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار �ما

 :الخبر 
 كما يصنع الرواة ،،  استنادا إلى الحسِّ  ﷒الخبر هو نقل شيء عن المعصوم 
   



٢٠٩ 

ويعتـبر الخـبر قرينـة إثبـات .ير مباشرةبصورة مباشرة أو غ ﷒إذ ينقلون نصوصاً سمعوها من المعصوم 
ـــا إذا سمعنـــا شخصـــاً ينقـــل شـــيئاً عـــن المعصـــوم  ، احتملنـــا صـــدقه واحتملنـــا كذبـــه ﷒�قصـــة ؛ لأننّ

وتــزداد قــوّة الإثبــات إذا نقــل شــخص آخــر نفــس الشــيء عــن المعصــوم ، فيكــون قرينــة إثبــات �قصــة
كــبر احتمــال الصــدق كلّمــا كثــر المخــبرون حــتىّ يحصــل وهكــذا  .أيضــاً نتيجــة لاجتمــاع قــرينتين ﷒
  .)متواتراً ( فيسمّى الخبر ، الجزم

، وكمـــا يكـــبر احتمـــال الصـــدق بســـبب ز�دة عـــدد المخـــبرِين كـــذلك يكـــبر بســـبب نوعيـــة المخـــبرِ 
  .فالمخبرِ الواحد يزداد احتمال صدقه كلّما ازداد اطّلاعنا على دينه وورعه وانتباهه

ســواء ، إذا ازداد احتمــال صــدقه إلى درجــة شــارفت علــى القطــع كــان حجّــةأنـّـه : وحكــم الخــبر 
أو من خصـائص الـورع والنزاهـة في المخـبرِ ، نشأت ز�دة احتمال الصدق فيه من كثرة عدد المخبرِين

فـإن كـان ثقـةً أخـذ� بروايتـه ولـو ، وأمّا إذا لم يؤدِّ الخبر إلى القطع فيجـب أن يلاحـظ الـراوي، الواحد
ولكـنّ هـذه الحجّيـة �بتـة ضـمن شــروط لا ، صـحتها ؛ لأنّ الشـارع جعـل خـبر الثقـة حجّــةلم نقطـع ب

  .وإذا لم يكن الراوي ثقةً فلا يؤخذ بروايته ولا يجوز إدخالها في عملية الاستنباط.مجال هنا لتفصيلها
 :سيرة المتشرّعِة 

ل اتّفـــاقهم علـــى إقامـــة مـــن قبيـــ، ســـيرة المتشـــرّعِة هـــي الســـلوك العـــامّ للمتـــدينّين في عصـــر التشـــريع
  .أو على عدم دفع الخمس من الميراث، صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلاً عن صلاة الجمعة

 وهذا السلوك العامّ إذا حلَّلناه إلى مفرداته ولاحظنا سلوك كلّ واحدٍ بصورةٍ 
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صـة عـن صــدور مسـتقلّة نجـد أنّ سـلوك الفـرد المتـدينّ الواحـد في عصــر التشـريع يعتـبر قرينـة إثبـات �ق
وإنّ كنــّـا ، بيـــان شـــرعيٍّ يقـــرّرِ ذلـــك الســـلوك ؛ لأننّـــا نحتمـــل اســـتناد هـــذا الســـلوك إلى البيـــان الشـــرعي

إذا عرفنــا أنّ فــردين في عصــر التشــريع  .نحتمــل في نفــس الوقــت أيضــا الخطــأ والغفلــة وحــتى التســامح فــ
  .دت قوّة الإثباتفي يوم الجمعة ازدا -مثلاً  -كا� يسلكان نفس السلوك ويصليّان الظهر 

وهكـــذا تكـــبر قـــوّة الإثبـــات ؛ حـــتى تصـــل إلى درجـــة كبـــيرة عنـــدما نعـــرف أنّ ذلـــك الســـلوك كـــان 
إذ يبـــدو مـــن المؤكّـــد حينئـــذٍ أنّ ســـلوك هـــؤلاء ، ســـلوكاً عامـــاً يتبّعـــه جمهـــرة المتـــدينّين في عصـــر التشـــريع

، مح قد يقع فيه هـذا أو ذاكجميعاً لم ينشأ عن خطأ أو غفلة أو تسامح ؛ لأنّ الخطأ والغفلة والتسا
  .وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينّين في عصر التشريع جيمعاً 

وهكــذا نعــرف أنّ الســلوك العــام مســتند إلى بيــان شــرعيٍّ يــدلّ علــى إمكــان إقامــة الظهــر في يــوم 
ائياً كالإجمـاع ولأجل هـذا نعتـبر سـيرة المتشـرّعِة دلـيلاً اسـتقر .وعدم وجوب الخمس في الميراث، الجمعة

وهـــــي في الغالـــــب تـــــؤدّي إلى الجـــــزم �لبيـــــان الشـــــرعي ضـــــمن شـــــروط لا مجـــــال لتفصـــــيلها ، والشـــــهرة
  .وأمّا إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار �ا، ومتى كانت كذلك فهي حجّة.الآن

 :السيرة العقلائية 
ــة الســيرة العقلا( وهنــاك نــوع آخــر مــن الســيرة يطلــق عليــه في علــم الأصــول اســم  والســيرة .)ئي

نحـو سـلوك معـينّ دون أن يكـون  -المتدينّين وغـيرهم  -عبارة عن ميل عامٍّ عند العقلاء : العقلائية 
ل الميــل العــامّ لــدي العقــلاء نحــو الأخــذ بظهــور  : ومثــال ذلــك .للشــرع دور إيجــابي في تكــوين هــذا الميــ

  .كلام المتكلّم
يرة المتشــرّعةوفي هــذا الضــوء نعــرف أنّ الســيرة العقلائيــة تختلــف  فــإنّ ســيرة المتشــرّعة الــتي ، عــن ســ

 ولهذا تعتبر كاشفة، درسناها آنفا كانت وليدة البيان الشرعي
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إلى ميـــل عــامٍّ يوجـــد عنـــد العقــلاء نحـــو ســـلوك  -كمــا عرفنـــا   -وأمّـــا الســيرة العقلائيـــة فمردّهـــا ، عنــه
الأخـرى الـتي تتكيـّف وفقـا لهـا  بـل نتيجـة لمختلـف العوامـل والمـؤثرّات، لا كنتيجة لبيان شـرعي، معينّ 

يرة العقلائيــة علــى ، ميــول العقــلاء وتصــرّفا�م ولأجــل هــذا لا يقتصــر الميــل العــامّ الــذي تعــبرّ عنــه الســ
  .نطاق المتدينّين خاصّة ؛ لأنّ الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل

ة المتشـرّعِة لا يمكننـا وعلى هذا الأساس يتّضح أنّ طريقة الاستدلال الـتي كنـّا نسـتخدمها في سـير 
فقد كنّا في سـيرة المتشـرّعِة نكتشـف عـن طريـق السـيرة البيـان الشـرعي ، استعمالها في السيرة العقلائية

إذ لم يكــن مــن المحتمــل أن يتّفــق ، الــذي أدّى إلى قيامهــا بوصــفها نتيجــة للبيــان الشــرعي و�شــئة عنــه
دون أن يكــون هنــاك بيــان شــرعي  -مــثلاً  -عــة المتشــرّعة جميعــاً علــى أداء صــلاة الظهــر في يــوم الجم

  .يدلّ على ذلك
يرة العقلائيــة فهــو لــيس �شــئاً عــن البيــان الشــرعي ولا �تجــاً عــن ، وأمّــا الميــل العــامّ الــذي تمثلّــه الســ

  .دوافع دينية ليتاح لنا أن نكتشف عن طريقه وجود بيان شرعيٍّ أدّى إلى تكوّنه وقيامه
الاســتدلال �لســيرة العقلائيــة �جــا آخــر يختلــف عــن �جنــا في ولأجــل هــذا يجــب أن نــنهج في 

  .الاستدلال بسيرة المتشرّعِة
 :ويمكننا تلخيص هذا المنهج في ما يلي 

بر قــوة دافعــة لهــم نحــو ممارســة ذلــك الســلوك ل الموجــود عنــد العقــلاء نحــو ســلوك معــينّ يعتــ ، إنّ الميــ
إذا ســكتت الشــريعة عــن ذلــك الميــل ولم تــردع عــن الانســ ياق معــه كشــف ســكو�ا هــذا عــن رضــاها فــ

  .بذلك السلوك وانسجامه مع التشريع الإسلامي
ــك  ــل العــامِّ عنــد العقــلاء نحــو الأخــذ بظهــور كــلام المــتكلّم : ومثــال ذل ن المي ســكوت الشــريعة عــ
 فإنّ ذلك يدلّ على أّ�ا تقرّ هذه الطريقة في فهم، وعدم ردعها عنه
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ـــار الظهـــور، الكـــلام وإلاّ لمنعـــت ، حجّـــة وقاعـــدة لتفســـير ألفـــاظ الكتـــاب والســـنّة وتوافـــق علـــى اعتب
  .الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العامّ وردعت عنه في نطاقها الشرعي

كما رأينا سابقا في سيرة المتشـرّعة ،  والاستدلال �لسيرة العقلائية يقوم على أساس تجميع القرائن
إلى مفردا�ــا وجــد� أنّ الميــل العــامّ عنــد العقــلاء نحــو ســلوك  أيضــاً ؛ لأننّــا إذا حلّلنــا الســيرة العقلائيــة

يعـــبر عـــن ميـــول متشـــا�ة عنـــد عـــدد كثـــير مـــن الأفـــراد تشـــكّل  -كالأخـــذ �لظهـــور مـــثلاً   -معـــينّ 
مـثلاً  -وحين �خذ فرداً مـن أولئـك الأفـراد الـذين يميلـون إلى الأخـذ �لظهـور ، بمجموعها ميلاً عاماً 

نـه وعـدم ردعـه لـه عـن الجـري وفـق ميلـه يمكننـا أن نعتـبر سـكوت المـولى ونلاحظ سـكوت المـولى ع -
هذه قرينة �قصة على حجيـة الظهـور عنـد المـولى ؛ لأنّ مـن المحتمـل أن يكـون هـذا السـكوت نتيجـة 

  .وهذا يعني الحجّية، لرضا المولى وموافقته
، لى �لأخذ �لظهورومن المحتمل في نفس الوقت أيضاً أن لا يكون السكوت �تجاً عن رضا المو 

ل �لظهــور �لأدلــة الشــرعية  -وإنمّــا ســكت عــن ذلــك الفــرد  لســبب  -�لــرغم مــن أنــه لا يقــرّ العمــ
نظـير أن يكـون المـولى قـد اطلّـع علـى أنّ هـذا الفـرد لا يرتـدع عـن العمـل علـى وفـق ميلـه ولـو ، خاصٍّ 
ولـن ، لـن يجـري علـى وفـق ميلـهأو أنّ المولى قد اطلع على أن هذا الفـرد سـوف ، فتركه وشأنه، ردعه

ــن يصــادفه ظهــور في ، �خــذ �لظهــور في الــدليل الشــرعي دون ســؤال مــن الشــارع أو أن هــذا الفــرد ل
ــتي يمكــن أن تفســر ، ...النطــاق الشــرعي ليحــاول الأخــذ بــه وفقــاً لميلــه  ــك مــن الأمــور ال إلى غــير ذل

  .رضا المولى سكوت المولى عن ذلك الفرد وتجعل منه قرينة �قصة لا كاملة على
ولكن إذا أضـيف إلى ذلـك فـرد آخـر لـه نفـس الميـل وسـكت عنـه المـولى فيقـوى احتمـال الرضـا ؛ 

وهكذا يكبر هذا الاحتمال حـتى يـؤدّي إلى العلـم حـين يوجـد ميـل عـامّ ويسـكت ، لاجتماع قرينتين
  .عنه المولى
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 ٤                 الاستنباط القائم على أساس الدليل

 لأدلةّالتعارض بين ا

  .التعارض بين دليلين لفظيّين

  .التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر
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بعد أن استعرضنا الأدلة التي يمكن أن تساهم في عملية الاستنباط �قسامها الثلاثـة يتحـتم علينـا 
كمــا إذا دلّ دليــل علــى وجـــوب ،  أن نــدرس موقــف عمليــة الاســـتنباط منهــا إذا وجــد بينهــا تعـــارض

فمـا هـي الوظيفـة العامـة للفقيـه في هـذه ، ودلّ دليـل آخـر علـى نفـي ذلـك الوجـوب - مثلاً  -شيء 
 الحالة ؟

لأنـّـه يوجــد �رة في نطــاق الــدليل اللفظــي بــين كلامــين صــادرين مـــن : والتعــارض علــى قســمين 
أو بـين دليلـين مـن غـير ، وأخرى بين دليل لفظـيٍّ ودليـل مـن نـوع آخـر اسـتقرائي أو برهـاني، المعصوم

  .دلةّ اللفظيةالأ
 :وسوف نتحدّث عن كلٍّ من القسمين في فصل 
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 الفصل الأوّل

 ]في التعارض بين دليلين لفظيّين [ 
 :في حالة التعارض بين دليلين لفظيّين توجد قواعد نستعرض في ما يلي عددا منها 

من المستحيل أن يوجد كلامـان للمعصـوم يكشـف كـلّ منهمـا بصـورة قطعيـة عـن نـوع مـن  - ١
الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر ؛ لأنّ التعارض بين كلامين صريحين من 

  .وهو مستحيل، هذا القبيل يؤدّي إلى وقوع المعصوم في التناقض
 بظهــورهويــدلّ الآخــر ، وقطعيــاً  صــريحاً صــوم قــد يكــون أحــد الكلامــين الصــادرين مــن المع - ٢

يجــوز : ( في نــصٍّ مــثلا  ﷑أن يقــول النــبيّ : ومثالــه .علــى مــا ينــافي المعــنى الصــريح لــذلك الكــلام
، )لا ترتمس في الماء وأنت صـائم : ( ويقول في نصٍّ آخر ، )للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه 

، والــنصّ الثــاني يشــتمل علــى صــيغة �ــي، بصــراحة علــى إ�حــة الارتمــاس للصــائمفــالنصّ الأول دالّ 
وهــــي تــــدلّ بظهورهــــا علــــى الحرمــــة ؛ لأنّ الحرمــــة هــــي أقــــرب المعــــاني إلى صــــيغة النهــــي وإن أمكــــن 

ـــين صـــراحة الـــنصّ الأول في الإ�حـــة وظهـــور الـــنصّ ، اســـتعمالها في الكراهـــة مجـــازاً  فينشـــأ التعـــارض ب
وفي هــذه الحالــة يجــب الأخــذ �لكــلام الصــريح .لأنّ الإ�حــة والحرمــة لا يجتمعــان الثــاني في الحرمــة ؛

فنفسّــر الكــلام الآخــر علــى ضــوئه ونحمــل صــيغة ، القطعــي ؛ لأنــّه يــؤدّي إلى العلــم �لحكــم الشــرعي
  .النهي فيه على الكراهة ؛ لكي ينسجم مع النصّ الصريح القطعي الدالّ على الإ�حة

 وهي الأخذ، ع الفقيه في استنباطه قاعدة عامةوعلى هذا الأساس يتبّ
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بــدليل الإ�حــة والرخصــة إذا عارضــه دليــل آخــر يــدلّ علــى الحرمــة أو الوجــوب بصــيغة �ــي أو أمــر ؛ 
  .لأنّ الصيغة ليست صريحة ودليل الإ�حة والرخصة صريح غالبا

دائــرة مــن  قــد يكــون موضــوع الحكــم الــذي يــدلّ عليــه أحــد الكلامــين أضــيق نطاقــا وأخــصّ  - ٣
ويقـال في ، )الـر� حـرام : ( ومثـال أن يقـال في نـصٍّ .موضوع الحكم الذي يـدلّ عليـه الكـلام الآخـر

فالحرمة الـتي يـدلّ عليهـا الـنصّ الأوّل موضـوعها عـام ؛ ، )الر� بين الوالد وولده مباح : ( نصٍّ آخر 
الـنصّ الثـاني موضـوعها خـاصّ  والإ�حـة في، لأّ�ا تمنع �طلاقها عن التعامل الربوي مع أيّ شخص

وفي هـذه الحالـة نقـدّم الـنصّ الثـاني علـى الأوّل ؛ لأنـّه ، ؛ لأّ�ا تسمح �لر� بين الوالد وولـده خاصّـة
بدليل أنّ المتكلِّم لو أوصل كلامه الثاني بكلامـه ، يعتبر بوصفه أخصّ موضوعاً من الأوّل قرينة عليه

ـــده ، أيّ شـــخص حـــرامالـــر� في التعامـــل مـــع : ( الأوّل فقـــال  ـــين الوالـــد وول لأبطـــل ) ولا �س بـــه ب
  .الخاصّ مفعول العام وظهوره في العموم

  .سواء كانت متّصلة أو منفصلة، وقد عرفنا سابقاً أنّ القرينة تقدّم على ذي القرينة
، ويسمّى تقديم الخـاصّ علـى العـامّ تخصيصـا للعـامّ إذا كـان عمومـه �بتـا �داة مـن أدوات العمـوم

ويســــمّى الخــــاصّ في الحالــــة الأولى ، قييـــداً لــــه إذا كــــان عمومــــه �بتـــاً �لإطــــلاق وعــــدم ذكــــر القيـــدوت
  .)مقيّداً ( وفي الحالة الثانية  )مخصّصاً (

ـــع الفقيـــه في الاســـتنباط قاعـــدة عامـــة ـــد ، وعلـــى هـــذا الأســـاس يتبّ وهـــي الأخـــذ �لمخصّـــص والمقيّ
  .وتقديمهما على العامّ والمطلق

والكـلام الآخـر ينفـي ذلـك في ، حـد الكلامـين دالاّ علـى ثبـوت حكـم لموضـوعوقد يكون أ - ٤
 :ومثاله أن يقال في نصٍّ .حالة معيّنة بنفي ذلك الموضوع

   



٢١٨ 

ـدين لـيس مسـتطيعاً : ( ويقال في نـصٍّ آخـر ، )يجب الحجّ على المستطيع ( 
َ
فـالنصّ الأوّل ، )الم

ب الحــجّ علــى موضــوع محــدّد وهــو المســتطيع ــدين والــنصّ ، يوجــ
َ
، الثــاني ينفــي صــفة المســتطيع عــن الم

  .)محكوما ( ويسمّى الدليل الأوًل  )حاكماً ( فيؤخذ �لثاني ويسمّى 
ولا مـا يصـلح أن يكـون قرينـة علـى ، إذا لم يوجد في النصّين المتعارضين كلام صـريح قطعـي - ٥

صــــا لــــه أو مقيِّــــداً أو حاكمــــاً عليــــه فــــلا يجــــوز العمــــل �يِّ  واحــــد مــــن النصّــــين  تفســــير الآخــــر ومخصِّ
  .المتعارضين ؛ لأّ�ما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر
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 الفصل الثاني

 في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر

أو دليلــين مــن غــير الأدلــة اللفظيــة لهـــا ، وحالــة التعــارض بــين دليــل لفظــيٍّ ودليــل مــن نـــوع آخــر
 :التالية قواعد أيضاً نشير إليها ضمن النقاط 

الـدليل اللفظــي القطعـي لا يمكــن أن يعارضــه دليـل برهــاني أو اسـتقرائي قطعــي ؛ لأنّ دلــيلاً  - ١
ـــــك إلى تكـــــذيب المعصـــــوم  ﷒مـــــن هـــــذا القبيـــــل إذا عـــــارض نصّـــــاً صـــــريحاً مـــــن المعصـــــوم  أدّى ذل

أن يوجـد أيّ تعـارض  إنّ مـن المسـتحيل: ولهذا يقـول علمـاء الشـريعة .وهو مستحيل، وتخطئته ﷒
  .بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلّة العقل القطعية

ــبرهن عليهــا الاســتقراء في النصــوص الشــرعية، وهــذه الحقيقــة لا تفرضــها العقيــدة فحســب ، بــل ي
فإّ�ـا جميعـاً تتّفـق مـع العقـل ولا يوجـد فيهـا مـا يتعـارض ، ودراسة المعطيات القطعيـة للكتـاب والسـنّة

وبـذلك تتميـّز الشـريعة الإسـلامية عـن الأد�ن الأُخـرى المحرفّـة الـتي .القطعيـة إطلاقـاً  مع أحكام العقل
ولهـذا .فإّ�ا زاخرة �لتناقضات التي تتعـارض مـع صـريح العقـل السـليم، تعيش الآن على وجه الأرض

معـاً وأنّ الإنسان كيف يتُاح له الاعتقاد �ما ، مشكلة الدين والعقل -مثلاً  -نشأت في المسيحية 
وتحـــتِّم الشـــريعة أن يقـــوم ، علـــى تناقضـــهما ؟ بينمـــا يقـــوم العقـــل في الإســـلام بـــدور الرســـول البـــاطني

  .وترفض أخذها على سبيل التقليد، الاعتقاد �صولها على أساس العقل
قـدَّمنا الـدليل اللفظـي ، إذا وجد تعارض بين دليل لفظيٍّ ودليل آخر ليس لفظياً ولا قعطيـاً  - ٢

 وأمّا الدليل غير اللفظي فهو ليس حجّة ما دام لا يؤدّي، ة؛ لأنهّ حجّ 
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  .إلى القطع
ـــه  ويـــدلّ الاســـتقراء غـــير ، أن يـــدلّ الـــنصّ علـــى أنّ الجاهـــل �حكـــام الزكـــاة لـــيس معـــذوراً : ومثال

القطعي الذي نقلناه سابقاً عن الفقيه البحراني على القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهـل في جميـع 
  .الحالات

إذا عارض الدليل اللفظي غـير الصـريح دلـيلاً عقليـاً قطعيـاً برهانيـاً أو اسـتقرائياً قـدِّم العقلـي  - ٣
وأمّـا الـدليل اللفظـي غـير الصـريح فهـو ، على اللفظي ؛ لأنّ العقلي يؤدّي إلى العلم �لحكـم الشـرعي

ونحن هنـا علـى ضـوء ،  نعلم ببطلانهوالظهور إنمّا يكون حجّة بحكم الشارع إذا لم، إنمّا يدلّ �لظهور
منــــه معنــــاه الظــــاهر الــــذي  ﷒الــــدليل العقلــــي القطعــــي نعلــــم �نّ الــــدليل اللفظــــي لم يــُــردِ المعصــــوم 

  .فلا مجال للأخذ �لظهور، يتعارض مع دليل العقل
لأنّ إذا تعــارض دلــيلان مــن غــير الأدلــّة اللفظيــة فمــن المســتحيل أن يكــون كلاهمــا قطعيــاً ؛ ً  - ٤

  .وإنمّا قد يكون أحدهما قعطياً دون الآخر فيؤخذ �لدليل القطعي، ذلك يؤدّي إلى التناقض
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 بحوث علم الأصول
 النوع الثاني

 العناصر المشتركة

 في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي

  .القاعدة العمليّة الأساسيّة - ١

  .القاعدة العمليّة الثانويةّ - ٢

  .جّزيةّ العلم الإجماليقاعدة من - ٣

  .الاستصحاب - ٤

  .التعارض بين الأصول

  .أحكام تعارض النوعين
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 :تمهيد 
تركة في الاســتنباط القــائم علــى أســاس الــدليل ، استعراضــنا في النــوع الأول العناصــر الأُصــولية المشــ

ــة وخصائصــها نــدرس العناصــر  ونريــد الآن أن.وميَّــز� بــين الحجّــة منهــا وغيرهــا، فدرســنا أقســام الأدلّ
وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يـدلّ علـى الحكـم ، المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط

ث في هــذه الحالــة إلى محاولــة تحديــد الموقــف العلمــي ، الشــرعي وبقــاء الحكــم مجهــولاً لديــه فيتّجــه البحــ
  .تجاه ذلك الحكم ا�هول بدلاً عن اكتشاف نفس الحكم

ل حرمتـه شـرعاً منــذ البـدء، الفقيـه تجـاه التــدخين حالــة: ومثـال ذلـك  ونتّجــه ، فـإنّ التـدخين نحتمــ
ــل يعــين حكمــه الشــرعي ــل، أولاً إلى محاولــة الحصــول علــى دلي ويبقــى ، فــلا نجــد دلــيلاً مــن هــذا القبي

مـــا هـــو الموقـــف : حكـــم التـــدخين مجهـــولاً لـــدينا لا نـــدري أحرمـــة هـــو أم إ�حـــة ؟ وحينئـــذ نتســـاءل 
تّم علينــــا أن نســـلكه تجـــاه ذلــــك الحكـــم ا�هـــول ؟ هــــل يتحـــتّم علينـــا أن نحتــــاط العملـــي الـــذي يتحـــ

ـــل ، أوْ لا يجـــب الاحتيـــاط، فنجتنـــب عـــن التـــدخين ؛ لأنّ مـــن المحتمـــل أن يكـــون التـــدخين حرامـــاً  ب
 نكون في حريّة وسعة ما دمنا لا نعلم �لحرمة ؟

ــذي يعالجــه الفقيــه في هــذه الحالــة ــب عليــه في ضــوء الأصــول ويج، هــذا هــو الســؤال الأساســي ال ي
 :وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن ، العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط
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 القاعدة العملية الأساسية - ١
هـل يجـب الاحتيـاط : ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضـوئها علـى سـؤال 

ونلاحـظ أنّ ، إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارعتجاه الحكم ا�هول ؟ لا بدّ لنا أن نرجع 
أو يسـمح ، هذا المصدر هـل يفـرض علينـا الاحتيـاط في حالـة الشـكّ وعـدم وجـود دليـل علـى الحرمـة

 ما دامت حرمته لم تثبت بدليل ؟ -مثلاً  -لنا بترك الاحتياط واستعمال الدخان 
فمـا هـو ، لى سـبحانه لا بـدّ لنـا أن نحـدّدهولكي نرجع إلى المصـدر الـذي يفـرض علينـا إطاعـة المـو 

 المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا ؟
أنّ هــذا المصــدر هــو العقــل ؛ لأنّ الإنســان يــدرك بعقلــه أنّ � ســبحانه حــقّ الطاعــة : والجــواب 
ب إطاعـة الشـارع لكـي وعلى أساس حقّ الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسـان بوجـو ، على عبيده

فـنحن إذن نطيـع الله تعـالى ونمتثـل أحكـام الشـريعة لأنّ العقـل يفـرض علينـا ذلـك لا .يؤدّي إليه حقّـه
ولمــاذا نمتثــل أمــر الشــارع لنــا �طاعــة : لأنّ الشــارع أمــر� �طاعتــه ؛ وإلاّ لأعــد� الســؤال مــرةّ أخــرى 

كــذا حــتى نصــل إلى حكــم العقــل بوجــوب أوامـره ؟ ومــا هــو المصــدر الــذي يفــرض علينــا امتثالــه ؟ وه
 .الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حقّ الطاعة � سبحانه على الإنسان 

وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكـه لحـقّ الطاعـة فيجـب الرجـوع إلى 
ـــك الســـؤال الأساســـي  ط تجـــاه الحكـــم هـــل يجـــب علينـــا الاحتيـــا: العقـــل في تحديـــد الجـــواب علـــى ذل

 أوْ لا ؟ ويتحتّم علينا عندئذٍ أن، ا�هول
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ونـدرس ، ندرس حـقّ الطاعـة الـذي يدركـه العقـل ويقـيم علـى أساسـه حكمـه بوجـوب إطاعـة الشـارع
بمعـــنى أنّ الله  -فهـــل هـــو حـــقّ � ســـبحانه في نطـــاق التكـــاليف المعلومـــة فقـــط ، حـــدود هـــذا الحـــقّ 

وأمّـــا التكـــاليف الـــتي ، ان إلاّ في التكـــاليف الـــتي يعلـــم �ـــاســـبحانه لـــيس لـــه حـــقّ الطاعـــة علـــى الإنســـ
أو أنّ حــقّ الطاعــة كمــا يدركــه العقــل في  -يشــك فيهــا ولا علــم لــه �ــا فــلا يمتــدّ إليهــا حــقّ الطاعــة 

بمعـــنى أنّ مــــن حـــقّ الله علــــى ، نطـــاق التكـــاليف المعلومــــة يدركـــه أيضــــاً في نطـــاق التكـــاليف المحتملــــة
فـــإذا علـــم بتكليـــف كـــان مـــن حـــقّ الله عليـــه أن ، كـــاليف المعلومـــة والمحتملـــةالإنســـان أن يطيعـــه في الت

أو يفعــل مــا ، فيــترك مــا يحتمــل حرمتــه، وإذا احتمــل تكليفــا كــان مــن حــقّ الله عليــه أن يحتــاط، يمتثلــه
 يحتمل وجوبه ؟

وهكــذا يتّضــح أنّ الموقــف العملــي في حالــة عــدم وجــدان الــدليل يجــب أن يحــدّد علــى ضــوء مــا 
  .ن حقّ الطاعة وحدوده ومدى شمولهنعرفه م

أن الأصـل في كـل تكليـف محتمـل هـو الاحتيـاط ؛ نتيجـة لشـمول حـقّ : والصحيح في رأينـا هـو 
فــإنّ العقـل يــدرك أنّ للمــولى علــى الإنسـان حــقَّ الطاعــة لا في التكــاليف ، الطاعـة للتكــاليف المحتملــة

يثبـــت بـــدليل أنّ المـــولى لا يهـــتمّ �لتكليـــف بـــل في التكـــاليف المحتملـــة أيضـــاً مـــا لم ، المعلومـــة فحســـب
  .المحتمل إلى الدرجة التي تدعوا إلى إلزام المكلّف �لاحتياط

فنـــترك مـــا ، وهـــذا يعـــني أنّ الأصـــل بصـــورة مبدئيـــة كلّمـــا احتملنـــا حرمـــة أو وجـــو�ً هـــو أن نحتـــاط
ولا نخــرج .لمحتملـةونفعـل مـا نحتمـل وجوبـه نيتجــة لامتـداد حـقّ الطاعـة إلى التكـاليف ا، نحتمـل حرمتـه

عـن هـذا الأصـل إلاّ إذا ثبـت �لـدليل أنّ الشـارع لا يهـتمّ �لتكليـف المحتمـل إلى الدرجـة الـتي تفــرض 
  .فإنّ الإنسان يصبح حينئذ غير مسئول عن التكليف المحتمل، الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط

 ويسمّى هذا الوجوب، فالاحتياط إذن واجب عقلاً في موارد الشك
   



٢٢٦ 

ونخـرج ، أي اشتغال ذمّة الإنسـان �لتكليـف المحتمـل، )أصالة الاشتغال ( أو  )صالة الاحتياط أ( 
  .عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط

  .وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية
لمكلـّف أن لا يكـون مسـئولاً ويخالف في ذلك كثـير مـن الأصـوليّين ؛ إيمـا�ً مـنهم �نّ الأصـل في ا

ويـرى هـؤلاء الأعـلام أنّ العقـل هـو الـذي ، عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميّتها بدرجـة كبـيرة
ــذي لم  يحكــم بنفــي المســئولية ؛ لأنــّه يــدرك قــبح العقــاب مــن المــولى علــى مخالفــة المكلّــف للتكليــف ال

قاعدة قبح العقاب بلا بيـان ( اسم ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم ، يصل إليه
أي أنّ العقـــل يحكـــم �نّ عقـــاب المـــولى للمكلّـــف علـــى مخالفـــة التكليـــف ، )الـــبراءة العقليـــة ( أو  )

  .وما دام المكلّف مأمو� من العقاب فهو غير مسئول ولا يجب عليه الاحتياط، المشكوك قبيح
عـالى للمكلـّف علـى مخالفـة التكليـف ولكن لكي ندرك أنّ العقل هل يحكـم بقـبح معاقبـة المـولى ت

ب أن نعــرف حــدود حــقّ الطاعــة الثابــت للمــولى تعــالى، المشــكوك فــإذا كــان هــذا الحــقّ ، أوْ لا ؟ يجــ
فـــلا يكـــون  -كمـــا عرفنـــا   -يشـــمل التكـــاليف المشـــكوكة الـــتي يحتمـــل المكلــّـف أهميّتهـــا بدرجـــة كبـــيرة 

، تهــا يفــرّطِ في حــقّ مــولاه فيســتحقّ العقــابعقــاب المــولى للمكلــّف إذا خالفهــا قبيحــاً ؛ لأنــّه بمخالف
  .فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط

   



٢٢٧ 

 القاعدة العملية الثانوية - ٢
وهـي أصـالة ، وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسـية إلى قاعـدة عمليـة �نويـة

أّ� علمنـــا عـــن طريـــق البيـــان  :والســـبب في هـــذا الانقـــلاب .الـــبراءة القائلـــة بعـــدم وجـــوب الاحتيـــاط
بــل ، الشــرعي أنّ الشــارع لا يهــتمّ �لتكــاليف المحتملــة إلى الدرجــة الــتي تحــتِّم الاحتيــاط علــى المكلّــف

: مـن أهمّهـا الـنصّ النبـويّ القائـل ، والدليل على ذلك نصـوص شـرعية متعـدّدة.يرضى بترك الاحتياط
  .)١( )رفُع عن أُمّتي ما لا يعلمون ( 

براءة ، أصــبحت القاعــدة العمليــة هــي عــدم وجــوب الاحتيــاط بــدلاً عــن وجوبــهوهكــذا  وأصــالة الــ
  .بدلاً عن أصالة الاشتغال

وتشــمل هــذه القاعــدة العمليــة الثانويــة مــوارد الشــكّ في الوجــوب ومــوارد الشــكّ في الحرمــة علــى 
، )بيــــة الشــــبهة الوجو (  -ويســــمّى الشــــك في الوجــــوب ب، الســــواء ؛ لأنّ الــــنصّ النبــــويّ مطلــــق

، كمـا تشـمل القاعـدة أيضـاً الشـكّ مهمـا كـان سـببه.)الشـبهة التحريميـة (  -والشك في الحرمـة ب
براءة إذا شــككنا في التكليــف ــ ســواء نشــأ شــكّنا في ذلــك في عــدم وضــوح ، ولأجــل هــذا نتمسّــك �ل

  .أو من عدم العلم بوجود موضوع الحكم، الحكم العام الذي جعله الشارع
 فإنّ هذا، نا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخينشكّ :  ومثال الأوّل

____________________ 
ــر .�ب التســـــعة، ٤١٧:  ٢الخصـــــال ) ١( ــيعة : وانظـــ ـــائل الشـــ ـــاب ، ٣٦٩:  ١٥وســ ـــاد الـــــنفس ٥٦البــ ، مـــــن أبـــــواب جهــ

  .)...وما لا يعلمون، عليهوما اكُرهوا ، والنسيان، الخطأ: رُفع عن أمّتي تسعة أشياء : ( ومتن الحديث هو .الحديث الأوّل
   



٢٢٨ 

  .)الشبهة الحكمية (  -ويسمّى ب، الشكّ �تج عن عدم العلم �لجعل الشرعي
فإنّ هـذا الشـكّ لم ينشـأ مـن ، شكّنا في وجوب الحجّ لعدم العلم بتوفّر الاستطاعة: ومثال الثاني 

وإنمّــا ، علـى المسـتطيععـدم العلـم �لجعـل الشـرعي ؛ لأننّـا جميعـا نعلــم أنّ الشـارع جعـل وجـوب الحـجّ 
  .)موضوعية ( وتسمّى الشبهة ، نشأ من عدم العلم بتحقّق موضوع الحكم

   



٢٢٩ 

زية العلم الإجمالي - ٣  قاعدة منجِّ
 :تمهيد 

وقد تشكّ في سـفره لكنـّك تعلـم علـى أيِّ حـال أنّ .قد تعلم أنّ أخاك الأكبر قد سافر إلى مكّة
وقـد تشـكّ في سـفرهما معـاً ولا تـدري .قد سافر فعـلاً إلى مكّـة -الأكبر أو الأصغر  -أحد أخويك 

 أوْ لا ؟، هل سافر واحد منهما إلى مكة
؛ لأنـّـك في الحالــة  )العلــم التفصــيلي ( اســم  ويطلــق علــى الحالــة الأولى، فهــذه حــالات ثــلاث

، أو غمـوضوليس لديك في هذه الحقيقة أي تردّد ، الأولى تعلم أنّ أخاك الأكبر قد سافر إلى مكّة
  .فلهذا كان العلم تفصيلياً 

؛ لأنــّـك في هـــذه الحالـــة تجـــد في نفســـك  )العلـــم الإجمـــالي ( اســـم  ويطلـــق علـــى الحالـــة الثانيـــة
فعنصـــر الوضـــوح يتمثــّـل في ، والآخـــر عنصـــر الخفـــاء، أحـــدهما عنصـــر الوضـــوح: عنصـــرين مـــزدوجين 

وعنصر الخفاء والغمـوض ، قةفأنت لا تشك في هذه الحقي، علمك �نّ أحد أخويك قد سافر فعلاً 
يتمثّل في شكِّك وتردّدك في تعيين هذا الأخ ؛ لأنّك لا تدري أنّ المسافر هل هو أخـوك الأكـبر أو 

فهـــي علــم لأنـّــك لا تشــكّ في ســـفر ، )العلــم الإجمــالي (  -الأصــغر ؟ ولهــذا تســـمّى هــذه الحالـــة ب
ويسـمّى كـلّ مـن سـفر الأخ .روهي إجمال وشكّ لأنّك لا تدري أيّ أخويك قد سـاف، أحد أخويك

؛ لأنـّك تعلـم أنّ أحـدهما لا علـى سـبيل التعيـين قـد وقـع  طرفا للعلم الإجماليالأكبر وسفر الأصغر 
  .�لفعل

وإمّـا ، إمّـا: ( وأفضل صيغة لغوية تمثّل هيكل العلم الإجمـالي ومحتـواه النفسـي بكـلا عنصـريه هـي 
بر وإمّــا أخــي الأصــغر ســافر إمّــا : ( إذ تقــول في المثــال المتقــدّم ، ) ب الإثبــات ) أخــي الأكــ إنّ جانــ فــ

 في هذه الصيغة يمثّل عنصر
   



٢٣٠ 

وكلّمـا أمكـن ، يمثل عنصر الخفـاء والشـكّ  )إمّا ( وجانب التردّد الذي تصوّرِه كلمة ، الوضوح والعلم
  .استخدام صيغة من هذا القبيل دلّ ذلك على وجود علم إجماليٍّ في نفوسنا

وهــو ، )الســاذج ( أو  )البــدوي ( أو  )الشــكّ الابتــدائي ( اســم  الثــةويطلــق علــى الحالــة الث
ويسمّى �لشكّ الابتدائي أو البـدوي تمييـزاً لـه عـن الشـكّ ، شكّ محض غير ممتزج �يِّ لون من العلم

فأنـــت ، في طـــرف العلـــم الإجمـــالي ؛ لأنّ الشـــكّ في طـــرف العلـــم الإجمـــالي يوجـــد نتيجـــة للعلـــم نفســـه
المسافر هل هو أخوك الأكـبر أو أخـوك الأصـغر ؟ نتيجـة لعلمـك �نّ أحـدهما لا علـى تشكّ في أنّ 

  .وأمّا الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق، التعيين قد سافر حتما
فوجــوب صــلاة الصــبح معلومــاً ، وهــذه الحــالات الــثلاث توجــد في نفوســنا تجــاه الحكــم الشــرعي

ة الظهـــر في يـــوم الجمعـــة مشـــكوك شـــكّاً �تجـــاً عـــن العلـــم الإجمـــالي بوجـــوب ووجـــوب صـــلا، تفصـــيلاً 
ووجـــــوب صـــــلاة العيـــــد مشـــــكوك ابتـــــدائي غـــــير مقـــــترن �لعلـــــم ، الظهـــــر أو الجمعـــــة في ذلـــــك اليـــــوم

  .وهذه الأمثلة كلّها من الشبهة الحكمية.الإجمالي
فأنـــت إذا ، )المــاء  (وأمّــا أمثلــة الحــالات الــثلاث مــن الشـــبهة الموضــوعية فــيمكن توضــيحها في 

ــك المــاء، رأيــت قطــرة مــن دم تقــع في كــأس مــن مــاء ــا إذا رأيــت .تعلــم علمــاً تفصــيلياً بنجاســة ذل وأمّ
فينشـأ لـديك علـم ، القطرة تقع في أحد كأسين ولم تستطع أن تميِّز الكأس الذي وقعـت فيـه �لضـبط

وقـد لا تكـون متأكّـداً .جمـاليويصبح كلّ واحد منهما طرفـاً للعلـم الإ، إجمالي بنجاسة أحد الكأسين
فيكــــون الشــــكّ في النجاســــة عندئــــذٍ شــــكّاً ، مــــن أنّ هنــــاك قطــــرة دمٌ لا في هــــذا الكــــأس ولا في ذاك

  .ابتدائياً ساذجاً 
 ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلّبت القاعدة العملية

   



٢٣١ 

لســـــاذج الـــــذي لم يقـــــترن �لعلـــــم أي حالـــــة الشـــــكّ ا، الأساســـــية كنـــــا نتحـــــدّث عـــــن الحالـــــة الثالثـــــة
أي الشـــكّ في الحالـــة الثانيـــة مــــن ، والآن نـــدرس حالـــة الشـــكّ النـــاتج عـــن العلـــم الإجمـــالي.الإجمـــالي

وهـــذا يعـــني أننّـــا درســـنا الشـــك بصـــورته الســـاذجة وندرســـه الآن بعـــد أن ، الحـــالات الـــثلاث الســـابقة
القاعـدة العمليـة الثانويـة كمـا كانـت فهـل تجـري فيـه ، نضيف إليـه عنصـراً جديـداً وهـو العلـم الإجمـالي

 أوْ لا ؟، تجري في موارد الشكّ الساذج
 :منجّزية العلم الإجمالي 

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علـم �حـد الأمـرين وشـكٍّ في هـذا وشـكٍّ في 
ونشـــك في ، )صــلاة الظهــر أو صــلاة الجمعــة ( ففــي يــوم الجمعــة نعلــم بوجــوب أحـــد الأمــرين .ذاك

 -بوصـــفه علمـــاً  -والعلـــم بوجـــوب أحـــد الأمـــرين ، وجـــوب الظهـــر كمـــا نشـــكّ في وجـــوب الجمعـــة
ــذي درســناه في بحــث ســابق فــلا يســمح لنــا العقــل لأجــل ذلــك بــترك ، يشــمله مبــدأ حجّيــة العلــم ال

علــم وال، الظهــر والجمعــة ؛ لأننّــا لــو تركناهمــا معــا لخالفنــا علمنــا بوجــوب أحــد الأمــرين: الأمــرين معــاً 
  .حجّة عقلاً في جميع الأحوال سواء كان إجمالياً أو تفصيلياً 

ويـــؤمن الـــرأي الأصـــولي الســـائد في مـــورد العلـــم الإجمـــالي لا بثبـــوت الحجّيـــة للعلـــم �حـــد الأمـــرين 
بل يؤمن أيضاً بعدم إمكـان انتـزاع هـذه الحجّيـة منـه واسـتحالة تـرخيص الشـارع في مخالفتـه ، فحسب

كمــا لا يمكــن للشــارع أن ينتــزع الحجّيــة مــن العلــم التفصــيلي ويــرخّص في مخالفتــه ،  بــترك الأمــرين معــاً 
ث حجّيــة القطــع  -وفقــا للمبــدأ الأصــولي  القائــل �ســتحالة صــدور الــردع  - )١(المتقــدّم الــذكر في بحــ

 من
____________________ 

  .العنصر المشترك بين النوعين: تقدّم تحت عنوان  )١(
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  .الشارع عن القطع
 -أي وجــوب الظهــر بمفــرده ووجــوب الجمعــة بمفــرده  -وأمّــا كــلّ واحــد مــن طــرفي العلــم الإجمــالي 

وقـد يبـدو لأوّل وهلـةٍ أنّ �لإمكـان أن تشـمله القاعـدة العمليـة .فهو تكليف مشكوك ولـيس معلومـاً 
لّ واحــد مــن ا، الثانويــة لطــرفين أي أصــالة الــبراءة النافيــة للاحتيــاط في التكــاليف المشــكوكة ؛ لأنّ كــ

  .تكليف مشكوك
ولكــنّ الــرأي الســائد في علــم الأصــول يقــول بعــدم إمكــان شمــول القاعــدة العمليــة الثانويــة لطــرف 
العلم الإجمالي ؛ بدليل أنّ شمولها لكلا الطرفين معاً يؤدّي إلى براءة الذمّة مـن الظهـر والجمعـة وجـواز 

رين ؛ لأنّ حجيــة هــذا العلــم تفــرض وهــذا يتعــارض مــع حجّيــة العلــم بوجــوب أحــد الأمــ، تركهمــا معــاً 
ن الطــرفين لكــان .علينــا أن �تي �حــد الأمــرين علــى أقــلّ تقــدير ــبراءة في كــلٍّ مــ فلــو حكــم الشــارع �ل

ــك الترخــيص منــه في مخالفــة العلــم وقــد مــرَّ بنــا أنّ الــرأي الأصــولي الســائد يــؤمن �ســتحالة ، معــنى ذل
  .وعدم إمكان انتزاع الحجّية منه ترخيص الشارع في مخالفة العلم ولو كان إجمالياً 

وشمــول القاعــدة لأحــد الطــرفين دون الآخــر وإن لم يــؤدِّ إلى الترخــيص في تــرك الأمــرين معــاً لكنـّـه 
حـه علـى الآخـر : غير ممكن أيضاً ؛ لأننّا نتساءل حينئذ  أيّ الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجِّ

مـــن الطـــرفين علـــى الآخـــر ؛ لأنّ صـــلة القاعـــدة �مـــا ؟ وســـوف نجـــد أّ� لا نملـــك مـــبرِّرا لترجـــيح أيٍّ 
  .واحدة

براءة ( وهكــذا ينــتج عــن هــذا الاســتدلال القــول بعــدم شمــول القاعــدة العمليــة الثانويــة  ) أصــالة الــ
ويعــني هــذا أنّ كــلّ طــرف مــن أطــراف العلــم الإجمــالي يظــلّ منــدرجاً ضــمن ، لأيّ واحــد مــن الطــرفين

  .قائلة �لاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شمولهنطاق القاعدة العملية الأساسية ال
 وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشكّ الابتدائي والشكّ الناتج عن
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والثاني يـدخل في نطـاق ، فالأوّل يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة، العلم الإجمالي
  .القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط

، ضوء ذلك نعرف أنّ الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكـلا الطـرفين وفي
ويطلــق في .أي الظهـر والجمعـة في المثـال الســابق ؛ لأنّ كـلا� منهمـا داخـل في نطــاق أصـالة الاحتيـاط

إتيانــه �مــا ؛ لأنّ المكلــّف عنــد  )الموافقــة القطعيــة ( علـم الأُصــول علــى الإتيــان �لطــرفين معــا اســم 
، )المخالفـة القطعيـة ( كمـا يطلـق علـى تـرك الطـرفين معـا اسـم ،  معـا يقطـع �نـّه وافـق تكليـف المـولى

المخالفــــة ( و  )الموافقــــة الاحتماليــــة ( وأمّــــا الإتيــــان �حــــدهما وتــــرك الآخــــر فيطلــــق عليهمــــا اســــم 
  .ويحتمل أنهّ خالفه، لى؛ لأنّ المكلّف في هذه الحالة يحتمل أنهّ وافق تكليف المو  )الاحتمالية 

 :انحلال العلم الإجمالي 
ولكنـّك تعلـم ، إذا وجدتَ كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجساً وقد يكون أحدهما نجسا فقـط

فينشأ في نفسك علـم إجمـالي بنجاسـة أحـد الكأسـين ، �ّ�ما ليسا طاهرين معاً  -على أيِّ حالٍ  -
إذا اتفّــق لــك بعــد .لا علــى ســبيل التعيــين ذلــك أن اكتشــفت نجاســة في أحــد الكأســين وعلمــت أنّ فــ

ير مــن الأُصــوليين علمــك الإجمــالي بســبب هـــذا  هــذا الكــأس المعــينَّ نجــس فســوف يــزول في رأي كثــ
العلم التفصيلي ؛ لأنّك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعينَّ لا تعلم إجمالاً بنجاسـة أحـد 

بنجاســة ذلـــك الكــأس المعــينَّ علمـــا تفصــيليا وتشـــكّ في بــل تعلـــم ، الكأســين لا علــى ســـبيل التعيــين
برّ عــن العلــم الإجمــالي .نجاســة الآخــر ــتي تعــ ( ولأجــل هــذا لا تســتطيع أن تســتعمل الصــيغة اللغويــة ال

وداك لا تدري ، بل هذا نجس جزماً ، )إمّا هذا نجس أو ذاك : ( فلا يمكنك أن تقول ، )وإمّا ، إمّا
  .بنجاسته
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انحــلال العلــم الإجمــالي إلى العلــم التفصــيلي �حــد (  -لعــرف الأصــولي بويعـبرّ عــن ذلـك في ا
؛ لأنّ نجاســـــة ذلـــــك الكـــــأس المعـــــينَّ أصـــــبحت معلومـــــةً  )الطـــــرفين والشـــــكّ البـــــدوي في الآخـــــر 

فيأخـذ العلـم ، ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكّاً ابتدائياً بعد أن زال العلـم الإجمـالي، �لتفصيل
أي القاعـدة العمليـة ، جّية وتجري �لنسبة إلى الشكّ الابتدائي أصالة الـبراءةالتفصيلي مفعوله من الح

  .الثانوية التي تجري في جميع موارد الشكّ الابتدائي
 :موارد التردّد 

وإذا  ، عرفنا أنّ الشكّ إذا كان ابتدائياً حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة �صـالة الـبراءة
  .جمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأوليةكان مقتر� �لعلم الإ

ترن �لعلــم  وقــد يخفــى أحيــا� نــوع الشــكّ فــلا يعلــم أهــو مــن الشــكّ الابتــدائي أو مــن الشــكّ المقــ
أو النـاتج عنـه بتعبـير آخـر ؟ ومـن هـذا القبيـل مسـألة دوران الأمـر بـين الأقـلّ والأكثـر كمـا ، الإجمالي

ـــق وجـــ: وهـــي ، يســـمّيها الأصـــوليون ونعلـــم ، وب شـــرعي بعمليـــة مركّبـــة مـــن أجـــزاء كالصـــلاةأن يتعلّ
�شتمال العملية على تسعة أجزاء معينّة ونشكّ في اشتمالها على جزء عاشـر ولا يوجـد دليـل يثبـت 

ب الاحتيــاط : ففــي هــذه الحالــة يحــاول الفقيــه أن يحــدِّد الموقــف العملــي فيتســاءل ، أو ينفــي ل يجــ هــ
ها هذا العاشر الـذي يحتمـل دخولـه في نطـاق الواجـب لكـي على المكلّف فيأتي �لتسعة ويضيف إلي
أو يكفيـــه الإتيـــان �لتســـعة الـــتي يعلـــم بوجو�ـــا ولا يطالـــب ، يكـــون مـــؤدّ�ً للواجـــب علـــى كـــلّ تقـــدير

 �لعاشر ا�هول وجوبه ؟
  :وللأصوليين جوا�ن مختلفان على هذا السؤال يمثِّل كلّ منهما اتجّاها في تفسير الموقف 

 يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الاتجّاهينفأحد 
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وهــذا العلــم الإجمــالي هــو علــم المكلّــف �نّ ، الأوليــة ؛ لأنّ الشــك في العاشــر مقــترن �لعلــم الإجمــالي
أي مـــن تلـــك ، ولا يـــدري أهـــو المركّـــب مـــن تســـعة أو المركّـــب مـــن عشـــرة، الشـــارع أوجـــب مركّبـــا مّـــا
 التسعة �ضافة واحد ؟

يطبّـــق علـــى الشـــكّ في وجـــوب العاشـــر القاعـــدة العمليـــة الثانويـــة بوصـــفه شـــكّاً  تجّـــاه الآخـــروالا
ترن �لعلــم الإجمــالي ؛ لأنّ ذلــك العلــم الإجمــالي الــذي يزعمــه أصــحاب الاتجّــاه الأول  ابتــدائياً غــير مقــ

كــان   وهــو علــم المكلّــف بوجــوب التســعة علــى أيِّ حــال ؛ لأّ�ــا واجبــة ســواء، منحــلّ بعلــمٍ تفصــيلي
ولهـذا لا يمكـن ، فهذا العلم التفصيلي يؤدّي إلى انحلال ذلك العلـم الإجمـالي، معها جزء عاشر أوْ لا

ــتي تعــبرِّ عــن العلــم الإجمــالي فــلا يمكــن القــول �ّ� نعلــم إمّــا بوجــوب ، أن نســتعمل الصــيغة اللغويــة ال
ــــل نحــــن نعلــــم بوجــــوب التســــعة علــــى أيِّ حــــالٍ ون، التســــعة أو بوجــــوب العشــــرة شــــكّ في وجــــوب ب

فتجــري ، وهكــذا يصــبح الشــكّ في وجــوب العاشــر شــكّاً ابتــدائياً بعــد انحــلال العلــم الإجمــالي.العاشــر
  .البراءة

والصحيح هو القـول �لـبراءة مـن غـير الأجـزاء المعلومـة مـن الأشـياء الـتي يشـكّ في دخولهـا ضـمن 
  .نطاق الواجب تبعاً لتفصيلاتٍ لا مجال للتوسّع فيها
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 حابالاستص - ٤
على ضوء ما سبق نعرف أنّ أصل البراءة يجـري في مـوارد الشـبهة البدويـة دون الشـبهات المقرونـة 

  .�لعلم الإجمالي
وهـــــو مـــــا يطلـــــق عليـــــه الأصـــــوليون اســـــم ، ويوجـــــد في الشـــــريعة أصـــــل آخـــــر نظـــــير أصـــــل الـــــبراءة

  .)الاستصحاب (
شــيء كــان علــى يقــين  حكــم الشــارع علــى المكلّــف �لالتــزام عمليــاً بكــلِّ : ومعــنى الاستصــحاب 

س ، أّ� على يقـين مـن أنّ المـاء بطبيعتـه طـاهر: ومثاله .منه ثم شك في بقائه إذا أصـابه شـيء متـنجِّ فـ
س له  أوْ لا ؟، نشكّ في بقاء طهارته ؛ لأننّا لا نعلم أنّ الماء هل تنجّس �صابة المتنجِّ

بقاء هذه الطهارة إذا حصـل �لطهارة بعد الوضوء ونشكّ في  -مثلاً  -وكذلك نحن على يقين 
 أوْ لا ؟، الإغماء ؛ لأننّا لا نعلم أنّ الإغماء هل ينقض الطهارة

، والاستصحاب يحكم على المكلّف �لالتزام عملياً بنفس الحالة السابقة التي كان على يقـينٍ �ـا
  .والطهارة من الحدث في المثال الثاني، وهي طهارة الماء في المثال الأوّل

ـــب آ�ر الحالـــة الســـابقة مـــن الناحيـــة العمليـــة: لتـــزام عمليـــاً �لحالـــة الســـابقة ومعـــنى الا فـــإذا  ، ترتي
وإذا كانــت الحالــة ، كانــت الحالــة الســابقة هــي الطهــارة نتصــرّف فعــلا كمــا إذا كانــت الطهــارة �قيــة

  .السابقة هي الوجوب نتصرّف فعلا كما إذا كان الوجوب �قياً 
 لا ينقض اليقين: (  ﷒ل الإمام الصادق هو قو : والدليل على الاستصحاب 

   



٢٣٧ 

  .)١() أبداً �لشك 
أنّ كــلّ حالــة مــن الشــكّ البــدوي يتــوفرّ فيهــا القطــع بشــيء أوّلاً والشــكّ : ونســتخلص مــن ذلــك 

  .في بقائه �نياً يجري فيها الاستصحاب
 :الحالة السابقة المتيقَّنة 

والحالـــة الســـابقة قـــد ، أساســـي لجـــر�ن الاستصـــحابعرفنـــا أنّ وجـــود حالـــة ســـابقة متيقَّنـــة شـــرط 
ولا نــدري حــدود هــذا الحكــم ، تكــون حكمــاً عامــاً نعلــم بجعــل الشــارع لــه وثبوتــه في العــالم التشــريعي

ويجــــــري ، فتكــــــون الشــــــبهة حكميــــــة، المفروضــــــة لــــــه في جعلــــــه ومــــــدى امتــــــداده في عالمــــــه التشــــــريعي
  .الاستصحاب في نفس الحكم

فــــنحن نعلــــم �ــــذا الحكــــم العــــام في الشــــريعة ونشــــكّ في ، ارة المــــاءحكــــم الشــــارع بطهــــ: ومثالــــه 
أوْ لا ؟ فنستصـحب ، ولا ندري هل يمتدّ الحكم �لطهارة بعد إصـابة المتـنجّس للمـاء أيضـا، حدوده

  .طهارة الماء
وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا ولا ندري �سـتمراره 

  .فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم، ضوع للحكم الشرعيوهو مو 
ثمّ نشـــكّ في بقـــاء ، أن نكـــون علـــى يقـــين �نّ عـــامراً عـــادل و�لتـــالي يجـــوز الإئتمـــام بـــه: ومثالـــه 

  .فنستصحب العدالة فيه بوصفهاً موضوعاً لجواز الإئتمام، عدالته
 �نّ الثوب نجس ولم يغسلأن يكون المكلّف على يقينٍ : ومثال آخر 

____________________ 
  .الحديث الأوّل، من أبواب نواقض الوضوء ١الباب ، ٢٤٥:  ١وسائل الشيعة ) ١(

   



٢٣٨ 

، أوْ لا ؟ فنستصـحب عـدم غسـله �لمـاء، �لماء ولا ندري هل غسل �لمـاء بعـد ذلـك وزالـت نجاسـته
  .و�لتالي نثبت بقاء النجاسة
ب إلى العـالم التشـريعيوهكذا نعرف أنّ الحالة  وذلـك إذا كنـّا ، السابقة التي نستصحبها قـد تنتسـ

ـــبر الشـــبهة شـــبهة ، علـــى يقـــينٍ بحكـــم عـــامٍّ ونشـــكّ في حـــدوده المفروضـــة لـــه في جعلـــه الشـــرعي وتعت
  .)الاستصحاب الحكمي (  -ويسمّى الاستصحاب ب، حكمية

وذلك إذا كنـّا علـى يقـين بوجـود ، وقد تنتسب الحالة السابقة التي نستصحبها إلى العالم التكويني
ويســمّى الاستصــحاب ، وتعتــبر الشــبهة شــبهةً موضــوعية، موضــوع الحكــم الشــرعي ونشــكّ في بقائــه

  .)الاستصحاب الموضوعي (  -ب
ويخصّــه �لشــبهة ، ويوجــد في علــم الأصــول اتجّــاه ينكــر جــر�ن الاستصــحاب في الشــبهة الحكميــة

  .)١(الموضوعية 
 :الشكّ في البقاء 

  .والشكّ في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجر�ن الاستصحاب
م الأصوليون الشكّ في البقاء إلى قسمين تبعاً لطبيعة الح ؛ الة السـابقة الـتي نشـك في بقائهـاويقسِّ

وإنمّـا نشـكّ في بقائهـا نتيجـة لاحتمـال ، لأنّ الحالة السابقة قد تكون قابلةً بطبيعتهـا للامتـداد زمانيـاً 
  .ل خارجيٍّ أدّى إلى ارتفاعهاوجود عام

، فإنّ طهارة الماء تستمرّ بطبيعتهـا وتمتـدّ إذا لم يتـدخّل عامـل خـارجي، طهارة الماء: ومثال ذلك 
 وإنمّا نشكّ في بقائها لدخول عامل خارجيٍّ في الموقف ،

____________________ 
  .٤٠:  ٣راجع مصباح الاُصول ، ذهب إليه السيّد الخوئي )١(

   



٢٣٩ 

س للماءوهو إ   .صابة المتنجِّ
ــتي مــن هــذا القبيــل ب، وكــذلك نجاســة الثــوب إنّ الثــوب إذا تــنجّس تبقــى نجاســته الســابقة ال  -فــ

  .)الشك في الرافع (
ير قــادرة علــى الامتــداد زمانيــاً  بــل تنتهــي بطبيعتهــا في وقــت معــينَّ ، وقــد تكــون الحالــة الســابقة غــ

  .ها دون تدخل عامل خارجيٍّ في الموقفونشكّ في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعت
فـإنّ النهــار ، �ـار شـهر رمضـان الـذي يجـب فيـه الصـوم إذ شـكّ الصـائم في بقـاء النهـار: ومثالـه 

فالشــــكّ في بقائــــه لا ينــــتج عــــن احتمــــال وجــــود عامــــل ، ينتهــــي بطبيعتــــه ولا يمكــــن أن يمتــــدّ زمانيــــاً 
تــــــه واســــــتنفاده لطاقتــــــه وقدرتــــــه علــــــى وإنمّــــــا هــــــو نتيجــــــة لاحتمــــــال انتهــــــاء النهــــــار بطبيع، خــــــارجي

؛  )الشــكّ في المقتضــي (  -ويســمّى الشــكّ في بقــاء الحالــة الســابقة الــتي مــن هــذا القبيــل ب.البقــاء
  .لأنّ الشكّ في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء

ويوجد في علم الأصول اتجّاه ينكـر جـر�ن الاستصـحاب إذا كـان الشـكّ في بقـاء الحالـة السـابقة 
  .)١(من نوع الشكّ في المقتضي ويخصّه بحالات الشكّ في الرافع 

 :وحدة الموضوع في الاستصحاب 
 ويتّفق الأصوليون على أنّ من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع ،

____________________ 
ب إليـه الشـيخ الأعظـم الأنصـاري وجعلـه �سـع الأقـوال )١( وراجـع بحــوث في ، ٥١ - ٥٠:  ٣راجـع فرائـد الأصـول ، ذهـ

  .أيضاً ، ١٥٤:  ٦علم الأصول 
   



٢٤٠ 

ــــا علــــى يقــــين �ــــا فــــلا يجــــري ، ويعَنــُــون بــــذلك أن يكــــون الشــــكّ منصــــبّاً علــــى نفــــس الحالــــة الــــتي كنّ
لمـــاء ثمّ صــار بخـــاراً وشــككنا في نجاســـة هـــذه إذا كنـّـا علـــى يقــين بنجاســـة ا -مـــثلاً  -الاستصــحاب 

والبخـار ، البخار ؛ لأنّ ما كنـّا علـى يقـين بنجاسـته هـو المـاء ومـا نشـكّ فعـلا في نجاسـته هـو البخـار
  .فلم يكن مصبّ اليقين والشكّ واحداً ، غير الماء

   



٢٤١ 

  التعارض بين الأصول
ـــالي  ع الفقيـــه إذا اختلـــف حكـــم مـــاذا يصـــن: ويواجهنـــا بعـــد دراســـة الأصـــول العمليـــة الســـؤال الت

 الاستصحاب عن حكم أصل البراءة ؟
، أّ� نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من �ار شهر رمضان حتىّ غروب الشـمس:  ومثاله

ففي هذه الحالـة تتـوفرّ أركـان الاستصـحاب ، ونشكّ في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة
وبحكــم الاستصــحاب يتعــينّ الالتــزام عمليــا ببقــاء ،  بقائــه �نيــاً والشــكّ في، مــن اليقــين �لوجــوب أوّلاً 

  .الوجوب
ــبراءة ؛ لأّ�ــا شــبهة بدويــة في  ومــن �حيــة أخــرى نلاحــظ أنّ الحالــة تنــدرج ضــمن نطــاق أصــل ال

وأصـــل الـــبراءة ينفـــي وجـــوب الاحتيـــاط ويرفـــع عنّـــا الوجـــوب ، التكليـــف غـــير مقترنـــة �لعلـــم الإجمـــالي
  �خذ ؟فبأيّ الأصلين، عملياً 

براءة: والجـــــواب  وهـــــذا متّفـــــق عليـــــه بـــــين ، أّ� �خـــــذ �لاستصـــــحاب ونقدّمـــــه علـــــى أصـــــل الـــــ
أنّ دليل الاستصحاب حاكم على دليـل أصـل الـبراءة : ؛ والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك الأصوليين

وموضوعه كـلّ مـا لا ، )١( )رفع ما لا يعلمون ( : ؛ لانّ دليل أصل البراءة هو النصّ النبويّ القائل 
و�لتــدقيق في ، )٢() لا يــَنقض اليقـين أبــداً �لشـك : ( ودليـل الاستصــحاب هـو الــنصّ القائـل ، يعلـم

ل الاستصــحاب يلغــي الشــكّ ويفــترض كــأنَّ اليقــين �قٍ علــى حالــه ــ ــع ، النصّــين نلاحــظ أنّ دلي فيرف
 بذلك

____________________ 
ــواب جهــــاد الــــنفس ٥٦البــــاب ، ٣٦٩:  ١٥الشــــيعة  ووســــائل.�ب التســــعة، ٤١٧:  ٢الخصــــال  )١( ـــن أبــ الحــــديث ، مـ

  .الأوّل
  .الحديث الأوّل، من أبواب نواقض الوضوء ١الباب ، ٢٤٥:  ١وسائل الشيعة  )٢(

   



٢٤٢ 

  .موضوع أصل البراءة
ــبراءة عــن وجــوب الصــوم بعــد غــروب  ففــي مثــال وجــوب الصــوم لا يمكــن أن نســتند إلى أصــل ال

ترض هــذا الوجــوب معلومــاً الشــمس بوصــفه وجــو�ً مشــكوك فيكــون دليــل ، ا ؛ لأنّ الاستصــحاب يفــ
  .الاستصحاب حاكماً على دليل البراءة ؛ لأنهّ ينفي موضوع البراءة

   



٢٤٣ 

 أحكام تعارض النوعين
 :استعرضنا حتىّ الآن نوعين من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط 

  .أساس الدليلالعناصر المشتركة في الاستنباط القائم على :  أحدهما
  .العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي: والآخر 

ن النــوع الأول تشــكِّل أدلــّة علــى تعيــين الحكــم الشــرعي والعناصــر مــن ، وقــد عرفنــا أنّ العناصــر مــ
  .النوع الثاني تشكِّل قواعد عملية لتعيين الموقف العملي تجاه الحكم ا�هول

العناصـر علـى هـذا الشـكل يـدعو إلى البحـث عـن موقـف الفقيـه عنـد افـتراض ووجود نوعين مـن 
وكـــان  -مــثلاً  -كمــا إذا دلّ دليــل علـــى أنّ الحكــم الشــرعي هــو الوجــوب ،  وقــوع التعــارض بينهمــا

  .أصل البراءة أو الاستصحاب يقتضي الرخصة
أنّ الدليل إذا كان قطعياً فالتعارض غير متصوّرٍ عقلا بينه وبين الأصـل ؛ لأنّ الـدليل : والحقيقة 

ومــع العلــم �لحكــم الشــرعي لا ، يــؤدّي إلى العلــم �لحكــم الشــرعي -مــثلاً  -القطعــي علــى الوجــوب 
إذ قـد عرفنـا ، الشـكّ مجال للاستناد إلي أي قاعدة عملية ؛ لأنّ القواعد العمليـة إنمّـا تجـري في ظـرف 

والاستصـحاب موضـوعه أن نشـكّ في بقـاء مـا كنـّا ، سابقاً أنّ أصل البراءة موضوعة كـلّ مـا لا يعلـم
  .فإذا كان الدليل قطعياً لم يبقَ موضوع لهذه الأصول والقواعد العملية، على يقين منه

كمـا إذا دلّ ،  ل قطعيـاً وإنمّا يمكن افتراض لون من التعارض بـين الـدليل والأصـل إذا لم يكـن الـدلي
وخبر الثقة كما مرّ بنا دليل ظنيّ حكم الشـارع بوجـوب اتبّاعـه  -خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة 

 وكان أصل البراءة من -واتخّاذه دليلاً 
   



٢٤٤ 

  .�حية أخرى يوسّع ويرخّص
حظناهـا مـن فـإنّ هـذه الحرمـة إذا لا، خبر الثقة الدالّ على حرمة الارتمـاس علـى الصـائم:  ومثاله

بر فهــي حكــم شــرعيّ قــد قــام عليــه الــدليل الظــنيّ الحجّــة وإذا لاحظناهــا بوصــفها تكليفــاً ، �حيــة الخــ
براءة  ــ ــل ال ير معلــوم نجــد أنّ دلي ل يحــدِّد الفقيــه في هــذه الحالــة ، يشــملها) رفــع مــا لا يعلمــون ( غــ فهــ

ي ا لأصـوليون الـدليل الظـنيّ موقفه على أساس الدليل الظنيّ أو علـى أسـاس الأصـل العملـي ؟ ويسـمِّ
  .ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والأصول، �لأمارة

ولا شــكّ في هــذه الحالــة لــدى علمــاء الأصــول في تقـــديم خــبر الثقــة ومــا إليــه مــن الأدلـّـة الظنيّـــة 
لشـارع بحجّيتـه المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية ؛ لأنّ الدليل الظـنيّ الـذي حكـم ا

فكمـا أنّ الـدليل القطعـي ينفـي موضـوع الأصـل ، دور الدليل القطعي -بحكم الشارع هذا  -يؤدّي 
ولا يبُقي مجالاً لأيِّ قاعدة عملية فكذلك الدليل الظـنيّ الـذي أسـند إليـه الشـارع نفـس الـدور وأمـر� 

  .ول العمليةإنّ الأمارة حاكمة على الاُص: ولهذا يقال عادةً ، �تخّاذه دليلاً 

 :كلمة الختام 
وبـذلك تكتمـل .هذا آخر ما أرد� استعراضه من بحوثٍ ضمن الحدود الـتي وضـعناها لهـذه الحلقـة

لــه لدراســتها علــى  تركة �لدرجــة الــتي تؤهِّ ب تصــوّرات علميــة عامــة عــن العناصــر المشــ ــ في ذهــن الطال
  .مستوىً أرفع في الحلقة الآتية

وهـو علـى كـلِّ ، إنـّه وليّ الإحسـان، نستمدّ التوفيق لمـا يحـبّ ويرضـى ومنه، والحمد � أوّلاً وآخراً 
  .شيءٍ قدير
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 فهرس المصادر

  .قم -ط مكتبة المصطفوي ، تقرير بحث المحقّق النائيني، للسيّد الخوئي، أجود التقريرات - ١
  .بيروت -دار القلم ، أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي، إحياء علوم الدين - ٢
ترجمــة الــدكتور محمّــد موســى أحمــد والــدكتور أحمــد فــؤاد ، برترانــد رســل، أصــول الر�ضــيات - ٣

  .الأهواني
  .بيروت -دار التعارف ، السيّد محسن الأمين، أعيان الشيعة - ٤
  .قم -مؤسّسة النشر الإسلامي ، للسيّد المرتضى، الانتصار - ٥
  .قم -الإسلامي مؤسّسة النشر ، العلاّمة الحلّي، إيضاح الاشتباه - ٦
  .قم -ط مكتب الإعلام الإسلامي ، المؤلّف الشهيد، بحوث في علم الأصول - ٧
 -منشــورات مطبعــة الحيدريــة ، أبــو جعفــر محمّــد بــن أبي القاســم الطــبري، بشــارة المصــطفى - ٨

  .النجف الأشرف
  .بيروت -دار الفكر ، أحمد بن علي الخطيب، �ريخ بغداد - ٩

  .طهران -منشورات الأعلمي ، لسيّد حسن الصدرا، �سيس الشيعة - ١٠
   



٢٤٦ 

  .بيروت -دار الفكر ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، �ذيب التهذيب - ١١
  .بيروت -مؤسّسة الرسالة ، أبو الحجّاج يوسف المزي، �ذيب الكمال - ١٢
  .قم -ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، المحدّث البحراني، الحدائق الناضرة - ١٣
  .قم -ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، الشيخ الصدوق، الخصال - ١٤
  .قم - ﷕ط مؤسّسة آل البيت ، المحدّث النوري، خاتمة مستدرك الوسائل - ١٥
  .تقريرات أبحاث السيّد الخوئي للسيّد علي الشاهرودي، الدراسات في علم الأصول - ١٦
  .قم -ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، الشيخ عبد الكريم الحائري، درر الفوائد - ١٧
الطبعــــة الحجريــــة مــــن منشــــورات مؤسّســــة آل البيــــت ، المحــــدّث البحــــراني، الــــدرر النجفيّــــة - ١٨
  .قم - ﷕

  .السيّد المرتضى، من منشورات جامعة طهران، الذريعة إلى أصول الشريعة - ١٩
  .قم -ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، أحمد بن علي النجاشي، رجال النجاشي - ٢٠
  .قم -ط مكتبة إسماعيليان ، ميرزا محمّد �قر الخوانساري، روضات الجنّات - ٢١
  .قم -ط انتشارات داوري ، تحقيق السيّد الكلانتر، الشهيد الثاني، الروضة البهيّة - ٢٢
  .قم -ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، ابن إدريس الحلّي، السرائر - ٢٣
  .قم - ﷕ط مؤسّسة آل البيت ، شيخ الطائفة الطوسي، ة الأصولعدّ  - ٢٤
  .قم -مكتبة الداوري ، الشيخ الصدوق، علل الشرائع - ٢٥
الطبعة الحجريـة مـن منشـورات مكتبـة السـيّد ، ابن زهرة، )ضمن الجوامع الفقهيّة ( الغنية  - ٢٦

  .قم -المرعشي 
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  .قم -ط مجمع الفكر الإسلامي ، الأنصاريالشيخ مرتضى ، فرائد الأصول - ٢٧
الطبعــة الحجريــة مــن منشــورات دار ، الشــيخ محمّــد حســين الإصــفهاني، الفصــول الغرويـّـة - ٢٨

  .إحياء العلوم الإسلاميّة
تحقيق السيّد عبـد ، الشيخ منتجب الدين علي بن �بويه الرازي، فهرست منتجب الدين - ٢٩

  .قم -ائر الإسلامية نشر مجمع الذخ، العزيز الطباطبائي
ط مؤسّسـة ، تقريرات أبحاث المحقّـق النـائيني، الشيخ محمّد علي الكاظمي، فوائد الأصول - ٣٠

  .قم -النشر الإسلامي 
  .قم -ط مجمع الفكر الإسلامي ، الوحيد البهبهاني، الفوائد الحائرية - ٣١
منشـــورات دار النشـــر لأهـــل  الطبعـــة الحجريـــة مـــن، الاســـترا�ديالمحـــدّث ، الفوائـــد المدنيّـــة - ٣٢
  .﷕البيت 
  .قم -مكتبة المفيد ، الشهيد الأوّل، القواعد والفوائد - ٣٣
النجـــــف  -منشـــــورات المطبعـــــة الحيدريــّـــة ، ابـــــن طـــــاووس، كشـــــف المحجّـــــة لثمـــــرة المهجـــــة  - ٣٤
  .الأشرف
  .قم -ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، كفاية الأصول، المحقّق الخراساني  - ٣٥
  .طهران -ط المكتبة المرتضويةّ لإحياء الآ�ر الجعفريةّ ، شيخ الطائفة الطوسي، المبسوط - ٣٦
ط النجـــف ، عـــزّ الـــدين بحـــر العلـــوم، تقريـــرات أبحـــاث الســـيّد الخـــوئي، مصـــابيح الأصـــول - ٣٧
  .الأشرف
  .ط مطبعة النجف، السيّد الخوئي، مصباح الأصول - ٣٨
  .قم - ﷕ط مؤسّسة آل البيت ، المحقّق الحلّي، معارج الأصول - ٣٩
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  .قم -ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني، معالم الدين - ٤٠
  .قم - ﷕ط مؤسّسة آل البيت ، السيّد محمّد ا�اهد، مفاتيح الأصول - ٤١
تري، مقــابس الأنــوار - ٤٢  - ﷕مــن منشــورات مؤسّســة آل البيــت ، الشــيخ أســد الله التســ

  .قم
  .بيروت -دار الكتاب العربي ، المرفق بن أحمد المكّي، مناقب أبي حنيفة - ٤٣
  .مخطوط مكتبة السيّد الگلپايگاني، العلامّة الحلّي، �اية الأصول - ٤٤
  .قم -ي ط مؤسّسة النشر الإسلام، المحقّق الأغا ضياء العراقي، �اية الأفكار - ٤٥
  .قم - ﷕محمّد تقي الإصفهاني  ط مؤسّسة آل البيت ، هداية المسترشدين - ٤٦
  .قم -ط مجمع الفكر الإسلامي ، الفاضل التوني، الوافية - ٤٧
  .قم -ط مصطفوي ، السيّد محسن بن حسن الأعرجي الكاظمي، وسائل الشيعة - ٤٨
ط مؤسّسـة آل البيـت ، المحدّث الحـرّ العـاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - ٤٩
  .قم - ﷕

  .بيروت -دار إحياء التراث العربي ، أحمد بن محمّد بن خلّكان، وفيات الأعيان - ٥٠
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 غاية الفكر

   



٢٥٠ 

   



٢٥١ 

 غاية الفكر

  �ليف سماحة آية الله العظمى الإمام الشهيد

 ﷙ �قر الصدر السيد محمد

 ﷙المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر 
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٢٥٣ 

���﷽ 
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٢٥٥ 

 :مقدّمة المؤلّف 

، هذا هو جزء مـن كتـابٍ في الأصـول شـرعت فيـه قبـل ثـلاث سـنواتٍ تقريبـاً ، أيهّا القارئ الكريم
ث الأدلــّة العقليــةأي ، وقــد ابتــدأت فيــه مــن القســم الثــاني مــن المباحــث الأصــولية ورتبّتــه علــى ، مباحــ

ث الاشــتغال، عشـرة أجــزاء أعــني في ، وهــذا الـذي بــين يــديك هــو الجـزء الخــامس منهــا في أكثـر مباحــ
ويليــه الجـــزء الســـادس في �قــي تنبيهـــات المســـألة مــع أصـــل مســـألة .أصــل المســـألة مــع بعـــض تنبيها�ـــا

  .الأقلّ والأكثر
ب هـذا الكتـاب مخال ن الكلمـاتولـئِن كـان أكثـر مطالــ فلـيس ذلــك لأنيّ ، فــاً لِمَـا هـو المسـموع مــ

وهيهــات لــذهني القاصــر أن يرتفــع إلى ذلــك ؛ ، قــد اهتــديت إلى مــا لم يصــل إليــه الأســاتذة والأكــابر
وكـــلّ رجـــائي مـــن ، وإنمّـــا هـــو لأنيّ لم أوفَّـــق للعـــروج إلى آفـــاق تفكـــيرهم ومجـــارا�م في أنظـــارهم الدقيقـــة

ويعــدّني للتشــرّف �تبّــاع خطــوا�م ، ويــوفقّني لاقتفــاء أثــرهم، بعنايتــه ولطفــهالمـولى ســبحانه أن يشــملني 
  .إنهّ على كلّ شيءٍ قدير، المباركة

 الراجي عفو ربِّه
 محمّد �قر الصدر
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  ٥غاية الفكر    

 مباحث الاشتغال

  .مقدار منجّزية العلم الإجمالي

  .مدى جر�ن الأصول في أطراف العلم الإجمالي

  .علم الإجماليتنبيهات ال
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٢٥٩ 

 ١مباحث الاشتغال      

 مقدار منجّزيةّ العلم الإجمالي
  .الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي
  .المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي

  .منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجَّز به
   



٢٦٠ 
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم
وكلمــات الله التامـــات ، ومصَــابيح الحـــقّ ، عَلــى سَـــادة الخلــقوصّـــلّى الله ، والحمــد � ربّ العــالمين

  .محمَّدٍ وآله الهداة الميامين
 :وبعد فالبحث في المقام يقع في �حيتين 

ورفعــه لموضــوع قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــانٍ ، في تحقيــق مقــدار تنجيــز العلــم الإجمــالي: الأولى 
  .المنقَّحة كبرو�ً في مباحث البراءة

  .ثبو�ً أو إثبا�ً ،  شمول أدلّة الأصول للأطراف بعضاً أو كلا� في: الثانية 
أنّ المبحوث عنه هنا هو أنّ المقدار الذي ثبت من تنجيز العلم الإجمالي وتبديلـه :  وبتعبيرٍ آخر

 -هل يوجب خروج أطرافه أو شيءٍ منها عن دائرة أدلةّ الأصول  )البيان (  -ب )لا بيان (  -ل
 أوْ لا ؟ -أو للقصور في مقتضيات مقام الإثبات ، إمّا للقصور ثبو�ً 
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  الناحية الأولى
ثمّ نــذكر ســائر المســالك ، ولتوضــيح الحــقّ فيهــا لا بــدّ مــن بيــان المختــار في حقيقــة العلــم الإجمــالي

ث عـن مقـدار تنجيـز العلـم الإجمـالي وإيصـاله للوا، المعروفة في تصويره مـع دفعهـا قـع علـى وبعـده نبحـ
  .جميع تلك المباني

 الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي
 :مقدّمة 

 :ولتحقيق الحقّ وتشخيص متعلّق العلم الإجمالي نقدِّم أمرين لهما دخل في حلّ المشكلة 
ـــذاتي: أنّ الحمـــل علـــى قســـمين :  الأوّل كمـــا هـــو ،  والحمـــل الشـــائع الصـــناعي، الحمـــل الأوّلي ال

ل الشــائع ، حمــل مفهــومٍ عليــه �لحمــل الأولي والشــيء قــد يصــدق.واضــح ولا يجــوز حملــه عليــه �لحمــ
ترط بعــض المحقّقــين ، الصــناعي نــوع  -مــثلاً  -فمفهــوم النــوع ، في التنــاقض وحــدة الحمــل )١(ولــذا اشــ

 وليس نوعاً ، �لحمل الأولي
____________________ 

  .٢٩٤ - ٢٩٢:  ١وهو صدر المتألهّين محمّد بن إبراهيم ملا صدرا الشيرازي في الأسفار  )١(
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  .وكذلك الجنس.�لحمل الشائع
 -بل كلّ الصور العقلية .وكلّي �لحمل الشائع، ومثلهما مفهوم الجزئي فإنهّ جزئيّ �لحمل الأوّلي

الشـائع مـن الكيفيـات العَرَضـية القائمـة في و�لحمـل ، فإّ�ا �لحمل الأولي إنسـان -كصورة الإنسان 
  .على ما حقّق في مباحث الوجود الذهني، النفس أو �ا
أنّ الشـــيء قـــد لا يصـــحّ حمـــل نفســـه عليـــه �لحمـــل الشـــائع ؛ وإن كـــان هـــو نفســـه :  فتحصَّـــل

  .�لحمل الأوّلي ضرورة
الخصوصـيات الـتي لا يبقـى  المعروف أنّ انتزاع الكلّي من الجزئيات إنمّا هو بتجريدها عن:  الثاني

  .بعدها إلاّ صرف الطبيعة المسمّاة �لكلّي
أنّ نســبة  - )١(كمــا صــرح بــه في تقريــرات بحــث المحقّــق العراقــي   -كمــا أنّ المعــروف لأجــل هــذا 

وعلى ذلـك بـنى أنّ مطـابق الصـورة العلميـة الإجماليـة ، الكلّي إلى فرده نسبة الجزء التحليلي إلى الكلّ 
لشـهادة الوجـدان �نّ المعلـوم ، ولـيس المعلـوم الإجمـالي أمـراً كليّـاً ، اقـع ؛ ولكـن بنحـوٍ مجمـلإنمّا هـو الو 

  .كما في الكلّي،  لا بجزءٍ تحليليٍّ منه، إنمّا هو سنخ عنوانٍ إجماليٍّ ينطبق على الواقع بتمامه
ن كلّيـاً جامعـاً بـين �عتبـار أنـّه إنمّـا يكـو ، ينطبـق علـى الفـرد بتمامـه �نّ الكلـّي لا: ووجـه الالتـزام 

وعليه فلا ينطبـق علـى فـرده ، وإلاّ لم يكن كلّياً ، فردين إذا ألغيت في رتبته خصوصية كلٍّ من الفردين
  .بما أنهّ متخصّص بما يمتاز به على الفرد الآخر

،  بــل قــد يكــون الكلّــي منطبقــاً علــى فــرده بتمامــه، أنّ الالتــزام بــذلك بــلا ملــزم: ولكــنّ التحقيــق 
 بناءً على إمكانه ،، وارد التشكيك الخاصّي في الماهياتكما في م

____________________ 
  .٣٥:  �١اية الأفكار  )١(

   



٢٦٥ 

بحيــث إنّ مــا بــه الاشــتراك بينهمــا ، �ن تكــون الماهيــة متفاوتــةً بنفســها في الأفــراد، كمــا هــو التحقيــق
تركتان ، كالأربعــة والســتّة،  بعينــه جهــة الامتيــاز بينهمــا ومفهــوم ، في العدديــة وممتــاز�ن فيهــافإّ�مــا مشــ

فهو كما يصدق على ما ، العدد ينطبق عليهما بتمامهما ؛ لأنّ المفروض أنهّ جهة امتياز كلٍّ منهما
  .به يشترك العددان كذلك بصدق على ما يمتاز به أحدهما عن الآخر

يعقـل فيـه دعـوى ولا ، وكذلك مفهوم الجزئي والمتشخّص فإنهّ كلّي لقابليتـه للصـدق علـى كثـيرين
إذ أنـّه إذا ألغـي مـن فـرده خصوصـيته الموجبـة لجزئيتـه يخـرج عـن كونـه ، أنهّ لا ينطبق على فـرده بتمامـه

  .مطابقاً له
فــإن كـان منطبقــاً عليــه ، إنّ أيّ متخصّـصٍ يفــرض ينطبـق عليــه مفهــوم الجزئـي: وإن شـئت قلــت 
ــتي �ــا يمتــاز علــى جزئــيٍّ وإن انطبــق عليــه مــع قطــع النظــر عــن خصوصــي، بتمامــه فهــو المطلــوب ته ال

فـإن كـان منطبقـاً عليهـا ، فإّ�ا أيضاً مصداق لمفهـوم الجزئـي، نقلنا الكلام إلى هذه الخصوصية، آخر
حـــتى ينتهـــي الأمـــر إلى انطبـــاق الكلــّـي ، وهكـــذا، وإلاّ ننقـــل الكـــلام إلى خصوصـــيا�ا، بتمامهـــا فهـــو

  .على فرده بتمامه ؛ لبطلان التسلسل في الخصوصيات
، قـد ثبـت �ـذا البرهــان مـع بـراهين التشــكيك الخاصّـي إمكـان انطبـاق الكلــّي علـى فـرده بتمامــهف

  .فافهم واغتنم
 :حدود المعلوم �لإجمال 

بٍ لا ، إنّ المعلــوم الإجمــالي هــو الجــامع بــين الأطــراف: إذا تقــرّر هــذان الأمــران نقــول  ولكــن بتقريــ
  .لى القول بتعلّقه �لجامعيرد عليه المحاذير التي سوف نشير إلى توجّهها ع

 أنّ العلم الإجمالي عبارة عن التصديق بجزئيٍّ متخصّصٍ : وتحقيقه 
   



٢٦٦ 

ويكــون في عــين الحــال ، بخصوصــيةٍ واقعيــةٍ بنحــوٍ يكــون خارجــاً عــن حــدِّ الجامعيــة إلى مرتبــة الفرديــة
فـإنّ العـالم �لإجمـال ، قابلاً للصدق على أكثر من واحدٍ بحسب الخارج ؛ لأنهّ جزئـيّ �لحمـل الأوّلي

فمــا تعلّــق بــه ، يتصــوّر مفهــوم الإنســان الجزئــي المتعــينّ بنحــوٍ لا ينطبــق علــى غــيره ويصــدّق بوجــوده
ونحـــن إذا .التصـــديق العلمـــي هـــو هـــذا المفهـــوم الجـــامع بـــين الأطـــراف مـــع كونـــه جزئيـــاً �لحمـــل الأوّلي

 :حلّلنا ما في نفس العالم �لإجمال نرى أموراً 
بمعـنى تصـوّر مفهـوم الإنسـان ، أي حضور صـورةٍ جزئيـةٍ �لحمـل الأوّلي، م التصوّريالعل:  أحدها

  .الجزئي
فالمصدّق بـه لـيس وجـود هـذا الإنسـان أو ، التصديق �نّ ذاك المعلوم التصوّري له وجود:  �نيها
  .بل وجود جزئي متعينّ من الإنسان، ذاك بعينه
  .احتمال أن يكون مطابق الصورة المذكورة زيداً أو عَمرواً :  �لثها

وعلـــى هـــذا لا تـــرد ســـائر الإشـــكالات المـــوردة علـــى الالتـــزام �نّ المعلـــوم الإجمـــالي هـــو الجـــامع أو 
وكــذلك لم نــدعّ ، إذ لم نلتــزم �نّ المعلــوم جــامع ملغــي عنــه الخصوصــيّات، الواقــع علــى ســبيل الإجمــال

وصـــيّة �لحمـــل الشـــايع أي واقـــع مـــا �بى الصـــدق علـــى كثـــيرين علـــى ســـبيل أنــّـه نفـــس الواقـــع والخص
إلاّ أننّـــا نشـــير إليهـــا هنـــا لبيـــان عـــدم ، وســـوف نـــذكر الإشـــكالات علـــى المســـلَكَين مفصّـــلاً .الإجمـــال

  .ورودها على التقريب المذكور
 :أمّا الإشكالات على كون الجامع هو المعلوم الإجمالي فهي 

مــن أنّ الصــورة الإجماليــة ليســت نســبتها إلى الخصوصــية ، )١(ايــة الأفكــار مــا يظهــر مــن �:  أوّلاً 
  فلا يمكن، بل تنطبق عليها بتمامها، الواقعية نسبة الجزء إلى الكلّ 

____________________ 
  .٤٧:  �٣اية الأفكار  )١(

   



٢٦٧ 

منطبقـاً علــى الواقــع  إذ يكــون المعلــوم، الالتـزام �نّ العلــم الإجمـالي عبــارة عــن العلـم التفصــيلي �لجـامع
  .بل هو عبارة عن صورةٍ إجماليةٍ حاكيةٍ عن الواقع، حينئذٍ بجزئه
ــاً  فلابــدّ أن ينتهــي العلــم الإجمــالي إلى ، أنّ الجــامع يعلــم �ســتحالة وجــوده بــلا خصوصــية: و�ني

  .فراجع، كما سيأتي بيانه مفصّلاً إن شاء الله،  العلم �لخصوصية الواقعية على سبيل الإجمال
وهـــذان الإشـــكالان لا يـــردانِ علـــى تقريـــب القـــول �لجـــامع بتعلّـــق العلـــم الإجمـــالي بمفهـــومٍ جزئـــيٍّ 

  .وكلّيٍّ �لحمل الشائع، �لحمل الأولي
ــا الأوّل فلمــا عرفــت في المقدّمــة الثانيــة مــن أنّ عنــوان الجزئــي الــذي هــو المعلــوم الإجمــالي وإن   أمّ

ولـــيس كســـائر الكليّـــات الـــتي لا تنطبـــق علـــى ، فـــرده بتمامـــهكـــان جامعـــاً وكليّـــاً إلاّ أنـّــه منطبـــق علـــى 
بخــلاف ســائر الكلّيــات الــتي ، فالجــامع المزبــور يحكــي عــن الواقــع الجزئــي بمــا أنـّـه جزئــي.المشخّصــات

فانطبـاق المعلـوم علـى الواقـع بتمامـه وحكايتـه عنـه ، تحكي عـن ذات المتشـخّص لا بمـا أنـّه متشـخّص
علــم الإجمــالي مباينــاً للعلــم التفصــيلي ومتقوّمــاً بصــورةٍ إجماليــةٍ حاكيــةٍ لا يتوقــّف علــى الالتــزام بكــون ال

ولكــن ، وكونــه صــورةً تفصــيليةً للجــامع، بــل يــتمّ مــع الالتــزام برجوعــه إلى العلــم التفصــيلي، عــن الواقــع
  .كما بينّاه،  للجامع المحتوي على نكتةٍ توجب انطباقه على فرده بتمامه

ــا الثــاني فــلأنّ المعلــوم الإجمــالي ســنخ كلّــي لا يعقــل أن يكــون متشخّصــاً �مــرٍ زائــدٍ علــى مــا  وأمّ
فــــإنّ مفهــــوم الإنســــان يحتــــاج في ، ينطبــــق عليــــه حــــتى يــُــدَّعى تعلــّــق العلــــم بــــذلك الأمــــر الزائــــد أيضــــاً 

وأمــا مفهـــوم .تشخّصــه إلى أكثــر مــن الحصّــة الــتي ينطبــق عليهــا ؛ لأنـّـه لا ينطبــق علــى المشخّصــات
ـــاج في تشخّصـــه إلى أكثـــر ممـّــا ينطبـــق عليـــه ؛ لأنـّــه ينطبـــق علـــى نفـــس الإنســـا ن الجزئـــي فهـــو لا يحت

 المتشخّص بما أنهّ كذلك ،
   



٢٦٨ 

ولــيس ذلــك إلاّ لأنــّه جــامع بــين الجزئيــة �لحمــل الأولي والكلّيــة ، فــلا علــم لنــا �كثــر مــن هــذا الكلــّي
  .�لحمل الشائع

لّقاً �لخصوصية الواقعية علـى نحـوٍ مجمـل فهـي وأمّا الإشكالات على كون العلم الإجمالي متع
: 

أنـّـه خـــلاف الوجـــدان القاضـــي �نّ كـــلّ خصوصـــيةٍ مـــن خصوصـــيات الأطـــراف مشـــكوكة :  أوّلاً 
  .وهو محال، وإلاّ لزم اجتماع الشكّ والعلم، وليست بمعلومة

سـبة العلـم إلى  أنـّه لـو فـرض وجـود كِـلاَ الإنسـانين فأيهّمـا يكـون هـو المعلـوم مـع اسـتواء ن:  و�نياً 
 كلٍّ منهما ؟

، إمّـا تفصـيلية شخصـية: بـل هـي ، ما سنحقّقه من استحالة الإجمال في الصورة العلميـة:  و�لثاً 
  .أو كليّة

، من كون المعلـوم الإجمـالي هـو خصوصـية واقعيـة �لحمـل الأوّلي، وكلّ هذا لا يرد على ما عرفت
  .لا �لحمل الشائع

، إنّ واقع الخصوصية والأمر الخارجي معلـوم �لصـورة الإجماليـة: فلأنهّ إنمّا يرد إذا قلنا  أمّا الأول
وأمّا إذا كان المعلوم عنوان الإنسـان الخـاصّ لا واقعـه فلـم يجتمـع اليقـين والشـكّ علـى متعلـّقٍ واحـد ؛ 

الإنسـان المتخصّـص والعلـم متعلـّق بوجـود ، لأنّ الشكّ متعلّق بوجود الإنسان الجزئي �لحمل الشـائع
  .�لحمل الأولي
فلأننّــا لم نلتــزم بتعلــّق العلــم الإجمــالي �لواقــع الحقيقــي حــتى يُســأل عمّــا هــو متعلّقــه في  وأمّــا الثــاني
  .بل �لجامع، الفرض المذكور
بمعـنى أّ�ـا صـورة لجـامعٍ معـينٍّ لا لفـردٍ مجمـلٍ ، فلأنّ الصـورة تفصـيلية ولا إجمـال فيهـا وأمّا الثالث

وإذن فــالمعلوم الإجمــالي كلّــيّ �لحمــل الأولي ولا يــرد عليــه إشــكالات تعلــّق العلــم ، تكــون مجملــةحــتى 
  .وجزئي �لحمل الآخر ولا يرد عليه إشكالات تعلّقه �لجزئي، الإجمالي �لكلّي

   



٢٦٩ 

 المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
 :وهي ثلاثة ، لعلم الإجماليوبعد هذا لا �س �لإشارة إلى المباني التي قيلت في ا

 :تعلّق العلم �لفرد الواقعي 
مــن مغـايرة الصــور العلميـة الإجماليــة مـع الصــور العلميــة  )١(مـا ذهــب إليـه المحقّــق العراقـي : الأوّل 

كمـا يدّعيـه مـن يلتـزم   -فليس العلم الإجمالي �لإضافة إلى معلومه صـورة تفصـيلية ، التفصيلية سنخاً 
بمعــنى أنــّه عبــارة عــن صــورةٍ ، بــل هــو �لإضــافة إليــه كا�مــل إلى المفصَّــل، -�نّ معلومــه هــو الجــامع 
على نحوٍ لو كُشِفَ الغطاء لكـان المعلـوم �لإجمـال عـين المعلـوم �لتفصـيل ، إجماليةٍ حاكيةٍ عن الواقع

العلــم الإجمــالي والعلــم التفصــيلي في إجماليــة الصــورة  فــالفرق بــين، لا بجــزءٍ منــه، ومنطبقــاً عليــه بتمامــه
لا أنّ العلــم الإجمــالي صــورة تفصــيلية للجــامع والعلــم التفصــيلي صــورة تفصــيلية ، العلميــة وتفصــيليّتها

  .والثاني صورة تفصيلية له، بل الأوّل صورة إجمالية للفرد، للفرد
�ايـة  -دته من بعض كلمات التقريرات ولا يظهر منه البرهنة على هذا المبنى ؛ وإن أمكن استفا

وهــو ، إذ يظهــر منهــا التزامــه �نّ الصــورة العلميــة الإجماليــة منطبقــة علــى الواقــع بتمامــه - )٢(الأفكــار 
  .لا يتمّ إلاّ على المبنى المزبور

____________________ 
  .٢٩٩:  �٣اية الأفكار  )١(
  .٣٠٩:  �٣اية الأفكار  )٢(

   



٢٧٠ 

�نّ لدى العالمِ علماً �كثـر مـن الجـامع ؛ لأنّ الجـامع لا يوجـد : ل له أيضاً كما يمكن الاستدلا
صاً    .فالانتهاء إلى خصوصيةٍ تكون متعلَّقاً للعلم الإجمالي لا بدّ منه، إلاّ متخصِّ

وقـــد عرفـــت في مـــا ســـبق أنّ هـــذين الـــوجهين إنمّـــا يـــبطلان القـــول بتعلّـــق العلـــم الإجمـــالي �لجـــامع 
لغـــى عنـــه خصوصـــ

ُ
ولا يعيِّنـــان كـــون الصـــورة ، والممتنـــع انطباقـــه عليهـــا بخصوصـــيا�ا، يات الأطـــرافالم

، وكون المعلـوم �ـا هـو الجـامع، رةالعلمية إجماليةً وحاكيةً عن الواقع ؛ لإمكان الالتزام بتفصيلية الصو 
  .فلا يرد شيء من الإشكالين، ولكن �لنحو الذي أوضحناه

  .برهان على خلافهبل ال، فلا برهان على ما أفيد، وإذن
بــــل ، أنّ الوجــــود الــــذهني كــــالوجود الخــــارجي في أنــّــه مــــلازم للتشــــخّص والتعــــينّ : وتحقيــــق ذلــــك 

، فكمــا د السـارية في عـالم الـذهن والخـارجفالتشـخّص والتعـينّ مسـاوق لتحقيقــة الوجـو ، عينهمـا بوجـه
والصـور الذهنيـة ، الوجـود الـذهنييمتنع أن يكون الموجود الخارجي مـردّداً أو غـير متعـينّ الهويـة كـذلك 

  .يستحيل فيها عدم التعينّ من سائر الجهات
  .وقيام الصورة �ا على نحوٍ يقترن �لتصديق، عبارة عن حضور الشيء لدى النفس: والعلم 

طّ التصــديق �عتبــار  وعلــى هــذا فالصــورة الذهنيــة القائمــة في نفــس العــالم �لإجمــال والــتي هــي محــ
حالــه حــال ســائر الوجــودات في أنــّه لا بــدّ مــن كونــه وجــوداً لأمــرٍ ، وجــود الــذهنيفنائهــا في معنو�ــا 

ٍ بخصوصياته ؛ لاستحالة وجود الأمر المردّد إّ�ا إمّا أن تكـون وجـوداً لطبيعـيّ : وحينئذٍ نقول ، متعينَّ
وإمّــا أن تكــون وجــوداً للوجــوب المتخصّــص بخصوصــية ، الوجــوب الملغــى عنــه خصوصــيات الأطــراف

 وإمّا أن تكون وجوداً للوجوب، كخصوصيّة التعلّق �لظهر،  بعينهطرفٍ 
   



٢٧١ 

  .المتخصّص بخصوصيّةٍ مردّدة
فمُعَنـــوَنُ ، إلى كـــون المعلـــوم هـــو الطبيعـــيّ الجـــامع القـــائم في الـــنفس بتوسّـــط الصـــورة ومـــردّ الأوّل

  .لعنوانه لا أحدهما المعينّ إذا المعنون مطابق، الصورة هو الجامع بين الوجوبين الخارجيّين
أخوذة بنحــو المرآتيــة وجــوداً للطبيعــي خاليــاً عنــه الخصوصــيات فــلا  إذا كانــت الصــورة الحاكيــة المــ فــ

  .يعقل أن تحكي إلاّ عن وجود الطبيعي في الخارج خالياً عن خصوصيات الأطراف
إذ فرضــه فــرض كــون خصوصــية وجــوب الظهــر ، إلى العلــم التفصــيلي �لخصوصــية ومرجــع الثــاني

ولا نعـني �لعلـم التفصـيلي ، جودهـا الـذهني �لتصـديق مـن قِبـَل الـنفس بمـا أنـّه آلـة للخـارجقد اقـترن و 
  .غير هذا فهو خُلْفُ دعوى إجمال الصورة

ــع أن يوجــد الوجــوب في الخــارج متخصّصــاً �لخصوصــية ، غــير معقــول والثالــث أمــر إذ كمــا يمتن
  .هنية وجوداً لِمَا لا تعينّ لهالمردّدة بين الظهر والجمعة كذلك يمتنع أن تكون صورته الذ

فكـلّ منهمـا هـو أحـد ، )أحـدهما ( أنّ كلا� من طرفي العلـم الإجمـالي ينُتـزع منـه عنـوانِ : ودعوى 
�نّ المعلـــوم إن كـــان الأحـــد المعـــينَّ مـــن الأحَـــدَيْن : والمعلـــوم إحـــدى الإحْـــدَيَـتَين مدفوعـــة ، الطـــرفين

حَــدَيْن الملغــى عنــه خصوصــية كــلٍّ منهمــا فــالمعلوم وإن كــان جــامع الأ، بخصوصــيته فالصــورة تفصــيلية
، فهو ممتنع الوجود ذهنـاً وخارجـاً  وإن كان هو الأحد المردّد بحسب الخصوصية، الإجمالي هو الجامع

  .فلا نتعقّل الصورة الإجمالية أصلاً 
 :ثمّ إنهّ قد أورد على المسلك المزبور وجهان 

 إذ يكون الواقع منكشفاً �لصورة، استلزامه لاجتماع اليقين والشكّ : الأوّل 
   



٢٧٢ 

  .ومشكوكاً �لضرورة، العلمية بحسب الفرض
ــاني  كمــا إذا علــم بنجاســة أحــد الإ�ءيــن ،  أنّ المعلــوم الإجمــالي قــد لا يكــون لــه واقــع أصــلاً : الث

 فأيهّما المعلوم مع استواء نسبة العلم إلى كلٍّ منهما ؟، وكان كلاهما نجساً 
أنّ المحال هو تقوّم العلم والشكّ بموضوعٍ واحدٍ وصورةٍ واحـدةٍ في :  الأوّلويرد على الاعتراض 

  .فإنّ المتضادَّين يمتنع اجتماعهما على شيءٍ واحدٍ في موطن وجودهما وتضادّهما، أفقهما
فـــالممتنع اجتماعهمـــا علـــى صـــورةٍ ، لا �لواقـــع، أنّ العلـــم والشـــكّ متقوّمـــان �لصـــورة:  والحاصـــل

يمتنـع الشـكّ فيـه ؛ لأنّ أيّ صـورةٍ تفصـيليةٍ لزيـدٍ  -مـثلاً  -رد العلـم التفصـيلي بزيـدٍ ففي مـوا، واحدة
وأمّـا ، فيلـزم اجتماعهمـا، تُفرض يقوم الشكّ �ا فهي متعلّق للتصديق العلمـي مـن قبـل الـنفس أيضـاً 

ي متعــدّد فموضــوعهما الحقيقــ، في المقــام فالشــكّ متقــوّم �لصــورة التفصــيلية والعلــم �لصــورة الإجماليــة
  .وإن كان المضاف إليه خارجاً متّحداً 

إنّ الانكشاف لشيءٍ على هذا المبنى عبـارة عـن حضـور صـورته الإجماليـة أو :  وإن شئت قلت
وفي المقــام عنــد العلــم بنجاســة الإ�ء الأبــيض إجمــالاً لــدينا .التفصــيلية لــدى الــنفس مقــرو�ً �لتصــديق

والآخـــر كو�ـــا هـــي ، ذي هـــو أحـــد طـــرفي العلـــم الإجمـــاليأحـــدهما نجاســـة الإ�ء الأبـــيض الـــ: شـــيئان 
  .المطابقة للصورة العلمية الإجمالية

ويمكـن ، فإنّ المطابقـة أمـر غـير نفـس المطـابق، والثاني هو المشكوك.لنفسوالأوّل معلوم لحضوره ل
  .انكشاف أحدهما دون الآخر
روده علـــى القــول بتعلــّـق فهـــو وإن كــان لا يـــرد عليــه الـــنقض بــدعوى و :  وأمّــا الاعـــتراض الثــاني
 إذ المراد بذلك تعلّقه �لوجود الواقعي، العلم الإجمالي �لجامع أيضاً 

   



٢٧٣ 

ــّــه متعلـّـــق �يٍّ مــــن ، بمــــا أنـّـــه مضــــاف إلى الجــــامع لا إلى الفــــرد فيُســــأل حينئــــذٍ في الفــــرض المزبــــور أن
  الوجودَين بما أنهّ مضاف إلى الجامع ؟

ــين الوجــود أنّ المعلــوم الإجمــا:  ووجــه عــدم الــورود لي عنــد القائــل �لتعلّــق �لجــامع هــو الجــامع ب
ن الحصّــة ، الخــارجي وغــيره لا الوجــود الخــارجي ولــو مضــافاً إلى الطبيعــي ؛ الــذي هــو عبــارة أخــرى عــ

إذ الصورة العلمية قد ألغي عنها جميـع خصوصـيات الأطـراف، فـلا ، من الطبيعيّ الموجودة في ضمنه
إذ بعــد تجريــد ، هــو وجــود أحــد الطــرفين المعــينّ بمــا أنــّه وجــود للطبيعــي يمكــن الالتــزام �نّ المعلــوم �ــا

الصــورة لا وَجْــه لتعــينّ واحــدٍ معــينٍّ مــن الطــرفين لأن يكــون وجــوده هــو المنكشــف ولــو بمــا أنــّه وجــود 
  .للطبيعي

ولا علـى مـا فرَّعـه ، أنـّه لا يكـون إشـكالاً علـى المبـنى المزبـور:  ولكن يرد على الاعتراض المزبور
  .على ما سيأتي بيانه، عليه صاحبه من القول �لعليّة

وذلـــك لأنّ المهـــمّ في هـــذا المســـلك إثبـــات كـــون الصـــورة العلميـــة الإجماليـــة مباينـــةً ســـنخاً للصـــورة 
فالصـــورة القائمـــة في ، وأنّ نســـبتها إلى معلومهـــا لـــيس كنســـبة تلـــك إلى معلومهـــا، العلميـــة التفصـــيلية

 .لا صورةً تفصيليةً للجامع بين وجوبين، إجمالية لوجوبٍ شخصيموارد العلم الإجمالي صورةٍ 
ـــاً ، ومـــا أفُيـــد مـــن الإشـــكال لا يكـــون هادمـــاً لـــدعوى إجماليـــة الصـــورة العلميـــة في المقـــام ولا مثبت

بـل يثبـت أنّ هـذه الصـورة الإجماليـة قـد لا يكـون لهـا مطـابق ، لرجوعها إلى الصورة العلمية التفصيلية
إذ المـدّعى فيـه لـيس هـو ، وهذا لا يضرّ �لمسلك المزبـور أصـلاً .سبة الطرفين اليهافي الخارج لاستواء ن

كيـف وقـد يكـون جهـلاً مركّبـاً ؟ بـل المـدّعى فيـه إجماليـة ،  وجود المعلوم �لعرض للعلم الإجمالي دائمـاً 
لعلم وهذا المحكيّ عنه قد لا يكون أصلاً لكون ا، الصورة وحكائيّتها عن شيءٍ جزئي لا عن الجامع

  .وقد لا يتعينّ أحد الطرفين لكونه محكيّاً عنه ؛ لاستواء نسبتهما، جهلاً مركّباً 
   



٢٧٤ 

مـثلاً  -المقصـود إثبـات أنّ القـائم �لـنفس المقـرون للتصـديق فـرد مجمـل مـن الإنسـان : والحاصل 
لا ، فـردهلا الكلـّي إلى ، نسبته إلى كلّ طرفٍ من أطـراف العلـم الإجمـالي نسـبة ا�مـل إلى المفصَّـل -

ل مطابقــاً في الخــارج دائمــاً  أو أنّ العلــم الإجمــالي متقــوّم �لواقــع ، أنّ للعلــم الإجمــالي ولهــذا الفــرد ا�مــ
  .الخارجي ليُشكَل �نهّ في هذا الفرض متقوّم �يٍّ من الطرفين الخارجيَّين

ــة علــى هــذا المســلك فــلا يضــرّ بــه الإشــكال المزبــور أيضــاً  ــا تفريــع العليّ كــان قــد يقُــرَّب وإن  ، وأمّ
، أنّ دعــوى العليّــة مبتنيــة علــى أن يكــون هنــاك واقــع معــينّ منكشــف �لعلــم الإجمــالي: إضــراره ببيــان 

ويكـــون العلــــم الإجمــــالي علــّــةً �مـــةً لتنجيــــزه حــــتى يكــــون احتمـــال التكليــــف في كــــلّ طــــرفٍ احتمــــالاً 
نجَّز �لحكـم التنجيـزي مـن العقـل

ُ
هنـاك طـرف معـينّ لأن يكـون  وأمّـا إذا فـرض أنـّه لـيس.للتكليف الم

كمـا هـو مقتضـى   -واسـتواء نسـبتهما إلى العلـم  -مثلاً  -هو المنكشف لأجل نجاسة كِلاَ الإ�ءين 
ولا يتنجّـز كلاهمـا بـنفس .فلا يتنجّز شيء مـن الطـرفين بخصوصـه ؛ لأنـه بـلا مـرجّح -النقض المزبور 

ا يتنجّـز الجـامع فقـط وينهـدم أسـاس العلّيـة ؛ فـلا محالـة إنمّـ، إذ ليس هـو علمـاً �مـا معـاً ، العلم ابتداءً 
  .لأنهّ كان مبنياً على التنجّز الواقع بنفس العلم ابتداءً 

�نّ مَــن يعلــم إجمــالاً بنجاســة أحــد إ�ءيــن ويحتمــل نجاســة الآخــر :  ولكــن ينــدفع هــذا التقريــب
ــ ه نجاســتهما وإن كــان يحتمــل أن لا يكــون هنــاك طــرف منهمــا متعــينّ للمنكشــفية بعلمــه ؛ لاحتمال

ولأن يتلقّــى التنجيــز ، واســتواء نســبتهما إلى علمــه الموجــب لعــدم تعــينّ أحــد الطــرفين للمعلوميــة، معــاً 
ـــك يحتمـــل وجـــود مطـــابقٍ معـــينٍّ لعلمـــه ـــداءً إلاّ أنــّـه مـــع ذل إذ يحتمـــل وحـــدة ، مـــن العلـــم الإجمـــالي ابت

وإذن فهــو ، ج يكـون متنجّــزاً �لعلـمالـنجس في البـين المســاوقة لوجـود معلــومٍ إجمـاليٍّ معــينٍّ لـه في الخــار 
 يحتمل التكليف المعلوم الخارج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ في

   



٢٧٥ 

  .كلّ طرف ؛ لأنهّ يحتمل أن يكون لعلمه معلوم معينّ في الخارج منجّز به
إنــّـه علـــى فـــرض نجاســـة الواحـــد منهمـــا فقـــط يكـــون لي : أنّ العـــالم �لإجمـــال يقـــول : والحاصـــل 

  .وهذا كافٍ للتنجيز، أحتَمِل انطباقه على كلّ طرف، معلوم إجمالي معينّ في الخارج
كمـا يحتمـل أن لا يكـون ،  إنهّ على هذا يحتمل وجود معلومٍ إجماليٍّ معينٍّ له في الخارج: لا يقال 

 ومـــن المعلـــوم أنّ مجـــرّد احتمـــال، وأن يكـــون الطرفـــان متســـاويَي النســـبة إلى علمـــه، لـــه معلـــوم كـــذلك
  .بل المنجّز العلم بتمامية البيان والوصول، المعلومية لا ينجّز
ولا ربــط لــه �لــنقض  -كمــا سنوضّــحه   -إنّ هــذا الإشــكال يهــدم القــول �لعلّيــة :  لأنـّـه يقــال

إذ في غـير مــورد الـنقض لا تكــون معلوميــة ، المزبـور الــذي أفيـدَ في مقــام الاعـتراض علــى هـذا المســلك
  .نتظر لذلك مزيد إيضاحوا.النجس الواقعي محرزة

  .لا مبنىً ولا بناءً ، فتحقّق أنّ الاعتراض �لنقض المزبور لا يضرّ بما أفاده المحقّق العراقي
لا بتقريــب أنّ المعلــوم الإجمــالي ينطبــق علــى الواقــع ، كمــا اتّضــح أنّ توجيــه هــذا المســلك غــير �م

الي صـــورةً إجماليـــةّ حاكيـــةً عـــن وهـــو يتوقــّـف علـــى أن يكـــون العلـــم الإجمـــ، بتمامـــه بشـــهادة الوجـــدان
ـــةكمـــا قـــد يظهـــر مـــن ،  الواقـــع فلنـــا علـــم ، ولا بتقريـــب أنّ الجـــامع لا يوجـــد بـــلا خصوصـــية.)١( النهاي

�كثــر مــن الجــامع ؛ لأنّ الجــامع الــذي حقّقنــا كونــه هــو المعلــوم الإجمــالي ســنخُ جــامعٍ ينطبــق علــى 
فــــإنّ مفهــــوم الإنســــان الجزئــــي ، بــــق عليــــهولا يحتــــاج في تشخّصــــه إلى أكثــــر ممــّــا ينط، الواقــــع بتمامــــه

 المتخصّص الذي هو المعلوم عند العلم الإجمالي بوجود أحد إنسانين
____________________ 

  .٢٩٩:  �٣اية الأفكار  )١(
   



٢٧٦ 

كمـا تحصَّـل أنّ الإجمـال في ،  لا يتخصّص في وجوده بخصوصيةٍ زائدةٍ ليدّعى العلـم بتلـك الخصوصـية
  .عقولالصورة العلمية غير م

 :تعلّق العلم �لجامع 
ب إليــه المحقّــق النــائيني ،  أنـّـه متعلّــق �لجــامع: الثــاني مــن المســالك في العلــم الإجمــالي   )١(كمــا ذهــ

  .)اسرهم قدس( )٢(والمحقّق الأصفهاني 
أو ، إمّـــا أن لا يكـــون لـــه طـــرف: أنّ العلـــم الإجمـــالي : وملخّـــص برهانـــه علـــى مـــا أفـــاده الأخـــير 

  .أو الجامع، أو الواقع، الفرد المردّديكون متعلّقه 
  .والأوّل �طل ؛ لأنّ العلم من الأمور ذات الإضافة

  .وكذا الثاني ؛ لأنّ الفرد المردّد لا ثبوت له
  .وهو خلف، وكذا الثالث ؛ لأنّ مقتضاه كون ذاك الواقع معلوماً 

  .فيتعينّ الرابع
لإجمــالي هــو الجــامع الملغــى عنــه التعيّنــات ولكــن لا بمعــنى كــون المعلــوم ا، والتحقيــق هــو هــذا أيضــاً 

بمعــنى أنّ ، بــل المعلــوم ســنخ جــامعٍ يكــون متخصّصــاً �لحمــل الأولي، والتخصيصــات بكــلا الحملــين
  .ولا واقع المتخصّص، لا جامع النجس بلا خصوصية، المعلوم وجود نجسٍ متخصّص في البين

ب عــدول المحقّــق العراقــي  بتفصــيلية الصــورة العلميــة الإجماليــة وكــون عــن الالتــزام  ﷙والــذي أوجــ
وضـوح بطـلان كـون المعلـوم هـو الجـامع ، إلى إجماليّتها وكـون المعلـوم �ـا الواقـع، المعلوم �ا هو الجامع

 الملغى عنه الخصوصيات بكلّ 
____________________ 

  .٤٩:  ٢أجود التقريرات  )١(
  .٢٣٧ - ٢٣٦:  �٤اية الدراية  )٢(

   



٢٧٧ 

فالتزم لأجل ذلـك �لمغـايرة السـنخية بـين الصـورة العلميـة ، حدِّ ما يؤخذ متعلَّقاً للتكليفعلى ، وجهٍ 
�نّ العلـــم الإجمـــالي �لإضـــافة إلى :  )١(وصـــرحّ في المقـــالات ، والصـــورة العلميـــة التفصـــيلية، الإجماليـــة

  .معلومه ليس علماً تفصيلياً 
ولكن الجامع الـذي يكـون معلـوم الوجـوب ، إلاّ أنّك عرفت مرجعيته إلى العلم التفصيلي �لجامع

في مــــورد العلــــم الإجمــــالي بوجــــوب الظهــــر أو الجمعــــة لــــيس علــــى حــــدّ الجــــامع الــــذي يكــــون متعلَّقــــاً 
ير ، للتكليــف عنــد مــن يــرى أنّ الوجــوب الشــرعي تعلّــق �لجــامع بــين الظهــر والجمعــة علــى نحــو التخيــ

إنّ هــذا الجــامع المــأخوذ في متعلّــق التكليــف لــيس متخ ــاً �لحمــل الأوّلي، صّصــاً أصــلاً فــ ، ولــيس متعينّ
وإن كـان واقـع خصوصـيته غـير ، بخلاف الجامع المدّعى في المقام فإنّ العالم �لإجمال يعلـم بتخصّصـه

  .إلاّ أنّ هذا لا يخرجه عن كونه جامعاً ، فمعلومه هو الإلزام �لجامع المتخصّص، منكشفٍ لديه
تعلّــق العلــم الإجمــالي �لجــامع أنــّه لــيس متعلّقــاً بمــا هــو مــن إن أريــد �لعــدول عــن مبــنى : فحينئــذٍ 

أنهّ وإن كان صحيحاً إلاّ أنهّ لـيس معـنى ذلـك : فيرد عليه ، سنخ الجامع المأخوذ في متعلّق التكليف
ولا كـون ، كمـا صـرحّ بـه في المقـالات،  إنكار كون العلم الإجمالي �لإضافة إلى معلومه علماً تفصيلياً 

كمــا صــرحّ بــه بعــض ،  لا الكلــّي إلى الفــرد، يــة �لإضــافة إلى الواقــع كا�مــل إلى المفصَّــلالصــورة العلم
ــــة مــــن مقــــرّرِي بحثــــه  بــــل الصــــورة العلميــــة صــــورة تفصــــيلية لجــــامعٍ وهــــو مفهــــوم الإنســــان ، )٢(الأجلّ

  .ويكون الواقع فرداً لهذا الجامع، المتخصّص مثلاً 
 لي ليس علماً تفصيلياً �لجامعوإن أريد �لعدول المزبور أنّ العلم الإجما

____________________ 
  .٢٣٠:  ٢مقالات الأصول  )١(
  .٢٩٩:  ٣هو الشيخ البروجردي في �اية الأفكار  )٢(

   



٢٧٨ 

ــل، حــتىّ الجــامع الــذي ذكــر�ه ــذي عرفــت أنــّه بــلا دلي بــل البرهــان علــى خلافــه ؛ لاســتحالة ، فهــو ال
  .الإجمال في الصورة العلمية
 :نى الجامع ملاحظات على مب

 :وما أورد أو يمكن أن يورد على القول بتعلّق العلم الإجمالي �لجامع وجوه 
ـــك الوجـــوه ، أنّ البرهـــان القـــائم علـــى مســـاوقة التشـــخّص والتخصّـــص للوجـــود:  الأوّل مـــن تل

صة لهذا الجامع   .يوجب القطع �نهّ قد وجدت في الخارج خصوصية مشخِّ
ــصٍ لهــاوهــذه الخصوصــية إن كانــت كليــةً أيضــ فننقــل الكــلام إلى ، اً فهــي أيضــاً يعُلــم بوجــود مخصِّ

، وهكــذا حــتى يلتــزم بتعلّــق العلــم بخصوصــيةٍ شخصــيةٍ مجملــةٍ لا تكــون كليّــة، هــذه الخصوصــية الثانيــة
  .فثبت أنّ المعلوم يزيد على الجامع

ما أوُرد من أنهّ في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكـن الالتـزام �نّ المعلـوم الإجمـالي :  الثاني
ير معقــول ، هــو الجــامع ترك ؛ لأنّ الإلــزام �لجــامع بــين النقيضــين غــ أي الإلــزام �لجــامع بــين الفعــل والــ

  .فكيف يكون معلوماً ؟ فلا بدّ من الالتزام بمعلومية شيءٍ أزيد من الجامع
ـــث ـــن أو طهارتـــه:  الثال أو حجّيـــة إحـــدى ، أنـّــه في مـــوارد العلـــم الإجمـــالي بنجاســـة أحـــد الإ�ءي

يتـــه ؛ لأنّ الأحكـــام ، أو طهارتـــه، الأمـــارتين لا يمكـــن الالتـــزام �نّ المعلـــوم هـــو نجاســـة الجـــامع أو حجِّ
�ا مـن الجـامع إذ يستحيل حينئذٍ سر�، المزبورة يستحيل تعلّقها �لجامع المأخوذ بنحو صرف الوجود

ح بعـد اسـتواء نسـبة الفـردين إلى الجـامع ٍ �لخصـوص ؛ لأنـّه تـرجيح بـلا مـرجِّ ولا إلى ، إلى طرفٍ معـينَّ
 لا مطلق الوجود حتىّ ، الفردين معاً ؛ لأنّ الجامع مأخوذ بنحو صرف الوجود

   



٢٧٩ 

المعلــــوم  وإذن فحجّيــــة الجــــامع بـــين الخــــبريَن غـــير معقولــــةٍ فكيــــف تكـــون هــــي.يســـري إلى كــــلا فردَيـــه
 الإجمالي ؟

، وهذه الإشكالات إنمّا تـرد إذا كـان الجـامع في المقـام علـى حـدّ الجـامع الـذي يتعلـّق بـه التكليـف
  .وإلاّ على ما بينّاه من أنهّ سنخُ جامعٍ متخصّصٍ مفهوماً وعنوا�ً فلا ترد

ينطبـق عليـه حــتىّ  فلوضـوح أنّ الجـامع المعلـوم هــو نحـو جـامع لا يحتـاج إلى أكثــر ممـّا:  أمّـا الأوّل
  .كما فصّلناه سابقاً فراجع،  يدُّعى العلم �لزائد
إلاّ أننّــا نقــول ، فســوف نبــينّ في مبحــث التعــادل إمكــان جعــل الحجّيــة للجــامع:  وأمّــا الثالــث

إنّ هـذا الإشـكال والإشـكال الثـاني واضـحا الانـدفاع ؛ وذلـك  -مع غض النظـر عـن ذلـك  -الآن 
لـــيس هــــو الجــــامع بــــين  -مــــثلاً  -في مــــوارد دوران الأمـــر بــــين المحــــذورين  لأنّ المعلـــوم وجوبــــه أجمــــالاً 

  .بل الجامع المتخصّص وإن كان واقع تخصّصه مجهولاً ، النقيضين على جامعيته
فـإذا كـان المعلـوم هـو ، إنّ الجامع المتخصّص لا يخرج عن كونه جامعاً بين النقيضين:  فإن قلت

المتخصـص لـزم المحـذور مـن تعلـّق الإلـزام �لجـامع بـين النقيضـين ؛ الإلزام �لجامع المتخصّص لا بواقع 
  .لأنّ عنوان الجامع المتخصّص جامع بين الفعل والترك

ولـذا نقـول بكـون المعلـوم الإجمـالي  -إنّ الجامع المتخصّص وإن كان كلّيـاً بحسـب الحقيقـة : قلت
جـوب والإلـزام بمـا أنـّه فـانٍ في أحـد أفـراده إلاّ أنهّ إنمّا يكون محطاًّ للتصديق العلمـي �لو  -هو الجامع 

وهـو الإلـزام �لجـامع ، لا بما هو حتى يلـزم تعلـّق التصـديق العلمـي �مـرٍ محـال، ومرآة لبعض مصاديقه
بّ علـى الجـامع، بـين النقيضـين وهـو عنــوان المتخصّـص بمـا أنـّـه ، بـل التصــديق العلمـي �لوجـوب ينصــ

 لزام المصدّق به هو الإلزام بنفس هذا العنوان الكلّي ،فلا يعقل أن يكون الإ، فانٍ في غير نفسه
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فـإنّ النسـبة ، وعلى المعـدوم المطلـق �نـّه لا يخُـبرَ عنـه، فهو نظير حكمنا على النسبة �ّ�ا معنىً حرفي
فعنـد حكمنـا عليـه ، )النسـبة ( بـل هـي معـنىً اسمـيّ وُضِـعَت لـه لفظـة ، ليست نسبةً ولا معـنىً حرفيـاً 

بتــوهّم أنـّـه مســلّط علــى مفهــوم النســبة لا علــى واقعهــا ؛ لأنّ ، يكــون هــذا الحكــم كــاذ�ً  �لحرفيــة لا
بل هو حكم صادق ؛ لأنهّ مسلّط على هذا المفهـوم ، وهو ليس حرفياً ، الحاضر في الذهن مفهومها

ديق فكمــا أنّ التصــديق بحرفيــّة مفهــوم النســبة الفــاني لا يقتضــي التصــ، �عتبـار فنائــه في واقعــه وأفــراده
بحرفيـّة نفــس هــذا المفهــوم كــذلك التصــديق �لإلـزام لا يكــون تعلّقــه بعنــوان المتخصّــص الملحــوظ فانيــاً 
ــــوان المتخصّــــص الجــــامع بــــين  في صــــرف وجــــوده ؛ موجبــــاً للتصــــديق بكــــون الإلــــزام �بتــــاً لــــنفس عن

  .النقيضين
نسـبتها إلى الواقـع نسـبة و ، فاتّضح بما ذكر�ه أنّ الصورة العلمية الإجمالية صورة تفصـيلية للجـامع

فالمقــدار المعلــوم مــن .وأّ�ــا محــطّ للتصــديق العلمــي �عتبــار فنائهــا في أحــد أفرادهــا، الكلــّي إلى الجزئــي
أي عنــوان الفعــل المتخصّــص بمــا أنــّه ، متعلــّق الإلــزام في مــوارد العلــم الإجمــالي هــو الجــامع بــين الطــرفين

  .لا بما أنهّ كلّي، صأي بما أنهّ متخصّ ، فانٍ وحاكٍ عن صرف وجوده
 :تعلّق العلم �لفرد المردّد 

لا بمعـنى أنّ الثابـت واقعـاً فـرد مـردّد حـتى ، تعلـّق العلـم الإجمـالي �لفـرد المـردّد:  الثالث من المباني
فـإنّ الانكشـاف لم يتعلـّق ، بـل بمعـنى أنّ المقـدار المنكشـف هـو هـذا، إنهّ لا مَهيّة له ولا هوية: يقال 

برِّ عنهــا �ّ�ـا إمّــا هــذا وإمّــا ذاك�كثـر مــن خصو  إمّــا هــذا : ( فمفــاد قولنــا ، صــيةٍ مــردّدةٍ يمكــن أن نعــ
  .هو المعلوم الإجمالي) وإمّا ذاك 

 أنّ المحذور في دعوى انكشاف الفرد المردّد ليس هو أنّ :  ويرد عليه
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لم يكـــن لـــه وجـــود  إنّ المـــردّد وإن: حـــتى يقـــال ، فكيـــف يكـــون معلومـــاً ، المـــردّد لا وجـــود لـــه خارجـــاً 
وهـو لا يقتضـي كـون المـردّد موجـوداً في ، خارجاً إلاّ أنّ المقدار المنكشـف مـن الوجـود الخـارجي مـردّد

بـل ، بـل بمقـدارٍ مـردّدٍ منـه، وإنمّـا هـو لأجـل أنّ مـا في الخـارج لم ينكشـف بتمامـه، الخارج بما أنهّ مردّد
  .فس الصورة العلمية ؛ لأّ�ا وجود ذهنيالمحذور في انكشاف المردّد هو استحالة التردّد في ن

إن   -وهــو خصوصــيته المفــردة لــه  -إنّ مــا بــه يكــون الواقــع جزئيــاً ومتخصّصــاً :  وحينئــذٍ نقــول
وإن لم يكـــــن موجـــــوداً ، كـــــان موجـــــوداً في ضـــــمن الصـــــورة فمعنـــــاه انكشـــــاف الواقـــــع المعـــــينّ بتمامـــــه

إذ لم تنكشـف الخصوصـية ، ق على كـلّ طـرفومنكشفاً فمعناه كون المنكشف أمراً كلّياً قابلاً للصد
ث، الــتي يكــون �ــا جزئيــاً  ــين خصوصــية هــذا الطــرف ، ولا شــقّ �لــ إذ انكشــاف خصوصــيةٍ مــردّدةٍ ب

  .وهو محال، وذاك عبارة أخرى عن كون الصورة العلمية وجوداً للخصوصية المردّدة
بعبــاراتٍ مختلفـــةٍ في مقــام إقامـــة البرهــان علـــى  )١(وتجــد هـــذا المعــنى في حاشـــية المحقّــق الأصـــفهاني 

  .فراجع، استحالة التردّد في المعلوم
أنـّه إن أريـد بتعلّقـه �ـذا : هـو المعلـوم الإجمـالي ففيـه ) إمّـا هـذا وإمّـا ذاك : ( وأمّا أنّ مفـاد قولنـا 

وإن أريـد أنّ .لواقـعأو ذاك أنهّ متعلّق �ذا فقط أو بذاك فقط رجع إلى كون العلـم الإجمـالي متعلّقـاً �
رجــع إلى أنّ الصـورة العلميـة هــي  -وإمّـا ذاك ، إمّــا هـذا -وهــو عبـارة عـن ، متعلّقـه دائمـاً لا يختلـف

  .وهو محال ؛ لأنّ المردّد لا يوجد في الموطنين، وإمّا ذاك، إمّا هذا
المسـالك هذا تمام ما وسعني تحقيقه بحسب الفكر القاصر في مقام تصوير العلم الإجمالي وتحقيق 

  .فيه
____________________ 

  .٢٣٧ - ٢٣٦:  ٤و  ٩٠ - ٨٩:  �٣اية الدراية  )١(
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 منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
ث اتّضــحت المبــاني في حقيقــة العلــم الإجمــالي ومقــدار تعلّقــه ومتعلّقــه يقــع الكــلام في مقــدار  وحيــ

 :وذلك في مرحلتين ، تنجيزه وما يتنجّز به
  .في حرمة المخالفة القطعية: الأولى 

  .في وجوب الموافقة القطعية: والثانية 
 :حرمة المخالفة القطعيّة  - ١

ح ، أمّـــا المرحلـــة الأولى فـــالحقّ فيهـــا علّيـــة العلـــم الإجمـــالي لحرمـــة المخالفـــة القطعيـــة بمعـــنى أنـّــه يصـــحِّ
للعقـاب المزبـور وقـبح وليسـت مصـحّحيّته ، العقاب على ارتكاب كلا الطـرفين المعلـوم حرمـة أحـدهما

المخالفة القطعية مشروطين بشرطٍ أصلاً ؛ لأنّ الجامع ما بين الطرفين معلـوم علـى جميـع تلـك المبـاني 
ومـــن المعلـــوم أنّ ضـــمّ ، وإنمّـــا يمتـــاز بعضـــها بـــدعوى معلوميـــة شـــيءٍ آخـــر مضـــافاً إلى الجـــامع، المزبـــورة

كمـا ،  ذا العلـم عـن المنجّزيـة بنحـو العليّـةمعلومٍ آخر إلى العلم التفصـيلي �لجـامع لا يوجـب خـروج هـ
فلــو فــُرِض أنّ المعلــوم الآخــر الــذي يـُـدَّعى معلوميّتــه علــى ، هــو الحــال في ســائر مــوارد العلــم التفصــيلي

بعــض تلــك المبــاني كَــلاَ معلــومٍ لكــان العلــم التفصــيلي بوجــوب الجــامع بــين الظهــر والجمعــة في المقــام 
فكمـا يكـون هـذا منجّـزاً ، في مـوارد التخيـير العقلـي أو الشـرعي نظير العلم التفصيلي بوجـوب الجـامع

  .بنحو العلّية فكذلك ذاك
أنّ مـــا يزيـــد علـــى الجـــامع ممــّـا يكـــون معلومـــاً علـــى بعـــض تلـــك المبـــاني لا يتنجّـــز :  وبتعبـــيرٍ آخـــر

 �نكشافه ؛ لِمَا سنحققه في المرحلة الثانية من أنهّ لا يتنجّز �لعلم
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ن منجّـــزاً �لوصـــول هـــو الجـــامع وحينئـــذٍ فمـــا يكـــو ، لجـــامع علـــى جميـــع المســـالكالإجمـــالي شـــيء غـــير ا
، ووجــود شــيءٍ آخــر واصــلٍ بوصــولٍ منجّــزٍ أو غــير منجّــزٍ لا يــؤثرّ في عــدم تنجّــز الجــامع �لعلــم فقــط

فـــالتكليف الـــواقعي بمقـــدار كونـــه .الوجـــداني المتعلــّـق بـــه علـــى نحـــوٍ تنجّـــز كـــلّ معلـــومٍ بعلمـــه التفصـــيلي
  .�لجامع يتنجّزتكليفاً 

فيســـتحقّ ، لا أزيـــد منـــه، ومـــن الواضـــح أنّ هـــذا المقـــدار المتنجّـــز إنمّـــا يقتضـــي الحركـــة إلى الجـــامع
  .ويكون قبيحاً بنحو العلّية، العقاب حينئذٍ على ترك الجامع بكلا فرديه

سـتحيل كمـا ي،  ومماّ ذكر�ه ظهر استحالة الترخيص في المخالفة القطعية للجامع المعلـوم في المقـام
إذ بعـــد البنـــاء علـــى تنجيزيـــة حكـــم ، الترخـــيص في مخالفـــة التكليـــف في ســـائر مـــوارد العلـــم التفصـــيلي

لا محالــة يكــون الترخـيص المفــروض ترخيصــاً ، العقـل �ســتحقاق العقــاب علـى مخالفــة الجــامع وقبحهـا
العقـل ولـيس حكـم ، وهـو معـنى الترخـيص في المعصـية، ومـورد العقـاب، في ما هـو قبـيح بحكـم العقـل

  .معلّقاً على عدمه حتى يكون الترخيص رافعاً لموضوعه
ــت  امتنــاع الترخــيص في المخالفــة القطعيــة لــيس لأنــّه تــرخيص في المعصــية حــتىّ يتوقــّف : فــإن قل

، بـــل بمـــلاك التضـــادّ بينـــه وبـــين الإلـــزام الـــواقعيّ المعلـــوم �لإجمـــال، علـــى دعـــوى تنجيزيـــة حكـــم العقـــل
إنّ الإلــزام بشــيءٍ مــع الترخــيص فيــه لا يجتمعــان في مقــام ، لتــأثير والعمــلفإّ�مــا متضــادّان في مقــام ا فــ

ولـذا لـو فرضـنا صـدور الإلـزام ، مع قطع النظر عن محذور تنجيزية حكـم العقـل، الوصول ؛ لتضادّهما
ممـّـن لا يجـــب امتثالـــه عقـــلاً ووصـــوله مـــن الســـافل إلى العـــالي بعنـــوان الالتمـــاس لَمـــا صـــحّ للســـافل أن 

ص في م   .مع أنهّ ليس فيه ترخيص في المعصية، ا ألزم بهيرخِّ
 :إنّ الإلزام الواصل له اقتضاءان : قلت 

  .اقتضاء تشريعي �عتبار حكم العقل بلزوم امتثاله: أحدهما 
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إنّ هــذا إذا عُلــم .اقتضــاء تكــويني لمــن يتعلّــق لــه غــرض شخصــي في امتثــال التكليــف: و�نيهمــا  فــ
كمـن يريـد المـاء فإنـّه عنـد إحـرازه لوجـوده يجـري ،  تحصـيلاً لمرامـه يتكليفٍ جـرى علـى طبـق علمـه قهـراً 

إن أريــد أنّ الترخــيص في المخالفــة القطعيــة ينــافي ، ولا نتصــوّر لــه اقتضــاءً آخــر، علــى طبقــه وحينئــذٍ فــ
وإن أريد أنهّ ينافيـه مـن .الإلزام الواصل من حيث اقتضائه الأوّل فهو معنى لزوم الترخيص في المعصية

إذا قطعنـا النظـر عـن الاقتضـاء  -أنّ غاية ما يلزم من الترخيص حينئـذٍ : ضاء الثاني ففيه حيث الاقت
  .ولا محذور فيه أصلاً ، هو الترخيص في فعلٍ يكون موافقاً لغرض المكلّف -الأوّل 

أو �عتبــار ملاكا�مــا ، وأمّــا التضــادّ بــين الترخــيص والإلــزام الواصــل بحســب وجوديهمــا الــواقعيّين
  .مماّ فرغ عن إبطاله في جواب شبهة ابن قبّة فكلّ ذلك

ولــزوم  ، وإذن فتمــام المحــذور في الترخــيص المزبــور هــو منافاتــه لحكــم العقــل بقــبح المخالفــة القطعيــة
  .كونه ترخيصاً في المعصية

  .ومماّ ذكر�ه ظهر الحال في ترخيص غير المولى لما ألزم به
 :وجوب الموافقة القطعية  - ٢

فـالتحقيق فيـه عـدم اقتضـاء العلـم الإجمـالي  -أعني وجوب الموافقـة القطعيـة  -لثانية وأمّا المرحلة ا
  .على جميع المسالك المزبورة في تصوير العلم الإجمالي -فضلاً عن العليّة  -لهذه المرتبة من التنجيز 

ث، وذلك لأنّ وجـوب الموافقـة القطعيـة فـرع سـر�ن التنجّـز إلى الواقـع الموجـود في البـين يصـير  بحيـ
ولمـّا كـان  ، العلم الإجمالي سبباً لحكم العقل بوجوب امتثال ذلك الواقع وصـحّة العقـاب علـى مخالفتـه

ـــع فيكـــون احتمـــال التكليـــف في كـــلّ طـــرفٍ احتمـــالاً  كـــلّ طـــرفٍ يحتمـــل أن يكـــون هـــو ذلـــك الواق
 فتجب، للتكليف المنجّز

   



٢٨٥ 

  .الموافقة القطعية
بــل اقتصــر علــى تنجّــز الجــامع ولم يســرِ ، ز الواقــع بخصوصــهوأمّــا إذا لم يوجــب العلــم الإجمــالي تنجّــ

إذا المقـدار المنجّـز مـن الإلـزام ، هذا التنجّز من الجامع إلى الواقـع فـلا موجـب للموافقـة القطعيـة أصـلاً 
، ومـن المعلـوم أنّ هـذا المقـدار إنمّـا يقتضـي الإتيـان �لجـامع في ضـمن أحـد أفـراده، هو الإلـزام �لجـامع

، وإذن فوجـوب الموافقـة القطعيــة مبـنيّ علـى تنجّــز الواقـع �لعلـم الإجمــالي، ميـع الأطــرافلا الإتيـان بج
  .وهذا ممنوع أشدّ المنع، وعدم اختصاص التنجّز �لجامع

أو �لجــامع بمعــنى الملغــي عنــه ، أمّــا بنــاءً علــى تعلّــق العلــم الإجمــالي �لجــامع �لنحــو الــذي حقّقنــاه
بعــد عــدم ســراية الانكشــاف مــن الجــامع إلى الواقــع يســتحيل  إذ، الخصوصــيات بكــلّ وجــهٍ فواضــح

يره، ســراية التنجّــز إنّ كــلّ وصــولٍ إنمّــا ينجّــز الواصــل بــه لا غــ والمقــدار ، فالمقــدار المعلــوم هــو المنجّــز، فــ
ومـــا يقتضـــيه هـــذا الوجـــوب المنجّـــز لـــيس أزيـــد ممــّـا ، المعلـــوم هـــو وجـــوب الجـــامع فيخـــتصّ التنجّـــز بـــه

فكمـــا أنـّــه لا يقتضـــي إلاّ الإتيـــان بصـــرف الجـــامع في ، يري المتعلـّــق �لجـــامعيقتضـــيه الوجـــوب التخيـــ
 .ضمن أحد أفراده كذلك المقدار المنجّز من الوجوب في المقام

 :وحاصل المرام أمران 
ن الجــامع إلى الفــرد ؛ لعــدم ســراية العلــم: أحــدهما  فالمقــدار المنجّــز هــو ، أنّ التنجّــز لا يســري مــ

  .الجامع
فالإتيـــان ، أنّ الإلـــزام �لجـــامع الـــذي هـــو المنجّـــز لا يقتضـــي إلاّ الإتيـــان �حـــد الفعلـــين: �نيهمـــا 

  .بمعنى أنهّ لا يبقى له اقتضاء للحركة بعد ذلك، �حدهما موافقة قطعية للمقدار الواصل المنجّز
 في مقام تقريب عدم، )١(ومن هنا يظهر ما في كلام المحقّق الإصفهاني 

____________________ 
  .٤١ضمن تعليقة ، ٩٣:  �٣اية الدراية  )١(

   



٢٨٦ 

، أنّ عــدم الإتيــان �حــد الطــرفين مخالفــة احتماليــة للتكليــف الواصــل: مــن ، وجــوب الموافقــة القطعيــة
بــــل القبــــيح هــــو المخالفــــة القطعيــــة ، والمخالفــــة الاحتماليــــة للتكليــــف الواصــــل ليســــت قبيحــــةً عقــــلاً 

  .الطرفين معاً للتكليف الواصل التي لا تحصل إلاّ بترك 
أنّ ترك أحد الطرفين ليس مخالفةً احتماليةً للمقـدار الواصـل مـن الإلـزام أصـلاً :  ووجه الإشكال

فالإتيـان �حـدهما ، ؛ لأنّ المقدار الواصل هو الجـامع الـذي لا يقتضـي أكثـر مـن الجـامع بـين الفعلـين
  .موافقة قطعية للمقدار المنجّز وإن كان موافقةً احتماليةً للواقع

، أننّا لا نقول كما أفيد مـن أنّ المخالفـة الاحتماليـة للتكليـف الواصـل ليسـت قبيحـة: والحاصل 
لٍ أنــّه إذا شــكّ في الإتيــان بــه لا يلــزم الاحتيــاط إذ ، وإلاّ للََــزم في مــوارد العلــم التفصــيلي بوجــوب فعــ

 إشـكال في اقتضـاء العلـم مع أنهّ لا، تركه حينئذٍ ليس إلاّ مخالفة احتمالية للتكليف المعلوم �لتفصيل
  .التفصيلي لوجوب الموافقة القطعية له

إنّ ترك أحد الطرفين في المقام ليس مخالفةً احتماليةً للمقـدار الواصـل مـن التكليـف :  وإنمّا نقول
  .فافهم واغتنم، أصلاً 

 :تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة 
إمّــا بــدعوى ســراية : وب الموافقــة القطعيــة ولا �س بــذكر الكلمــات والتقريبــات الــتي قُـــرِّب �ــا وجــ

وهـــي ، أو بـــدعوى كفايـــة تنجّـــز الجـــامع في إيجـــاب الموافقـــة القطعيـــة، التنجّـــز مـــن الجـــامع إلى الواقـــع
 :متعدّدة 

 أنّ العلم �لجامع: من  )١(ما في موضعٍ من مقالات المحقّق العراقي : أحدها 
____________________ 

  .٣٣:  ٢مقالات الأصول  )١(
   



٢٨٧ 

وإن لم يسرِ إلى الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم �لجامع و�بع له في قابلية السـراية إلى مـا 
غايــة الأمــر القطــع بــه ســبب قيــام التنجّــز علــى ، ولا يقــف علــى نفــس الجــامع، انطبــق عليــه الجــامع

  .انتهى، اً لموضوعهومجرّد عدم قابلية السبب للسراية لا يوجب عدم سراية مسببّه تبع، موضوعه
  .لا سببه، أنّ التنجّز الذي هو حكم عقلي يتبع موضوعه في السراية: وحاصله 

ــق ب لســراية التنجّــز أصــلاً ؛ ، عــدم ســراية كــلٍّ مــن الســبب والموضــوع:  ولكــنّ التحقي فــلا موجــ
، وذلـــك لأنّ معـــنى تنجّـــز الجـــامع المســـبّب عـــن العلـــم �لجـــامع هـــو اســـتحقاق العقـــاب علـــى مخالفتـــه

فمـا هـو الموضـوع للتنجّـز والاسـتحقاق عقـلاً هـو ، فالاسـتحقاق والتنجّـز مترتـّب علـى مخالفـة الجـامع
ومـا يقتضـيه الجـامع ، بمعنى مخالفة ما يقتضيه جـامع الإلـزام مـن الحركـة في مقـام العمـل، مخالفة الجامع

  .فمخالفته عبارة عن ترك الجامع رأساً ، هو الإتيان �لجامع بين الفعلين
والـــتي هـــي موضـــوع اســــتحقاق ، لمعلـــوم أنّ مخالفـــة الجـــامع الـــتي تكـــون بــــترك كـــلا الفعلـــينومـــن ا

فــإنّ ، العقـاب بســبب العلــم الإجمــالي ليسـت منطبقــةً علــى مخالفــة التكليـف الــواقعيّ الموجــود في البــين
ق نسـبة وترك الجامع ليس نسبته إلى تـرك ذاك المتعلـّ، مخالفة التكليف الواقعي إنمّا تحصل بترك متعلّقه

  .الكلّي إلى فرده حتىّ يكون منطبقاً عليه ليسري الاستحقاق إلى مخالفة الواقع أيضاً 
لــيس  -الـذي هــو معــنى تنجّـز الجــامع  -أنّ اســتحقاق العقــاب علـى مخالفــة الجــامع : والحاصـل 

  .ولا موضوعه، سببه سار�ً إلى الواقع
وهي لا تنطبق علـى ، ق هو مخالفة الجامعوأمّا الثاني فلأنّ موضوع الاستحقا، أمّا الأوّل فواضح

مخالفـة التكليــف الــواقعي ؛ لأنّ مخالفــة الواقــع ليســت مخالفـةً للجــامع حــتى يترتــّب اســتحقاق العقــاب 
  .عليها ويسري التنجّز إليها

   



٢٨٨ 

أنّ الجـامع المعلـوم �لإجمـال في المقـام لـيس هـو : مـن  )١(ما في موضعٍ من �اية الأفكـار :  �نيها
بـل بمـا أنـّه مـرآة إجماليـة للخصوصـية الواقعيـة ، أو بمـا أنـّه حـاكٍ عـن مقـدار منشـئه، الجامع بحيال ذاتـه

ومن البـديهي أنّ مثـل هـذا الجـامع ، المردّدة في نظره بنحوٍ تكون نسبته إليها نسبة الإجمال والتفصيل
  .إلى الخصوصية الواقعية يسري التنجّز منه

وأنـّه ، أنهّ إن أريـد �ـذا أنّ الصـورة العلميـة في المقـام صـورة شخصـية إجماليـة لا كلّيـة: ويرد عليه 
لا فــرق في تنجّــز التكليــف �نكشــافه بصــورته الشخصــية بــين أن تكــون صــورته المنكشــفة إجماليــةً أو 

  .معنى حينئذٍ لتسليم كون المعلوم هو الجامعولا ، تفصيليةً فمرجعه إلى الوجه الرابع الذي سنذكره
بمعـنى أنـّه يعلـم ، وإن أريد أنّ المعلوم الإجمالي وإن كـان هـو الجـامع إلاّ أنـّه هـو الجـامع المتخصّـص

أنّ : ففيـه .وليس كالجامع الذي يتعلق به التكليف فيسري التنجّز إلى خصوصـيته، بتخصّصه وتعينه
الجــــامع المــــأخوذ في متعلـّـــق التكليــــف لــــيس إلاّ العلــــم بمفهــــوم مــــا يفــــترق بــــه الجــــامع في المقــــام عــــن 

لا حقيقـة تخصّصـه ، بمعنى أنّ المعلوم أصل تخصّص الجـامع، لا بواقع الخصوصية، الخصوصية والتعينّ 
  .حتىّ تتنجّز الخصوصية الواقعية، �لحمل الشائع
وليسـت قابلـةً ، لهـا وهـي لا أثـر، أنّ المنكشـف هـو خصوصـية الجـامع �لحمـل الأوّلي: والحاصل 

ليســت منكشــفةً  -أي مــا هــو خصوصــية الجــامع �لحمــل الشــائع  -ومــا هــو قابــل للتنجّــز ، للتنجّــز
  .أصلاً 

ولــو  -ولــذا لــو فرضــنا ، لا أثــر لــه -وهــو مفهومهــا  -وإذن فمــا هــو المنكشــف مــن الخصوصــية 
 ولم تؤخذ، أنّ الإلزام تعلّق بجامعٍ أخذ فيه مفهوم الخصوصية -محالاً 

____________________ 
  .٤٧:  �٣اية الأفكار  )١(

   



٢٨٩ 

، فيــه خصوصــية مــن الخصوصــيات الواقعيــة لم يكــن يزيــد في أثــره علــى الإلــزام المتعلّــق بصِــرف الجــامع
  .والمفروض أّ�ما غير منكشفتين، وإنمّا الأثر لخصوصية الظُهر وخصوصية الجمعة

إنمّا يتعلّق بعنـوان الجـامع المتخصّـص بمـا أنـّه أنّ التصديق العلمي : قد ذكرت سابقاً :  فإن قلت
  .فقهراً يتنجّز فرده، لا بما هو، فانٍ في فرده
ولكــن لا بمــا أنــّه ، إنّ الجــامع المزبــور وإن كــان محطــّاً للتصــديق العلمــي بمــا أنــّه فــانٍ ومــرآة:  قلــت

بمعـنى أنّ صــرف ، بــل بمـا أنـّه فـانٍ في صِـرف وجـوده، مـرآة وحـاكٍ عـن الخصوصـية الواقعيـة بخصوصـها
 فكيف يسري التنجّز إلى الخصوصية الواقعية بخصوصها ؟، وجود هذا الجامع معلوم

أنـّه لـو سُـلِّم وقـوف التنجّـز علـى الجـامع نقـول : أيضـاً مـن  )١(ما أفاده في �ايـة الأفكـار :  �لثها
التكليف �ـذا لا بدّ في مقام الخروج عن عهدة : بعد انحصار فرد هذا الجامع �حدى الخصوصيتين 

إذ مـع الإتيـان �حـداهما ، الجامع المنحصر فرده �حدى الخصوصيتين من الإتيان بكلتا الخصوصـيتين
  .مع احتمال انحصاره �لأخرى يشكّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم

أنهّ بعد فـرض اختصـاص التنجّـز �لجـامع فالمقـدار المنجّـز مـن التكليـف الـواقعي هـو :  ويرد عليه
وعليه فعند الإتيـان �حـد الفعلـين يقطـع بفـراغ ، لا تعلّقه �حدهما المعينَّ ، قدار تعلّقه �حد الفعلينم

ن المقــدار الواصــل المنجّــز ؛ وذلــك لأنّ تعلــّق الوجــوب �لجــامع الــذي هــو المنجّــز لا يقتضــي  الذمّــة عــ
نـه متعينّـاً بنحـوٍ لا يحصـل فالجـامع في نفـس الأمـر وإن احتُمـل كو .من الحركة إلاّ بمقدار أحـد الفعلـين

 امتثاله �لفعل المأتيّ به إلاّ أنهّ بما أنهّ معلوم لا يكون متخصّصاً بخصوصية الظهر
____________________ 

  .٤٨:  �٣اية الأفكار  )١(
   



٢٩٠ 

  .فلا يقتضي أكثر من الإتيان �حدهما، ولا الجمعة
ـــت في الواجـــب الـــواقعي وإن كانـــت إنّ مصـــداقية المـــأتيّ بـــه مـــن أحـــد الفعلـــين :  وإن شـــئت قل

لا  -مـثلاً  -فـالمكلّف بعـد الإتيـان �لظهـر ، مشكوكةً إلاّ أنّ مصداقيته للمقدار المعلوم منـه معلومـة
  .يشكّ في الخروج عن عهدة المقدار المعلوم أصلاً 

ا أنّ تنجّــز الأحكــام إنمّــا هــو مــن لــوازم وجودهــ: مــن  )١(مــا في مقــالات المحقّــق العراقــي : رابعهــا 
ب التنجّــز ، لا مــن لــوازم صــورها الذهنيــة، خارجــاً  غايــة الأمــر أنّ الحكــم بوجــوده الخــارجي إنمّــا يكتســ

ولا يفرّق في صورته التي تكسبه التنجّز بين أن تكون صـورةً إجماليـةً لـه أن ، �عتبار انكشافه بصورته
  .تفصيلية

بـل ، ال بعـدم سـر�نه تبعـاً للعلـمأنّ التنجّز لـيس �بتـاً لـنفس الصـورة العلميـة حـتى يقـ:  والحاصل
ومجرّد كون ثبوته لـه �عتبـار الصـورة العلميـة لا يوجـب تبعيّتـه لهـا في عـدم ، هو �بت للحكم الواقعي

  .السراية
 :ويرد عليه 

، زم العلم والوجـود العلمـي للتكليـفأنّ التنجّز بمعنى استحقاق العقاب على شيءٍ من لوا :أوّلاً 
ولــذا لا فــرق في اســتحقاق العقــاب بــين مــوارد إصــابة القطــع ، لــه هــو العلــمفتمــام الموضــوع والســبب 

ولا جـــزء ، وأمّـــا التكليـــف بوجـــوده الـــواقعي فلـــيس هـــو موضـــوع الاســـتحقاق وملزومـــه.ومـــوارد خطئـــه
  .فراجع، كما نقّحنا ذلك مفصّلاً في مبحث التجرّي،  موضوعه أصلاً 

: إلاّ أننّـا نقـول، لا العلمـي، مالوجـود الخـارجي للحكـأنهّ لو فرض كون التنجّز من لوازم : و�نياً 
إنـّه لا يكفـي في اكتسـاب الحكـم الـواقعي للتنجّـز انكشــافه �لصـورة الإجماليـة الـتي نِسـبتها إليـه نســبة 

 بناءً على تعقّل، ا�مل إلى المفصَّل
____________________ 

  .٢٣٦:  ٢مقالات الأصول  )١(
   



٢٩١ 

فإنـّــه مـــع ذلـــك لا يكـــون الواقـــع منجّــــزاً ، الإجمـــالي صـــورة إجماليـــة للواقـــع والالتـــزام �نّ العلـــم، ذلـــك
  .�لصورة الإجمالية أصلاً ؛ وذلك لأّ�ا غير طاردةٍ للشكّ الذي هو مناط المعذّرية عقلاً 

وإنمّـا ، أنّ انكشـاف الشـيء والعلـم بـه بوجـوده الـواقعي لا يزيـد علـى نفـس الواقـع:  وبتعبيرٍ آخـر
وفي المقـــام لم يحـــرز معلوميـــة الواقـــع وكونـــه هـــو المنكشـــف �لصـــورة الإجماليـــة ، اصـــلينجّـــز بوجـــوده الو 

ولـــذا لـــو لم يكـــن ، فموجـــب اكتســـاب الحكـــم للتنجّـــز إنمّـــا هـــو انكشـــافه بصـــورته التفصـــيلية، ليتنجّـــز
  .الجامع في المقام منكشفاً �لصورة التفصيلية لَما تنجّز شيء من أطراف العلم أصلاً 

لـــى تقــدير تســليم كــون العلـــم الإجمــالي صــورةً إجماليـــةً للواقــع لا يمكــن الالتـــزام أنـّـه ع: والحاصــل 
  .وإن لم يحرز المكلّف كونه منكشفاً �ا، وكون منكشفيته �ا موجبةً لتنجّزة، بتنجّز الواقع �ا
إن قلــت  إنّ منكشــفية الواقــع �لصــورة الإجماليــة وإن لم تكــن واصــلةً �لعلــم التفصــيلي إلاّ أّ�ــا : فــ

  .واصلة إجمالاً ؛ للعلم بمنكشفية أحد الطرفين �لصورة الإجمالية
فإنـّـه لا يمكــن أن ينجّــز ، ننقــل الكــلام إلى هــذا العلــم الإجمــالي بمنكشــفية أحــد الطــرفين:  قلــت

  .بل إنمّا ينجّز الجامع بين منكشفية هذا الطرف ومنكشفية ذاك الطرف، الواقع أيضاً 
ـــذي يـــدلّ علـــى أنّ منكشـــفية الو  ـــع �لصـــورة العلميـــة الإجماليـــة لا تكفـــي لتنجيـــزه بوجودهـــا وال اق

ــة �نّ علــم المكلّــف إجمــالاً : الــواقعي  أنـّـه لــو كــان وجــوب الظهــر منكشــفاً �لصــورة العلميــة الإجماليّ
فإنـّه لا إشـكال في عـدم تنجيـز ، ثمّ جرى الأصـل المثبـت لوجـوب الجمعـة، بوجوب الظُهر أو الجمعة

مـع أنـّه لـو قلنـا �نّ منكشـفية تكليـفٍ بصـورته الإجماليـة واقعـاً ، لوجـوب الظهـرالعلم الإجمالي حينئذٍ 
 يكفي

   



٢٩٢ 

ـــــزاً  إذ المفـــــروض أنــّـــه منكشـــــف �لصـــــورة العلميـــــة الإجماليـــــة ، في تنجيـــــزه لكـــــان وجـــــوب الظهـــــر منجَّ
  .فانتظر، وسوف �تي لهذا الإشكال مزيد توضيحٍ في مبحث الانحلال.واقعاً 

وإنمّـــا التنجّـــز فـــرع ، نكشـــفية الشـــيء بوجودهـــا الـــواقعي لا أثـــر لهـــافهـــذا كاشـــف عـــن أنّ م، وإذن
  .فلا يتنجّز الواقع �لصورة العلمية الإجمالية أصلاً ، المنكشفية المحرَزة
أنّ عنـوان عـدم المبـالاة �لتكليـف اللزومـي وعـدم : من  )١(ما أفاده المحقّق الأصفهاني :  خامسها

ومـن المعلــوم أنّ المبــالاة ، لـى المــولى ؛ لخروجـه عــن زَيِّ الرقِّـيــّةالانبعـاث ببعثــه في وجـدان العقــل ظلــم ع
والانبعـاث عـن المعلـوم لا عـن ، �لوجوب المتعلّق بمـا لا يخـرج عـن الطـرفين ليسـت إلاّ �لانبعـاث عنـه

فإنّ الانبعاث عن المعلوم المحكوم �لحسن عقلاً ليس إلاّ الانبعـاث ، الواقع لا يكون إلاّ بفعلهما معاً 
، وفعل أحدهما وإن كان يحتمـل أن يكـون انبعـا�ً لكنـّه انبعـاث عـن الواقـع المحتمـل، وجدان العقل في

، فالانبعـاث عـن البعـث المعلـوم في وجـدان العقـل إنمّـا هـو �تيـان كـلا الفعلـين، لا انبعاث عن المعلوم
عنـوان عـدم وهـو مصـداق ل، فعدم الجمـع بينهمـا عبـارة أخـرى عـن عـدم الانبعـاث عـن البعـث المعلـوم

أنّ تـرك المخالفـة القطعيـة مصـداق لعنـوانٍ : فينـتج ، المبالاة �مر المولى ؛ الذي هو قبيح بحكـم العقـل
  .قبيحٍ عقلاً 

ث ـــب الثالـــ فـــإنّ المقـــدار المعلـــوم مـــن التكليـــف لا ، ويتّضـــح الجـــواب عنـــه بمـــا ذكـــر�ه لـــدفع التقري
والخصوصــيات لمَّــا  ، علــوم هــو الإلــزام �لجــامعإذ المقــدار الم، يقتضــي عقــلاً إلاّ الإتيــان �حــد الفــردين
  .كانت مشكوكةً فوجودها وعدمها سيّان

 فالإلزام �لجامع المعلوم في المقام لا يزيد على الإلزام �لجامع في موارد
____________________ 

  .٩٤:  �٣اية الدراية  )١(
   



٢٩٣ 

زائـداً عليـه في الأثــر لكـان معــنى  فلـو كــان، إلاّ بخصوصـيات غـير واصــلة، التخيـير العقلـي أو الشــرعي
  .وهو محال، هذا أنّ تلك الخصوصيّات غير الواصلة مؤثرّة

وإذن فكمــا أنّ الإلــزام بطبيعــيّ صــلاة الظهــر يكــون الإتيــان �حــد مصــاديقها انبعــا�ً عنــه كــذلك 
ــين الجمعــة والظهــر  ــذي هــو المقــدار المعلــوم في المقــام  -الإلــزام �لجــامع ب يكــون الإتيــان �لظهــر  -ال

فالانبعـــاث �حـــد الفعلـــين انبعـــاث عـــن ، وإذن.بمعـــنى أنــّـه إتيـــان بمـــا يقتضـــيه عقـــلاً ، فقـــط انبعـــا�ً عنـــه
الانبعـاث عـن التكليـف الـواقعي في ، نعـم.وليس الانبعاث عنه �لإتيان بكـلا الفعلـين، المقدار المعلوم

  .وجدان العقل إنمّا يكون �يجاد الفعلين معاً 
والإلزام �لجـامع المعلـوم ، أنّ معنى الانبعاث عن تكليفٍ هو الإتيان بما يقتضيه عقلاً :  والحاصل

ـــين فيكـــون الإتيـــان �حـــدهما انبعـــا�ً عـــن ، لا غـــير، في المقـــام إنمّـــا يقتضـــي عقـــلاً الإتيـــان �حـــد الفعل
  .المقدار المعلوم وتوفيةً لما هو حقّه عقلاً من الحركة

ب الموافقــة ، يوجــب تعــارض الأُصــول في الأطــراف وتســاقطهاأنّ تنجّــز الجــامع :  سادســها فتجــ
  .القطعية

ــب لتنجّــزه �لاحتمــال ، ولا يخفــى أنّ هــذا لــيس تقريبــاً لتنجيــز العلــم الإجمــالي للواقــع بــل هــو تقري
وسـوف �تي مـا هـو الحـقّ ، وهو مبنيّ على تسليم وقوع المعارضـة في الأطـراف، بعد تعارض الأصول
  .الثانيةفي ذلك في الناحية 

ودفــع جميــع مــا ، هــذا كلــّه مــا وصــل إلى ذهــني القاصــر لإثبــات عــدم تنجّــز الواقــع �لعلــم الإجمــالي
  .فافهم واغتنم، أفيد من التقريبات

أنهّ لا يفرّق في مـا ادّعينـاه مـن إنكـار تنجّـز الواقـع �لعلـم الإجمـالي بـين القـول : ومماّ ذكر�ه ظهر 
بيل الإجمال ؛ لِمَا عرفت من أنّ العلم الإجمـالي لـو كـان عبـارةً عـن بتعلّقه �لجامع أو �لواقع على س

  .صورةٍ إجماليةٍ للواقع لَما صلح لتنجيزه أيضاً 
   



٢٩٤ 

إذ لا يعقـل حينئـذٍ سـراية التنجّـز ، وكذلك الأمر بنـاءً علـى كـون المعلـوم �لإجمـال هـو الفـرد المـردّد
الفـرد المـردّد ووجـوب الإتيـان بـه عقـلاً لا معـنى وتنجّـز ، إلى الواقع بشخصه لماّ لم يكن منكشفاً بعينـه

إذ المـــدّعى في هـــذا المبـــنى تعقّـــل ، لـــه ؛ لأنّ المـــردَّد لا يعقـــل وجـــوده في الخـــارج حـــتىّ علـــى هـــذا المبـــنى
  .وإذن فلم يبقَ شيء يعقل تنجّزه إلاّ الجامع، لا في الوجود الخارجي، التردّد في الصورة العلمية

ا�ــــدام القـــول بعلّيــــة العلـــم الإجمــــالي لوجــــوب الموافقـــة القطعيــــة بجميــــع وبمـــا ذكــــر�ه اتّضـــح أيضــــاً 
 :تقريبا�ا ؛ لأنّ العلّية مبنية على أمرين 

  .ووقوعه موضوعاً لحكم العقل بسبب ذلك، تنجّز الواقع �لعلم الإجمالي:  أحدهما
الترخــــيص ولــــيس معلَّقــــاً علــــى عــــدم ورود ، أنّ هــــذا الحكــــم تنجيــــزيّ مــــن قبــــل العقــــل:  و�نيهــــا

ونحــن قـــد ، وعليــه ففــي كـــلّ طــرفٍ يحتمــل التكليـــف المنجّــز بنحــوٍ �بى عــن الترخـــيص فيــه، الشــرعي
  .كما هو واضح،  هدمنا أساس العليّة �نكار الأمر الأول

ــين حرمــة المخالفــة القطعيــة ووجــوب الموافقــة القطعيــة فهــو  ب الكفايــة للعلّيــة وللــتلازم ب ــ وأمّــا تقري
ـــنيّ علـــى مبانيهـــا غـــير  وقـــد مـــرّ تفصـــيل الكـــلام فيـــه وفي مبانيـــه في مبحـــث العلـــم ، المقبولـــة عنـــد�مب

  .فراجع، الإجمالي من مباحث القطع
ولا اقتضـــاء ، أنّ العلـــم الإجمـــالي علّـــة �مّـــة لحرمـــة المخالفـــة القطعيـــة: والمتحقّـــق في هـــذه الناحيـــة 

  .�لإضافة إلى وجوب الموافقة القطعية
   



٢٩٥ 

 ٢مباحث الاشتغال      

 �ن الأُصول في أطراف العلم الإجماليمدى جر 

  .جر�ن الأصول النافية في جميع الأطراف

  .جر�ن الأصول النافية في بعض الأطراف

  .جر�ن الأصول المثبتة مع العلم �لترخيص
   



٢٩٦ 

   



٢٩٧ 

  الناحية الثانية
لمنجَّـز هـو والمقـدار ا، وهي أنهّ بعد أن تحقّق أنّ المقدار المنكشـف �لعلـم الإجمـالي إنمّـا هـو الجـامع

نريـــد أن نعـــرف أنّ هـــذا المقـــدار مـــن الوصـــول  -كمـــا بيّنـــاه في الناحيـــة الأولى   -الجـــامع أيضـــاً فقـــط 
 أوْ لا ؟، والتنجّز هل يمنع عن جر�ن الأصول النافية في المقام

 :وتمام الكلام في جر�ن الأصول في أطراف العلم الإجمالي يستوفى �لبحث في مقامين 
  .في جر�ن الأصول النافية في جميع الأطراف:  المقام الأوّل
  .في جر��ا في بعض الأطراف:  المقام الثاني

 جر�ن الأصول النافية في جميع الأطراف
بعــد ، أمّـا المقـام الأوّل فلـم أرَ مَــن يستشـكل في امتنـاع جـر�ن الأصــول النافيـة في جميـع الأطـراف

بدعوى أنّ مقتضى جر��ا في جميـع ، المخالفة القطعية وقبحهاالبناء على علّية العلم الإجمالي لحرمة 
إذ المفـروض هـو البنـاء ، وهـي المخالفـة القطعيـة، الأطراف الترخيص في المعصية القبيحـة بحكـم العقـل

 على سببية
   



٢٩٨ 

فبعــــد البنــــاء علــــى هــــذا لا مجــــال لجــــر�ن الأُصــــول في تمــــام ، العلــــم الإجمــــالي لقــــبح المخالفــــة القطعيــــة
  .المؤدّي إلى الإذن فيهاالأطراف 

نـــة في تمـــام الأطـــراف إذا أدّى إلى : والتحقيـــق  أنــّـه لا ينبغـــي الشـــكّ في أنّ جـــر�ن الأصـــول المؤمِّ
بعـــدما اتّضـــح في الناحيـــة الأُولى مـــن اســـتقلال العقـــل ، الترخـــيص في المخالفـــة القطعيـــة يكـــون ممتنعـــاً 

فـالحريّ بنـا أن نبحـث عـن أنّ جر��ـا في جميـع ، وعلِّية العلم الإجمالي لذلك، بقبح المخالفة القطعية
 أوْ لا ؟، الأطراف هل يؤدّي إلى ذلك ليكون ممتنعاً 

فـإنّ جـر�ن الأصـول في تمـام الأطـراف ، أنّ للمنع عن �ديته إلى ذلـك مجـالاً واسـعاً : والإنصاف 
مــن دون فــرقٍ بــين ، وعلِّيــة العلــم الإجمــالي لتنجيزهــا وقبحهــا أصــلاً ، لا ينــافي حرمــة المخالفــة القطعيــة

ــــبح العقــــاب بــــلا بيــــانٍ  -الأصــــل العقلــــي  كــــالبراءة أو ،  أو الأصــــل الشــــرعي النــــافي -أي قاعــــدة ق
  .الاستصحاب

وأخـــرى في جـــر�ن الـــبراءة ، �رةً في جـــر�ن الـــبراءة العقليـــة في تمـــام الأطـــراف: فـــالكلام إذن يقـــع 
  .يعو�لثةً في جر�ن الاستصحاب النافي في الجم، الشرعية كذلك

 :البراءة العقليّة في جميع الأطراف 
فقد اتّضـح في الناحيـة الأولى :  -وقاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ ، أي البراءة العقلية -أمّا الأوّل 

،  إذ العلــم الإجمـالي إنمّـا يكـون بيـا�ً للجـامع فقــط، أنّ موضـوعها في كـلٍّ مـن الطـرفين في نفسـه محقَّـق
ـــتمَّ ، كمـــا عرفـــت إلاّ أنــّـه قـــد يتـــوهّم أنّ ، وإنمّـــا تمّ البيـــان علـــى الجـــامع، البيـــان عليـــه فكـــلّ طـــرفٍ لم ي

موضــوعها في كــلّ طــرفٍ وإن كــان محقّقــاً لعــدم تماميــة البيــان عليــه إلاّ أنّ إجــراء القاعــدة في كــلٍّ مــن 
 إذ أنّ إجراء البراءة العقلية عن، الطرفين معاً ينافي الحكم �ستحقاق العقاب على المخالفة القطعية

   



٢٩٩ 

بمعـــنى قـــبح  -وإجراءَهـــا عـــن وجـــوب الجمعـــة  -بمعـــنى قـــبح العقـــاب علـــى تركهـــا   -وجـــوب الظهـــر 
، الـذي هـو معـنى المخالفـة القطعيـة، يـؤدّي إلى قـبح العقـاب علـى تركهمـا معـاً  -العقاب علـى تركهـا 

 فـــلا بـــدّ مـــن الالتـــزام بعـــدم إعمـــال القاعـــدة في الطـــرفين ؛ لمنافاتـــه مـــع الحكـــم بصـــحة العقـــاب علـــى
  .المخالفة القطعية

ـــه ينـــدفع بوضـــوح أنّ قـــبح العقـــاب علـــى كـــلٍّ مـــن تـــرك الظهـــر والجمعـــة لا ينـــافي صـــحة :  ولكنّ
بمعـــنى أنّ الإتيـــان �لظهـــر لا مقتضـــي لـــه ؛ لعـــدم إحـــراز وجو�ـــا ، العقـــاب علـــى تـــرك الجـــامع بينهمـــا

ن �لجمعـة لا مقتضـي فيقبح العقاب على تركها ؛ لأنهّ عقـاب بـلا بيـانٍ وبـلا مقتضـي كمـا أنّ الإتيـا
  .فيقبح العقاب على تركها بنفس المناط المزبور، له ؛ لعدم وصول وجو�ا

إذ المفـروض أنّ المكلـّف قـد أحـرز تعلـق الإلـزام الشـرعي ، وأمّا الإتيان �لجامع بينهمـا فلـه مقـتضٍ 
البيـــان ومـــع ، فالعقـــاب علـــى تـــرك الجـــامع عقـــاب مـــع المقتضـــي للحركـــة، بمقـــدار الجـــامع بـــين الفعلـــين

  .الموصل للتكليف
، في محلّــه )١(كمــا بيّنــه المحقّــق النــائيني   -أنّ مرجــع قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــانٍ : وبتعبــيرٍ آخــر 

إلى أنّ حركــــة المكلــّــف إذا لم يكـــن لهــــا مقــــتضٍ يقـــبح العقــــاب علــــى  -وأوضـــحناه في الجــــزء الثالـــث 
وحينئــــذٍ ففــــي المقــــام المقــــدار ، اصــــلوأنّ المقتضــــي للحركــــة منحصــــر في التكليــــف بوجــــوده الو ، تركهــــا

ولا يقتضـي الحركـة ، إنمّا يقتضي الحركة بمقـدار الجـامع -وهو الإلزام �لجامع  -الواصل من التكليف 
ولا إلى الجمعـة خاصّـة ؛ لمـا عرفـت في الناحيـة الأولى مـن عـدم سـراية التنجّـز مـن ، إلى الظهر خاصّة
وأمّـا الحركـة إلى ، ا مقتضٍ للعقاب فيصحّ العقاب على تركهـافالحركة إلى الجامع له، الجامع إلى الواقع

 الظهر والحركة إلى الجمعة فلا مقتضي لهما فيقبح
____________________ 

  .٢١٨ - ٢١٧:  ٢فوائد الأصول  )١(
   



٣٠٠ 

والعقــاب الــذي يحكــم بــه العقــل عنــد تــرك المكلّــف للفعلــين معــاً لــيس .العقــاب علــى تــرك كــلٍّ منهمــا
بـل علـى الجمـع ، ين بخصوصه ليكون منافياً لقـبح العقـاب علـى كـلٍّ منهمـا بخصوصـهعلى أحد الترك

  .بين التركين الذي هو عبارة أخرى عن ترك الجامع
بمعـنى الحكـم بقـبح العقـاب ، أنهّ لا مانع من إعمال البراءة العقليـة في كـلٍّ مـن الطـرفين: فاتّضح 

ولا ينـافي الحكـم بصـحة العقـاب في مـورد  ،من جهة ترك الظهر وقبح العقـاب مـن جهـة تـرك الجمعـة
فتركهــا ، إذ أنّ الحركــة إلى الجــامع كــان لهــا منجّــز ومقتضــي، المخالفــة القطعيــة مــن جهــة تــرك الجــامع

ز لأيٍّ منهما، مورد للعقاب   .بخلاف الحركة إلى الجمعة والحركة إلى الظهر فإنهّ لم يكن هناك منجِّ
 :البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف 

فهــي أيضــاً تجــري في جميــع الأطــراف مــن دون أن تنــافي :  -أي الــبراءة الشــرعية  - وأمّــا الثــاني
ككـلّ  -أو بلسـان الحليّـة  - كرُفِعَ ما لا يعلمون -سواء ما كان منها بلسان الرفـع ، تنجّز الجامع
  .إلى آخره...  - شيءٍ حلال

ليكــون إجــراء الرفــع في كـلٍّ مــن الطــرفين مــؤدّ�ً أمّـا الرفــع فلأنـّـه بعــد معلوميـة أنـّـه لــيس رفعــاً واقعيـاً 
بـل هــو رفـع ظــاهريّ للتكليـف المشــكوك بعـدم إيجــاب الاحتيـاط مــن ، إلى رفـع الجــامع واقعـاً لا محالــة

بـل ، ولا أعني بذلك أنّ الرفع منصبّ ابتداءً على وجوب الاحتيـاط بحيـث يكـون هـو المرفـوع، جهته
بــــل في قبــــال وضــــعه الظــــاهري �يجـــــاب ، وضــــعه الــــواقعي الرفــــع متعلـّـــق �لواقــــع ولكــــن لا في قبــــال

فرفعــه ، كإيجـاب الاحتيـاط،  فـإنّ وضـع التكليـف المشـكوك ظـاهراً إنمّــا هـو بجعـل منجّـزٍ لـه، الاحتيـاط
 ظاهراً المقابل لذلك الوضع يرجع إلى أنّ التكليف المشكوك لم يوضع في الظاهر

   



٣٠١ 

  .نفي الوضع الظاهري للواقع المشكوك فمفاد البراءة الشرعية هو، بجعل إيجاب الاحتياط
براءة الشـــرعية عـــن وجـــوب الظهـــر هـــو عـــدم وضـــع هـــذا الوجـــوب  وعليـــه ففـــي المقـــام مقتضـــى الـــ

ـــاط ـــبراءة الشـــرعية عـــن وجـــوب الجمعـــة هـــو عـــدم وضـــع هـــذا الوجـــوب ، �يجـــاب الاحتي ومقتضـــى ال
ـــبراءة وثبـــت الرفـــع في كـــلا الطـــرفين لكـــان معـــنى ذ.�يجـــاب الاحتيـــاط ـــك أنّ كـــلا� مـــن فلـــو جـــرت ال ل

ومـــن المعلـــوم أن عـــدم وضـــع وجـــوب الجمعـــة .الطـــرفين لم يوضـــع في مرتبـــة الظـــاهر �يجـــاب الاحتيـــاط
وعــدم وضــع وجــوب الظهــر كــذلك ودم الإلــزام �ــا ، ظــاهراً وعــدم الإلــزام �ــا ظــاهراً بعنــوان الاحتيــاط

  .ظاهراً لا ينافيان لزوم الجامع ووجوبه عقلاً 
الرفع إن كان يرجع إلى الترخيص الظـاهري في الارتكـاب فيكـون شـأنه  أنّ مفاد: وبتعبيرٍ أوضح 

  .وسوف نتكلّم عنه )كلّ شيءٍ حلال ( : شأن قوله 
وإن كــان يرجــع إلى مجــرّد نفــي الوضــع الظــاهري والإلــزام الظــاهري فمــن الواضــح أنّ عــدم الإلــزام 

ولا يقتضــيان ، خالفــة القطعيــةالظــاهري �لجمعــة وعــدم الإلــزام الظــاهري �لظهــر لا ينافيــان حرمــة الم
  .نفي الإلزام �لجامع بين الظهر والجمعة واثبات الترخيص في تركه

ـــبراءة فـــيمكن أن يقـــال  ـــة ال ـــوان الترخـــيص الظـــاهري مـــن أدلّ ـــا مـــا كـــان بعن ـــه لكـــلا : وأمّ إنّ شمول
تضــيان وهـذان الترخيصـان إنمّـا يق، الطـرفين معنـاه الترخـيص في تـرك الظهـر والترخــيص في تـرك الجمعـة

  .لا من جهة ترك الجامع المتحقّق �لتركين معاً ، وينفيان العقاب من جهة كلٍّ من التركين، المعذروية
ـــين الظهـــر  وأكـــبر شـــاهدٍ علـــى ذلـــك أنــّـه لـــو فـــرض أنّ الوجـــوب الشـــرعي تعلّـــق واقعـــاً �لجـــامع ب

نفرداً أو في حـال أي سواء كان م، والجمعة فإنهّ حينئذٍ يكون ترك الظهر مرخَّصاً فيه بجميع حصصه
 كما أنّ ترك،  انضمامه إلى ترك الجمعة
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ولا يكـون الترخـيص في تـرك ، الجمعة مرخَّص فيه في حال انفراده وفي حال انضمامه إلى تـرك الظهـر
، الظهــر والترخــيص في تــرك الجمعــة كــذلك منــافيين للوجــوب الشــرعي المفــروض تعلّقــه �لجــامع أصــلاً 

الواقعيـــان منـــافيين للوجـــوب الشـــرعي المتعلّـــق �لجـــامع كـــذلك لا  فكمـــا لا يكـــون هـــذان الترخيصـــان
  .يكون الترخيصان الظاهر�ن في المقام منافيين للوجوب العقلي المتعلّق �لجامع

أنّ الوجوب الشرعي لو تعلّق �لجامع بين الظهر والجمعة حقيقةً فلـيس مرجعـه :  وبتعبيرٍ أوضح
بـل هـو إلـزام ، إلى الإلزام بكلٍّ منهما في ظرف ترك الآخر بحيث يكـون عبـارةً عـن إلـزامين مشـروطين

بـل هـي مباحـة ، وأمّا الظهر خاصّةً فليست متعلّقـةً للإلـزام حـتى في ظـرف تـرك الجمعـة.�لجامع فقط
  .وإنمّا الإلزام واقف على الجامع دائماً ، إلزام �ا حتى في هذا الظرفلا 

وكـــذلك ، وعليـــه فالإ�حـــة �بتـــة لصـــلاة الظهـــر في جميـــع الأحـــوال والإلـــزام غـــير متعلــّـقٍ �ـــا أصـــلاً 
وإذن فهــي متعلّقــة للإ�حــة في جميــع ، صــلاة الجمعــة ؛ فإنــّه لا إلــزام �ــا حــتى في ظــرف تــرك الظهــر

وعليــه فقــد اجتمــع وجــوب شــرعيّ للجــامع بــين الظهــر والجمعــة مــع الإ�حــة الواقعيــة .أحوالهــا أيضــاً 
ـــع أحوالهـــا ففـــي المقـــام أيضـــاً لا يكـــون إ�حـــة كـــلٍّ مـــن ، وللجمعـــة في جميـــع أحوالهـــا، للظهـــر في جمي

  .الفعلين �لإ�حة المطلقة منافياً لوجوب الجامع بينهما وتنجّزه عقلاً 
�حـــة المطلقـــة الظاهريـــة في كـــلٍّ مـــن الطـــرفين اللـــذَين يعلـــم بوجـــوب وتمـــام المـــرام بيـــان أنّ ثبـــوت الإ

ولـيس ملازمـاً لمعذوريتـه في تـرك الجـامع حـتى ، أحدهما ليس معناه إذن الترخيص في ترك الجـامع رأسـاً 
وإلاّ لــو كــان ملازمــاً لــذلك ومــؤدّ�ً لــه لكانــت الإ�حــة ، ينـافي حكــم العقــل بوجــوب الإتيــان �لجــامع

بتة لكلٍّ فرد من أفراد الواجب الشرعي في جميع أحواله مؤدّيـةً إلى الإذن في تـرك الواجـب الواقعية الثا
  .رأساً 

   



٣٠٣ 

بــل في ظــرف ، ولا يمكــن دعــوى أنــّه لا تثبــت هنــاك الإ�حــة الواقعيــة لكــلّ فــردٍ في جميــع أحوالــه
ر لـــيس وجــود الفـــرد الآخــر ؛ لوضـــوح أنّ نتيجــة ذلـــك أنّ كـــلّ فــردٍ في حـــال عــدم وجـــود الفــرد الآخـــ

بمعــنى أنّ كــلّ فــردٍ يكــون ، وهــو يقتضــي الالتــزام بوجــو�تٍ مشــروطةٍ بعــدد الأفــراد، مباحــاً بــل واجبــاً 
تراف �نّ كـلّ فـردٍ ، وهذا مماّ لا يمكن الالتزام به بداهـةً ، واجباً في ظرف عدم الآخر فـلا بـدّ مـن الاعـ

إلاّ أنّ هـذه الإ�حـات المطلقـة ، من أفراد الواجب متعلّق للإ�حة المطلقة حتى في ظرف عـدم الآخـر
فلــــتكن الإ�حــــات المطلقــــة الظاهريــــة في المقــــام الثابتــــة ، لا تــــؤدّي إلى الإذن في تــــرك الواجــــب رأســــاً 

وإذا لم تكـــن مؤدّيـــةً إلى ذلـــك فـــلا مـــانع مـــن ، للأطـــراف غـــير مؤدّيـــةٍ إلى الإذن في تـــرك الجـــامع أيضـــاً 
  .قدار المعلوم من الحركةثبو�ا ؛ لعدم منافا�ا حينئذٍ لِمَا يقتضيه الم

على هذا يثبـت أنّ الترخـيص الظـاهري في تـرك الجمعـة والترخـيص الظـاهري في تـرك :  فإن قلت
نــان مــن �حيــة ذاتيَ التـَّــركَْين ــين تركيهمــا الــذي هــو معــنى تــرك ، الظهــر إنمّــا يؤمِّ لا مــن �حيــة الجمــع ب

دويتّان وثبــت في كــلٍّ منهمــا الإ�حـــة وعليــه فلــو كانــت عنــد� شـــبهتان وجوبيّتــان بــ، الجــامع بينهمــا
  .المطلقة لم يكن ذلك كافياً لجواز ترك الجامع بين الفعلين رأساً 

بـل لابـدّ مـن إعمـال الأصـل لنفـي ، لا يكفي الأصلان الجار�ن في الشبهتين لذلك، نعم: قلت 
  .وجوب نفس الجامع وإثبات حلّية تركه إن كان محتمل الوجوب

ــني علــى كــون العلــم الإجمــالي مســتتبعاً لوجــوب الموافقــة القطعيــة عقــلاً وبمــا ذكــر�ه ظهــر أنــّه  لــو ب
بمعنى مشروطية حكم العقل بذلك بعـدم الترخـيص الشـرعي  -ولكن بنحو الاقتضاء لا بنحو العليّة 

لم يكــن ذلــك مجــد�ً أيضـــاً في إلــزام المكلـّـف �لموافقـــة القطعيــة ؛ لِمَــا عرفـــت مــن جــر�ن الأُصـــول  -
 ؤمّنة في الأطرافالشرعية الم

   



٣٠٤ 

  .الرافعة لموضوع حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية
ولا ، أنّ الوجـــوب الـــواقعي الموجـــود في البـــين لا يوجـــب إلاّ الإتيـــان �حـــد الطـــرفين: والمتحصّـــل 

ح العقـاب إلاّ علـى تـرك الجـامع رأسـاً �عتبـار وصـوله وصـولاً إجماليـاً  وأمّـا الإ�حـة الظاهريـة في  .يصحِّ
ــذَين أحــدهما هــو الواجــب الــواقعي  -كــلّ مــن الطــرفين �لخصــوص  فهــي لا تقتضــي إلاّ عــدم  -الل

ب المعذوريــة في تــرك الجــامع رأســاً ، العقــاب علــى تــرك كــلّ مــن الفعلــين �لخصــوص فهــي لا ، ولا توجــ
  .تزيد في أثرها على البراءة العقلية

 :الأطراف جر�ن الاستصحاب في جميع 
ث  ــ إنّ العلــم الإجمــالي، فقــد ظهــر الكــلام فيــه ممــّا مضــى:  - وهــو الاستصــحاب -وأمّــا الثال ، فــ

�لإلــزام بعــد أن كــان لا يوجــب إلاّ لــزوم الإتيــان �حــد الفعلــين عقــلاً واســتحقاق العقــاب علــى تــرك 
الطــرفين ؛ لأنّ الجــامع بينهمــا رأســاً فــلا يكــون منافيــاً لجــر�ن استصــحاب عــدم الوجــوب في كــلٍّ مــن 

، لا جواز ترك الجامع رأسـاً ، التعبّد الاستصحابي بعدم الوجوب في كلٍّ منهما إنمّا يقتضي جواز تركه
ـــترك وإلاّ لكانـــت الإ�حـــات الواقعيـــة المطلقـــة المتعلقـــة �فـــراد الواجـــب الشـــرعي ، وجـــواز الجمـــع في ال

  .كما عرفت مفصّلاً ،  مقتضيةً للترخيص في ترك الواجب
الثابت �لعلـم الإجمـالي أنّ تـرك الجـامع بـين الفعلـين سـبب وعلـّة لاسـتحقاق العقـاب :  و�لجملة

إنمّـــا  -ســـواء كـــان بـــراءةً أو استصـــحا�ً ، مـــثلاً  -والمـــؤمِّن الشـــرعي في جانـــب صـــلاة الجمعـــة ، عقـــلاً 
و إمّـا لحليّتهـا كمـا هـ: يوجب التأمين بمعنى عدم كون ترك صلاة الجمعة موجبـاً لاسـتحقاق العقـاب 

فالـذي يثبـت ، أو للتعبّد �حراز عدم وجو�ا كما هـو مقتضـى الاستصـحاب، مقتضى أصالة البراءة
 �لمؤمِّن

   



٣٠٥ 

حـتى فيمـا لـو وقـع تـرك ، �يِّ لسانٍ كان إنمّا هو عدم سببية تـرك الجمعـة لاسـتحقاق العقـاب مطلقـاً 
شـأً للعقـاب أيضـاً ببركـة فإنّ ترك الجمعة الواقع في هذا الظـرف لـيس من، الجمعة في ظرف ترك الظهر

، بمعــنى ا أنّ الحــال في الظُهــر ذلــك أيضــاً كمــ،  أو التعبــّد الاستصــحابي بعــدم وجو�ــا، الحكـم ��حتهــا
أنّ تركهــــا ولــــو في ظــــرف تــــرك الجمعــــة لا يكــــون منشــــأً للعقــــاب ببركــــة الحكــــم ��حتهــــا أو التعبـّـــد 

  .الاستصحابي بعدم وجو�ا
حاً للعقابوإذن فلو اجتمع التركان فلا يكون  ، ؛ لأنهّ ترك لفعلٍ مباحٍ ظـاهراً  ترك الجمعة مصحِّ

حاً للعقـاب لعـين الوجـه.أو متعبّد بعـدم وجوبـه استصـحا�ً  إلاّ ، كمـا أنّ تـرك الظهـر لا يكـون مصـحِّ
حاً  أنّ ذلك لا ينافي أن يكون تـرك الجـامع بـين الفعلـين المتحقّـق �لتركـين معـاً منشـأ للعقـاب ومصـحِّ

  .له بحكم العقل
أو ، أنّ ا�عـول في �ب الاستصـحاب إمّـا أن يكـون هـو الحكـم المماثـل للمـؤدّى:  وبتعبيرٍ آخر

  .الطريقية والكاشفية
متكفّلاً للحكم بعـدم الإلـزام بـه المسـاوق ، يكون استصحاب عدم وجوب الظهر:  فعلى الأوّل

، والإ�حـة أيضــاً كمـا أنّ مرجـع استصـحاب عــدم وجـوب الجمعـة إلى الترخـيص ،  للترخـيص والإ�حـة
وقــد عرفــت ، وكــذلك الظهــر، فتكــون الجمعــة مباحــةً ظــاهراً بقــولٍ مطلــقٍ إ�حــةً استصــحابيةً ظاهريــة
ولا يـؤدّي إلى الإذن في تركـه ، سابقاً أنّ ثبوت الإ�حة المطلقة لكلٍّ من الفردين لا ينافي لزوم الجامع

  .رأساً 
  .فالأمر أوضح -ة أي لو كان ا�عول هو الطريقي - وأمّا على الثاني

ــك  ــب : بيــان ذل ــب عليهــا مــا يترتّ أنّ الطريقيــة الاعتباريــة الشــرعية عنــد مــن يلتــزم بمجعوليتهــا يترتّ
فالانكشـــاف التعبّـــدي للإلـــزام يوجـــب خروجـــه عـــن ، علـــى الطريقيـــة التكوينيـــة مـــن التنجيـــز والتعـــذير

 وصحة، موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
   



٣٠٦ 

كمــا أنّ الانكشــاف التعبّــدي لعــدم الإلــزام .جــود البيــان علــى التكليــفالعقــاب ؛ لأنــّه عقــاب مــع و 
  .يوجب قبح العقاب بملاك قبح العقاب على مخالفة تكليفٍ مع قيام البيان على عدمه

الاستصــحابين في كــلا الطــرفين معــاً هــو انكشــاف عــدم  إنّ معــنى إجــراء: إذا اتّضــح هــذا نقــول 
ومـــــن الواضـــــح أنّ هـــــذين ، الجمعـــــة تعبــّـــداً أيضـــــاً  وانكشـــــاف عـــــدم وجـــــوب، وجـــــوب الظهـــــر تعبــّـــداً 

بمعـنى أنّ المنكشـف عدمـه �مـا هـو ، الانكشافين لا يسر�ن من موضـوعيهما التفصـيليّين إلى الجـامع
وإذن ، لا الجامع المنكشف �لصـورة العلميـة الإجماليـة، ]كذلك [ وذاك الطرف ، هذا الطرف بعينه

ولا الإحـراز التعبـّدي الاستصـحابي في كـلٍّ مـن الطـرفين يسـري ، فلا يسـري العلـم الإجمـالي إلى الواقـع
  .إلى المقدار المنكشف �لصورة الإجمالية

إذا جــرى الاستصــحاب في كــلّ مــن الطــرفين وأحــرز� تعبـّـداً ببركــة الاستصــحاب عــدم  وحينئــذٍ فــ
دم وجــوب الجمعــة كمــا أحــرز� عــدم وجــوب الظهــر فالمقــدار المنكشــف �لاستصــحابين تعبّــداً هــو عــ

فلنـا أمـران قـد انكشـف عـدمهما ، لا عـدم الجـامع، وعـدم وجـود ذاك الوجـوب، وجود هذا الوجـوب
وأمـر قـد انكشـف وجـوده �لصـورة العلميـة الإجماليـة ، ووجـوب الجمعـة، وجوب الظهـر: وهما ، تعبّداً 

الجـامع بــين وهــذا المقـدار المنكشـف وجــدا�ً مـن الإلــزام إنمّـا يوجـب تنجّــز ، وجـدا�ً وهـو أصــل الإلـزام
ح للعقــاب ، الفعلــين ووجــوب الإتيــان بــه عقــلاً  بمعــنى إدراك العقــل واســتقلاله �نّ تــرك الجــامع مصــحِّ

فــلا بــدّ حينئــذٍ أن نــرى أنّ ذينــك الانكشــافين الاستصــحابيّين التعبـّـديّين لعــدم وجــوب ، وســبب لــه
 أوْ لا ؟، ��ماالظهر وعم وجوب الجمعة هل ينافيان هذا المقدار من التنجّز حتى يمتنع جر 
 ومن الواضح مماّ بينّاه هو عدم المنافاة ؛ وذلك لأنّ الانكشاف التعبّدي

   



٣٠٧ 

الاستصـــحابي لعـــدم وجـــوب الجمعـــة يـــؤثرّ عقـــلاً في جعـــل العقـــاب علـــى تـــرك الجمعـــة قبيحـــاً ؛ لأنــّـه 
 فمــا يوجبــه هــو أنّ تــرك الجمعــة لــيس، عقــاب علــى تــرك أمــرٍ مــع قيــام البيــان علــى عــدم التكليــف بــه

  .سبباً للعقاب أصلاً 
كمــا أنّ الانكشــاف الاستصــحابي لعــدم وجــوب الظهــر يــؤثرّ عقــلاً في جعــل العقــاب علــى تــرك 

  .فما يوجبه هو أنّ ترك الظهر ليس سبباً للمؤاخذة، الظهر قبيحاً بعين الوجه
وأنّ تـــرك الظهـــر ، أنّ تــرك الجمعـــة لــيس ســـبباً للعقــاب: وإذن فنتيجــة الاستصـــحابين عقــلاً هـــي 

ومــن المعلــوم أنّ هــذه النتيجــة لا تنــافي مــا يســتوجبه العلــم الإجمــالي مــن تنجّــز الجــامع ، س ســبباً لــهلــي
  .فإنّ عدم سببية كلٍّ من التركين لا يقتضي نفي كون ترك الجامع سبباً ، وكون تركه سبباً للعقاب

 :وإذن فعند� تروك ثلاثة 
قاب على ترك شيءٍ كـان هنـاك مقـتضٍ وهو يصحّ العقاب عليه ؛ لأنهّ ع، ترك الجامع: أحدها 

فتركـه ، إذ المفروض أنّ المقدار الواصل من الإلزام إجمـالاً يقتضـي الإتيـان �لجـامع، للحركة على طبقه
  .ترك لِمَا لَه مقتضٍ فيصير سبباً للعقاب

ولا يصحّ العقاب عليه ؛ لأنهّ ترك لفعـلٍ لم يكـن ، وهو ليس سبباً للعقاب، ترك الظهر: و�نيها 
  .بل قد قام البيان على عدم وجوبه، له مقتضٍ 

  .يكون تركاً لفعلٍ قد قام البيان الاستصحابي على عدم وجوبه كما أنّ ترك الجمعة
وترك الظهـر وتـرك ، وعليه فترك الجامع يندرج في قاعدة صحّة العقاب مع البيان وتمامية المقتضي

  .لو بيا�ً تعبّد�ً الجمعة يندرجان في قاعدة قبح العقاب مع بيان العدم و 
 أنّ توهّم المعارضة بين الاستصحابين مبنيّ إمّا على تخيّل أنّ :  فاتّضح

   



٣٠٨ 

ب لعــدم لــزوم  مرجــع الانكشــافين التعبّــديّين إلى الانكشــاف التعبّــدي لعــدم أصــل الإلــزام رأســاً الموجــ
يّل أنّ الانكشـافين أو تخ.وهو غير معقول ؛ لاستقلال العقل بلزوم الإتيان به، الإتيان �لجامع أصلاً 

المزبـــورين وإن لم يكـــن مرجعهمـــا إلى انكشـــاف عـــدم جـــامع الإلـــزام إلاّ أّ�مـــا يقتضـــيان عـــدم صـــحة 
ولا علـى تـرك الجمعـة ولـو ، علـى تـرك الظهـر ولـو في ظـرف اجتماعـه مـع تـرك الجمعـة] لا [ العقاب 

اجتمــاع التركــين  وهــذا يــؤدّي إلى عــدم صــحة العقــاب في مــورد، في ظــرف اجتماعــه مــع تــرك الظهــر
  .معاً 

  .بما لا مزيد عليه -كما عرفت   -وكلا التخيّلين مدفوع 
نكشـــــف �لصـــــورة العلميــــــة أمّـــــا الأوّل فـــــلأنّ الانكشــــــافين التعبـّــــديّين لا يســـــر�ن إلى المقــــــدار الم

  .لو كان انكشافين حقيقيّين لكا� ملازمين للعلم بعدم أصل الإلزام، ، نعمالإجمالية
بمعـنى أنّ طبيعـيّ ، أنّ المعلوم الوجداني هو الجامع بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة :والحاصل 

ـــين الوجـــوبين هـــو المعلـــوم والانكشـــاف التعبّـــدي لعـــدم هـــذا الوجـــوب بخصوصـــه ، الوجـــوب الجـــامع ب
وإلاّ ، والانكشاف التعبّدي لعدم ذاك الوجـوب بخصوصـه ليسـا انكشـافاً لعـدم الجـامع بـين الوجـوبين

مـع أّ�ـم لا ، حاب عدم الفرد الطويل حاكمـاً علـى استصـحاب الكلـّي في القسـم الثـانيلكان استص
وليس ذلك إلاّ لأنّ استصحاب عدم الفرد الطويل لا يثبت به عـدم الكلـّي حـتى ، يقولون �لحكومة

ـــــي وحاكمـــــاً علـــــى استصـــــحابه ـــــي ، يكـــــون مُلغيـــــاً للشـــــكّ في الكلّ فإنــّـــه لـــــو كـــــان يثبـــــت عـــــدم الكلّ
وكــــان استصــــحاب عــــدم الفــــرد رافعــــاً لموضــــوع ، الفــــرد الطويــــل لتمّــــت الحكومــــة�ستصــــحاب عــــدم 

  .استصحاب الكلّي ومقتضياً لإحراز عدمه وارتفاع الشكّ في بقائه
 أنّ محطّ الانشكاف التعبّدي الثابت بدليله إذا كان هو عدم:  فاتّضح �ذا

   



٣٠٩ 

ما لا يسـري الانكشـاف التعبـّدي ك،  الفرد فلا يسري إلى عدم طبيعيّ الوجوب الجامع بين الوجوبين
في مـــوارد القســـم الثـــاني مــــن  )طبيعـــيّ الحيـــوان ( إلى الانكشـــاف التعبـّــدي لعـــدم ) الفيـــل ( لعـــدم 

  .استصحاب الكلّي
وإنمّــا نــتكلّم هنــا ، وتتمّــة الكــلام في هــذه الجهــة وتحقيقهــا إثبــا�ً ونفيــاً في مباحــث الاستصــحاب

  .على المباني المفروغ عنها
ولـو في فـرض اجتماعـه مـع الـترك ، فلأنّ عـدم صـحة العقـاب علـى كـلٍّ مـن التركـين:  نيوأمّا الثا

لا ينــافي صــحة العقــاب علــى تــرك الجــامع في هــذا الفــرض ؛ لأنــّه تــرك لأمــرٍ كــان لــه مقــتضٍ ، الآخــر
  .فافهم واغتنم، دون كلٍّ من التركين بخصوصه

ئت قلــت كشــاف الوجــداني التفصــيلي مــن أنّ الانكشــاف التعبّــدي لا يزيــد علــى الان:  وإذا شــ
ــث أثــره ــع ، حي وقــد عرفــت ســابقاً أنّ كــلّ فــردٍ مــن أفــراد الواجــب يعلــم تفصــيلاً بعــدم وجوبــه في جمي

ب رأســاً ومخالفــة مــا يســتقلّ بــه ، أحوالــه ولا تــؤدّي هــذه العلــوم التفصــيلية هنــاك إلى تجــويز تــرك الواجــ
فـــلا ، التعبّديـــة علـــى تلـــك الانكشـــافات فكـــذلك في المقـــام لا تزيـــد الانكشـــافات، مـــن لـــزوم الإتيـــان

وليست أيضاً مستلزمةً لانكشاف عدم الجامع رأساً ، تؤدّي إلى ترك الجامع رأساً وعدم المعاقبة عليه
دون ، ؛ لأنّ الانكشـــافات الوجدانيـــة لأعـــدام الأفـــراد تســـتلزم الانكشـــاف الوجـــداني لعـــدم جامعهـــا

  .تعبّد �االانكشافات التعبّدية لدورا�ا مدار مقدار ال
  .هذا كلّه ما وصل إليه الذهن القاصر لتحقيق مقام الثبوت

أوْ ، بمعنى أنّ دليل الأصل هل له إطلاق يقتضي الشمول لجميـع الأطـراف -وأمّا مقام الإثبات 
  .فنتكلّم في اقتضاء دليل كلّ أصلٍ في البحث المخصَّص له -لا ؟ 

   



٣١٠ 

 جر�ن الأصول النافية في بعض الأطراف
بعـدما عرفـت مـن ، فـلا موضـوع لـه -وهو جـر�ن الأصـل في بعـض الأطـراف  -أمّا المقام الثاني 

فـلا بـدّ أن نفـرض في المقـام الالتـزام بمـا التـزم بـه ، جر�ن الأصول في تمام الأطراف فضـلاً عـن بعضـها
  ؟أوْ لا، فهل تجري في البعض، الكلّ من عدم إمكان جر��ا في جميع الأطراف بنحو التعيين

والكــلام في المقــام لا بــدّ أن يكــون بعــد الفــراغ عــن أنّ المحــذور في جر��ــا في تمــام الأطــراف هــو 
وإلاّ فــلا إشــكال في ، وأنّ العلــم الإجمـالي لــيس علــّةً لوجـوب الموافقــة القطعيـة، لـزوم المخالفــة القطعيـة

  .امتناع جر�ن الأصل ولو في بعض الأطراف
البعض المعينَّ من الأطراف وإن كان معقولاً على غير مبـنى العلّيـة  إنّ جر��ا في:  وعليه فنقول

ب مقــام الإثبــات أصــلاً  بٍ بحســ إذ بعــد فــرض عــدم إمكــان شمــول دليــل ، مــن المبــاني إلاّ أنــّه بــلا موجــ
الأصـــل لكـــلٍّ مـــن الطـــرفين واســـتواء نســـبتهما إليـــه يكـــون تعـــينّ أحـــدهما للشـــمول والآخـــر للســـقوط 

ن فيتمحّض الكلام في أنهّ هل يمكن جر��ا في جميع الأطراف ولكن بنحـو وإذ، ترجيحاً بلا مرجّح
ير في ، التخيــير لا بنحــو التعيــين المفــروض اســتلزامه للمخالفــة القطعيــة ن الالتــزام �لتخيــ أو أنــّه لا يمكــ

 المقام ؟
 :نظريةّ القول �لتخيير في أطراف العلم الإجمالي 

ه التخيير بوجوه   :وقد وُجِّ
 ففيما إذا علم، تقييد الأصل في كلٍّ من الطرفين بترك الآخر:  وأهمّهاأوَّلها 

   



٣١١ 

وينـدفع ، إجمالاً بحرمـة أحـد فعلـين يكـون كـلّ منهمـا مجـرىً للإ�حـة المشـروطة �لاجتنـاب عـن الآخـر
  .بذلك المحذور لعدم أداء الإ�حتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية

أو تقييــد ، ر دائــر بــين إخــراج الطــرفين �لكلّيــة عــن عمــوم الأصــلأنّ الأمــ:  وملخّــص الوجــه فيــه
أو تقييد إطلاقه لسـائر أحـوال كـلٍّ ، إطلاقه لسائر أحوال كلٍّ من الطرفين �لكلّية عن عموم الأصل

ب للالتــزام �كثــر مــن ، مــن الطــرفين بخصــوص حــال تــرك الآخــر ث ينــدفع بــه المحــذور فــلا موجــ ــ وحي
  .ذلك

 :يةّ التخيير أجوبة الأصحاب عن نظر 
 :وقد أجيب عنه بوجوه 

مــن أنّ جعــل الترخــيص لكــلٍّ منهمــا مقيَّــداً بــترك الآخــر  )١( ﷙مــا أفــاده المحقّــق النــائيني :  الأوّل
ــــدم  ــــل ال ــــل بينهمــــا تقاب غــــير معقــــول ؛ لاســــتحالة الإطــــلاق الموجبــــة لاســــتحالة التقييــــد ؛ لأنّ التقاب

  .والملكة
أنّ :  -علــى تقــدير تســليم أنّ التقابــل كــذلك وأنــّه يشــترط فيــه القابليــة الشخصــية  -ويــرد عليــه 

، فيكـون التقييـد معقـولاً أيضـاً ، لجعل الترخيص في كلٍّ من الطرفين في نفسه بنحوٍ مطلقٍ أمر معقـو 
وإنمّا الممتنـع جعـل الترخـيص المطلـق في طـرفٍ في ظـرف الترخـيص المطلـق في الطـرف الآخـر ؛ لأدائـه 

  . المخالفة القطعيةإلى
، إذا كان الإطلاق في كـلٍّ مـن الترخيصـين المقـارن للتقييـد في الترخـيص الآخـر محـالاً :  فإن قلت

  .فيكون التقييد في كلٍّ من الترخيصين المقارن للتقييد في الترخيص الآخر محالاً أيضاً ؛ لأنهّ مقابله
 ل الإطلاق ،إنّ المقابل للإطلاق حال الإطلاق هو التقييد حا:  قلت

____________________ 
  .٢٤٥ - ٢٤٤:  ٢أجود التقريرات ) ١(

   



٣١٢ 

فـإذا اسـتحال الإطـلاق ، إذ لا بدّ من حفـظ الموضـوع الواحـد في كـلٍّ منهمـا، لا التقييد حال التقييد
لا ، في طـرفٍ حـال إطــلاق الترخـيص في طـرفٍ آخــر امتنـع التقييـد حــال الإطـلاق في الطـرف الآخــر

  .لتقييدالتقييد حال ا
إنّ التقييـــد حـــال الإطـــلاق إذا صـــار مســـتحيلاً فـــالإطلاق حـــال التقييـــد مســـتحيل :  فـــإن قلـــت

  .وهو التقييد حال التقييد، وحينئذٍ يكون مقابله محالاً أيضاً ، أيضاً ؛ لأنّ المقيَّد �لمحال محالٌ 
وكــون ، قييــدإنّ اسـتحالة التقييــد حــال الإطـلاق لا توجــب اســتحالة الإطـلاق المقــارن للت:  قلــت

  .المقيَّد �لمحال محالاً مسامحةً مرجعها إلى محاليّة اللازم وما أخذ قيداً دون نفس المقيّد
أنّ طبيعــيّ الإطــلاق في الترخــيص في كــلّ طــرفٍ في نفســه لــيس محــالاً ليكــون مقابلــه :  فاتّضــح
الطـرف الآخــر وهـي الإطـلاق حـال إطـلاق الترخـيص في ، بـل المحـال حصّـة خاصّـة منــه، محـالاً أيضـاً 

  .أيضاً 
وهــو الجمــع في الترخــيص وإن لم ، أنّ المحــذور حاصــل: مــن  )١(مــا ذكــره ســيد� الأســتاذ :  الثــاني

ــإنّ مقتضــى الترخيصــات المشــروطة المــدّعاة الترخــيص القطعــي في مخالفــة ، يلــزم الترخــيص في الجمــع ف
، لفــة القطعيــة خارجــاً مرخّصــاً فيهــاالمخاوإن لم يــؤدِّ إلى وقــوع ، وهــذا ممــّا ��ه العقــل، الواقــع الواصــل

لا اســـــتحالة الترخـــــيص في ، فـــــالعلم الإجمـــــالي علّـــــة لاســـــتحالة الترخـــــيص القطعـــــي في مخالفـــــة الواقـــــع
  .المخالفة القطعية

إمّا أن يكون المحذور في الترخيصات المشـروطة المزبـورة : وما يختلج في النظر القاصر في المقام أنهّ 
 ند تحقّق شرطها الموجبهو صيرور�ا فعليةً ع

____________________ 
  .٣٥٥:  ٢مصباح الأصول  )١(

   



٣١٣ 

ــع فــإنّ المكلــف عنــد تركــه لكــلا الطــرفين معــاً يكــون كــلا ، للترخــيص الفعلــي القطعــي في مخالفــة الواق
وهـو معـنى الترخـيص القطعـي في ، وأحـدهما تـرخيص في مخالفـة الواقـع قطعـاً ، ]لـه [ الترخيصين فعلياً 

  .ذلك
بحيث لو فرض امتناع اجتماعهمـا في الفعليـة ، وإمّا أن يكون المحذور في مجرّد ثبو�ا ولو مشروطةً 

بــدعوى أنّ الترخــيص القطعــي في مخالفــة الواقــع ولــو مشــروطاً ممتنــع عنـــد ، لكــانَ ذات محــذورٍ أيضــاً 
  .الحركة وإن لم يكن منافياً لحرمة المخالفة القطعية وما ينجّزه العلم الإجمالي من، العقل

، إنّ المحـذور لـيس في ثبـوت الترخـيص في كـلٍّ مـن الطـرفين مشـروطاً : أي إذا قلنـا  -فعلـى الأوّل 
وإنمّـا المحــذور في أنّ هـذين الترخيصـين المفروضــين ، بـل لا مـانع مــن الجمـع بـين الترخيصــات المشـروطة
وهـــو الترخـــيص الفعلـــي  وحينئـــذٍ يتحقّـــق المحـــذور، يمكـــن تحقّـــق الشـــرط لكـــلٍّ منهمـــا فيكـــو�ن فعليــّـين

تراط والتقيّــد: فنقــول  -القطعــي في الحــرام  ن الاشــ ن جعــل الترخيصــات المشــروطة بنحــوٍ مــ ، إنــّه يمكــ
وذلــــك فيمــــا إذا فرضــــنا العلــــم ، بحيــــث يســــتحيل اجتماعهمــــا في الفعليــــة وتحقّــــق الشــــرط لكــــلٍّ منهــــا

نـّه يمكـن أن نلتـزم في هـذا الفـرض كمـا إذا علـم بحرمـة أحـد أفعـالٍ ثلاثـةٍ فإ،  الإجمالي ذا أطـرافٍ ثلاثـة
، ولكـن مشـروطاً �رتكـاب أحـد الأمـرين الآخـرين وتـرك الآخـر، بثبوت الترخـيص في كـلّ واحـدٍ منهـا

كمــا يظهــر �دنى ،  ومــن المعلــوم أنـّـه لا يعقــل تحقّــق الشــرط للترخيصــات الثلاثــة جميعــاً لتكــون فعليــة
لا يعقـــل  -قيّـــدة بفعـــل واحـــدٍ وتـــرك الآخـــر أي الم -فالترخيصـــات المشـــروطة �لنحـــو المزبـــور ، �مـــل

  .فلم يلزم الترخيص الفعلي القطعي في مخالفة الواقع، فعلية أكثر من اثنين منها
إنهّ إذا كان قد أخذ في موضوع كـلٍّ مـن الترخيصـات ارتكـاب أحـد الأطـراف فـلا بـدّ :  لا يقال

نٍ للمكلف يعتمد عليه في اقتحامه لأحد  من فرض مجوّزٍ ومؤمِّ
   



٣١٤ 

ليتحقّــق بعــد ذلــك موضــوع الترخــيص �لإضــافة ، الأطــراف مــع قطــع النظــر عــن الترخيصــات المزبــورة
  .إلى طرفٍ آخر
نٍ خارجي:  لأنهّ يقال ضرورة أنّ المكلـف يعلـم �نـّه إذا أتـى ، إنهّ لا يلزم استناد المكلّف إلى مؤمِّ

ذ يكـون كـلّ مـن الارتكـابين إ، بفعلين وترك الثالث فلا شيء عليه ببركة تلـك الترخيصـات المشـروطة
فــلا محالــة مــع علمــه هــذا تنقــدح في نفســه الإرادة إلى ، محقِّقــاً لشــرط الترخــيص في الارتكــاب الآخــر

نٍ آخر غير نفس الترخيصات المفروضة، ارتكاب فعلين   .من دون حاجةٍ إلى مؤمِّ
لّـــف ارتكـــب أحـــد علـــى أنــّـه لـــو ســـلِّم أّ�ـــا لا تـــؤمِّن مـــن �حيـــة أحـــد الارتكـــابين نفـــرض أنّ المك

ـــان �حـــد الطـــرفين ، الأطـــراف أوّلاً بـــلا اســـتنادٍ إلى مـــؤمِّن فمقتضـــى الترخيصـــات المزبـــورة جـــواز الإتي
  .بحيث لو كان الواقع منطبقاً عليه لَما عوقِب على عصيانه لاستناده إلى المؤمّن، الآخرين

  .اقعهذا كلّه لو فرض أنّ المحذور في الترخيص الفعلي القطعي في مخالفة الو 
وأمّا إذا قيل �نّ المحـذور إنمّـا هـو في الترخـيص القطعـي في الحـرام ولـو مشـروطاً فـالنقض المزبـور لا 

إلاّ أنّ مقتضـى ، إذ الترخـيص المشـروط في مخالفـة الواقـع �بـت جزمـاً فيـه أيضـاً ، كما هـو واضـح،  يرد
والمــائع ، ستصــحاب في نفســهوكــان المــاء مجــرىً للا، ذلــك أنـّـه لــو علــم إجمــالاً بنجاســة مــائعٍ أو مــاءٍ 

مـع أنـّه لا يلتـزم بـه ، أن يجري استصحاب الطهارة في المـاء بـلا معـارض، مجرىً لأصالة الطهارة فقط
، )١(إذ الأساطين بين من يقول بسقوط الاستصحاب والقاعـدة معـاً في طـرف المـاء �لمعارضـة ، أحد

 وبين من يقول بسقوط الاستصحاب �لمعارضة وجر�ن
____________________ 

  .٤٨:  ٤منهم المحقّق النائيني في فوائد الأصول  )١(
   



٣١٥ 

فهـو ، وأمّا جر�ن الاستصحاب في الماء بـلا معـارض، )١(الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة في الماء 
  .مماّ لم يلتزم به

  .فانتظر، وتوضيح لزوم هذا المعنى �تي قريباً في التنبيه الأوّل من تنبيهات المسألة
بحيـث ، أي على الالتزام �نّ المحذور في الترخيص في الحرام ولـو مشـروطاً  -يضاً يلزم على هذا وأ

أنّ العلـم الإجمـالي إذا اضـطرّ إلى أحـد  -مجرّد الجمع بين الترخيصـات المشـروطة يكـون محـالاً ] إنّ [ 
  .طرفيه لا بعينه يسقط عن التنجيز رأساً ؛ حتى �لإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية

ث عــن الاضــطرار إلى أحــد الأطــراف مفصّــلاً  ــك في التنبيــه المعــدِّ للبحــ إلاّ ، وســيأتي بيــان لــزوم ذل
  .إجمالاً إلى لزوم هذا المعنى أنهّ حيث إنّ هذا التنبيه ليس في هذا الجزء فنشير هنا

في تــرخيص الشــارع في  -لا بعينــه  -إنــّه لا إشــكال عنــد الاضــطرار إلى أحــد الطــرفين : فنقــول 
  .وهو الجامع بين الطرفين على أيٍّ منهما، تطبيق ما اضطرّ إليه

لا الوجــــود الثــــاني ؛ لانــــدفاع ، إنّ المضــــطرَّ إليــــه هــــو الوجــــود الأوّل منهمــــا:  وإن شــــئت قلــــت
ص في الوجود الأوّل القابل الانطباق على كـلٍّ مـن الطـرفين ، الاضطرار �لأوّل فالشارع لا محالة يرخِّ

ن الطــرفين، بنحــو التبــادل ومعــنى ، وهــو يســتدعي الترخــيص في تطبيــق هــذا الوجــود الأوّل علــى أيٍّ مــ
  .هذا ثبوت الترخيص في كلّ طرفٍ مشروطاً �ن يوجد أوّلاً 

وهــــذه ، إلاّ أّ�ــــا مشــــروطة بعنــــوان الأوّليــــة، شــــرعية بعــــدد الأطــــراف فتحصّــــل عنــــد� ترخيصــــات
 الترخيصات يستحيل فعليتها جميعاً في عرضٍ واحد ؛ لأنّ عنوان

____________________ 
  .٣٢١ - ٣٢٠:  ٣منهم المحقّق العراقي في �اية الأفكار  )١(

   



٣١٦ 

لا يخـتصّ  -بحسـب الفـرض  -أنّ المحـذور إلاّ ، ولا يعقـل ثبو�ـا للجميـع، الأوّلية إنمّا يثبـت لأحـدها
ـــــو مشـــــروطاً ، �لترخـــــيص الفعلـــــي في الحـــــرام ـــــل يشـــــمل الترخـــــيص القطعـــــي فيـــــه ول فقهـــــراً تكـــــون ، ب

ــع  -لا بعينــه  -الترخيصــات المشــروطة المفروضــة في مــورد الاضــطرار إلى أحــد الأطــراف  ــةً للواق منافي
فــلا بــدّ مــن ، مشــروطاً بعنــوان الأوّليــة حيــث إنّ مقتضــاها الترخــيص القطعــي في الحــرام ولــو، الواصــل

الالتـــزام بســـقوط التكليـــف الـــواقعي رأســـاً ؛ لـــئلاً يكـــون منافيـــاً للترخيصـــات المشـــروطة الثابتـــة ســـبب 
  .ومع سقوطه ينحلّ العلم الإجمالي ويسقط عن التأثير �لمرَّة، الاضطرار قطعاً 
ير  أنّ جعــل المحــذور الترخــيص القطعــي الفعلــي في الحــرام:  فاتّضــح الــواقعي لا يــدفع شــبهة التخيــ

وجعـــل المحـــذور الترخـــيص القطعـــي في الحــرام ولـــو مشـــروطاً وإن انـــدفعت بـــه شـــبهة ، في بعــض المـــوارد
  .التخيير في سائر الموارد إلاّ أنهّ يترتّب على ذلك أمور لا نلتزم �ا

ث مــن الأجوبــة لــبعض مشــايخنا المحقّقــين  ــ ــتي ينــدفع �ــا المحــذور لا : مــن  )١(الثال أنّ التقييــدات ال
بل يمكن تقييد الترخـيص في كـلٍّ مـن الطـرفين �ن ، تنحصر في تقييد كلٍّ من الترخيصين بترك الآخر

سـواء كـان سـابقاً أو مسـبوقاً  -فـإنّ الترخـيص في كـلٍّ مـن الطـرفين ، يكون سابقاً أو مسبوقاً �لآخر
ولا مـرجّح ، وته مقيَّداً �حد الأمرين من السابقيّة والمسبوقية لا محذور فيهوإن كان محالاً إلاّ أنّ ثب -

  .للتقييد المدّعى عليه
أو الوجــود الثــاني ، �نّ العلــم الإجمــالي بخــروج كــلٍّ مــن الوجــود الأوّل لكــلٍّ منهمــا:  وأجــاب عنــه

ب لعــدم شمــول العــامّ للوجــود الأوّل أو الثــاني لكــلٍّ منهمــا وأمّــا الوجــود الوحــداني  ،لكــلٍّ منهمــا موجــ
 وليس طرفاً ، لكلٍّ منهما فلا علم إجمالاً بخروجه
____________________ 

  .لم نعثر عليه )١(
   



٣١٧ 

  .لعلمٍ إجماليٍّ �لخروج أصلاً 
أنّ تقريـب الشـبهة مبــنيّ علـى أن يكــون : أيضـاً مــن  )١(مـا ذكــره بعـض مشـايخنا المحقّقــين : الرابـع 

إنّ الـــتحفّظ علـــى أصـــالة : وحينئـــذٍ يقـــال ، وإطـــلاق �عتبـــار حالا�ـــا، لـــدليل الأصـــل عمـــوم للأفـــراد
، إلاّ أنّ دليـل الأصـل لـيس كـذلك، العموم لازم لعدم العلم �لتخصيص بعد انـدفاع المحـذور �لتقييـد
؛ لأنّ كــلّ ) كــلّ شــيءٍ حــلال : ( فــإنّ حِصــص شــرب كــلٍّ مــن الطــرفين �بتــة بــنفس عمــوم قولــه 

وكما يندفع المحـذور ، فالتخصيص في عمومه معلوم على كلّ حال، رمةحصةٍ منها فعل مشكوك الح
  .بما ذكر في شبهة التخيير كذلك يندفع بتخصيص العموم �حد الشربين رأساً 

إنّ كــلّ حصّــةٍ مــن : أنــّه لــو فــرض ثبــوت الحصــص �لعمــوم نقــول : مــن ، ودَفعــه بمــا ســبق أيضــاً 
إلاّ الشـرب المقـارن لـترك الآخـر فإنـّه لـيس ، يصتلك الحصص طرف للعلم الإجمالي �لخروج والتخص

  .فيؤخذ �لعام �لإضافة إليه، معلوم الخروج لا تفصيلاً ولا إجمالاً 
 :الردّ المختار على نظريةّ التخيير 

وهــو متوقــّف علــى مقدِّمــةٍ نشــير ، مــا هــو التحقيــق في النظــر القاصــر في مقــام الجــواب:  الخــامس
ــع أن ، أنّ القضــية الحينيــة غــير معقولــة: وهــي ، في محلّــهوتفصــيلها ، إليهــا هنــا إجمــالاً  إنّ الحكــم يمتن فــ

بـل فـرض خروجهـا  ، يكون �بتاً لذات حصّةٍ خاصّةٍ مـع خـروج كـلٍّ مـن القيـد والتقيـّد عـن موضـوعه
وقد فصّـلنا هـذا في .كذلك وإلغاء الموضوع عنها هو فرض إطلاقه وعدم اختصاصه �لحصّة الخاصّة

 مباحث القطع
____________________ 

  .لم نعثر عليه )١(
   



٣١٨ 

فإنـّـه ذهــب إلى ، )١(وبيـّنـّـا الوجــه في بطــلان القضــية الحينيــة تبعــاً لســيّد� الأُســتاذ ، مــن هــذا الكتــاب
ولأجـل امتناعهـا ، أو مقيـّد، بـل الشـيء إمّـا مطلـق، وإلى أنهّ لا واسـطة بـين الإطـلاق والتقييـد، ذلك

ولم يتصـوّر  ، جوع لوازم الماهية كلّها إلى لوازم الوجود على ما نسب إليهإلى ر  )٢(ذهب المحقّق الدواني 
  .كون اللازم لازماً للماهية حين الوجود بحيث لا يكون الوجود مأخوذاً في الملزوم بوجهٍ أصلاً 

إنـّه �رةً يـتكلّم فيمـا إذا علـم إجمـالاً بحرمـة أحـد : فنقـول ، أننّا نتكلّم على هـذا المبـنى:  والحاصل
ومـلاك الجـواب وإن كـان واحـداً إلاّ أنّ التعبـير عنــه ، وأخـرى فيمـا إذا علـم بوجـوب أحـدهما، الفعلـين
  .مختلف

فمقتضـى شـبهة التخيـير إجـراء أصـالة  -كما إذا علـم بحرمـة شـرب أحـد المـائعين   -أمّا في الأوّل 
  .الحليّة في كلٍّ من الشُربَين بنحوٍ مخصوص

إمّـــا أن : الظاهريـــة الثابتـــة لكـــلٍّ مـــن الشـــربين بنحـــوٍ مخصـــوصٍ  أنّ هـــذه الحلّيـــة:  وحينئـــذٍ نســـأل
أي طبيعيّ شرب المائع المزبور الجامع بـين شـربه الواقـع ، يكون موضوعها هو الشرب بجميع حصصه

ـــع في حـــال اجتنـــاب الآخـــر، في عـــرض شـــرب الآخـــر وإمّـــا أن يكـــون موضـــوع الحلّيـــة .أو شـــربه الواق
  .كون هذه الحصّة الخاصّة محكومةً �لحليّة الظاهريةالشرب المقيّد بترك الآخر بحيث ت

ير معقــول ؛ لأنّ الشــرب الخــاصّ المقيــّد بــترك الآخــر لــيس مشــكوك الحرمــة حــتى تشــمله  والثــاني غــ
حصصـه لا، إنمّـا هـو حرمـة كلـّيّ الشـرب الحليّة ا�عولة في دليلها على عنوان المشكوك ؛ لأنّ المحتمل

فمعــنى ، لا الجمــع بينهــا، إذ الإطــلاق إنمّــا هــو رفــض القيــود، خاصّــة وأفــراده بمــا أّ�ــا أفــراد وحصــص
 ثبوت الحرمة

____________________ 
  .٣٦٤:  ٥محاضرات  )١(
  .١٢: �اية الحكمة  )٢(
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لجميع الحصص المتصـوّرة لشـرب المـائع هـو ثبو�ـا لطبيعـيّ الشـرب الملغـى عنـه خصوصـيات الحصـص 
ير ذلـــك مـــن ، أو في ظـــرف ارتكابـــه، عـــن الطـــرف الآخـــرمـــن كو�ـــا واقعـــةً في ظـــرف الاجتنـــاب  وغـــ

  .خصوصيات الأفراد
مـــن  فـــالمكلّف إذا علـــم بخمريـــة أحـــد المـــائعين فهـــو إنمّـــا يحتمـــل حرمـــة أصـــل شـــرب كـــلٍّ  وحينئـــذٍ 

، ولا يحتمل أن يكون الشرب المقيّد بترك الآخر بما أنهّ شـرب مقيـّد حـرام حـتى يحكـم �لحلّيـة المائعين
بـل لا ، لا يمكن الالتزام بثبوت الحلّيـة الظاهريـة للشـرب ؛ المقيـّد في كـلٍّ مـن الطـرفينوإذن ف.الظاهرية

  .بدّ من الالتزام بثبو�ا لطبيعي الشرب لأنهّ هو المحتمل حرمته
ن الطــرفين هــل هــي :  وحينئــذ نســأل أنّ هــذه الحلّيــة الظاهريــة الثابتــة لطبيعــيّ الشــرب في كــلٍّ مــ

 الاجتناب عن الطرف الآخر ؟ أو مقيّدة بظرف، حليّة مطلقة
غـير معقـول ؛ لأنـّه خلـف دعـوى :  -أي أن تكون حليّةً مطلقةً في كلٍّ من الطـرفين  -والأوّل 

  .ويؤدّي إلى المخالفة القطعية، التخيير
غـير معقـولٍ أيضـاً ؛ وذلـك لأنّ المفـروض :  -أي أن تكـون حليّـةً مقيـّدةً بـترك الآخـر  - والثاني

، عيّ الشرب الجامع بين الشـرب الواقـع حـال تـرك الآخـر والواقـع حـال اقتحامـهأنّ موضوعها هو طبي
ومع سعة الموضوع وإطلاقه يمتنـع أن تكـون الحلّيـة الظاهريـة مقيـّدةً بظـرف تـرك الآخـر ؛ لوضـوح أّ�ـا 
لــو كانــت مقيّــدةً بظــرف تــرك الآخــر لاســتحال تعلقّهــا بطبيعــيّ الشــرب الشــامل للشــرب حــال فعــل 

نةً للمكلف من �حية الشرب الواقع في غير ظرفهاإذ يست، الآخر   .حيل أن تكون مؤمِّ
ومـن المعلــوم أّ�ـا إنمّـا تـؤمِّن في ظــرف ، أنّ الحلّيـة الظاهريـة إنمّـا جعلــت بـداعي التـأمين: والحاصـل 

نــةً عنــه يســتحيل ، ثبو�ـا إذا فرضــنا أنّ ثبو�ـا مخــتصّ بصــورة تــرك الآخـر خاصّــةً ومــع عــدم كو�ـا مؤمِّ فــ
  .ا له ولو �لإطلاقشموله

 إنّ موضوع الحليّة الظاهرية إنمّا يعقل إطلاقه لكلِّ حصّةٍ :  وإن شئت قلت
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نةً من �حيتها في ظرف وقوعها وأمّا الحصّة التي لا تكون كـذلك ، يمكن أن تكون الحليّة المزبورة مؤمِّ
الحلّيــة مقيـّـدة بظــرف تــرك  فــإذا فــرض أنّ ، فــلا يعقــل إطــلاق موضــوع الحلّيــة الظاهريــة لهــا ؛ للَِغويتــه

فيكـون إطـلاق موضـوعها لهـذه ، الآخر فلا تـؤمِّن مـن �حيـة الشـرب الواقـع في حـال ارتكـاب الآخـر
  .وإذن فالصور كلّها مستحيلة.الحصّة من الشرب مستحيلاً 

 :لدينا صور ثلاث : و�لجملة 
  .صتعلّق الحلّية الظاهرية المطلقة بمطلق الشرب الجامع بين الحص: أحدها 
بمطلـق الشـرب الشـامل للشـرب حـال ، تعلّق الحلّية الظاهرية المختصّة بظرف تـرك الآخـر:  �نيها

  .ارتكاب الآخر
  .تعلّق الحلّية �لشرب المقيّد بحال ترك الآخر: �لثها 

  .وكلّها ممتنع
  .ومخالفته لفرض التخيير، فلأدائه إلى المخالفة القطعية الأوّلأمّا 

ـــذلك  الثـــانيوأمّـــا  فـــلأنّ الحليّـــة المقيّـــدة بظـــرفٍ لا يمكـــن أن تتعلّـــق بطبيعـــيّ الشـــرب غـــير المقيّـــد ب
الظـرف بحيـث يشـمل الشـرب الواقــع في غـير ظـرف الحلّيـة ؛ لأّ�ـا لا تــؤمِّن إلاّ مـن �حيـة مـا يقــع في 

  .ظرفها
الحليّـة الـذي فهو وإن كان معقولاً في نفسـه إلاّ أنـّه لا يمكـن أن يثبـت بـدليل أصـالة  الثالثوأمّا 

أخذ في موضوعه الشكّ في الحرمة ؛ لوضوح أنّ الشرب المقيّد بترك الآخر بما أنهّ كذلك غير محتمـل 
  .الحرمة

إنّ التقييـــد إنمّـــا يلُتـــزم بـــه في المـــوارد الـــتي يكـــون الإطـــلاق فيهـــا ذا : وعلـــى هـــذا فـــإن شـــئت قلـــت 
وإلاّ ، صــــداقية والفرديــــة لموضــــوع العــــاممحــــذورٍ إذا لم يكــــن هــــذا التقييــــد موجبــــاً لخــــروج المــــورد عــــن الم

إذ أنّ تقييـد الفعـل بـترك ، كما في المقام،  فاستحالة الإطلاق حينئذٍ ملازمة لعدم شمول العام له رأساً 
 الآخر يخرجه عن كونه
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  .فلا ينطبق عليه عنوان المشكوك الذي أخذ في موضوع العام، مشكوك الحرمة
شرب المقيّد ولم يكن قد أخذ في موضـوعه الشـكّ أخـذ بـه لو قام دليل خاصّ على حلّية ال، نعم

  .إلاّ أنهّ ليس هناك مثل هذا الدليل الخاصّ ، في المقام بلا محذور
بمعــنى أنّ طبيعــيّ الشــرب المشــكوك ، إنّ التقييــد بــترك الآخــر يؤخــذ في طــول الشــكّ :  فــإن قلــت

يكــون في طــول فــرض مشــكوكيتّه فتقييــد طبيعــيّ الشــرب بحــال تــرك الآخــر ، الحرمــة يقيّــد بــترك الآخــر
فـــــلا يعقـــــل أن يكـــــون التقييـــــد المـــــأخوذ في طـــــول مشـــــكوكية المـــــائع مـــــؤثرّاً في رفـــــع ، وتقيـّـــده �لشـــــكّ 

  .مشكوكيّته
ـــد �لشـــكّ فرضـــاً :  قلـــت إلاّ أنّ هـــذا الشـــكّ ، إنّ التقييـــد بـــترك الآخـــر وإن كـــان في طـــول التقيّ

يـده بـترك الآخـر إنمّـا يوجـب كـون متعلّقـه بمـا هـو المأخوذ والثابـت للشـرب في المرتبـة السـابقة علـى تقي
والمفـــروض أنّ الموضـــوع الـــذي يـــراد إثبـــات ، مصـــداقاً لموضـــوع أدلـــة الـــبراءة والحلّيـــة -أي الطبيعـــي  -

فنحتـاج ، بـل هـو بعـد تقييـده بحـال تـرك الآخـر، حليّته ليس هو الطبيعيّ المتعلّق بـه الشـكّ في الحرمـة
ومـن المعلـوم أنّ ، آخر يكون متعلّقاً �لمشكوك بعـد تقييـده �ـذا القيـد في شمول دليل الحلّية إلى شكٍّ 

  .المشكوك المقيّد بترك الآخر ليس محتمل الحرمة واقعاً بما أنهّ مقيّد �ذا القيد
لا �لإضــافة إلى متعلّقــه ، أنّ كــلّ شـكٍّ إنمّــا يصـحّ ثبــوت الحليّـة �لإضــافة إلى متعلّقـه: والحاصـل 

فالشكّ في ثبوت الحرمة لطبيعيّ الشـرب واقعـاً يصـحّح ، يخرجه عن كونه مشكوكاً  بعد أن يقيَّد بقيدٍ 
إذ أنـّــه بمـــا هـــو مقيَّـــد لـــيس ، لا لــَـه بعـــد تقييــده بـــترك الآخـــر، شمــول دليـــل أصـــالة الحـــلِّ لهـــذا الطبيعـــي

  .فتدبرّه فإنهّ دقيق، بمشكوك الحرمة
 وموضوعها، خرإننّا نختار كون نفس الحليّة مقيَّدةً بترك الآ:  فإن قلت
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لاستحالة تعلّق الحليّة المقيـّدة بـترك الآخـر �لشـرب المطلـق  -حينئذٍ وإن كان قهراً يتقيّد بترك الآخر 
ـــد  والموجـــب لخـــروج ، إلاّ أنّ هـــذا التقييـــد في الموضـــوع الناشـــئ مـــن جهـــة الحكـــم وتقيّـــده -غـــير المقيّ

يّته الـتي هـي المرتبـة السـابقة علـى لحـوق الموضوع عن المشـكوكية لا ينـافي مشـكوكيته في مرتبـة موضـوع
  .الحليّة له

أنّ الموضـــوع لا بـــدّ أن يكـــون مشـــكوكاً في نفســـه مـــع قطـــع النظـــر عـــن الحلّيـــة :  وبعبـــارةٍ أخـــرى
  .وما تستلزمه من تقيّده بصورة ترك الآخر، الثابتة له
، يّــد الموضــوعإنّ تقييــد الحكــم بظــرف تــرك الآخــر لــيس ســبباً في مقــام الواقــع والجعــل لتق:  قلــت

ث إنّ تقيــّد الموضــوع ينشــأ حقيقــةً مــن تقيّــد الحكــم حــتى يقــال  إنّ مــا ينشــأ مــن قبــل الحكــم لا : بحيــ
بل هـو كاشـف عـن تقيـّد الموضـوع في المرتبـة السـابقة واسـتحالة إطلاقـه في ، يضرّ بموضوعية الموضوع

  .هذه المرتبة
في الشبهات الموضوعية البدويـة ؟ كمـا على هذا كيف تجري أصالة البراءة أو الحلّية :  فإن قلت

  .إذا احتمل خمريةّ مائع مع أنهّ لا يحتمل حرمة هذا المائع بخصوصه
بــل بمــا أنــّه مــائع منســوب إلى طبيعتــه الــتي ، إنمّــا تجــري الــبراءة عنــه لا بمــا أنــّه مــائع خــاصّ :  قلــت

لّ ، يحتمــل أن تكــون هــي الخمــر ؛ لأنّ معنــاه إثبــات وهــذا في المقــام غــير ممكــن ، وأن تكــون هــي الخــ
فـــإنّ الحكـــم �لحليّـــة إذا تعلــّـق �لشـــرب المقـــارن لـــترك الآخـــر لا بمـــا أنـّــه شـــرب ، الحليـــة لطبيعـــيّ الفعـــل

  .خاصّ بل بما أنهّ مضاف إلى طبيعيِّه معناه حليّة الطبيعي
ك لــو كانــت القضــية الحينيــة معقولــةً لأمكــن الالتــزام بتعلّــق الحليّــة بــذات الشــرب المقــارن لــتر ، نعــم
ث لا يكــون تــرك الآخــر ولا التقيّــد بــه دخــيلاً في موضــوعها، الآخــر ،  إلاّ أنّ المفــروض امتناعهــا، بحيــ

  .كما عرفت
 الحليّة الظاهرية ا�عولة في كلّ طرفٍ إمّا أن يكون موضوعها: و�لجملة 
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  .وكلاهما غير صحيح، ولا واسطة بين المطلق والمقيّد، أو الشرب المطلق، الشرب المقيّد بترك الآخر
  .فلأنّ الشرب المقيّد بما أنهّ مقيّد غير محتمل الحرمة حتى يشمله دليل أصالة الحلِّ  الأوّلأمّا 

فــلأنّ الحليّـة المتعلّقــة �لشــرب المطلـق لا يمكــن أن تكــون بنفسـها مطلقــةً أيضــاً ؛ لأنـّـه  الثــانيوأمّـا 
ن مقيّدةً ؛ لأنّ الحكم المقيـّد بظـرفٍ لا ولا يمكن أن تكو ، خلاف دعوى التخيير في جر�ن الأصول

  .يمكن أن يتعلّق بما هو مطلق من حيث ذلك الظرف
فإنهّ لا يمكـن أيضـاً إثبـات رفـع  ، ومماّ ذكر�ه ظهر الكلام في موارد العلم الإجمالي �لوجوب أيضاً 

المقيّـــد بـــترك  إمّـــا الإلـــزام: كـــلٍّ مـــن الوجـــوبين علـــى تقـــدير فعـــل الآخـــر بحـــديث الرفـــع ؛ لأنّ المرفـــوع 
  .وكلاهما ممتنع، أو طبيعي الإلزام بسائر حصصه، الآخر

  .فلأنّ الإلزام المشروط لا يحتمله المكلّف في أيٍّ من الطرفين ليرفع بحديث الرفع الأوّلأمّا 
  .فلأنّ الإلزام المطلق لا يمكن رفعه لا �لرفع المطلق ولا �لرفع المقيّد بترك الآخر الثانيوأمّا 
ــع المطلــق فلأنـّـه خــلاف شــبهة التخيــيرأمّــا  ــع المقيَّــد بظــرف تــرك الآخــر فيمتنــع أن ، الرف وأمّــا الرف

إذ أنّ هـذه الحصّـة غـير قابلــةٍ ، يتعلـّق �لإلـزام المطلـق الشـامل للحصّـة الثابتـة منــه في غـير ظـرف الرفـع
فــافهم ، وإذن فــلا أســاس لشــبهة التخيــير أصــلاً ، للوضــع في ظــرف تــرك الآخــر لترفــع في هــذا الظــرف

  .واغتنم
  .هذا تمام الكلام في جر�ن الأصول النافية في أطراف العلم الإجمالي تعييناً أو تخييراً 
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 جر�ن الأصول المثبتة مع العلم �لترخيص
وأمّــا جــر�ن الأصــول المثبتــة في تمــام الأطــراف مــع العلــم بعــدم التكليــف في بعضــها فســوف �تي 

إذ جهـــة ، لجـــزء التاســـع مـــن هـــذا الكتـــاب إن شـــاء الله تعـــالىتحقيقـــه في مباحـــث الاستصـــحاب في ا
بــل عــن مانعيــة ، البحــث فيــه لــيس عــن مانعيــة المقــدار المنجّــز �لعلــم الإجمــالي �لتكليــف عــن جر��ــا

وسـوف تعـرف أنّ التحقيـق جـر�ن الأصـول المثبتـة غـير ، العدم والترخيص المعلوم �لإجمال عـن ذلـك
بـين بعـض  -علـى مقتضـى مبـانيهم  -وكذلك التنزيلية علـى تفصـيلٍ فيهـا ، التنزيلية في تمام الأطراف

  .الموارد وبعض
وتحقّـق بمـا لا مزيـد عليـه أنّ العلـم الإجمـالي إنمّـا يكـون علــّةً ، و�ـذا انتهـى الكـلام في أصـل المسـألة

لا بنحــــو العليّــــة ولا بنحــــو ، ولا يوجــــب وجــــوب الموافقــــة القطعيــــة، لحرمــــة المخالفــــة القطعيــــة فقــــط
لا بـلا واسـطةٍ ولا بواسـطة إيجابـه لتعـارض الأصـول ؛ لمـا عرفـت مـن عـدم إيجابـه لتعـارض ، الاقتضاء

إلاّ أننّــا ســوف نــتكلّم في ، وعلــى هــذا ينســدّ الكــلام في أكثــر التنبيهــات الآتيــة.الأصــول في الأطــراف
  .التنبيهات جر�ً على مبانيهم ؛ ليتحقّق مجال للبحث فيها
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 ٣مباحث الاشتغال     

 تنبيهات

 العلم الإجمالي

  .جر�ن الأصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة

  .فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي

  .تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
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 جر�ن الأصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
أطــــراف العلــــم  في جــــر�ن الأصــــول الطوليــــة بعــــد تســــاقط الأصــــول العَرْضــــية في:  التنبيــــه الأوّل

  .الإجمالي
أو يجـري ، أنّ الأصل الطولي هل سيسقط �لمعارضة مع الأصل المعـارض للحـاكم: وبتعبيرٍ آخر 

 بعد سقوط الحاكم مع معارضه ؟
أنّ الأصــلين العرضــيّين إمّــا أن يكــو� : في المقــام  -دامــت بركاتــه  - )١(وقــد أفــاد ســيّد� الأســتاذ 

  .أو من سنخين، من سنخٍ واحد
فـإنّ أصـالة الإ�حـة في ، كما إذا علم بنجاسة مـاءٍ أو ثـوبٍ ،  يجري الأصل الطولي:  لى الأوّلفع

، عارضــة مــع أصــالة الطهــارة في الثــوبولا تكــون طرفــاً للم، المــاء تجــري بعــد تســاقط أصــالتي الطهــارة
وهــو موجــب ، لاســتحالة شمولــه لكــلّ منهمــا، للعلــم بتخصــيص دليــل أصــالة الطهــارة �حــد الطــرفين

ولا يعارضـــها دليـــل أصـــالة ، فإنــّـه لا يعلـــم بتخصـــيص فيهـــا، بخـــلاف دليـــل أصـــالة الإ�حـــة، لإجمالـــه
  .وا�مل لا يعارض غيره، لأنّ المفروض إجماله، الطهارة بشموله للثوب

 فإمّا أن لا يكون في بعض الأطراف أصل مثبت في طول:  وعلى الثاني
____________________ 

  .٣٦٠ - ٣٥٦:  ٢مصباح الأصول  )١(
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 :أو يكون ، الأصل النافي
كما إذا علـم إجمـالاً بنجاسـة مـاءٍ أو بوليـة مـائعٍ يكـون أصـالة الطهـارة في :  ففي الصورة الأولى

لٍّ مـن الأصـل الحــاكم في المـاء الـذي هــو استصـحاب الطهـارة والأصــل ، مشـكوك البوليـة معارضـاً لكــ
؛ بـل يسـقط �لمعارضـة، ورة لا يجـريفالأصـل الطـولي في هـذا الصـ، رةالمحكوم الذي هـو أصـالة الطهـا

لانّ اقتضاءه وإن كان فرع عدم فعلية الأصل الحاكم وسـقوطه �لمعارضـة إلاّ أنّ قـانون اقتضـاءه وإن  
كــان فــرع عــدم فعليــة الأصــل الحــاكم وســقوطه �لمعارضــة إلاّ أنّ قــانون العليّــة يقتضــي الاجتمــاع في 

واقتضـــاء الأصـــل المعـــارض لـــه ، الأصـــل الطـــولي في عـــرض اقتضـــاء الأصـــل الحـــاكم فاقتضـــاء، الزمـــان
  .وتسقط كلّها �لمعارضة، فيكون هناك اقتضاءات ثلاثة مجتمعة في الوجود، زما�ً 

ـــــا في الصـــــورة الثانيـــــة ولي في أحـــــد الطـــــرفين مثبـــــت أي فيمـــــا إذا كـــــان هنـــــاك أصـــــل طـــــ - وأمّ
كمــا إذا علــم إجمــالاً بــز�دة ،  نحــلال العلــم الإجمــالي بــهيجــري الأصــل الطــولي المثبــت ؛ لا: -للتكليــف

فإنـّـه بعــد تعــارض قاعــدتي الفــراغ في الصــلاتين يجــري ، ركعــةٍ في صــلاةٍ أو نقصــا�ا في صــلاةٍ أخــرى
  .واستصحاب عدم الإتيان �لرابعة في الأخرى، استصحاب عدم الز�دة في الأولى

  .المقامفي  -دام ظلّه العالي  -هذا ملخَّص ما أفاده 
 :جهات في النظر 

 :وهنا جهات من الكلام خطرت في النظر القاصر 
بعد البناء على أنّ مجـرّد طوليـة الأصـل وترتبّـه علـى عـدم الأصـل الحـاكم لا  -أنهّ : الجهة الأولى 

لم يتّضـــح الفـــرق بـــين أن  -يوجـــب عـــدم ســـقوطه �لمعارضـــة مـــع الأصـــل الجـــاري في الطـــرف الآخـــر 
  .أوْ لا، ر أصل مثبت للتكليف في طول الأصل النافييكون في الطرف الآخ

 وفي الآخر أصل، فيما إذا كان في أحد الطرفين أصل طولي مثبت -فالحكم 
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ير  -طــولي �فٍ  �نحــلال العلــم الإجمــالي بجــر�ن هــذين الأصــلين بعــد تســاقط الأصــلين العرضــيّين غــ
فيمـــا إذا كـــان  -بـــل كمـــا يكـــون الأصـــل الطـــولي النـــافي معارضـــاً للأصـــل في الطـــرف الآخـــر ، واضـــحٍ 

كــذلك   -ولم يكــن هنــاك أصــل طــولي مثبــت في الطــرف الآخــر ، الأصــلان العرضــيان غــير متســانخين
  .يعارضه فيما إذا كان هناك أصل طولي مثبتٍ في الطرف الآخر

و علـم إجمـالاً بعـد صـلاة الصـبح والظهـر إمّـا إنـّه لـ: فنقـول ، وتوضيح ذلك بذكر مثـالٍ للمطلـب
وإمّــا ، �نّ الطهــارة الحدثيــة الــتي كانــت �بتــةً لــه قبــل صــلاة الصــبح قــد ارتفعــت حــال صــلاة الصــبح

إنّ كــلا� مــن الطــرفين في نفســه مجــرىً لقاعــدة الفــراغ، )١(بنقصــان ركعــةٍ مــن صــلاة الظهــر  وقاعــدة ، فــ
حة لصــــلاة الظهــــر كمــــا تعــــار  حة للصــــبح كــــذلك تعــــارض الفــــراغ المصــــحِّ ض قاعــــدة الفــــراغ المصــــحِّ

، وملاك هذه المعارضـة هـو التكـاذب الحاصـل بـين إطلاقـَي الـدليلين، استصحاب الطهارة في الصبح
: فإنهّ كما يعلم بعدم جر�ن قاعـدة الفـراغ في كلتـا الصـلاتين كـذلك يعلـم بعـدم جـر�ن كـلا الأمـرين 

ب الطهـــارة في الصــبح ؛ لأنّ جر��مـــا معــاً مســـتلزم واستصــحا، مــن قاعــدة الفـــراغ في صــلاة الظهـــر
ــــل الاستصــــحاب ، وإذن فــــيعلم بكــــذب أحــــد الــــدليلين، للمخالفــــة القطعيــــة وحينئــــذٍ فكــــلّ مــــن دلي

حة للظهـر يكـون مكـذِّ�ً للآخـر بدلالتـه الالتزاميـة ح للصبح ودليل قاعدة الفراغ المصـحِّ كمـا ،  المصحِّ
كذب أحد مدلوليهما فلا محالـة لا يجـري استصـحاب الطهـارة هو الحال في كلّ دليلين علم إجمالاً ب

كما لا تجري قاعـدة الفـراغ فيهـا ؛ لسـقوطهما معـاً �لمعارضـة مـع قاعـدة الفـراغ في ،  في صلاة الصبح
  .صلاة الظهر

____________________ 
بإذ فرضـنا الأصـلين العرضــيّين مـن سـنخٍ واحـد ؛ و ، وإن كـان المثـال لا يخلـو عــن مسـامحة )١( ، ذلــك لأجـل توضـيح المطلــ

  .) ﷙ المؤلّف( .كما لا يخفى،  وإلاّ فيمكن تصوير أّ�ما من سنخين
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ومجرّد أنّ هناك أصـل طـولي في صـلاة الظهـر يثبـت التكليـف لا يوجـب عـدم وقـوع المعارضـة بـين 
ل العرضــي والطــولي في الطــرف الآخــر وجــود بعــد ، قاعــدة الفــراغ في صــلاة الظهــر مــع كــلٍّ مــن الأصــ

  .التكاذب الموجب لوقوع التعارض بين الدليلين
ولا يتوهّم أنّ قاعدة الفراغ في صـلاة الظهـر والاستصـحاب في الصـبح أصـلان ومثبتا�مـا ليسـت 

وذلـــك لأنّ دليـــل كـــل ، فكيـــف ينفـــي كـــلّ منهمـــا الآخـــر �لالتــزام الموجـــب للتكـــاذب بينهمـــا، بحجّــة
علـى نفـي مــا ينـافي مدلولـه وإن كـان نفــس  -لا محالـة  -وهـو دال �لالتــزام ، منهمـا دليـل اجتهـادي

  .ا�عول أصلاً 
لٍّ منهمــا بــلا ، �نّ الجمــع بينهمــا مخالفــة قطعيــة: وإن شــئت قرَّبــت التعــارض بينهمــا  وتــرجيح كــ

  .كما أنّ ترجيح كلٍّ من قاعدتي الفراغ على الأخرى بلا مرجّح،  مرجّح
ل الطــولي المثبــت في طــرفٍ والأصــل الطــولي النــافي أنّ انحــلال العلــم الإجمــالي �لأصــ :والمتحصّــل 

  .في طرفٍ آخر غير واضح
غاية ذلك الانتهاء إلى البراءة العقليـة بعـد سـقوط الأصـول النافيـة كلّهـا �لمعارضـة مـع : لا يقال 

وفي ، فإنـّه لـو فـرض في طـرفٍ أصـلٌ �فٍ وفي طولـه أصـل مثبـت، الأصل العرضـي في الطـرف الآخـر
�فٍ وفي طوله أصل �فٍ سقط هذان الأصلان النافيـان �لمعارضـة مـع الأصـل  الطرف الآخر أصل

، ويجـري الأصـل الطـولي المثبـت في الطـرف الآخـر وينحـلّ بـه العلـم الإجمـالي، النافي في الطرف الآخـر
  .ونرجع في ذلك الطرف الذي كان فيه أصلان �فيان سقطا �لمعارضة إلى البراءة العقلية

ــّـــه يقـــــال إنّ هـــــذا لا يـــــتمّ في مـــــا ذكـــــر�ه مـــــن المثـــــال ونحـــــوه ؛ لوضـــــوح أنّ قاعـــــدة الفـــــراغ :  لأن
 واستصحاب الطهارة �لإضافة إلى صلاة الصبح إنْ سقطا �لمعارضة بقاعدة
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  .لا البراءة العقلية، الفراغ في الظهر كان المرجع فيه أصالة الاشتغال ؛ للشكّ في وجود الشرط
ــتي يكــون بعضــها مثبتــاً ثمّ إنّ إشــكالاً آخــر هنــاك  في انحــلال العلــم الإجمــالي �لأصــول الطوليــة ال

سـوف نتعـرّض لـه ، مـن أنـّه يلـزم مـن وجودهـا عـدمها )١(وهو ما أشار إليه في الفوائد ، وبعضها �فياً 
  .مع دفعه في تنبيه الانحلال إن شاء الله تعالى

ــــة صــــل الطــــولي فيمــــا إذا كــــان أنّ مقتضــــى مــــا أفيــــد في مقــــام تقريــــب جــــر�ن الأ:  الجهــــة الثاني
وقـد علـم ، �عتبـار أنـّه دليـل واحـد، من إجمال دليل هـذين الأصـلين المتسـانخين، الأصلان متسانخين

أو ، أنــّـه إذا علـــم المكلــّـف ببوليـــة المـــائع الأصـــفر، فيـــه �لتخصـــيص إجمـــالاً دون دليـــل الأصـــل الطـــولي
بحيــث تكــون بوليــة الأبــيض طرفــاً لعلمــين ، وعلــم ببوليــة المــائع الأبــيض أو نجاســة مــاءٍ ، المــائع الأبــيض

ويعلم بتخصيص دليـل الأصـل وخـروج ، إجماليّين فبما أنّ المائعين مجرىً لأصالة الطهارة في نفسيهما
وأمّـــا المــاء فيكــون مشــمولاً لـــدليل الاستصــحاب لأجــل العلــم بطهارتـــه ، أحــدهما منــه فيكــون مجمــلاً 

  .إذ المفروض إجمال دليلها، ئع الأبيضولا يعارضه أصالة الطهارة في الما، سابقاً 
 -إنّ الأصــلين العَرْضِــيّين إن كــان متســانخين �ن كــان كــلّ منهمــا أصــل الطهــارة :  ولكنّــا نقــول

 -فتخصـــيص دليـــل أصـــالة الطهـــارة وإن كـــان معلومـــاً �لإجمـــال إلاّ أنّ هـــذا العلـــم الإجمـــالي  -مـــثلاً 
لا  -بتخصيص الدليل وخروج أحـد الطـرفين عنـه الموجـب لعـدم جـر�ن الأصـل في كـلٍّ مـن الطـرفين 

ــل الأصــل بمعــنى ســقوط ظهــوره وإنمّــا يوجــب إجمالــه الحكمــي بمعــنى ســقوط ، يكــون ســبباً لإجمــال دلي
 حجّيته ؛ وذلك لأنّ 

____________________ 
  .٤٦:  ٤فوائد الأصول  )١(

   



٣٣٢ 

فـــإنّ هـــذا البرهـــان هـــو ، وهـــو برهـــان منجّزيـــة العلـــم الإجمـــالي، صّـــص منفصـــلالمخصّـــص في المقـــام مخ
وهـــذا البرهـــان ، الموجـــب لخـــروج أحـــد الطـــرفين عـــن عمـــوم الـــدليل ؛ لاســـتحالة شمولـــه لكـــلا الطـــرفين

ـــبيّّ منفصـــل إذ لـــيس مـــن الوضـــوح بحيـــث يُـعَـــد متّصـــلاً أو المتّصـــل حـــتى يوجـــب ســـقوط ، مخصّـــص ل
  .الظهور رأساً 

نّ المخصّـص ا�مـل الـدائر بـين المتبـاينين إن كـان منفصـلاً فـلا يوجـب سـقوط العـام ومن المعلوم أ
ل أصــالة الطهــارة في كــلٍّ مــن الطــرفين موجــود في ، بــل عــن الحجّيــة، عــن الظهــور وحينئــذٍ فظهــور دليــ

وكما يكون ظهوره �لإضافة إلى طرفٍ منافياً لظهـوره �لإضـافة إلى طـرفٍ آخـر كـذلك ينـافي ، نفسه
فيمـا إذا علـم بنجاسـة ثـوبٍ أو مـائعٍ يكـون إطـلاق دليـل أصـالة : فمثلاً ، ليل الأصل الآخرظهور د

والإجمـال الحكمـي ، الطهارة للثوب منافياً لإطلاقه للمائع ولإطـلاق دليـل أصـالة الحليّـة للمـائع أيضـاً 
ب عـدم وقـوع أصــالة الطهـارة في الثـوب معارضــاً لإطـلاق دليـل  أصــالة لـدليل أصـالة الطهـارة لا يوجــ

  .الحليّة للمائع
 :أنّ في المقام ظهوراتٍ ثلاثة : والحاصل 
  .ظهور دليل أصالة الطهارة في الشمول للثوب:  أحدها
  .ظهوره في الشمول للمائع:  و�نيها
  .ظهور دليل أصالة الحلّية في الشمول للمائع:  و�لثها

، ارضــة مــع الظهــورين الآخــرينفيقــع الظهــور الأوّل طرفــاً للمع، وهــذه الظهــورات �بتــة في نفســها
  .وعلى هذا فلا فرق بين ما إذا كان الأصلان من سنخٍ واحدٍ أو من سنخين

مـن أنّ الأصـلين العَرْضِـيين إذا كـا� متسـانخين  -أنهّ قد يتـوهّم بنـاءً علـى مـا أفيـد :  الجهة الثالثة
صــل العرضــي الحــاكم أنّ لازم ذلــك جــر�ن الأ -فيجــري الأصــل الطــولي لإجمــال دليلهمــا دون دليلــه 

 دون الطولي المحكوم في بعض الموارد ،
   



٣٣٣ 

إنّ المـاء في نفســه مجـرىً لاستصــحاب الطهـارة ثمّ لأصــالة  كمـا إذا علـم بنجاســة مـاءٍ أو بوليــة مـائعٍ فــ
ومعـنى هـذا أنّ دليـل أصـالة الطهـارة يبتلـي �لإجمـال ؛ ، والمائع مجـرىً لأصـالة الطهـارة فقـط، الطهارة

ــّـه شـــامل في  وحينئـــذٍ يجـــري ، نفســـه لكـــلٍّ مـــن الطـــرفين ويعلـــم بتخصيصـــه �لإضـــافة إلى أحـــدهمالأن
  .ولا يعارضه دليل أصالة الطهارة �طلاقه للمائع ؛ لأنّ المفروض إجماله، الاستصحاب في الماء

بعـــد فـــرض أنّ الأصـــل الطـــولي يـــتمّ اقتضـــاؤه في ظـــرف معارضـــة الأصـــلين العَرْضِـــيّين : والحاصـــل 
رض المزبور يكون اقتضاء دليل أصالة الطهارة للشمول للماء �ماً في عـرض معارضـة وزما�ا ففي الف

فكمـا يكـون العلـم الإجمـالي بتخصـيص دليـل ، استصحاب طهارته مع أصالة الطهارة في المائع زمـا�ً 
الأصلين العرضيّين موجباً لإجماله والرجوع إلى الأصل الطولي الثابت بدليلٍ آخر كذلك يكون العلـم 

جمالي بتخصيص دليل أصالة الطهـارة في المثـال موجبـاً لإجمالـه وجـر�ن الاستصـحاب في المـاء بـلا الإ
  .معارض

�نّ مـــدلول أصـــالة الطهـــارة في المـــاء يكـــون �م الاقتضـــاء وفعليـــاً في : ولكـــنّ هـــذا التـــوهم منـــدفع 
دلولين في والكـــاذب في دليـــل أصـــالة الطهـــارة في المثـــال فـــرع فعليـــة المـــ، فـــرض ســـقوط الاستصـــحاب

وعليـه فالتكـاذب في دليـل أصـالة الطهـارة فـرع سـقوط الاستصـحاب فـلا يعقـل أن يكـون ، نفسيهما
  .موجباً لجر�ن الاستصحاب

أننّا وإن كنّا ندّعي أنّ أصالة الطهارة في المـاء تعـارض في عـرض معارضـة الحـاكم إلاّ : والحاصل 
الآخــر هــو فــرض ســقوط الاستصــحاب أنّ هــذا لا ينــافي كــون فــرض معارضــتها للأصــل في الطــرف 

ـــــل ، وإجمـــــال دليلـــــه ـــــل أصـــــالة الطهـــــارة في الطـــــرفين المعلـــــول لإجمـــــال دلي ـــــف يكـــــون إجمـــــال دلي فكي
 !سبباً في عدم إجماله وجر�ن الاستصحاب ؟ ، الاستصحاب وسقوطه

   



٣٣٤ 

ل إجمــال وتكــاذب في :  وبتعبــيرٍ آخــر أنـّـه لــو كــان استصــحاب الطهــارة في المــاء جــار�ً لَمَــا حصــ
ومــــع جــــر�ن ، دليــــل أصــــالة الطهــــارة ؛ لأنّ التكــــاذب فيــــه فــــرع شمولــــه لكــــلٍّ مــــن الطــــرفين في نفســــه

ــــل أصــــالة الطهــــارة شــــاملاً في نفســــه للمــــاء حــــتىّ يحصــــل فيــــه  الاستصــــحاب في المــــاء لا يكــــون دلي
  .فلا يكون منشأً لجر�نه، وإذن فإجماله فرع سقوط الاستصحاب، التكاذب والإجمال

ولا يخفــى عليــك أّ� قــد نقلنــا جــوا�ً في مقــام دفــع شــبهة التخيــير في جــر�ن الأصــول في أطــراف 
لا الترخـيص في المخالفـة ، أنّ المحذور إنمّا هو في الترخيص القطعي في مخالفة الواقـع:  حاصله، العلم

أنّ المحـذور إمّـا أن : وذكـر� ، عند التكلّم حول شبهة التخيير الفرق بـين الأمـرينوقد ذكر� ، القطعية
وإمّـا أن يكـون في الترخـيص القطعـي في مخالفـة ، يكون في الترخيص القطعي الفعلي في مخالفة الواقع

  .الواقع ولو مشروطاً 
لأصـول فيهـا بنحـوٍ مـن نقضنا بما إذا كان للعلم الإجمالي أطراف ثلاثة فإنّ إعمال ا الأوّلوعلى 

  .فراجع، أنحاء التخيير لا يؤدِّي إلى الترخيص الفعلي القطعي في مخالفة الواقع
ــا علــى  ــع ولــو مشــروطاً بشــرطٍ لا يتحقّــق ، الثــانيوأمّ بمعــنى أنّ الترخــيص القطعــي في مخالفــة الواق

، المطــــر علــــى تقــــدير نــــزول، بحيــــث يكــــون الترخــــيص في أحــــد طــــرفي العلــــم الإجمــــالي، محــــال، أصــــلاً 
مــع اســتحالة اجتمــاع ، محــالاً أيضــاً  -مــثلاً  -والترخــيص في الطــرف الآخــر علــى تقــدير عــدم نزولــه 

وهــو ، أي جـر�ن الأصــل الحــاكم في مـا ذكــر�ه مـن المثــال -فالشـبهة المزبــورة ، الترخيصـين في الفعليــة
  .مماّ لا محيص عنها -ما إذا علم إجمالاً ببولية مائعٍ أو نجاسة ماءٍ 

 :أنّ دليل أصالة الطهارة �لإضافة إلى الماء له دلالتان : وبيانه 
 وهذه الدلالة، دلالته على ثبوت الطهارة الفعلية الظاهرية للماء: إحداهما 

   



٣٣٥ 

وإذا جرى الاستصـحاب لا يبقـى ، متوقفّة على سقوط الاستصحاب ؛ لأّ�ا فرع الشكّ في الطهارة
  .متوقّفة على سقوط الاستصحابففعلية هذه الدلالة ، شكّ في طهارته
المحقق لعنـوان ، دلالته على الطهارة الظاهرية المشروطة بسقوط الاستصحاب وعدمه :والأخرى 

إنّ الــدليل المزبــور لــه مثــل هــذه الدلالــة أيضــاً بمعــنى أنــّه يــدلّ علــى طهــارة كــلِّ شــيءٍ علــى ، الشــكّ  ــ ف
ككـلّ دليـلٍ ،  تصـحاب الحـاكم للشـكّ وهـو الشـكّ المسـاوق لعـدم وجـود الاس، تقدير تحقّق موضـوعه

وهـذه الدلالـة ، فإنهّ يدلّ على فعلية الحكم عند ثبـوت ذاك التقـدير، يتكفّل ثبوت حكمٍ على تقديرٍ 
، بــل ســواء جــرى أوْ لا، الثانيــة علــى الطهــارة المشــروطة ليســت متوقّفــةً علــى ســقوط الاستصــحاب

للمـــاء علـــى تقـــدير ســـقوط الاستصـــحاب يكـــون دليـــل أصـــالة الطهـــارة دالاً علـــى الطهـــارة الظاهريـــة 
كما أنّ دلالة الدليل المزبور على طهارة الطرف الآخر غير مشروطةٍ بعدم جـر�ن الاستصـحاب .فيه

  .في الماء
 :مشروطٍ بسقوط الاستصحاب في الماءوكلاهما غير ، وحينئذٍ فلنا دلالتان لدليل أصالة الطهارة

  .ئعدلالته على الطهارة الفعلية للما: الأولى 
  .دلالته على طهارة الماء المقيّد بعدم جر�ن الاستصحاب فيه: والثانية 

، فلــــو أخــــذ� �ــــاتين الــــدلالتين كــــان مقتضــــاهما ثبــــوت الترخــــيص الفعلــــي في طــــرفٍ وهــــو المــــائع
والمفـــروض أنّ الترخـــيص في تمـــام الأطـــراف ولـــو ، والترخـــيص علـــى تقـــديرٍ في طـــرفٍ آخـــر وهـــو المـــاء

فيحصــل التكــاذب بــين الــدلالتين المزبــورتين والإجمــال ، قّــق أصــلاً غــير معقــولمشــروطاً بشــرطٍ لا يتح
بـل ، وهذا الإجمال ليس مترتبّاً على سقوط الاستصـحاب ليمتنـع أن يكـون علـّةً لجر�نـه، في دليلهما

  .لا مانع حينئذٍ من جر�ن الاستصحاب أصلاً 
   



٣٣٦ 

ــل : والحاصــل  ولــو فــرض أنــّه ، لعلــم محــال مطلقــاً إنّ الترخــيص المشــروط في أطــراف ا: أنــّه إن قي
ســـنخ تـــرخيصٍ أخـــذ بنحـــوٍ لا يصـــل إلى مرتبـــة الفعليـــة أصـــلاً ففـــي المقـــام يحصـــل التكـــاذب في دليـــل 

ـــك علـــى ســـقوط الاستصـــحاب �لفعـــل ؛ لأنــّـه يـــدلّ علـــى ، أصـــالة الطهـــارة مـــن دون أن يتوقــّـف ذل
وهــا�ن الــدلالتان لا ، المــاء الترخــيص الفعلــي في المــائع والترخــيص المشــروط بعــدم الأصــل الحــاكم في

والمفـروض ، يمكـن الأخـذ �مـا ؛ لأنّ نتيجتهمـا ثبـوت الترخـيص في جميـع أطـراف العلـم ولـو مشـروطاً 
ير معقـولٍ أيضــاً وإن قيــل �نّ المحــال إنمّـا هــو في الترخيصــات الفعليــة  أنّ الترخـيص المشــروط كــذلك غــ

  .في الأطراف
فــلا محــيص عــن شــبهة التخيــير ، فــلا اســتحالة -المقــام كمــا في   -وأمّــا إذا كــان أحــدها مشــروطاً 

، إذ يمكــن إجــراء الأصــول بنحــو التخيــير هنــاك، بــبعض الأنحــاء فيمــا إذا كانــت أطــراف العلــم ثلاثــة
  .بحيث ينتج ترخيصات مشروطة في الأطراف يمتنع فعليتها جميعاً 

عارضـة مـع الأصـل أي سـقوط الأصـل الطـولي �لم، في البحـث عـن أصـل المطلـب:  الجهة الرابعة
  .أو عدم سقوطه وجر�نه بعد تساقط الحاكم مع الأصل الآخر، في الطرف الآخر

 )١(إلاّ أنّ مـا أفيـد في الفوائـد، السقوط ﷙وللمحقّق النائيني  -دام ظلّه  -والتحقيق فيه تبعاً له 
ـــــك  ـــــب ذل في كـــــلٍّ مـــــن  والمـــــؤدّى، أنّ تعـــــارض الأصـــــول إنمّـــــا هـــــو �عتبـــــار مؤدّ��ـــــا: مـــــن  -لتقري

والمفـــروض عــــدم إمكــــان جعــــل ، استصـــحاب الطهــــارة وقاعــــد�ا أمــــر واحـــد وهــــو طهــــارة المشــــكوك
الطهــارة في كــلٍّ مــن الإ�ءيــن فكــلٌّ مــن مــؤدّى الاستصــحاب والقاعــدة يعــارض مــؤدّى القاعــدة في 

 ...الإ�ء الآخر 
____________________ 

  .٤٨:  ٤فوائد الأصول  )١(
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  : )١( ﷙ا أفاده المحقّق العراقي مخدوش بم -إلى آخره 
، إحـداهما مترتبّـةً علـى عـدم الأخـرى] تكـون [ من إمكان جعل طهارتين طـوليّتين بحيـث : أوّلاً 

لا يوجـــب  -الـــذي هـــو الطهـــارة الأولى  -فســـقوط مـــؤدّى الاستصـــحاب ، والمقـــام مـــن هـــذا القبيـــل
  .سقوط الطهارة الطولية ا�عولة في القاعدة

من أنهّ لو فرض أنّ المـؤدّى سـنخ واحـد مـن الطهـارة إلاّ أنـّه مـن الممكـن جعـل : وما أفاده �نياً 
ظهـــورين طـــوليّين علـــى هـــذا ا�عـــول بحيـــث �نعـــدام حجّيـــة أحـــدهما تتحقّـــق حجّيـــة الآخـــر فـــا�عول 

�لمعارضة إنمّـا هـو  فالساقط، بمعنى أنهّ لا يثبت �لظهور الأوّل، الوحداني إنمّا يسقط في المرتبة الأولى
إذ لا وجــــه لســــقوطه إلاّ ، لا ذات المــــدلول مــــن حيــــث هــــو، حجّيــــة الظهــــور الأوّل بلحــــاظ مدلولــــه

  .ولهذا كان المشهور عدم سقوط الأصل الطولي، بمقدار كاشفه
 :وتوجيهه �حد أمور 

عتبـار أنّ الأصل الطـولي يكـون في طـول الأصـل في الطـرف الآخـر �: ما قد يتوهّم من : الأوّل 
  .والمتأخّر عن أحد المتساويين في المرتبة متأخّر عن الآخر، أنهّ متأخّر عمّا هو في عرضه

لا ، أنّ التـأخّر الـرتبي لشـيءٍ عـن شـيءٍ بمـلاكٍ يقتضـي �خّـره عنـه: ويندفع بما حقِّق في محلـّه مـن 
  .فة إلى الآخريوجب �خّره عمّا يساويه في المرتبة إذا لم يكن ذلك الملاك حاصلاً له �لإضا

أنّ الأصـل الطـولي وإن لم يكـن في : مـا هـو المشـهور في مقـام تقريـب عـدم السـقوط مـن : الثاني 
 طول الأصل في الطرف الآخر إلاّ أنّ اقتضاء الدليل له

____________________ 
  .٣٢١:  �٣اية الأفكار  )١(
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 المرتبة المتأخّرة عن سـقوط الأصـل ومن المعلوم أنهّ في، موقوف على سقوط الأصل الحاكم �لمعارضة
الحاكم �لمعارضة لا يبقـى معـارض للأصـل الطـولي ؛ لأنّ المفـروض أنّ الحـاكم قـد سـقط مـع الأصـل 

  .في الطرف الآخر في المرتبة السابقة
لا ، أنّ ما يتوقّف عليه اقتضاء دليل الأصل الطولي هـو سـقوط الأصـل الحـاكم �لمعارضـة: وفيه 

  .لطرف الآخر �لمعارضةسقوط الأصل في ا
ومــا هــو محقّــق لاقتضــاء الأصــل الطــولي منهمــا هــو ، أنّ المعارضــة تقتضــي ســقوطين: والحاصــل 
  .لا سقوط معارضه، سقوط الحاكم
فإمّــا أن يـُـدَّعى أنّ الســقوطين لمَّــا كــا� في عــرضٍ واحــدٍ فالأصــل الطــولي المتــأخّر عــن : وحينئــذٍ 

ــأخّر عــن الآخــر أيضــاً  يعقــل أن يعــارض الأصــل في الطــرف الآخــر بعــد �خّــره عــن فــلا ، أحــدهما مت
  .وقد عرفت جوابه، ويرجع هذا إلى الوجه الأوّل، سقوطه وتوقفّه على اضمحلاله

أنّ الأصـل الطـولي وإن كـان متوقّفـاً في اقتضـائه علـى سـقوط الحـاكم فقـط إلاّ أنّ  وإمّا أن يدَُّعى
الطــرف الآخــر للحــاكم في مرتبــةٍ ســابقةٍ علــى معــنى ذلــك أنـّـه لا بــدّ مــن فــرض معارضــة الأصــل في 

ولَمَا انتهـت ، إذ لو لا فرضها كذلك لَمَا كان هناك موجب لسقوط الحاكم، اقتضاء الأصل الطولي
ل في الطــرف ، النوبــة حينئــذٍ إلى الأصــل الطــولي ــين الحــاكم وبــين الأصــ وإذا فرضــنا المعارضــة كــذلك ب

يكــون الأصــل في الطــرف الآخــر مفــروض المعارضــة الآخــر ففــي ظــرف تحقّــق اقتضــاء الأصــل الطــولي 
 !فكيف يعارض الأصل المزبور ؟ ، والإجمال والسقوط

أنّ اقتضــاء الأصــل الطــولي محقّــق في عــرض اقتضــاء الأصــل الحــاكم والأصــل في الطــرف : ففيــه 
ففــي ظــرف ، إذ ظــرف المعلــول خارجــاً هــو ظــرف علّتــه، وإن كــان في طــول الأوّل رتبــةً ، الآخــر زمــا�ً 

كمـا أنّ كـلا� مـن الأصـلين العرضـيّين ،  ساقط الأصلين العَرْضيّين يكون الأصـل الطـولي �مّ الاقتضـاءت
 وليس، �مّ الاقتضاء
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فقهـراً تسـقط الاقتضـاءات الثلاثـة كلّهــا ، ولا معـنى للسـقوط في مرتبـةٍ سـابقة، سـاقطاً في زمـانٍ سـابق
  . له مزيد �ييدوسوف �تي، وهذا التحقيق مماّ لا محيص عنه.�لمعارضة

ـــث  أنّ مانعيـــة الأصـــل الطـــولي للأصـــل في الطـــرف الآخـــر غـــير : مـــا يمكـــن أن يقـــال مـــن : الثال
بـل لا بـدّ أن يكـون الأصـل في الطـرف الآخـر ممنوعـاً مـع قطـع ، معقولةٍ فيستحيل وقوعه معارضـاً لـه

ــين أصــلين إلاّ إذا كــان كــلّ منهمــا ي، النظــر عنــه صــلح للممانعيــة عــن إذ لا يتصــوّر وقــوع المعارضــة ب
وفي المقـام لــيس كــذلك ؛ لأنـّـه يلـزم مــن مانعيــة الأصـل الطــولي عــن الأصــل في ، الآخـر في حــدِّ نفســه

إذ مانعيته كذلك توجب رفع المانع عن جر�ن الحـاكم ؛ لأنّ المـانع ، الطرف الآخر عدم مانعيته عنه
الأصــل الطــولي لجــرى الأصــل  فلــو كــان ممنوعــاً مــن جهــة، عنــه لم يكــن إلاّ الأصــل في الطــرف الآخــر

وإذن فيلـزم مـن مانعيتـه ، وترتفع مانعيته، فيسقط الأصل الطولي حينئذٍ لمحكوميتّه له، الحاكم لا محالة
ومـا يلـزم مـن وجـوده عدمـه ، ارتفـاع مانعيتـه -بمعنى عـدم جر�نـه بسـببه  -للأصل في الطرف الآخر 

لأصـل في الطـرف الآخـر  بعـد عـدم صـلاحيته فلا يمكن وقوع المعارضة بـين الأصـل الطـولي وا، محال
  .فلا يحصل التمانع من الجانبين الموجب للتساقط، للمانعية واستحالتها في حقّه
ــان �نــّه بعــد فــرض نشــوء اقتضــاء الأصــل الطــولي المحقّــق لمانعيتــه عــن إجمــال :  وينــدفع هــذا البي

، الأصــل في الطــرف الآخــر دليــل الأصــل الحــاكم وســقوطه فــلا يعقــل أن يكــون الممنوعيــة عــن جــر�ن
الناشــئ مــن مانعيــة الأصــل الطــولي الناشــئة مــن اقتضــائه الناشــئ مــن إجمــال دليــل الحــاكم وســـقوطه 

  .موجباً لجر�نه والأخذ بدليله
أنّ ســقوط الأصــل في الطـــرف الآخــر المســبّب عمّــا هـــو معلــول لســقوط الحـــاكم لا : والحاصــل 

قريب من عدم الرطوبـة الناشـئة مـن عـدم �ثـير النـار في  بل هو، يعقل أن يكون موجباً لجر�نه وثبوته
 فإنّ هذه الحصّة، مقتضاها وهو الإحراق
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مــة لعلّتــه وإذن فمانعيــة الأصــل الطــولي ، مــن عــدم الرطوبــة لا يعقــل أن تكــون محقّقــةً للإحــراق ومتمِّ
رفـع المعــارض للأصـل الحـاكم إلاّ أنّ هــذا  -علـى فــرض ثبو�ـا  -معقولـة ؛ لأّ�ـا وإن كانــت توجـب 

المسبّبة عن سقوط الحاكم فلا يجوز أن ، الارتفاع للمعارض لماّ كان مسبّباً عن مانعية الأصل الطولي
حاً لجر�نه   .فتدبرّه فإنهّ دقيق، يكون مصحِّ

ينّ والمتعــ، أنّ الوجــوه المزبــورة لا تــنهض علــى عــدم ســقوط الأصــل الطــولي �لمعارضــة: فــتلخّص 
ــك في المقــام بتقريــبٍ لا يخلــو مــن ، علــى هــذا ســقوطه ووجهــه وإن اتّضــح بمــا ســبق إلاّ أننّــا نقــرِّب ذل

 :وذلك بتقديم أمرين ، تفصيل ؛ ليتّضح المطلب تمام الوضوح
ـزاً :  أحدهما فكمـا ، أنّ العلم الإجمالي سـواء تعلـّق بتكليـفٍ مـردّدٍ أو بتخصـيصٍ مـردّدٍ يكـون منجِّ

ز للجامع  حيّته للعقاب علـى مخالفتـه  -أنّ العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة منجِّ بمعنى مصحِّ
كــــذلك العلــــم الإجمــــالي بتخصــــيص عمــــومِ مــــن ،  وتتعــــارض الأصــــول في الأطــــراف بلحــــاظ ذلــــك -

وهــو ، فإنـّه يوجــب قصـور العمـوم عــن الشـمول لكــلا الفـردين، العمومـات �حـد فــردين وخروجـه منــه
ويبقـى العـامّ مجمـلاً �لإضـافة ، يوجب تعارض عموم العامِّ لكلٍّ من الفردين مـع عمومـه للفـرد الآخـر

  .إلى كلٍّ منهما
ــزاً في الزمــان الســابق أو في الرتبــة الســابقة : �نيهمــا  أنّ العلــم الإجمــالي اذا كــان أحــد طرفيــه منجِّ

عـنى أنـّه إذا كـان علمـاً �لتكليـف المـردّد لم بم، صار هذا على مبانيهم مانعاً عـن تنجيـز العلـم الإجمـالي
وإذا كــان علمــاً بخــروج فــردٍ مــردّدٍ عــن عــامٍّ لم يصــر العــامّ مجمــلاً ، يتنجّــز التكليــف في الطــرف الآخــر

ز القائم في أحد طرفيه في الرتبة السابقة   .�لإضافة إلى الفرد الآخر ؛ لانحلال العلم الإجمال �لمنجِّ
 إنّ المكلف في المقام لماّ كان يعلم بنجاسة أحد :إذا اتّضح هذا فنقول 
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إ�ءيــن وفــرض أنّ أحــدهما مجــرىً لاستصــحاب الطهــارة في نفســه فهــو يعلــم بخــروج هــذا الطــرف عــن 
ــل الاستصــحاب ــل أصــالة الطهــارة، عمــوم دلي إذ لا يعقــل ، أو خــروج الطــرف الآخــر عــن عمــوم دلي

، وإلاّ يلـزم المخالفـة القطعيـة، طهـارة لفردهـا أيضـاً وشمـول أصـالة ال، شمول الاستصـحاب المـؤمِّن لفـرده
عــدم إمكــان إعمــال العمــومين في كــلا : أوّلاً ، وهــذا العلــم يوجــب، فأحــد الــدليلين يعلــم بتخصيصــه

وحيث يكون ترجيح كلٍّ من عموم دليـل الاستصـحاب وعمـوم دليـل القاعـدة علـى الآخـر ، الدليلين
ن الــدليلينفــالعلم الإجمــالي ، بــلا مــرجّحٍ فيتســاقطان ، بتخصــيص أحــد الــدليلين يــؤثرّ في إجمــال كــلٍّ مــ

وبعــد عــروض الإجمــال لــدليل الاستصــحاب لمكــان العلــم الإجمــالي المزبــور يــتمّ اقتضــاء أصــالة الطهــارة 
ــل أصــالة الطهــارة: ويحصــل علــم إجمــالي آخــر ، في مــورده أو خــروج ، إمّــا بخــروج هــذا المــورد عــن دلي

فكمــا كــان يعلــم إمّــا بخــروج ذاك المــورد ، مســتلزم للمخالفــة القطعيــة إذ دخولهمــا معــاً ، الطــرف الآخــر
إذ لـو لم يكـن شـيء منهمـا خارجـاً للََزمـت  -عن الاستصحاب أو الآخـر عـن دليـل أصـالة الطهـارة 

ــــــة اقتضــــــاء أصــــــالة الطهــــــارة في مــــــا كــــــان مــــــورداً  -كــــــذلك يعلــــــم   -المخالفــــــة القطعيــــــة  بعــــــد تمامي
  .فهذا العلم الإجمالي موجود لا محالة، بعدم شمول دليل القاعدة لأحد الطرفين -للاستصحاب 

وإنمّــا الكــلام في أنّ هــذا العلــم الإجمــالي هــل يكــون هنــاك مــانع عــن تنجيــزه وإيجابــه لإجمــال دليــل 
زاً وموجباً للإجمـال، أصالة الطهارة �لإضافة إلى كلا الطرفين  فـلا يمنـع عـن الأخـذ، أو لا يكون منجِّ

  .�لقاعدة وإعمال دليلها في ما كان مورداً للاستصحاب
أنّ أحــد طــرفي العلــم الإجمــالي : وغايــة مــا يقــرَّب بــه عــدم التنجيــز وعــدم إيجابــه للإجمــال دعــوى 

ـــــزٍ ســـــابق ـــــز بمنجِّ بمعـــــنى أنّ دليـــــل أصـــــالة الطهـــــارة �لإضـــــافة إلى غـــــير مـــــا كـــــان مـــــورداً ، المزبـــــور منجَّ
 علم الإجماليللاستصحاب قد أصبح مجملاً �ل

   



٣٤٢ 

  .فلا يبقى مجال لتنجيز العلم الإجمالي الثاني، الأوّل
أحدهما العلم بعـدم شمـول دليـل الاستصـحاب لِمَـا لـَه : أنّ لدينا عِلمين إجماليّين :  وبتعبيرٍ آخر

والآخـر العلـم بعـدم شمـول .أو عدم شمول القاعدة للآخر ولنفرضـه الثـوب، حالة سابقة ولنفرضه الماء
ــل الق ــين العِلمــين طــرف مشــترك، أو عــدم شمولهــا للمــاء، اعــدة للثــوبدلي وهــو عــدم شمــول دليــل ، فب

، وحيـث إنـّه منجَّـز �لعلـم الإجمـالي الأول أوّلاً ، فإنهّ طرف لكلا العلمـين الإجمـاليّين، القاعدة للثوب
  .سابقاً  فلا يبقى مجال لتنجّزه �لعلم الثاني فينحلّ العلم الثاني ككلّ علمٍ يتنجّز أحد طرفيه

لم يثبـت  -وهـو عـدم شمـول دليـل القاعـدة  -ولكنّ هذه الدعوى ممنوعـة ؛ لأنّ الطـرف المشـترك 
  .ولا في رتبةٍ سابقة عليه، له التنجّز لا في زمانٍ سابقٍ على العلم الإجمالي الثاني

أو  ،لا بــدّ إمّــا مــن إثبــات الســبق الزمــاني لتنجّــز الطــرف المشــترك علــى العلــم الثــاني: والحاصــل 
  .وكلاهما ممنوع، السبق الرتبي له
ـــز للطـــرف المشـــترك مـــع قطـــع النظـــر عـــن العلـــم  أمّـــا الأوّل الثـــاني هـــو العلـــم الإجمـــالي فـــلأنّ المنجِّ

وليس لأحدهما سـبق زمـاني علـى الآخـر ليتنجّـز الطـرف المشـترك بـه ، ، والعلمان متقار�ن زما�ً الأوّل
  .رفي زمانٍ سابقٍ بحيث يمنع عن تنجيز المتأخّ 

فــلأنّ العلــم الإجمــالي الثــاني معلــول لتماميــة اقتضــاء دليــل القاعــدة �لإضــافة إلى المــاء  وأمّــا الثــاني
وتماميـــة اقتضـــائه كـــذلك معلـــول لإجمـــال دليـــل ، ليحصـــل العلـــم الإجمـــالي بتخصيصـــه �حـــد الطـــرفين

وإجمـال دليـل ، وإلاّ لم يكـن لـدليل القاعـدة اقتضـاء الشـمول للمـاء، الاستصحاب �لإضافة إلى الماء
وإذن فالعلم الإجمالي الثاني متـأخّر مرتبـةً .الاستصحاب كذلك وسقوطه معلول للعلم الإجمالي الأوّل

 عن
   



٣٤٣ 

لا عـن إجمـال دليـل القاعـدة �لإضــافة إلى ، سـقوط الاستصـحاب وإجمـال دليلـه المعلـول للعلــم الأوّل
  .الثوب وسقوطها فيه

اللذَين لهما طرف مشـترك إنمّـا يمنـع أحـدهما عـن تنجيـز الآخـر أنّ العِلمين الإجماليّين : والحاصل 
ترك للعلـم الآخـر ففـي المقـام العلـم .إمّـا زمـا�ً وإمّـا رتبـةً ، إذا كان الآخر متأخّراً عن تنجّز الطـرف المشـ

الإجمالي الثاني إنمّا يصير ممنوعاً عن التنجيـز وغـير مـؤثرٍّ في إجمـال دليـل أصـالة الطهـارة �لإضـافة إلى 
 -وهو عـدم شمـول قاعـدة الطهـارة للثـوب  -لطرفين إذا كان الطرف المشترك بينه وبين العلم الآخر ا

ـــةً �لإضـــافة إلى الثـــوب في زمـــانٍ ســـابقٍ أو في رتبـــةٍ ، قـــد تنجّـــز ــّـه قـــد صـــارت القاعـــدة مجمل بمعـــنى أن
ابـت في المرتبـة فـإنّ الث، فالعلم الإجمالي الثاني لا مـانع مـن تنجيـزه، وشيء منهما غير حاصل، سابقة

لا سقوط أصالة الطهارة في الثـوب ، السابقة عليه سقوط الاستصحاب في طرف الماء وإجمال دليله
فالعلم الإجمالي بسقوط أصالة الطهارة في الثـوب أو أصـالة الطهـارة في المـاء لا مـانع ، وإجمال دليلها

ن الطـرفين ؛ لأنـّه معلـول ومتـأخّر بمعنى إيجابـه لإجمـال دليـل الأصـل �لإضـافة إلى كـلٍّ مـ، عن تنجيزه
لا أنــّـه معلـــول ، مرتبـــةً عـــن ســـقوط الاستصـــحاب في المـــاء وإجمالـــه مـــن �حيـــة العلـــم الإجمـــالي الأوّل

ومتأخّر رتبةً عن سـقوط قاعـدة الطهـارة في الثـوب حـتىّ يمتنـع أن يكـون هـو المـؤثر في إسـقاط أصـالة 
أخّراً عمّــا هــو في عــرض ســقوط أصــالة الطهــارة في العلــم الإجمــالي المزبــور يكــون متــ، نعــم.الطهــارة فيــه

إلاّ أنّ �خّر العلم الإجمالي رتبةً عـن شـيءٍ لا يوجـب ، الثوب وهو سقوط الاستصحاب كما عرفت
  .كما ذكر� سابقاً ،  �خّره عمّا يساويه

ب بمــا لا مزيــد عليــه لأنيّ وجــدت شــبهة عــدم ســقوط الأصــل الطــولي  وإنمّــا أوضــحتُ هــذا المطلــ
  .ومن الله الهداية والتوفيق، فقدَّمت هذا البيان لدفع الشبهات الموجودة في المقام، في الأذهانعالقةً 
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 فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي
فيمـا إذا كـان أحـد طـرفي العلــم الإجمـالي �لتكليـف في طـول عـدم الطـرف الآخــر :  التنبيـه الثـاني

  .ونحو ذلك، ب على عدم التكليف �لدّينكوجوب الحجّ المرتّ ،  ومترتبّاً على عدمه
ب �جــراء الأصــل النــافي للتكليــف  والــذي يظهــر أنـّـه لا خــلاف مــنهم في إثبــات التكليــف المترتـّـ

  .المترتّب عليه
هـــذا بعنـــوان الـــنقض علـــى مختـــاره مـــن علّيـــة العلـــم الإجمـــالي الموافقـــة  )١(وقـــد ذكـــر المحقّـــق العراقـــي 

أنهّ على هذا المبـنى لا مجـال لإجـراء : بتقريب ،  بعض الأطرافوإ�ئه عن الترخيص ولو في، القطعية
الأصــل المـــرخّص في جانـــب الـــدَين المشـــكوك ؛ لأنّ في رتبـــة جر�نـــه لم يثبـــت تكليـــف �لحـــجّ ليكـــون 

بل ثبوت التكليف �لحجّ إنمّا يكون في رتبةٍ متأخّرةٍ عن جـر�ن الأصـل النـافي ، العلم الإجمالي منحلا� 
  .فينا في مع علّيته التامة،  مرتبة جر�نه يكون العلم الإجمالي قائماً فهو في، للدَين

أنّ التكليـف المترتـّب �رةً يكـون مترتبّـاً علـى العـدم الـواقعي : وأجاب عن ذلك بتفصيلٍ ملخّصه 
و�لثـةً يكـون مترتبّـاً ، وأخرى يكون مترتبّاً على الأعـمِّ مـن العـدم الـواقعي والظـاهري، للتكليف الآخر

  .على المعذورية من جهة التكليف الآخر ولو عقلاً 
ــا في الأوّل ــك بتقريــب ، فــلا مــانع مــن إجــراء الأصــل التنزيلــي النــافي للــدَين أمّ أنـّـه بعــد أن  : وذل

 فدليل، كان وجوب الحجّ من الآ�ر الشرعية لعدم الدَين
____________________ 

  .٣١٥:  �٣اية الأفكار  )١(
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ب جميــع الآ�ر  -مـثلاً  -الأصـل التنزيلـي لاستصـحاب عــدم الـدَين  يقتضـي �طــلاق التنزيـل فيـه ترتـّ
، الـدَين الـذي هـو مدلولـه المطـابقي فإنهّ أثر شـرعي لعـدم، الشرعية لهذا العدم التي منها وجوب الحجّ 

، ف �لـدَين ظــاهراً وهــو نفـي التكليــ، وحينئـذٍ فيرفـع اليــد عـن المــدلول المطـابقي لــدليل الأصـل التنزيلـي
الــذي هــو مــن شــئون المــدلول المطــابقي وهــو وجــوب ، ويؤخــذ بمدلولــه الالتزامــي و�طــلاق التنزيــل فيــه

إذ في هــذه المرتبــة ، وفي الرتبــة المتــأخّرة يؤخــذ �لمــدلول المطــابقي، وحينئــذٍ ينحــلّ العلــم الإجمــالي، الحــجّ 
 في المرتبـة السـابقة �لمـدلول الالتزامـي لـدليل لا يبقى مانع عن نفـي الـدَين بعـد انحـلال العلـم الإجمـالي

  .الأصل
أحــدهما مطــابقيّ وهــو نفــي : أنّ دليــل استصــحاب عــدم الــدَين يكــون لــه مــدلولان  :والحاصــل 

  .فيؤخذ �لمدلول الثاني أوَّلاً ثمّ الأوّل، والآخر �بت �طلاق التنزيل وهو وجوب الحجّ ، الدَين
ــاني ــا في الث ــل أصــالة الحلّيــة لا ، الســابق لتصــحيح إجــراء أصــالة الحلّيــة فــلا �تي البيــان وأمّ إذ دلي
ل لتعبّــدين  بــل لا بــدّ مــن الالتــزام ، والآخــر �ثرهــا ليؤخــذ �لتعبّــد الثــاني أوَّلاً ، أحــدهما �لحلّيــة: يتكفّــ

ـــه وهـــو الحليّـــة والترخـــيص إلاّ أنّ هـــذه الحليـــة ليســـت مجعولـــةً بلحـــاظ ، �لأخـــذ �لمـــدلول المطـــابقي ل
فـلا �س بجعـل ، بل يكون الغرض منها مجرّد ترتّب الوجوب الـذي هـو أثرهـا عليـه، سعة والمعذّريةالتو 

  .ولا موجب للالتزام برفع اليد عن دليل الأصل �لمرّة، هذا السنخ من الحليّة في طرف
مـلازم فتنجيز العلم الإجمالي بحدِّ ذاته غير معقول ؛ لأنّ منجّزية كلّ علمٍ لطـرفٍ  وأمّا في الثالث

وفي المقام منجّزية العلـم الإجمـالي في أحـد الطـرفين توجـب الجـزم بعـدم وجـود ، لمنجّزيته للطرف الآخر
  .إلى آخره... الطرف الآخر واقعاً 
 أي فيما إذا -أنّ تنجيز العلم الإجمالي في الصورة الثانية :  ويرد عليه أوّلاً 
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بمعـنى أنّ ، غـير معقـول -كان أحد التكليفين مترتبّاً علـى عـدم الآخـر الأعـمّ مـن الظـاهري والـواقعي 
أي في طـرف الــدَين ، مانعيـة العلـم الإجمــالي المزبـور عــن جـر�ن أصــالة الحليّـة في الطــرف المترتـّب عليــه

أعــمّ مــن الواقعيـــة  فمــثلاً لــو نــذر صــوم يــومٍ علــى تقـــدير ثبــوت الحكــم بحليّــة مــائعٍ مخصــوصٍ ، ممتنعــة
ن جــر�ن أصــالة الحلّيــة في المــائع فــلا ، والظاهريــة فيكــون لــه علــم إجمــالي يســتحيل أن يكــون مانعــاً عــ

  .حاجة لأن يتكلّف لجر��ا بما أفيد من البيان مماّ لا يخلو عن المناقشة أيضاً 
أنّ :  المــائع هــو والوجــه في اســتحالة مانعيــة العلــم الإجمــالي المزبــور عــن جــر�ن أصــالة الإ�حــة في

فـإنّ العلـم التفصـيلي ، تنجيز العلم الإجمالي موقوف علـى عـدم انحلالـه �لعلـم التفصـيلي �حـد طرفيـه
بــذلك وإن لم يكــن موجبــاً للانحــلال الحقيقــي عنــد المحقّــق العراقــي إلاّ أنـّـه مــانع عنــده عــن �ثــير العلــم 

يـزه متوقـّف علـى عـدم حصـول العلـم التفصـيلي وإذن فالعلم الإجمالي في المقام تنج، الإجمالي وتنجيزه
وعــدم حصــول ، وإلاّ لــو حصــل العلــم التفصــيلي بــذلك لَمــا نجـّـز، بوجــوب الصــوم ومشــروط بــذلك

وإلاّ لــو جــرت ، العلــم التفصــيلي بوجــوب الصــوم موقــوف علــى عــدم جــر�ن أصــالة الإ�حــة في المــائع
إذ المفــروض أنّ وجــوب الصــوم لا ، ومأصــالة الإ�حــة في المــائع لحصــل العلــم التفصــيلي بوجــوب الصــ

ـــة في المـــائع يتحقّـــق ، يتوقــّـف إلاّ علـــى ثبـــوت الحلّيـــة ولـــو ظـــاهراً في المـــائع ث تجـــري أصـــالة الحليّ ـــ فحي
فيتّضــــح أنّ تنجيــــز العلــــم الإجمــــالي في المقــــام مشــــروط بعــــدم حصــــول العلــــم ، وجــــوب الصــــوم جزمــــاً 

لك مشــروط بعــدم جــر�ن الإ�حــة في وعــدم حصــول العلــم التفصــيلي بــذ، التفصــيلي بوجــوب الصــوم
علــى عـدم جــر�ن الإ�حــة  -بواســطةٍ  -ومعــنى هـذا أنّ تنجيــز العلــم الإجمـالي المزبــور متوقـّف ، المـائع

إذ أنّ مـا يكـون متوقفّـاً علـى عـدم شـيءٍ لا ، فلا يعقل أن يكون تنجيزه مانعاً عن جر��ا، في المائع
 يعقل أن يكون هو المانع عن

   



٣٤٧ 

وهــذا لخلافــه في ســائر مــوارد العلــم ، وهــو محــال، لــزم كــون الشــيء محقّقــاً لشــرط وجــوده وإلاّ ، وجــوده
الإجمــالي فإنــّه لا يكــون فيهــا جــر�ن أصــالة الإ�حــة في أحــد طرفيــه مانعــاً عــن تنجيــز العلــم الإجمــالي 

  .وموجباً لانحلاله
فهـو في ، لعلـم الإجمـاليأنّ عدم جر�ن الإ�حة في المائع في المقام مـن مبـادئ تنجّـز ا: والحاصل 

ــّـه لا بـــدّ أن يثبـــت في المرتبـــة ، مرتبـــةٍ ســـابقةٍ علـــى تنجّـــزه ككـــلِّ شـــرطٍ �لنســـبة إلى مشـــروطه بمعـــنى أن
وفي هـــذه المرتبـــة الســـابقة لا مـــانع مـــن جـــر�ن ، الســـابقة علـــى تنجّـــزه عـــدم جـــر�ن الأصـــل في المـــائع

  .فتدبرّه فإنهّ دقيق، الأصل أصلاً 
لازم مــا ذكــره في الصــورة الأولى مــن الأخــذ أوّلاً �لمــدلول الالتزامــي لــدليل  أنّ :  ويــرد عليــه �نيــاً 

ثمّ يؤخــذ �لمــدلول ، بمــدلول الإطــلاق فيــه مــن ثبــوت وجــوب الحــجّ : وبتعبــيرٍ آخــر ، الأصــل التنزيلــي
  .محذورٌ لا يلتزم به أحد، المطابقي له وهو الترخيص في طرفه

ـــك ب علـــى عـــدم الـــدين واقعـــاً وكانـــت قـــد  أنــّـه لـــو فـــرض أنّ وجـــوب الحـــجّ :  وتوضـــيح ذل مترتــّـ
وعدمـه في زمـانٍ ويشـكّ في المتـأخّر ، من ثبـوت الـدَين في زمـانٍ : تواردت على المكلّف كلتا الحالتين 
في وقــوع  -بنــاءً علــى جــر�ن الاستصــحاب في نفســه في المقــام  -منهمــا فإنــّه لا إشــكال مــن أحــدٍ 

ـــــدَين ـــــدَين واستصـــــحاب عـــــدم ال ـــــين استصـــــحاب ال مـــــع أنّ لازم مـــــا ذكـــــره أن يكـــــون ، المعارضـــــة ب
  .استصحاب الدَين حاكماً على استصحاب عدم الدَين

أنّ موضوع كلٍّ من استصحاب عدم الدَين واستصـحاب وجـوده هـو الشـك في :  وتحقيق ذلك
، أحـدهما مـدلول مطـابقيّ وهـو نفـي الـدَين :ولاستصـحاب عـدم الـدَين اقتضـاءان ومـدلولان ، الـدَين

ولا �س بتســميته �لمــدلول ، والآخــر مــدلول �بــت �طــلاق التنزيــل بلحــاظ الآ�ر وهــو وجــوب الحــجّ 
 وبناءً .الالتزامي

   



٣٤٨ 

، أفيــد يكــون ثبــوت المــدلول المطــابقي لاستصــحاب عــدم الــدَين في طــول مدلولــه الالتزامــي مــا علــى
وثبــــــوت المــــــدلول الالتزامــــــي .الســــــابقة لينحــــــلّ بــــــه العلــــــم الإجمــــــالي ومتوقــّــــف علــــــى ثبوتــــــه في المرتبــــــة

لاستصحاب عـدم الـدَين في المرتبـة السـابقة متوقـّف علـى تماميـة أركـان الاستصـحاب المزبـور في هـذه 
وإلاّ لـو لم تكـن أركـان الاستصـحاب �مّـةً ، والشـكّ فيـه بقـاءً ، من اليقين بعدم الدَين حدو�ً : المرتبة 

ـــ ـــدّين حينئـــذٍ ولـــو بمقـــدار مدلولـــه في هـــذه المرتب ة لَمـــا كـــان هنـــاك مجـــال لإجـــراء استصـــحاب عـــدم ال
  .الالتزامي

يلغـي  -وهـو وجـود الـدَين  -ومن الواضح أنّ استصـحاب بقـاء الـدَين بلحـاظ مدلولـه المطـابقي 
فـــلا يبقـــى مجـــال لإعمـــال مدلولـــه ، ويهـــدم بـــذلك أركـــان استصـــحاب عـــدم الـــدّين، الشـــكّ في الـــدَين

وهـو نفـي الـدَين في المرتبـة ، ولا لإعمـال مدلولـه المطـابقي، في المرتبة الأولى ؛ لا�ـدام أركانـه الالتزامي
والمفـــروض أنــّـه محكـــوم في الرتبـــة ، المتـــأخّرة ؛ لأنــّـه فـــرع ثبـــوت المـــدلول الالتزامـــي لـــه في الرتبـــة الســـابقة

  .السابقة �ستصحاب وجود الدَين
ــدَين لــو كــا: والحاصــل  ن يقتضــي ثبــوت مدلولــه المطــابقي ابتــداءً لكــان أنّ استصــحاب عــدم ال

ــدَين إذ كــلّ منهمــا ، كمــا هــو الشــأن في ســائر مــوارد تــوارد الحــالتين،  معارضــاً لاستصــحاب وجــود ال
ولكـــنّ المفـــروض أنّ اقتضـــاءه لمدلولــــه ، يلغـــي الشـــكّ في الـــدَين فـــلا حكومـــة لأحــــدهما علـــى الآخـــر

بحيـث لـو لا فعليـة المـدلول الالتزامـي أوَّلاً لَمـا  ، ي وفعليتـهالمطابقي فـرع تماميـة اقتضـائه لمدلولـه الالتزامـ
زيــة  كــان للــدليل اقتضــاء للمــدلول المطــابقي لاستصــحاب عــدم الــدَين ؛ لمنافاتــه حينئــذٍ لبرهــان منجِّ

فـإذا كـان اقتضـاء الاستصـحاب للمـدلول المطـابقي متوقفّـاً ، العلم الإجمالي المخصّـص لأدلـّة الأصـول
ل الالتزامــي فــلا محالــة يكـــون استصــحاب وجــود الــدَين حاكمــاً علــى المـــدلول علــى اقتضــائه للمــدلو 

 الالتزامي لاستصحاب عدم الدَين ؛ لأنهّ رافع
   



٣٤٩ 

بخـلاف المـدلول الالتزامـي المزبـور لاستصـحاب ، وهو الشكّ في الـدَين، لموضوع الاستصحاب المزبور
بـل مفـاده ، استصـحاب بقـاء الـدَينعدم الدَين فإنهّ لا يلغي الشكّ في الـدَين حـتى يكـون في عـرض 

  .التعبد بوجوب الحجّ فقط
وعليه فاستصحاب وجود الدَين يكون حاكماً على المدلول الالتزامي لاستصحاب عدم الـدَين؛ 

فـــــلا يثبـــــت المـــــدلول الالتزامـــــي ، بخـــــلاف العكـــــس، لأجـــــل رفعـــــه لموضـــــوعه وهـــــو الشـــــكّ في الـــــدَين
وحينئـــذٍ لا تصـــل النوبـــة إلى الأخـــذ �لمـــدلول المطـــابقي ، لاستصـــحاب عـــدم الـــدَين لأجـــل المحكوميـــة

والمفــروض محكوميتــه وعــدم ، لاستصــحاب عــدم الــدَين ؛ لأنـّـه موقــوف علــى ثبــوت المــدلول الالتزامــي
  .ثبوته

 -وهــــو دوران الأمــــر بــــين التخصــــيص والتخصّــــص  -إنّ مــــلاك الحكومــــة :  وإن شــــئت قلــــت
الــدَين كـــان اقتضــاء الاستصــحاب الآخــر لمدلولـــه فــإذا أخـــذ� �ستصــحاب بقــاء ، موجــود في المقــام

  .وكذلك ينهدم اقتضاؤه في المرتبة المتأخّرة لمدلوله المطابقي، الالتزامي محكوماً وخارجاً �لتخصّص
وأمّـا إذا أخــذ� �ستصــحاب عــدم الــدَين بكــلا مدلوليــه الالتزامــي والمطــابقي كــان ذلــك تخصيصــاً 

  . تخصّصاً �لإضافة إلى استصحاب بقاء الدَين لا
فاتّضــح أنـّـه علــى مــا أفــاد مــن الجــواب يلــزم حكومــة استصــحاب بقــاء الــدَين علــى استصــحاب 

ــذين هــو بصــدد توجيــه كلامهــم علــى مبانيــه لا ، عدمــه في مــوارد تــوارد الحــالتين مــع أنّ الأصــحاب ال
  .يلتزمون بذلك

كّل علــمٍ إجمــاليٍّ في الصــورة الث:  ويــرد عليــه �لثــاً  أي فيمــا إذا كــان ، الثــة أصــلاً أننّــا لا نتعقّــل تشــ
مـن أنّ الأمـر ينتهـي : فمـا ذكـره ، وجوب الحجّ مترتبّاً على المعذّرية مـن �حيـة وجـوب الوفـاء �لـدَين

ممنـوعٌ ؛ ، حينئذٍ إلى العلم الإجمالي بوجوب الوفـاء �لـدَين أو وجـوب الحـجّ إلاّ أنـّه غـير قابـلٍ للتنجيـز
  .فين أو أكثروذلك لأنّ العلم الإجمالي متقوّم بطر 

   



٣٥٠ 

دَّعى أحد طرفيـه هـو وجـوب الحـجّ 
ُ
فـإن ، ولا بـدّ لـه مـن طـرفٍ آخـر، ففي المقام العلم الإجمالي الم

أنّ المكلـّف يحتمـل عـدم ثبـوت التكليفــين : ادُّعـي أنّ الطـرف الآخـر هـو وجـوب الوفـاء �لــدَين ففيـه 
فإنــّه علــى هــذا التقــدير لا ، وذلــك في فــرض عــدم ثبــوت وجــوب الوفــاء واقعــاً مــع تنجّــزه ظــاهراً ، معــاً 

  .يكون كلا الحكمين �بتاً 
وهــو  -وأمّــا وجــوب الحــجّ فلعــدم تحقّــق موضــوعه .أمّــا وجــوب الوفــاء فلأنــّه مفــروض العــدم واقعــاً 

، وإذن فـالمكلّف يحتمـل عـدم ثبـوت كـلا التكليفـين علـى بعـض التقـادير.مـن �حيـة الـدَين -المعذرية 
 !على كلِّ تقدير ؟ فكيف يدّعى كونه عالماً �حدهما 

أنّ فــرض عــدم وجــوب الحــجّ لــيس هــو فــرض وجــوب الوفــاء واقعــاً البتّــة حــتى يكــون : والحاصــل 
بل فرض عدم وجوب الحجّ هو فرض عـدم ، الأمر دائراً بينهما ويكون المكلف عالماً �حدهما إجمالاً 

، أوْ لا، بتــاً في الواقــعوهــو أعــمّ مــن كونــه �، وتنجّــزه، أي عــدم المعذوريــة مــن �حيــة الــدَين، موضــوع
وإن ادّعي أنّ العلم الإجمالي ، فوجوب الوفاء �لدَين بوجوده الواقعي ليس طرفاً للعلم الإجمالي أصلاً 

ولكــن لا ، والآخــر هــو وجــوب الوفــاء �لــدَين، المــدّعى تشــكيله في المقــام أحــد طرفيــه وجــوب الحــجّ 
أو بتنجّــــز ، إمّـــا بوجـــوب الحـــجّ : المكلـــف يعلــــم بمعـــنى أنّ ، بـــل بوجــــوده التنجّـــزي، بوجـــوده الـــواقعي

  .وجوب الوفاء �لدَين
أنّ التنجّـــز لا يعقـــل أن يكـــون طرفـــاً للعلـــم الإجمـــالي ؛ لأنّ مـــن شـــؤون الطرفيـــة للعلـــم : فيدفعـــه 

زية لا يتصوّر فيها الشكّ ؛ لأّ�ا ليست إلاّ عبـارةً .الإجمالي أن يكون مشكوكاً  ومن الواضح أنّ المنجِّ
تردّد ، العقــل لإمكــان العقــاب علــى تقــدير مخالفــة التكليــف وصــحّته عــن إدراك وهــذا ممــّا لا يمكــن الــ

وإلاّ فـلا منجّزيـة ، فـإن احتمـل العقـل العقـاب فالمنجّزيـة �بتـة جزمـاً ، فإنّ الاحتمال أمر وجداني، فيه
  .جزماً 

  .وإذن فطرفيّة المنجّزية للعلم الإجمالي غير معقولة
   



٣٥١ 

هـــا لم تكـــن حينئـــذٍ مـــورداً للأصـــل المـــؤمِّن بـــلا إشـــكال ؛ لأنّ احتمـــال علـــى أنــّـه لـــو فـــرض طرفيت
ومــن المعلــوم أنّ احتمــال التكليــف المنجّــز لــيس مــورداً ، المنجّزيــة مســاوق لاحتمــال التكليــف المنجّــز

  .بل مورده احتمال التكليف الواقعي، للأصل المؤمِّن
بــل لا بــدّ مــن ملاحظــة ، صــورة أصــلاً أننّــا لا نتعقّــل حصــول علــم إجمــاليٍّ في هــذه ال: والحاصــل 

فــإن كــان هنــاك مــن ســائر الجهــات مــا يوجــب تنجّــزه تنجّــز وانعــدم ، وجـوب الوفــاء �لــدَين المشــكوك
وثبـت وجـوب الحـجّ مـن دون ، وإن لم يكن له منجّز في نفسه جرت عنه الـبراءة، وجوب الحجّ جزماً 

  .ليمنع عن قابليته للتنجيز الانتهاء إلى علمٍ إجماليٍّ بوجوب الوفاء أو وجوب الحجّ 
لـــو فـــرض أنّ وجـــوب الحـــجّ مترتــّـب علـــى الجـــامع بـــين المعذوريـــة عقـــلاً وبـــين العـــدم الـــواقعي ، نعـــم

إلاّ أنهّ خـلاف فـرض الصـورة الثالثـة مـن كونـه ، لوجوب الوفاء لحصل العلم الإجمالي �حد التكليفين
  .من �حية الدَين �شئاً من القدرة المسبّبة عن مجرّد معذورية المكلف عقلاً 

ــزٍ مــا يعلــم :  وإن شــئت قلــت إنّ المكلــف في هــذه الصــورة علــى تقــدير تنجّــز الــدَين عليــه بمنجِّ
ز للدَين مطابقـاً للواقـع، ويحتمل وجوب الوفاء �لدَين، تفصيلاً بعدم وجوب الحجّ  وعلـى .وكون المنجِّ

ولا �لــث ، دواً في وجـوب الوفـاءويشـكّ بــَ، تقـدير عـدم وجـود منجّــزٍ لـه يعلـم تفصــيلاً بوجـوب الحـجّ 
زٍ عقلاً للدَين، لهذين التقديرين  !فأين العلم الإجمالي المدّعى ؟ ، إذ لا يتصوّر الشكّ في وجود منجِّ

ــه أنّ القــول �لعليّــة لا يلائــم جــر�ن الأصــل النــافي للتكليــف المترتــّب عليــه في :  فاتّضــح �ــذا كلّ
وهــو حكومــة استصــحاب الــدَين علــى استصــحاب عدمــه  ،الصــورة الأولى ؛ لعــدم خلــوّهِ عــن محــذور

وأمّــا في .كمـا عرفـت،  وأمّـا في الصـورة الثانيـة فيسـتحيل تنجيـز العلـم الإجمـالي.في مـوارد تـوارد الحـالتين
  .الصورة الثالثة فلا علمَ إجماليٌّ أصلاً 

   



٣٥٢ 

 تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
لا إشكال في أنّ التكليف الفعلي الذي يكون موضوعاً لوجوب الامتثال علـى :  التنبيه الثالث

وتحقّــق تمــام ، بمعــنى وجــود الجعــل مـن قِبــَل المــولى، تقـدير وصــوله إنمّــا يكــون بتماميــة الكـبرى والصــغرى
ـــز إذا كـــان علمـــ، الموضـــوع المـــأخوذ في مقـــام الجعـــل بقيـــوده وأجزائـــه اً وعليـــه فـــالعلم الإجمـــالي إنمّـــا ينجِّ

  .بتمام الموضوع ولو في ظرفٍ متأخّر ؛ لأنهّ حينئذٍ يكون علماً �لتكليف الفعلي
فــإذا علــم المكلــّـف .وأمّــا العلــم بجــزء الموضــوع إجمـــالاً فــلا أثــر لــه في تنجيــز حكـــم ذلــك الموضــوع

إجمـــالاً بخمريـــة أحـــد المـــائعين تتنجّـــز حرمـــة الشـــرب المتعلّقـــة �لخمـــر ؛ للعلـــم بتمـــام موضـــوعها وهـــو 
بـل لا ، ولكن لا يتنجّز وجوب الحدّ ؛ لعدم العلم بتمام موضـوعه المركّـب مـن الخمـر وشـربه، مريةالخ

وتجـري حينئـذٍ أصـالة ، يتحقّق بعد شرب أحد المائعين إلاّ احتمال تحقّق موضوعه بلا علمٍ إجماليٍّ بـه
وهذا كبرو�ً ممـّا لا ريـب ، البراءة عن وجوب الحدّ بلا معارض ؛ لعدم وقوعه طرفاً لعلمٍ إجماليٍّ أصلاً 

وإنمّا الكلام في بعض المصـاديق المشـتبهة الـتي يشـتبه تنجّـز تكليـفٍ فيهـا ؛ لاشـتباه كـون المعلـوم ، فيه
  .أو جزء موضوعه حتى لا يتنجّز، الإجمالي تمام موضوعه حتى يتنجّز

 :والمهمّ منها مسألتان 
 :حكم النماء عند العلم الإجمالي �لغصبيّة 

ثمّ تجـدّد لإحـداهما ثمـرة دون ، ما إذا علم بغصبية إحدى الشـجرتين أو الحيـوانين:  الأولىالمسألة 
وعـدم ضـما�ا وضـعاً ؛ لعـدم العلـم بمـا هـو تمـام ، الأُخرى فقد يقال بجواز التصـرّف في الثمـرة تكليفـاً 

  .الموضوع للتكليف أو الوضع المتعلّق �لثمرة
   



٣٥٣ 

، )١( ﷙كمــا اختـاره المحقّــق النــائيني ،  اً �لنســبة إلى الثمـرةبتنجّـز الحرمــة والضـمان معــ: وقـد يقــال 
  .بعد فراغ كلا الفريقين عن تنجيز العلم الإجمالي لضمان كلٍّ من الأصلين وحرمة التصرّف فيه

أنّ وضـــع اليـــد علـــى العـــين المغصـــوبة موجـــب لضـــما�ا : ووجـــه القـــول بتنجّـــز ضـــمان الثمـــرة هـــو 
ومـــن ثمَّ جـــاز للمالــك الرجـــوع إلى الغاصــب الأوّل في المنـــافع المتجـــدّدة ، وضــمان منافعهـــا إلى الأبــد

فالعلم الإجمالي بغصـبية إحـدى الشـجرتين  ، بعد خروج العين عن يده ودخولها تحت الأيدي المتأخّرة
ب عليــه ضــمان نفــس العــين المغصــوبة كــذلك يتر  ؛ لأنّ تـّـب عليــه ضــمان منافعهــا المتــأخّرةكمــا يترتـّـ

  .عين ولو آ�ً ما تمام الموضوع لذلكوضع اليد على ال
أنهّ �رةً يكون ذو الثمـرة مجـرىً للأصـل المثبـت لملكيـة الغـير لـه ؛ فـلا : ووجه عدم تنجّز الضمان 

وأخــرى لا تكــون كــذلك فــلا ضــمان ؛ لأنّ ضــمان المنفعــة موقــوف علــى ، إشــكال في ضــمان الثمــرة
لم يحـرز كو�ـا كـذلك لم يحـرز كو�ـا مصـداقاً  فمـا، أن تكون منفعة للعين المغصوبة الداخلة تحت اليـد

بحيـث تكـون المنفعـة تحـت ، فبقاء اليد علـى العـين المغصـوبة الى حـين تجـدّد المنفعـة، لموضوع الضمان
وإن لم يكن شرطاً في ضمان المنـافع ؛ لكفايـة كـون العـين تحـت اليـد آ�ً مـا في ضـمان منافعهـا ، اليد

أنهّ لا بدّ في ضمان المنفعة من أن تكـون منفعـةً لعـين مغصـوبةٍ واقعـةٍ الحادثة ولو بعد ارتفاع اليد إلاّ 
وفي المقــام بمجــرّد العلــم الإجمــالي بغصــبية إحــدى العينــين لا يحــرز كــون المنفعــة ، تحــت اليــد ولــو آ�ً مــا

  .منفعةً مضافةً إلى المغصوب ولو إجمالاً 
  .هذا ملخَّص ما أفيد في المقام
____________________ 

  .٧٦ - ٧٣:  ٤وائد الأصول ف )١(
   



٣٥٤ 

ــق في النظــر القاصــر ب ضــمان :  والتحقي أنّ العلــم الإجمــالي بغصــبية إحــدى الشــجرتين لا يوجــ
بمعــنى أنّ ذا الثمــرة لا ، ولا ينجّــز الحكــم بتــداركها فضــلاً عــن منافعهــا المتجّــددة، إحــداهما إذا تلفــت

ولا يفــرّق في هــذا المــدّعى بــين ســائر ! ه ؟فكيــف بمنافعــ، يكــون ضــمانه منجّــزاً �لعلــم الإجمــالي المزبــور
  .المسالك المعروفة في الضمان

أنّ الضمان �رةً يقال �نهّ عبارة عن اشتغال الذمّة �لمثل أو القيمـة علـى تقـدير :  توضيح ذلك
  .كما لعلّه المشهور،  فهو اشتغال مشروط �لتلف، التلف

فمـا ، ضـامن �لمقـدار الممكـن أداؤه منـهإنهّ عبـارة عـن دخـول الشـيء في عهـدة ال:  وأخرى يقال
وإذا تعــذّرت ســقطت ، دامــت العــين قائمــةً يكــون متعلّــق العهــدة هــو العــين بخصوصــيّا�ا الشخصــية

وبقـي متعلّقهـا مطلقـاً مـن �حيـة الخصوصـيات الشخصـية وإن  ، الخصوصيات الشخصية من العهـدة
ــــداً �لخصوصــــيات النوعيــــة والصــــنفية ومــــع تعــــذّر هــــذه ، نــــه بضــــمان المثــــلوهــــو المعــــبرَّ ع، كــــان مقيّ

  .وتبقى المالية لا بشرط، الخصوصيات أيضاً تسقط من العهدة
مـــن دون أن ، إنّ الضـــمان بمعـــنى كـــون العـــين الشخصـــية بخصوصـــيا�ا في العهـــدة:  و�لثـــةً يقـــال

إنّ أثرهــا مــع ، وإنمّــا يختلــف أثرهــا التكليفــي، يســقط شــيء منهــا بتعــذّر أوصــاف الشــخص أو النــوع فــ
، ومــع تلفهــا وجــوب ردّ المثــل في المثليــات، مكّن مــن أوصــاف الشــخص وجــوب ردّ نفــس العــينالــت

  .والقيمي في القيميات
مركّــب مــن وضــع اليــد  -الــذي هــو بمعـنى اشــتغال الذمّــة  -فعلـى الأوّل يكــون موضــوع الضــمان 

وهـذا الموضــوع ، إذ المفــروض أنـّه عبـارة عـن الاشــتغال المشـروط �لتلـف، علـى العـين المغصـوبة وتلفهـا
وهــو وضــع اليــد علــى عــينٍ ، بــل العلــم الإجمــالي تعلـّـق بجــزء الموضــوع، المركّــب غــير محــرزٍ ولــو إجمــالاً 

  .وأمّا تلفها فليس محرزاً أصلاً ، مغصوبة
   



٣٥٥ 

فأصـالة ، عند تلف إحـدى العينـين لا يكـون موضـوع الضـمان معلومـاً ولـو �لإجمـال: والحاصل 
وهــو غصــبية إحــدى  -ولــيس المعلــوم الإجمــالي ، تجــري بــلا معــارضالــبراءة عــن ضــمان العــين التالفــة 

  .تمام الموضوع للضمان حتى يتنجّز �لعلم الإجمالي -العينين 
تمـام  -وهـو وضـع اليـد علـى العـين المغصـوبة المـردّدة  -وأمّا على المسلك الثاني فالمعلوم الإجمـالي 

يتوقـّف كـون العـين في العهـدة بخصوصـيا�ا  إذ لا، الموضوع لكون العين بخصوصـيا�ا متعلقـةً للعهـدة
إلاّ أنّ العهــدة المتعلقــة ، وهــذا معلــوم في المقــام إجمــالاً ، الشخصــية إلاّ علــى وضــع اليــد العاديــة عليهــا

�لعين بشخصها لا تقتضي أكثر مـن ردّ نفـس العـين دون المثـل أو القيمـة علـى تقـدير التلـف الـذي 
ي يقتضـي دفـع المثـل هـو العهـدة المتعلّقـة �لشـجرة لا بشـرطٍ مـن بل الذ، يراد إثبات تنجيزه في المقام

ومــــــن المعلــــــوم أنّ العهــــــدة المتعلّقــــــة �لمــــــال لا بشــــــرط مــــــن جهــــــة ، جهــــــة الخصوصــــــيات الشخصــــــية
إذ مـا لم تتلـف العـين ، الخصوصيّات الشخصيّة مشروطة بتعذّر الخصوصيات الشخصية وتلف العـين

  .تكون بخصوصيا�ا في العهدة
وهــذه ، اليــد المعلــوم إجمــالاً إنمّــا يكــون تمــام الموضــوع للعهــدة المتعلّقــة بشــخص العــين وإذن فوضــع

، العهدة ليسـت هـي العهـدة الضـمانية المقصـود إثبـات تنجّزهـا ؛ لأّ�ـا لا تقتضـي إلاّ رد نفـس العـين
ثـــل أو والعهـــدة الضـــمانية المـــدّعى تنجّزهـــا �لعلـــم الإجمـــالي في المقـــام هـــي العهـــدة المقتضـــية لـــدفع الم

ووضــع اليــد علــى العــين لا يكــون تمــام ، أو بِصــرف ماليتهــا، أي العهــدة المتعلّقــة بنــوع العــين، القيمــة
إذ مـا لم ، الموضوع لهـذه العهـدة ؛ لكو�ـا متوقفّـةً علـى أمـرٍ آخـر وهـو تعـذّر الخصوصـيات الشخصـية

ي هـو شـرط لتحقـق وهـذا الأمـر الأخـير الـذ، تتعذّر تكـون العهـدة متعلقـةً بشـخص العـين لا بنوعهـا
فعند تلـف إحـدى العينـين لا يكـون هنـاك إلاّ الشـكّ ، عهدة المثل أو القيمة ليس معلوماً ولو إجمالاً 

  أي نوع، البَدوي في تعلّق العهدة �لمثل أو القيمة
   



٣٥٦ 

، العــين أو أصــل ماليتهــا ؛ لأنّ موضــوعها لــيس محــرزاً أصــلاً ؛ لاحتمــال كــون المغصــوب غــير التــالف
إلى وضــع اليــد المعلــوم إجمــالاً  -أي بنــوع العــين المقتضــية لــدفع المثــل  -ة المتعلّقــة �لمثــل فنســبة العهــد

كوجـــوب الحـــدِّ �لنســـبة إلى وجـــود الخمـــر ؛ لأنّ موضـــوع العهـــدة ،  نســـبة الحكـــم إلى جـــزء موضـــوعه
صلاً وهذا الموضوع المركّب غير معلوم أ، المزبورة مركّب من وضع اليد على العين وتعذّر خصوصيا�ا

  .؛ لاحتمال أنّ العين المغصوبة ليست هي التالفة المتعذّرة خصوصيا�ا
يحصــل لــه علــم إجمــالي بعهــدةٍ مــردّدةٍ بــين ، إنّ المكلّــف عنــد تلــف إحــدى العينــين:  فــإن قلــت

والعهـــدة المتعلّقـــة  -المقتضـــية للِـــزوم ردّهـــا بشخصـــها  -، العهـــدة المتعلّقـــة بـــنفس العـــين الـــتي لم تتلـــف
ل، الــتي تلفــت بنــوع العــين فإنــّه إن كــان المغصــوب هــو التــالف ففــي عهدتــه ، المقتضــية للِــزوم دفــع المثــ
ويكــون هــذا ، وإن كــان المغصــوب هــو العــين الأخــرى ففـي عهدتــه شــخص هــذه العــين، مثـل التــالف

  .فلا بدّ من ردّ العين التي لم تتلف وإعطاء مثل التالف، العلم الإجمالي منجّزاً 
ـزاً ؛ لأنّ أحـد طـرفين :  قلت وهـو عهـدة  -إنّ هذا العلم الإجمالي �لعهدة المردّدة لا يكون منجِّ

ــتي لم تتلــف  ــز �لنســبة إلى الطــرف الآخــر، قــد تنجّــزت بعلــمٍ إجمــاليٍّ ســابق -العــين ال كمــا ،  فــلا ينجِّ
ين عينـين يعلـم فإنّ المكلف حين وضعه اليد على العين المغصوبة المردّدة بـ، سيأتي دعوى ذلك منهم

فبعـد تلـف إحـداهما وإن تشـكّل علـم ، أو تلك كـذلك، إمّا بدخول هذه العين بشخصها في عهدته
ير التــالف بشخصــه في عهدتــه أو دخــول نــوع التــالف في عهدتــه إلاّ أنّ الطــرف ، إجمــالي بــدخول غــ

  .لمَّا كان منجّزاً �لعلم الأول فلا بدّ من انحلال العلم الإجمالي الثاني، الأوّل
إنّ العلم الإجمالي الثاني وإن كان مـنحلا� وغـير منجّـز ؛ لأنّ العهـدة الشخصـية لغـير :  فإن قلت

التالف منجَّزة سابقاً إلاّ أنهّ بعد دفع العين التي لم تتلف يشـكّ في بقـاء تلـك العهـدة المـردّدة المعلومـة 
 �لإجمال ؛ لأنهّ إن كان المغصوب هو العين التالفة

   



٣٥٧ 

ــتي لم تتلــف، تعلّقــت بنــوع التــالففعهدتــه قــد  وإن كــان .وهــذه العهــدة �قيــة حــتى بعــد دفــع العــين ال
ــتي لم تتلــف فعهدتــه قــد تعلّقــت بشــخص العــين غــير التالفــة وتكــون عهدتــه ، المغصــوب هــو العــين ال

  .وإذن بعد أداء العين التي لم تتلف يشكّ في بقاء العهدة المعلومة �لإجمال.حينئذٍ ساقطة بدفعها
أنّ تلــك العهــدة : إن أريـد استصــحاب العهــدة المعلومــة قبــل تلــف كـلٍّ مــن العينــين ففيــه :  قلــت

وهــي معلومــة الارتفــاع تفصــيلاً بعــد ، الثابتــة حــال وضــع اليــد هــي عهــدة متعلّقــة بشــخص المغصــوب
 :إذ أنّ المغصوب ، تلف إحدى العينين وأداء الأخرى

فعــت وتبــدّلت إلى عهــدةٍ مباينــةٍ لهــا وهــي عهــدة فالعهــدة المتعلّقــة بــه قــد ارت، إن كــان هــو التــالف
  .وإن كان هو غير التالف فالعهدة المتعلّقة به قد ارتفعت �دائه.المثل

وإن أريد استصحاب العهدة المعلومة �لإجمال حال تلف إحدى العينين المـردّدة بـين عهـدة نـوع 
دير الأوّل تكــون �قيــةً فهــي وإن كانــت علــى التقــ، أو عهــدة شــخص العــين الأخــرى، التــالف ومثلــه

وعلــــى التقــــدير الثــــاني تكــــون مرتفعــــةً فيستصــــحب الجــــامع بــــين العهــــدة المرتفعــــة علــــى تقــــدير ثبو�ــــا 
والعهــــدة الباقيـــــة علـــــى تقــــدير ثبو�ـــــا علـــــى نحــــو استصـــــحاب الكلــّـــي في القســــم الثـــــاني إلاّ أنّ هـــــذا 

  .الاستصحاب لا يجري
، أي عـدم تعلـّق عهـدةٍ لـه بنـوع التـالف، الطويـلأمّا أوّلاً فلأنـّه معـارض �ستصـحاب عـدم الفـرد 

بناءً على أنّ استصحاب عدم الفرد الطويل إذا لم يسقط �لمعارضة �ستصـحاب عـدم الفـرد القصـير 
إذ أنّ استصحاب عدم الفرد القصير مـن ، فإنّ المقام من هذا القبيل، يعارض به استصحاب الكلّي

قـد سـقط �لمعارضـة مـع استصـحاب عـدم عهـدة  -أي عهـدة شـخص العـين غـير التالفـة  -العهدة 
فحين تلـف إحـداهما وتشـكّل علـمٍ إجمـالي إمّـا ، شخص العين الأخرى بمجرّد وضع اليد على العينين

 بعهدة نوع التالف أو عهدة شخص ما لم يتلف لا يكون لاستصحاب عدم حدوث عهدة
   



٣٥٨ 

ي يـُــدَّعى جر�نـــه بعـــد أداء فيعـــارض استصـــحاب كلــّـيّ العهـــدة الـــذ، نـــوع التـــالف معـــارض في نفســـه
  .وإن كان المبنى غير منقّح، العين الباقية

فلأنّ الجامع بين عهدة شخص غير التالف وعهدة نوع التالف لا أثر له فعـلاً لـيمكن �نياً وأمّا 
إذ أنــّــه جــــامع بــــين عهــــدة شــــخص غــــير التــــالف الــــتي لا أثــــر لهــــا فعــــلاً لأنّ ، إثباتــــه �لاستصــــحاب

فـإن أريـد �ستصـحاب الجـامع ، وبين عهدة نـوع التـالف الـتي لهـا أثـر، دّاها للمالكالمفروض أنهّ قد أ
أنّ الجامع بـين عهـدة لهـا أثـر وعهـدة لـيس لهـا أثـر لا أثـر : فيدفعه ، بين العهدتين إثبات مجرّد الجامع
  .وإن أريد إثبات عهدة المثل �ستصحاب الجامع فهو مثبت، له ليثبت �لتعبّد الاستصحابي

ـــث في �ب الضـــمان فعهـــدة الشـــخص وإن كـــان قـــد علـــم بمـــا هـــو تمـــام  وأمّـــا علـــى المســـلك الثال
إلاّ أنّ الحكــم التكليفــي بوجـوب دفــع البــدل لا يكفــي فيــه  -وهــو وضـع اليــد  -الموضـوع لهــا إجمــالاً 

مجــرّد كــون العــين في العهــدة ؛ فــإنّ كــون العــين في العهــدة علــى هــذا المســلك ملائــم مــع وجــوب ردّ 
بمعـنى أنّ عهـدة ، وإذن فوجـوب دفـع المثـل مشـروط بتلـف العـين.ومـع وجـوب دفـع مثلهـا نفس العين

وإلاّ فــلا تكــون موضــوعاً إلاّ ، الشــخص إنمّــا تقتضــي وجــوب المثــل وتكــون موضــوعاً لــه بشــرط تلفهــا
، يـد المحقّـق لعهـدة العـين المغصـوبةفموضوع وجوب المثل مركّب من وضـع ال، لوجوب ردّ نفس العين

، وحيــث إنّ الجــزء الثــاني غــير محــرزٍ ولــو �لإجمــال، المحقّــق لاقتضــاء العهــدة لوجــوب المثــل ومــن تلفهــا
  .فتجري عند تلف إحدى الشجرتين البراءة عن وجوب البدل

 :حكم الملاقي لبعض الأطراف 
ــة ث أحــدهما:  المســألة الثاني ــ فإنــّه ، مــا إذا علــم إجمــالاً بنجاســة أحــد المــائعين ثمّ لاقــى شــيء �ل

 في أنّ نجاسة الملاقي هل تتنجّز �لعلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين أوْ لا ؟ يتكلّم
   



٣٥٩ 

فعلـى الأول نجاسـة الملاقـِي .وعدمـه، وقد بنيت المسألة على القول �لسـراية بمعـنى التوسّـع والانبسـاط
ل فـــلا تكـــون مجـــرىً للأصـــ، الـــتي تنجّـــزت �لعلـــم الإجمـــالي -�لفـــتح  -هـــي بنفســـها نجاســـة الملاقــَـى 

  .بخلافه على الثاني، المؤمِّن
بنـاءً علـى الصـحيح مـن ، أنّ السراية بمعنى انبسـاط النجاسـة وتوسّـعها أمـر مسـتحيل: والتحقيق 

ولا يعقــل توسّــع متعلّقــه ، أنّ النجاســة حكــم شــرعيّ واعتبــار مولــوي فــإنّ الاعتبــار يتشــخّص بمتعلّقــه
  .�طرافه ومشخّصاتهإذ هو خلاف تشخّصه في أفق الاعتبار ، ولا تضيّقه

  فما ذكره 
، كـن أن تكـون لمحـض التعبـّد الشـرعيأنّ نجاسـة الملاقـي يم: من  )٢(وغيره  )١( ﷙ المحقّق العراقي

�ن تكــون نجاســة الملاقــي �شــئةً عــن نجاســة ، ويمكــن أن تكــون مــن جهــة الســراية بمعــنى الاكتســاب
ويمكـن أن تكـون نجاسـته مـن ، تـاح مـن حركـة اليـدومسبّبةً عنهـا نشـوء حركـة المف -�لفتح  -الملاقَى 

ــــى وانبســــاطها إلى ، الســــراية بمعــــنى الانبســــاط �ن تكــــون الملاقــــاة منشــــأً لاتّســــاع دائــــرة نجاســــة الملاقَ
ممنـــوع ؛ لأنّ نفـــس النجاســـة لا يتصـــوّر فيهـــا الســـر�ن ، بحيـــث تكـــون نجاســـته عـــين نجاســـته، الملاقِـــي

  .والاتّساع ؛ لكو�ا اعتبارية
إنّ ، كمــا اختــاره،  هــر الإشــكال في الســراية بمعــنى إيجــاب الملاقــاة لعلّيــة نجاســةٍ لنجاســةومنــه يظ فــ

أو ، العليّــــة والاكتســــاب لا يتصــــوّر في الأمــــور الاعتباريــــة القائمــــة كلّهــــا �لمعتــــبر قيــــام الفعــــل بفاعلــــه
عتـبر بنحـوٍ مـن معـدّةً لصـدور اعتبـارٍ آخـر مـن الم -�لفـتح  -كون نجاسة الملاقـَى ،  نعم.المعلول بعلّته

وبعــد عــدم معقوليــة الســراية بكــلا معنييهــا لا حاجــة إلى الــتكلّم في مقــام .معــاني الإعــداد أمــر معقــول
  .الإثبات

____________________ 
  .٣٥٤ - ٣٥٣:  �٣اية الأفكار  )١(
  .٤٢ - ٤١:  ٤وفوائد الأصول ، ٢٥٧:  ٢كالمحقّق النائيني في أجود التقريرات   )٢(
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مضافاً إلى أنهّ لو تمّ مبنى السراية بمعنى الانبساط ثبو�ً وإثبـا�ً لَمـا اقتضـى تنجّـز نجاسـة ، هذا كلّه
الملاقــي �لعلــم الإجمــالي ؛ لأنّ انباســط النجاســة علــى الملاقــي مــن الملاقــى وســعة دائر�ــا واخــتلاف 

، ي للشـــيء الـــنجسفـــلا يمكـــن تنجّـــزه �لعلـــم الإجمـــالي ؛ لأنـّــه فـــرع ملاقـــاة الملاقـــ، حـــدّها لـــو تعقّلنـــاه
بـل هـو مـع فـرض ملاقـاة الملاقـي ، فالمعلوم الإجمالي ليس تمـام الموضـوع للسـراية وسـعة دائـرة النجاسـة

  .ومن المعلوم أنّ ملاقاة النجس المعلوم �لإجمال ليست معلومةً ولو إجمالاً ، له
مـن جهـة السـراية أنّ التنجـيس لـو كـان : مـن ، )١( المحقّق النـائينيفظهر بذلك النظر في ما أفاده 

ب الاجتنــاب عــن ملاقــي طــرف الشــبهة ؛ لأنّ العلــم الإجمــالي يوجــب تنجّــز معلومــه بتمــام مَالــَه  لَوجــ
فكلّ ما يترتّب عليه من أثرٍ علـى فـرض وجـوده في أيِّ طـرفٍ مـن الأطـراف يتنجّـز �لعلـم ، من الأثر
ث إنّ المفــروض كــون وجــوب الاجتنــاب عــن الملاقــي مــن آ�ر، الإجمــالي نفــس المعلــوم �لإجمــال  وحيــ

ب مـا للنجاسـة مــن الأثـر فيجــب ، علـى تقـدير وجــوده في مـا لاقــاه فمقتضـى العلـم الإجمــالي هـو ترتيــ
  .الاجتناب عن الملاقي أيضاً 

ز الآ�ر التي يكون المعلـوم الإجمـالي تمـام  -كما أفيد   -أنّ العلم الإجمالي :  ووجه النظر إنمّا ينجِّ
فــأيّ أثــرٍ يكفـــي في  -مــثلاً  -ذا علــم بنجاســة الإ�ء الأبــيض أو الأصـــفر بمعــنى أنـّــه إ، الموضــوع لهــا

وأمّـــا إذا كـــان مجـــرّد وجودهـــا في ، وجـــوده مجـــرّد تحقّـــق النجاســـة المعلومـــة �لإجمـــال في الأبـــيض يتنجّـــز
والمقـام مـن ، بـل يحتـاج إلى تحقّـق أمـرٍ آخـر ليتحقّـق الأثـر فـلا يتنجّـز الأثـر أصـلاً ، لا يكفي، الأبيض

فإنــّه لــو فــرض ملاقــاة الثــوب لــلإ�ء الأبــيض لا يكــون مجــرّد انطبــاق النجاســة المعلومــة ، القبيــلهــذا 
 �لإجمال على الأبيض كافياً في وجوب الاجتناب عن الثوب، بل

____________________ 
  .٤٢:  ٤وفوائد الأصول ، ٢٥٩:  ٢أجود التقريرات  )١(
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ة مــــــــن الإ�ء الأبــــــــيض عليــــــــه واتّســــــــاع وجــــــــوب الاجتنــــــــاب عــــــــن الثــــــــوب فــــــــرع انبســــــــاط النجاســــــــ
بـل يتوقـّف ، والانبساط المزبور من الإ�ء على الثوب أيضاً لا يكفي فيـه مجـرّد نجاسـة الإ�ء.حدودها

  .على ملاقاته له -مضافاً إلى ذلك  -
علــى فــرض انطباقــه علــى الإ�ء الأبــيض  -وهــو نجاســة أحــد الإ�ءيــن  -وإذن فــالمعلوم الإجمــالي 

لا يكــون تمــام الموضـــوع لســر�ن النجاســة وســـعة دائر�ــا ؛ لتوقــّـف الســعة المزبــورة علـــى وقــوع ملاقـــاة 
ولا تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الملاقـي ؛ لتوقفّـه علـى انبسـاط النجاسـة .شيءٍ له في الخارج

لمنبسـطة لا يعقـل أن تتنجّـز �لعلـم الإجمـالي بنجاسـة أحـد فالنجاسـة بمرتبتهـا الوسـيعة ودائر�ـا ا، عليه
ووجــود الــنجس وإن كــان معلومــاً ، إ�ءيــن ؛ لأنّ ســعتها متوقفّــة علــى وجــود نجــسٍ وملاقــاة شــيءٍ لــه

إجمـــالاً إلاّ أنّ ملاقـــاة شـــيءٍ لـــه غـــير معلومـــة ؛ لاحتمـــال أنّ الثـــوب قـــد لاقـــى غـــير الـــنجس المعلـــوم 
وإنمّــا المعلــوم ، ع وتمــام العلــّة لانبســاط النجاســة لــيس معلومــاً ولــو إجمــالاً فمــا هــو تمــام الموضــو ، إجمــالاً 

فـــلا يتنجّـــز الانبســـاط ولا مـــا ينشـــأ عنـــه مـــن الأحكـــام التكليفيـــة وانبســـاطها �لعلـــم ، إجمـــالاً جـــزؤه
  .الإجمالي المزبور

ـــق الأصـــفهانيلـــو أريـــد �لســـراية مـــا اصـــطلح عليـــه ، نعـــم  -لفـــتح � -بكـــون الملاقَـــى  ﷙ المحقّ
 -�لفــتح  -بمعــنى كــون وجــوب الاجتنــاب عــن الملاقـَـى ، واســطةً في العــروض �لإضــافة إلى ملاقيــه

المترتّب على نجاسته بنفسه يقتضي الاجتنـاب عـن ملاقيـه ؛ لعـدم حصـول الاجتنـاب عـن شـيءٍ إلاّ 
مــن شــئون إذ يكــون الاجتنــاب عــن الملاقِــي حينئــذٍ ، لكــان مــا ذكــر متّجهــاً ، �لاجتنــاب عــن ملاقيــه

فبدونـــه يشـــكّ في الخـــروج عـــن عهـــدة التكليـــف ، )�لفـــتح ( امتثـــال الأمـــر �لاجتنـــاب عـــن الملاقَـــى 
لا أنّ دائــرة التكليـف ودائـرة النجاسـة كلتاهمـا تتّسـعان بســبب ، فـلا بـدّ مـن الاحتيـاط، المعلـوم إجمـالاً 

كمــــا ،  لا يتنجّــــزانإنّ النجاســــة والتكليــــف بوجودهمــــا الســــعي غــــير واصــــلين فــــ: الملاقــــاة حــــتى يقــــال 
 من -�لفتح  -بل نفس وجوب الاجتناب عن الملاقَى ، عرفت
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وهـــذا المعـــنى ، دون أن تختلــف حـــدوده ودائرتــه �لملاقـــاة يكــون امتثالـــه موقوفـــاً علــى اجتنـــاب الملاقـِـي
  .ولا يرد عليه ما أورد�ه على السراية، يكون معقولاً ثبو�ً 

ير لــه بمــا ، لــيس مــن �ب اتّســاع النجاســةو ، إلاّ أنّ هــذا لــيس مــن الســراية بشــيء ولا يصــحّ التنظــ
إذ أفـــاد أنّ امتـــزاج المـــائع المتـــنجّس بغـــيره كمـــا يوجـــب ، مـــن امتـــزاج المـــائع المتـــنجّس بغـــيره ﷙ذكـــره 

فـــلا ، اتّســاع النجاســة وانبســـاطها علــى الأجــزاء كـــذلك الملاقــاة توجــب الانبســـاط واتّســاع النجاســة
ــل نجاســته بعينهــا هــي نجاســته، مــن الــنجس في قبــال مــا لا قــاهيكــون الملاقــي فــرداً آخــر  إنّ هــذا .ب فــ

لا علـى دعـوى كـون الاجتنـاب عـن ، صريح في أنهّ إنمّا يتكلّم في المقام على السـراية بمعناهـا الحقيقـي
  .الملاقي من مقتضيات الاجتناب عمّا لاقاه

 -وقـــد عرفـــت أنــّـه علـــى المبـــنى المزبـــور للســـراية وإن كانـــت نجاســـة الملاقـــي بعينهـــا نجاســـة الملاقــَـى 
إلاّ أنــّه لا يعقــل أن تنجّــز النجاســة أو آ�رهــا بوجودهــا الســعي وبــدائر�ا المنبســطة �لعلــم  -�لفــتح 

نع مـن التفكيـك ولا مـا، لا جهـة سـعتها وشمولهـا لشـيءٍ آخـر، الإجمالي ؛ لأن المعلوم أصـل النجاسـة
  .بين الجهتين في مقام التنجّز

ـز نجاســة ملاقيـه إن كــان ، واتّضـح بمــا سـبق أنّ مجــرّد العلـم الإجمــالي بنجاســة أحـد إ�ءيــن لا ينجِّ فــ
إذ كمـــا يعلـــم ، هنـــاك وجـــه لتنجّـــز النجاســـة في الملاقـــي فهـــو وقوعـــه بنفســـه طرفـــاً لعلـــمٍ إجمـــالي آخـــر

ـــيض أو الأصـــفر كـــذلك  ـــيض أو الإ�ء بنجاســـة الإ�ء الأب يعلـــم بنجاســـة الثـــوب الملاقـــي لـــلإ�ء الأب
  .ولا إشكال في وجود هذا العلم الإجمالي، الأصفر

إلاّ أن ، المنــــتج لوجــــوب الاجتنــــاب عــــن الملاقِــــي عقــــلاً ، منجّزيتــــه في ســــائر المــــوارد: والتحقيــــق 
  .المعروف بين الأساطين خلاف ذلك

، بعضــها يقتضــي عــدم تنجّــز الملاقـِـي مطلقــاً  ،وقــد ذكــر لعــدم تنجيــز هــذا العلــم الإجمــالي وجــوه
 :كما سنشير إليه ،  وبعضها يقتضي عدم تنجّزه في بعض الموارد
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، بنجاسـة الملاقـي أو الطـرف زمـا�ً  وهو مختصّ بصورة �خّر العلم �لملاقاة عـن العلـم:  الوجه الأوّل
حـين حدوثـه أوجـب بقـانون تنجيـز أنّ العلم الإجمالي الأوّل المتعلّق بنجاسة أحد إ�ءين : وملخّصه 

وحين حصول العلم الإجمالي الثاني بنجاسة ، العلم الإجمالي تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها
الثــوب الملاقــي لــلإ�ء الأبــيض أو الإ�ء الأصــفر يكــون الأصــل المــؤمِّن في �حيــة الإ�ء الأصــفر قــد 

فــلا يكــون هنــاك معــارض لجــر�ن ، لي الأوّلســقط في زمــانٍ ســابقٍ �لمعارضــة بملاحظــة العلــم الإجمــا
، والأصــل في أحـــد طـــرفي العلـــم الإجمــالي إذا لم يكـــن لـــه معـــارض، أصــالة الطهـــارة في الثـــوب الملاقـــي

  .جرى بلا محذور
ـزٍ :  وإن شئت قلت إنّ المقام من صغرو�ت العلم الإجمالي الذي يكون أحـد طرفيـه منجَّـزاً بمنجِّ

إمّـا ببيـان جـر�ن : انحـلال مثـل هـذا العلـم الإجمـالي وعـدم صـلاحيته للتنجيـز والمنقّح في محله ، سابق
زاً لمعلومه علـى كـلّ تقـدير، الأصل في الطرف الآخر بلا معارض ، وإمّا ببيان أنهّ يمتنع أن يكون منجِّ

ز لا يتنجّز   .فيسقط عن التأثير، إذ المنجِّ
وأشـر� إليـه ، لِمَا سـتعرف في تنبيـه الانحـلال وهذا التقريب على القول �لعليّة لا مجال له أصلاً ؛

ـزٍ سـابق ؛ لأنّ  سابقاً من أنهّ على هذا المبنى لا وجه لانحـلال العلـم الإجمـالي بتنجّـز أحـد طرفيـه بمنجِّ
لـــى الجـــامع بـــين الطـــرفين حـــتىّ العلـــم الإجمـــالي عنـــد صـــاحب هـــذا المبـــنى لا يكـــون تنجيـــزه مقصـــوراً ع

ــ: يقــال ــز لا يقبــل التنجيــزإنّ الجــامع بــين المنجِّ وهــو  -فمــا هــو المعلــوم �لعلــم الإجمــالي ، ز وغــير المنجِّ
بـل ، وما يصلح للتنجيز وهو خصوص الطرف غير المنجّـز لـيس بمعلـوم، لا يصلح للتنجيز -الجامع 

لا ، فلا بدّ من صلاحية الواقـع للتنجيـز، الصورة العلمية الإجمالية حاكية عنده عن الواقع ومنجّزة له
  .الجامع

ز  فلو فرض أنّ الواقع المنكشف إجمالاً في المقام هو الطرف الغير المنجِّ
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إذ ، ومجرّد كونه مشكوكاً لا يمنع عن التنجيز على هذا المسـلك، كان صالحاً للتنجيز �لعلم الإجمالي
ـــزاً ، الواقـــع الموجـــود في البـــين مشـــكوك في ســـائر مـــوارد العلـــم الإجمـــالي ومـــع ذلـــك يلتـــزم بكونـــه منجِّ

وســـــوف نتعـــــرّض لهـــــذا تفصـــــيلاً في مبحـــــث .فلـــــيكن في المقـــــام كـــــذلك، �لصـــــورة العلميـــــة الإجماليـــــة
  .فانتظر، الانحلال

وأمّــا علــى مبــاني الاقتضــاء فلانحــلال العلــم الإجمــالي في المقــام بتنجّــز أحــد طرفيــه �لعلــم الســابق 
  .إذ لا يبقى حينئذٍ مانع عن جر�ن الأصل النافي في الطرف الآخر، وجه
ب المزبــــور في المقــــام ؛ حــــتىّ علــــى مبــــاني إ لاّ أنّ التحقيــــق في النظــــر القاصــــر عــــدم تماميــــة التقريــــ

في المقــام طــرف لعلــمٍ إجمــاليٍّ لم يتنجّــز شــيء مــن  -�لكســر  -بمعــنى أنّ نجاســة الملاقـِـي ، الاقتضــاء
زٍ سابقٍ أصلاً حتىّ يكون الأصل في الملاقي جار�ً بلا معارض   .طرفيه بمنجِّ

كوبيــان  أنــّه لا إشــكال عنــد حصــول الملاقــاة بــين الثــوب والإ�ء الأبــيض في حصــول علــمٍ :  ذلــ
وليس العلـم الأول بنجاسـة ، إجماليٍّ بنجاسة الثوب أو الإ�ء الأصفر الذي هو طرف الإ�ء الأبيض

وإن كانــت بعــض الكلمــات موهمــة ، الأبــيض أو الأصــفر موجبــاً لانحــلال هــذا العلــم انحــلالاً حقيقيــاً 
ك ؛ وذلك لوضـوح أنّ العِلمـين الإجمـاليّين لا يوجـب أحـدهما انحـلال الآخـر بمجـرّد وجـود طـرفٍ لذل

ـــك بـــدعوى جـــر�ن الأصـــل في ، فـــالكلام إذن يـــتمحّض في الانحـــلال الحكمـــي، مشـــتركٍ بينهمـــا وذل
  .وسقوط الأصل فيه سابقاً ، الملاقي بلا معارض �عتبار تنجّز الطرف الآخر وهو نجاسة الأصفر

إنــّـه إذا علـــم إجمـــالاً عنـــد الـــزوال بنجاســـة الإ�ء الأبـــيض أو الأصـــفر فهـــذا العلـــم : فنقـــول  وعليـــه
ويكــون علمــاً ، الإجمــالي يكــون علمــاً فعليــاً �لنجاســة الثابتــة في هــذا الزمــان �لفعــل لأحــد الإ�ءيــن

 تدريجياً بنجاسة كلٍّ من الإ�ءين في هذا
   



٣٦٥ 

ومن المعلـوم ، طعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمالأو نجاسة الإ�ء الآخر في سائر ق، الزمان
في كلٍّ من الطرفين يكون ساقطاً �لمعارضـة ؛ لأجـل  -أي عند الزوال  -أنّ الأصل الجاري �لفعل 

ــأخّرة ، العلــم الإجمــالي الفعلــي بنجاســة أحــدهما في هــذا الزمــان وأمّــا الأصــل في القطعــات الزمانيــة المت
فســقوطه  -أي أصــالة الطهــارة في الإ�ء الأصــفر في الســاعة الثانيــة  -الأصــفر  �لإضــافة إلى الإ�ء

لـــيس موقوفـــاً علـــى أن يكـــون في الســـاعة الثانيـــة بعـــد الـــزوال علـــم إجمـــاليّ فعلـــيّ بنجاســـة الأصـــفر أو 
ث تكــون نجاســة الأصــفر في ذلــك الزمــان طرفــاً لعلــمٍ فعلــيٍّ في ذلــك الزمــان، الأبــيض بــل قــد لا ، بحيــ

لســاعة الثانيـة علــم إجمـالي فعلــيٌّ بنجاسـة أحــد الإ�ءيـن ؛ لخــروج الأبـيض في ذلــك الزمــان يكـون في ا
بـل يكفـي في تنجيـز الإ�ء ، عن الطرفية الفعلية ؛ للعلم بطهارته في ذلك الزمان ولـو بسـبب التطهـير

ذلــك وســقوط أصــالة الطهــارة في .أي في الســاعة الثانيــة، الأصــفر في القطعــات المتــأخّرة مــن الزمــان
أي نجاســــته في الســــاعة الثانيــــة طرفــــاً للعلــــم ، الظــــرف كــــون القطعــــات المتــــأخّرة مــــن نجاســــة الأصــــفر

  .أو بنجاسة الأبيض فعلاً حين الزوال، الإجمالي التدريجي بتلك القطعات المتأخّرة
ــير واضــح ن الإ�ء الأبــيض والأصــفر:  وبتعب ث الزمــان إلى ، أنّ نجاســة كــلٍّ مــ تتحصّــص مــن حيــ

ــن فالح، حصــص صّــة الأُولى مــن نجاســة الأصــفر تتنجّــز �لعلــم الإجمــالي الفعلــي بنجاســة أحــد الإ�ءي
ــأخّرة مــن الإ�ء الأصــفر فتتنجّــز �لعلــم الإجمــالي التــدريجي بنجاســة الأبــيض حــين  ص المت ــا الحصــ وأمّ

بهة وبمثل هـذا العلـم الإجمـالي التـدريجي دفعـوا شـ، أو بتلك الحصص المتأخّرة لنجاسة الأصفر، الزوال
إلاّ أنّ هـذا العلـم ، عدم وجوب الاجتناب عن طرفٍ إذا خرج الطـرف الآخـر عـن الطرفيـة في الأثنـاء

، الإجمـــالي التـــدريجي إنمّـــا يوجـــب ســـقوط الأصـــل �لإضـــافة إلى الإ�ء الأصـــفر في القطعـــات المتـــأخّرة
 وعدم شمول الدليل لتلك القطعات المتأخّرة

   



٣٦٦ 

وإلاّ فلـو انحـلّ هـذا العلـم الإجمـالي التـدريجي بعـد سـاعةٍ مـن حدوثـه  ،فيما إذا بقي إلى الزمان المتأخّر
ـز لهـذه ، فـلا مـانع مـن نفـي دليـل الأصـل حينئـذٍ للقطعـات المتـأخّرة مـن نجاسـة الأصـفر فمـا هـو المنجِّ

هــــو العلــــم الإجمــــالي التــــدريجي بوجــــوده ، القطعــــات والموجــــب لعــــدم نفيهــــا في ظرفهــــا بــــدليل الأصــــل
ـــأخّرة مـــن نجاســـة الأصـــفرولا يكفـــي ح، البقـــائي ، دوثـــه في انقطـــاع الأصـــل في ظـــرف القطعـــات المت

، لا بحدوثـه، ذلـك العلـم التـدريجي وعلى هذا فالقطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر إنمّا تتنجّـز ببقـاء
  .فلو وقعت في ظرفها طرفاً لعلمٍ إجماليٍّ آخر فلا مانع من تنجيزه

ــأخّرة: ولا يقــال  وهــو العلــم الإجمــالي التــدريجي ، قــد تنجّــزت بمنجّــزٍ ســابقٍ  إنّ هــذه القطعــات المت
  .الحاصل من حين الزوال

ـــز القطعـــات المتـــأخّرة مـــن نجاســـة الأصـــفر بوجـــوده : لأنــّـه يقـــال  إنّ هـــذا العلـــم الإجمـــالي إنمّـــا ينجِّ
 ووجــوده البقــائي لــيس، لَمَــا نجّزهــا، إذ لــو انحــل قبــل أن �تي ظــرف تلــك القطعــات المتــأخرة، البقــائي

، فينجّـــز العلمـــان في الظـــرف المتـــأخّر معـــاً ، ســـابقاً في الزمـــان علـــى العلـــم الإجمـــالي الآخـــر المفـــروض
ـــأخّرة في ذلـــك ، ويســـتحيل تنجيـــز أحـــدهما دون الآخـــر ـــل يســـتند ســـقوط الأصـــل في القطعـــات المت ب

  .الظرف إليهما معاً 
ثمّ حصــلت ملاقــاة ، لإذا اتّضــح هــذا يتّضــح أنــّه إذا علــم بنجاســة الأصــفر أو الأبــيض عنــد الــزوا

الثوب للإ�ء الأبيض مغر�ً فالقطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر تكـون طرفـاً للعلـم الإجمـالي �ـا أو 
وتلــك القطعــات المتــأخّرة وإن كانــت طرفــاً لعلــمٍ إجمــاليٍّ تــدريجيٍّ حاصــلٍ مــن حــين ، بنجاســة الملاقــي

بوجــوده البقــائي المعاصــر زمــا�ً للعلــم الإجمــالي  الــزوال إلاّ أنــّه لا ينجّــز تلــك القطعــات في ظرفهــا إلاّ 
  .فيؤثرّ كلا العلمين في التنجيز معاً ، الجديد

أنّ معـــنى تنجّـــز القطعـــات المتـــأخّرة مـــن نجاســـة الأصـــفر في ظرفهـــا إنمّـــا هـــو ســـقوط : والحاصـــل 
 ومن المعلوم أنّ سقوط، الأصل المؤمِّن النافي لها في ذلك الظرف

   



٣٦٧ 

لا يكفـي فيـه حــدوث  -ولنفرضـه السـاعة الثانيــة  -صـفر في الظــرف المتـأخّر أصـالة طهـارة الإ�ء الأ
العلــم الإجمــالي التــدريجي في الســاعة الأولى ؛ لأنّ العلــم في زمــانٍ لا يوجــب ســقوط الأصــل في زمــانٍ 

وإذن فأصـــالة الطهـــارة في الســـاعة الثانيـــة النافيـــة لنجاســـة الأصـــفر في ذلـــك الزمـــان ، آخـــر �لضـــرورة
ب الزمــانليســت  ــز في عَرْضــه، ســاقطةً بمنجّــزٍ ســابق علــى العلــم الإجمــالي الجديــد بحســ وهــو ، بــل بمنجِّ

ح لاستناد التنجيز إلى هذا البقاء دون العلم الإجمالي الحادث، بقاء العلم الإجمالي الأوّل   .ولا مرجِّ
ــز القطعــات  و�ـذا البيــان ينـدفع مــا يمكـن أن يقــال مــن أنّ العلـم الإجمــالي بحدوثـه عنــد الـزوال ينجِّ

ومعـنى تنجيـزه بحدوثـه منعـه عـن ، وهو بقاؤه إلى ذلك الزمـان، ولكن مشروطاً بشرطٍ متأخّر، المتأخّرة
فـإنّ القطعـات المتـأخّرة ، جر�ن الأصل النافي للقطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر في ظرف حدوثـه

ولا يشـترط في جـر�ن الأصـل ، من نجاسة الأصفر مشمولة للأصل النافي في نفسها مـن حـين الـزوال
أي حــين حــدوث العلــم  -بــل مقتضــى دليــل الأصــل حــين الــزوال ، النــافي لهــا أن �تي زما�ــا المتــأخّر
وبســائر ، جــر�ن الأصــل النــافي لنجاســة الأصــفر في جميــع الأزمنــة -الإجمــالي بنجاســة أحــد الإ�ءيــن 

  .كون مانعاً عن ذلكوالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإ�ءين ي، حصصها المتأخّرة
أنّ العلـــم الإجمــالي الحاصـــل حــين الــزوال بنفســـه وبحدوثــه يكـــون مانعــاً عـــن :  فقــد ثبـــت بــذلك

إذ أنّ اقتضـــاء ، لا أنــّـه ببقائـــه يكـــون كـــذلك، جـــر�ن الأصـــل النـــافي لســـائر قطعـــات نجاســـة الأصـــفر
لعلـم الإجمـالي الأوّل فيكـون ا، الدليل للأصل النافي لسائر القطعات المتأخّرة حاصل من حين الـزوال

وبعـد ذلـك لا يبقـى معـارض للأصـل في الملاقـي حـين حـدوث ، هو المانع عن فعليتـه وثبـوت مدلولـه
  .الملاقاة

 أنّ كلّ علمٍ في أيّ زمانٍ إنمّا يمنع عن جر�ن: ووجه اندفاع هذا الإشكال 
   



٣٦٨ 

سُـلِّم أنّ العلـم الإجمـالي فلـو ، كمـا هـو واضـح،  الأصل النافي لمعلومه أو لأحد أطرافه في ذلك الزمـان
الأصـل  -أي حـال الـزوال  -بنجاسة أحد الإ�ءين بوجوده حين الزوال يمنع عن أن يجري في ظرفه 

النـــافي النجاســـة الإ�ء الأصـــفر ولـــو بقطعا�ـــا المتـــأخّرة إلاّ أنــّـه لا يعقـــل مانعيتـــه عـــن نفـــي القطعـــات 
فـإنّ هــذا الأصـل إنمّــا يمنـع عنــه العلــم في ، أخّرالمتـأخّرة مــن نجاسـة الأصــفر �صـلٍ يجــري في الزمـان المتــ

  .ذلك الزمان المتأخّر
أنّ المراد في المقام إثبات أنّ نفي القطعـات المتـأخّرة مـن نجاسـة الأصـفر �صـلٍ يجـري  :والحاصل 

ـــأخّر  ـــذي هـــو ظـــرف ملاقـــاة الثـــوب لـــلإ�ء الأبـــيض  -في ظرفهـــا المت لا يعقـــل أن يكـــون ممتنعـــاً  -ال
بنجاسة أحد الإ�ءين بحدوثه حين الزوال ؛ لأنّ حدوث العلم الإجمـالي حـين الـزوال  �لعلم الإجمالي

وأمّـا جر�نـه في زمـانٍ آخـر مـن أزمنـة الشـكّ فالمـانع عنـه إنمّـا ، إنمّا يمنع عن جر�ن الأصل النافي حينه
ء الأصـفر فدليل أصالة الطهارة يقتضي الشمول للإ�، هو بقاء ذلك العلم الإجمالي إلى ذلك الزمان

لا العلـم الإجمـالي ، وشموله له في كلّ زمانٍ إنمّا يمنـع عنـه العلـم الإجمـالي في ذلـك الزمـان، في كلّ زمان
  .في زمانٍ سابق

وعليه فشمول دليـل الأصـل لـلإ�ء الأصـفر في ظـرف ملاقـاة الثـوب لـلإ�ء الأبـيض لـيس سـاقطاً 
ـــل �لعلـــم الإجمـــالي التـــدريجي أو الفعلـــي ، بســـببٍ ســـابق ـــك ب ـــن الموجـــود في ذل بنجاســـة أحـــد الإ�ءي

  .الظرف
أو الأصـــفر ، وحينئـــذٍ فـــلا يكـــون هنـــاك مـــانع عـــن تنجيـــز العلـــم الإجمـــالي الآخـــر بنجاســـة الملاقـــي

ولا يفـرق في مـا ذكـر�ه بـين أن ، ويكون الأصل في الملاقي معارضـاً للأصـل في الطـرف الآخـر، فعلاً 
أو بنجاســــة ، المتــــأخّر منجَّــــزة �لعلــــم الإجمــــالي التــــدريجي �ــــا�نّ نجاســــة الأصــــفر في الزمــــان : يقــــال 

 ،يز العلم الإجمالي في التدريجياتأو أنّ هذا لا يكفي بناءً على عدم تنج، الأبيض في الزمان الأوّل
   



٣٦٩ 

فإنــّه علــى كــلّ حــالٍ ، وأنــّه لا بــدّ مــن العلــم بنجاســةٍ فعليــةٍ �بتــةٍ في الظــرف المتــأخّر علــى كــلّ تقــدير
ــ إذ لــولا بقــاؤه يســتحيل مانعيتــه عــن شمــول ، ز إنمّــا هــو العلــم بوجــوده البقــائي في ذلــك الظــرفالمنجِّ

  .دليل الأصل في ذلك الظرف
، وإنمّـــا أطلنـــا الكـــلام في المقـــام لأنّ التقريـــب المزبـــور أمـــتن التقريبـــات المـــذكورة في المقـــام وأشـــيعها

ومنـه سـبحانه ، فتـدبرّ واغتـنم، حاً �مّـاً فأرد� توضيح المقـام بنحـوٍ تتّضـح جهـات الإشـكال فيـه اتّضـا
  .التوفيق إلى فهم كلمات الأكابر

بــل يشــمل صــورة التقــارن بــين ، وهــو لا يخــتصّ بصــورة �خّــر العلــم �لملاقــاة زمــا�ً :  الوجــه الثــاني
لمـّــا كــــان حاكمـــاً علــــى الأصــــل في  -�لفــــتح  -أنّ الأصــــل في الملاقـَــى : وحاصـــله ، العلمـــين أيضــــاً 

وحــين وصــول النوبــة إلى ، قط �لمعارضــة مــع الأصــل في الطــرف الآخــر في الرتبــة الســابقةالملاقــي فيســ
  .الأصل في الملاقي لا يكون له معارض في مرتبته فيجري

 :وهذا البيان متوقّف 
لا علّيـــة العلـــم ، علـــى كـــون المحـــذور في جـــر�ن الأصـــل في بعـــض الأطـــراف هـــو المعارضـــة:  أوّلاً 
  .�ن الأصل في الملاقي وإن لم يكن له معارضوإلاّ امتنع جر ، الإجمالي

علــى إجــداء التــأخّر الــرتبي في عــدم وقــوع الأصــل الطــولي طرفــاً للمعارضــة مــع الأصــل في :  و�نيــاً 
  .الطرف الآخر

بنـاءً علـى الشـبهة الحيدريـة ، على عدم كون الطرف الآخر مجرىً لأصالة الحليّة في نفسـه:  و�لثاً 
، )قــدّس الله نفســه الزكيــة ( في مجلــس بحثــه عــن ســيّد� الوالــد  ﷙قّــق العراقــي المعروفــة الــتي نقلهــا المح

  .وسيأتي توضيحها
ــاً  ــين أصــل الطهــارة في الملاقــي وأصــالة الطهــارة في الملاقـَـى:  ورابع وكــون ، علــى تســليم الطوليــة ب

  .الأوّل حاكماً على الثاني
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كما بيـّنـّا أنّ ،  وبيـّنّا أنهّ لا أساس للقول �لعليّة، فقد سبق تحقيقهما بما لا مزيد عليه أمّا الأوّلان
  .مجرّد طولية أصلٍ ومحكوميته لأصلٍ لا يمنع عن سقوطه �لمعارضة مع معارض الأصل الحاكم عليه

ـــث ـــا الثال أنّ أصـــالة الطهـــارة في : في المقـــام  )١( ﷙فملخّـــص مـــا ينســـب إلى ســـيّد� الوالـــد  وأمّ
كـذلك يكـون هنـاك أصـل آخــر   -�لفـتح  -أصـالة الطهـارة في الملاقــَى  الملاقـي كمـا يكـون في طـول

إذ الحلّيـة فيـه مـن الآ�ر الشــرعية ، وهـو أصـالة الحليّـة فيـه، في طـول أصـالة الطهـارة في الطـرف الآخـر
أعـــني أصـــالة الحلّيـــة في الطـــرف الآخـــر فيمـــا إذا كـــان قـــابلاً  -وهـــذان الأصـــلان الطوليـــان ، لطهارتـــه
  .في رتبةٍ واحدةٍ فيتساقطان �لمعارضة -ة الطهارة في الملاقى وأصال، للحليّة

ــب المزبــور لإجــراء أصــالة الطهــارة في الملاقــي بعــد  وهــذا البيــان قــد أورده ســيّد� الوالــد علــى التقري
ب الــتي أشــر� إلى ابتنائــه عليهــا يرد علــى التقريــب المزبــور مــا ، تســليم مبــاني التقريــ بمعــنى أّ�ــا إذا تمـّـت فــ

إلاّ أنـّــه غــير واضـــحٍ في النظـــر ، )٢(قـــد اعــترف �لبيـــان المزبــور جملـــة مـــن معاصــريه مـــن المحقّقــين و .أفيــد
  .كما سنشير إليه،  القاصر

ــع بمعــنى أنّ التحقيــق في النظــر ، إلاّ أنّ لمنعــه مجــالاً واســعاً ، فهــو مــن المســلّمات عنــدهم وأمّــا الراب
  .على أصالة الطهارة في الملاقي -�لفتح  -هو عدم حكومة أصالة الطهارة في الملاقَى : القاصر 

،  أنّ الحكومة إمّا أن تكـون بمـلاك رفـع دليـل الحـاكم لموضـوع دليـل المحكـوم �لتعبـّد:  وبيان ذلك
ولا يفــرّق في الرفــع المــذكور الــذي هــو ، كمــا في الأمــارة ا�عــول فيهــا الطريقيــة �لإضــافة إلى الأصــول

 ملاك هذه الحكومة بين أن يكون
____________________ 

  .٣٦٢:  ٣نسبه المحقّق العراقي في �اية الأفكار  )١(
  .٣٦٣:  ٣منهم المحقّق العراقي في �اية الأفكار  )٢(
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 -كما في استصحاب طهارة الشيء الحاكم على استصـحاب طهـارة ملاقيـه   -بين المدلولين طولية 
القائمـــة علـــى طهـــارة شـــيءٍ مـــع استصـــحاب كالبينّـــة ،  أو أن يكـــون مـــدلول الحـــاكم والمحكـــوم متّحـــداً 

  .ولا فرق أيضاً بين كون المحكوم �فياً لِمَا يثبته الحاكم أو موافقاً له، طهارته
والنظــر .وتعــرّض أحــد الــدليلين لمفــاد الآخــر وملاحظتــه لــه، وإمّــا أن تكــون الحكومــة بمــلاك النظــر

فـاد الـدليل المحكـوم في المرتبـة السـابقة وأخرى �عتبار أنهّ لو لا فرض م، �رةً يستفاد من نفس اللفظ
ــــدليل الحــــاكم لَكــــان الحــــاكم ممــّــا لا معــــنى لــــه ــــك ، وكونــــه ملحوظــــاً في جانــــب ال فصــــو�ً لــــه عــــن ذل

�لنسبة إلى أدلّة الآ�ر الواقعيـة  -مثلاً  -كما في دليل أصالة الطهارة ،  يستكشف نظره إلى المحكوم
آ�رٍ خاصّةٍ للطهارة واقعاً لَكان التعبـّد �لطهـارة ظـاهراً ممـّا لا فإنهّ لو لا وجود ، المترتبّة على الطهارة

  .فلابدّ أن يكون التعبّد المزبور �ظراً إلى تلك الآ�ر وحاكماً عليها حكومة ظاهرية، معنى له
إن كانــت  -�لفــتح  -إنّ الحكومــة المــدَّعاة لأصـالة الطهــارة في الملاقــَى : إذا عرفـت هــذا فنقــول 

�نّ : فينــــدفع  -أيّ بمــــلاك كو�ــــا مَلغِيــــةً لموضــــوع أصــــالة الطهــــارة في الملاقــــي  -وّل مــــن القســــم الأ
، لا الشــكّ في طهارتــه الظاهريـــة، موضــوع أصــل الطهــارة في الملاقـــي هــو الشــكّ في طهارتــه الواقعيـــة

في  ليس ا�عول فيها هـو الطريقيـة حـتى تكـون مُلغِيـةً للشـكّ  -�لفتح  -وأصالة الطهارة في الملاقَى 
بل ا�عول فيها صرف الحكم بطهارة الملاقـَى ، طهارة الملاقي ومقتضيةً لإحراز طهارته الواقعية تعبّداً 

  .فما هو موضوع أصل الطهارة في الملاقي لم يرتفع، ظاهراً وترتّب جميع الآ�ر ظاهراً  -�لفتح  -
ويثبـت بـذلك عـدم ، رعاً تحكـم بطهارتـه شـ -�لفـتح  -أنّ أصـالة الطهـارة في الملاقـَى : ودعوى 
 إذ لا �س �ثبات عدم النجاسة �لتعبّد �لطهارة ،، نجاسته شرعاً 
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لــــيس نجســــاً فيرتفــــع الشـــكّ في نجاســــة ملاقيــــه ؛ لأنّ نجاســــة  -�لفـــتح  -وحيـــث ثبــــت أنّ الملاقــَــى 
 وحيــث حكــم بعــدم نجاســته شــرعاً فــلا معــنى، -�لفــتح  -الملاقــي إنمّــا تكــون بســبب نجاســة الملاقــى 

�لفـتح  -�نّ الإشكال لـيس مـن �حيـة أنّ عـدم نجاسـة الملاقـَى : مدفوعةٌ .للشكّ في نجاسة ملاقيه
�لفـتح  -فلا يثبت طهارة الملاقِي ؛ لأّ�ا من آ�ر عـدم نجاسـة الملاقـَى ، لا يثب �لتعبّد بطهارته -
أو أنــّه ، دم النجاســةلا مــن آ�ر طهارتــه حــتىّ يجــاب عــن ذلــك �نّ التعبّــد �لطهــارة يثبــت بــه عــ، -

بل الإشكال من �حية أنّ هذا التعبـّد لا يقتضـي إلغـاء الشـكّ في طهـارة ، بعينه تعبّد بعدم النجاسة
 -�لفـتح  -بل يقتضـي الحكـم بطهـارة الملاقـي ؛ لأّ�ـا مـن آ�ر عـدم نجاسـة الملاقـَى ، الملاقي أصلاً 

رة الملاقــــي أمـــر وإلغـــاء الشـــكّ في طهارتــــه إلاّ أنّ الحكـــم بطهـــا، الثابـــت بجـــر�ن أصـــالة الطهــــارة فيـــه
لـيس بـنجس  -�لفتح  -فالتعبّد �نّ الملاقَى ، الواقعية الذي هو المحقِّق للحكومة في المقام أمر آخر

  .ولا ملازمة بين التعبّدين، لا تعبّد �نه ليس بمشكوك النجاسة، تعبّد �نّ الملاقي ليس بنجس
أنّ أصـالة الطهـارة إنمّـا توجـب ترتيـب جميـع آ�ر : النظـر ففيـه وإن كانت الحكومة المدَّعاة بمـلاك 

، قعيـة وحاكمـة عليهـا حكومـةً ظاهريـةفهـي �ظـرة إلى أدلـّة الأحكـام الوا، الطهارة الواقعية في الظاهر
، ولـيس لهـا نظـر إلى حكـمٍ ظـاهريٍّ أصــلاً ، إذ لا معـنى لهـا لـو لا فـرض تلـك الآ�ر في المرتبـة الســابقة

إذ لا موجـب ، لا يكون �ظراً إلى أصالة الطهارة في الملاقـي -�لفتح  -رة في الملاقَى فأصالة الطها
 -وإنمّا هي �ظرة إلى الآ�ر الواقعية المترتبّة علـى طهـارة الملاقـَى ، لتقدير هذا النظر في الأصل المزبور

كوك الطهــارة لمشــ، بــل في فــرض ملاقــاة شــيءٍ ، وعلــى هــذا فــلا حكومــة أصــلاً في المقــام، -�لفــتح 
مقتضـية لترتيـب جميـع آ�رهـا الـتي منهـا طهـارة الملاقـي  -�لفـتح  -تكون أصالة الطهـارة في الملاقـَى 

ـــل الأصـــل يقتضـــي جـــر�ن أصـــالة الطهـــارة في نفـــس الملاقـــي مســـتقلا�  وليســـت أصـــالة ، كمـــا أنّ دلي
 الطهارة في
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المقتضـــية �طلاقهـــا لطهـــارة الملاقـــي حاكمـــةً علـــى نفـــس أصـــالة الطهـــارة الـــتي  -�لفـــتح  -الملاقَـــى 
  .يقتضي الدليل بمقتضى إطلاقه جر��ا في الملاقي مستقلا� 

ـــين إطـــلاق أصـــل الطهـــارة في الملاقَـــى  -وحينئـــذٍ فـــإذا ادُّعـــي لَغويـــة الجمـــع بـــين الأمـــرين   -أي ب
إطـــلاق دليـــل الأصـــل المقتضـــي لجـــر�ن أصـــالة وبـــين ، لســـائر الآ�ر حـــتى طهـــارة الملاقـــي -�لفـــتح 

 -الطهــارة في الملاقــي مســتقلا� بمــا أنــّه فــرد مــن المشــكوك ؛ لأدائــه إلى ثبــوت تعبــّدين بطهــارة الملاقــي 
فلا بدّ إمّا من رفع اليد عن إطلاق دليل الأصل �لإضافة إلى الملاقـي والالتـزام بعـدم جـر�ن الأصـل 

ن إطــلاق أصــال، فيــه مســتقلا�  والالتــزام �نّ ا�عــول فيهــا مــن  -�لفــتح  -ة الطهــارة في الملاقــَى أو عــ
ح لأحد الإطلاقين على الآخر، آ�ر الطهارة لا يشمل طهارة الملاقي   .ولا مرجِّ

مقدَّمـــة علـــى ســـائر الأصـــول الثابتـــة �دلــّـةٍ أخـــرى  -�لفـــتح  -أصـــالة الطهـــارة في الملاقَـــى ، نعـــم
أو استصــــحاب الحــــدث لمــــن توضّــــأ بمــــاءٍ ، كأصــــالة الحلّيــــة،  أو نفيــــاً  والجاريــــة في آ�ر الطهــــارة إثبــــا�ً 

،  وجود شـيءٍ مـن ملاكَيهـا في المقـاموذلك لا بملاك الحكومة ؛ لعدم ، ونحو ذلك، مشكوك الطهارة
، بــل بمـلاك لــزوم اللغويــة في دليــل أصـالة الطهــارة علــى فــرض تقـديم أدلــّة تلــك الأصــول، كمـا عرفــت

 -إذ الأمر دائر في محلّ الكـلام بـين جـر�ن أصـالة الطهـارة في الملاقـِي ، لمقاموهذا الوجه لا �تي في ا
لطهــارة الملاقــي الــتي هــي مــن  -�لفــتح  -أو إطــلاق أصــالة الطهــارة في الملاقــَى ، ابتــداءً  -�لكســر 

له وكلّ منهما صغرى لكبرى أصالة الطهارة ا�عولة في قو ، آ�ره ؛ للَِغوية ثبو�ما معاً بحسب الفرض
  .فلا يلزم من إسقاط إحدى الصغريَين لَغوية الكبرى، )إلى آخره... كلّ شيءٍ طاهر : ( 

أنّ تقديم أدلةّ الأصول الأخرى الموافقـة والمخالفـة علـى دليـل أصـالة الطهـارة موجـب : والحاصل 
برى ؛ لأنّ تماميـة  بخلاف تقديم أيٍّ من الجهتين المزبورتين في المقام فإنهّ لا يوجـب لغَويِـة الكـ، للَِغويته

  كلٍّ من الجهتين على فرض ثبو�ا
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فــلا يكــون تقــديم إحــدى الجهتــين موجبــاً للَِغويتّهــا ليتعــينّ تقــديم الجهــة ، إنمّــا تكــون بلحــاظ الكــبرى
  .الأخرى

وعلـى هــذا فيظهــر أنّ التقريـب المزبــور لجــر�ن أصـالة الطهــارة في الملاقــي لا أسـاس لــه ؛ لأنـّـه فــرع  
وقــد ، ومحكومــاً لــه -�لفــتح  -في الملاقــي في طــول أصــل الطهــارة في الملاقـَـى  كــون أصــل الطهــارة
  .عرفت بطلان ذلك

 -أنّ أصـالة الطهـارة في الملاقـَى : إنّ التقريـب المزبـور يـتمّ أيضـاً ببيـان : إلاّ أنهّ قد يقال مع هذا 
ــــى  -�لفــــتح  حــــاكم بــــلا  -�لفــــتح  -وإن لم تكــــن حاكمــــةً إلاّ أنّ استصــــحاب الطهــــارة في الملاقَ

، فيتعـارض مـع استصـحاب الطهـارة في الطـرف الآخـر أوّلاً ، إشـكال ؛ لأنّ ا�عـول فيـه هـو الطريقيـة
واستصـحاب ، وأصـالة الطهـارة في الطـرف الآخـر -�لفـتح  -ثمّ تتعارض أصالة الطهارة في الملاقـَى 

ار حكومة أصالة الطهارة في الملاقـّى بناءً على إنك، الطهارة في الملاقي ؛ لأّ�ا كلّها في عرضٍ واحد
وبعد تساقطها تصل النوبـة إلى أصـالة الطهـارة ، على الأصول المؤمّنة في جانب الملاقي -�لفتح  -

  .في الملاقي بلا معارض
كمــا ســيأتي تحقيقــه ،  إلاّ أنّ حكومــة الاستصــحاب علــى الأصــول الأخــرى قابلــة للخدشــة أيضــاً 

ا الكتـــاب ؛ وذلـــك لأنّ ا�عـــول في �ب الاستصـــحاب لـــيس هـــو مفصّـــلاً في الجـــزء التاســـع مـــن هـــذ
كمـــا ،  بـــل تحـــريم الـــنقض العملـــي لليقـــين �لشـــكّ تحريمـــاً طريقيـــاً ، الطريقيـــة حـــتى يكـــون مُلغِيـــاً للشـــكّ 

  .سنوضّح مقام ثبوته وإثباته مفصّلاً في محلّه
سـوف �تي ، المـدَّعاةفلنـا بيـا�ت لإبطـال الحكومـة ، على أنهّ لو فرض كـون ا�عـول هـو الطريقيـة

  .فانتظر، تحقيقها إثبا�ً ونفياً في الجزء التاسع من هذا الكتاب
 وهو مختصّ بصورة نشوء، )١( ﷙ما أفاده المحقّق العراقي : الوجه الثالث 

____________________ 
  .٣٦٠ - ٣٥٧:  �٣اية الأفكار  )١(

   



٣٧٥ 

، أو الطــرف ومعلوليتــه لــه -�لفــتح  -العلــم بنجاســة الملاقــي أو الطــرف مــن العلــم بنجاســة الملاقــّى 
، فإنهّ فصّل في المقام بين مـا إذا كـان العلـم الإجمـالي بنجاسـة الملاقـي أو الطـرف معلـولاً للعلـم الآخـر

  .أو في عرضه، أو علّةً له
زاً لنجاسة الملاقَى ؛ لأنهّ معلول للعلـم  ففي الأوّل لا يكون العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف منجِّ

ــز كــلا .يكــون الأمــر �لعكــس، وفي الثــاني.أو الطــرف -�لفــتح  -بنجاســة الملاقــى  وفي الثالــث ينجِّ
  .العِلمين

شــئاً عــن العلــم بنجاســة أنّ العلــم بنجاســة الملاقــي أو الطــرف إذا كــان �: وأفــاد في تقريــب ذلــك 
أو الطرف فلا أثر له لتنجّز التكليف �لاجتناب عـن الطـرف في المرتبـة السـابقة  -�لفتح  -الملاقَى 

ــزٍ آخــر ، �لعلــم الإجمــالي الســابق رتبــةً  فإنـّـه يعتــبر في منجّزيــة العلــم الإجمــالي أن لا يكــون مســبوقاً بمنجِّ
ومعـه يرجـع الشـكّ في نجاسـة الملاقـي ، حية المنجّزيـةوإلاّ فيخرج عن صـلا، موجبٍ لتنجّز أحد طرفيه

  .فتجري فيه أصالة الطهارة، ووجوب الاجتناب عنه إلى الشكّ البدوي -�لكسر  -
ــنى وســقوط العلــم الإجمــالي عــن الأثــر بتنجّــز أحــد طرفيــه : ويــرد عليــه  أنـّـه علــى تقــدير تســليم المب

د الطـــرفين ســـابقاً بحســـب الرتبـــة علـــى العلـــم ســـابقاً فمنـــاط المحروميـــة مـــن الأثـــر أن يكـــون تنجّـــز أحـــ
فإنـّـه في الفــرض المزبــور يكــون نفــس ، وفي الفــرض لــيس كــذلك، الإجمـالي بنجاســة الملاقــي أو الطــرف

أو  -�لفــتح  -العلــم الإجمــالي بنجاســة الملاقــي أو الطــرف معلــولاً للعلــم الإجمــالي بنجاســة الملاقـَـى 
ـــيس متـــأخّراً مرتبـــةً عـــن تنجّـــز الطـــرف المعلـــول للعلـــم  إلاّ ، فهـــو في مرتبـــةٍ متـــأخّرةٍ عنـــه، الطـــرف أنــّـه ل

ـــى ، الإجمـــالي الأول حـــتىّ يمتنـــع �ثـــيره في تنجيـــز معلومـــه ـــل العلـــم الإجمـــالي الأوّل بنجاســـة الملاقَ  -ب
أو الطرف كما يكون علّةً لتنجيز الطـرف كـذلك هـو علـّة للعلـم الإجمـالي بنجاسـة الملاقـي  -�لفتح 

وحينئــذٍ ، لا أثــره، وجــود في المرتبــة الســابقة علــى العلــم الثــاني هــو العلــم الأوّلفمــا هــو الم، أو الطــرف
 فثبوت أثر العلم الأول دون أثر

   



٣٧٦ 

ح   .العلم الثاني بلا مرجِّ
إنمّــا هــو ، أنّ المخــرج للعلــم الإجمــالي بنجاســة الملاقــي أو الطــرف عــن قابليــة التنجيــز: والحاصــل 

حاً ، جهتـــه تنجّـــز الطـــرف وصـــحة العقـــاب عليـــه مـــن غــــير ـــزاً ولا مصــــحِّ فإنـّــه حينئـــذٍ لا يكـــون منجِّ
وفي المقــام لا وجــه للالتــزام بثبــوت تنجّــز العلــم الأوّل دون العلــم الثــاني حــتى يــُدّعى ســقوط ، للعقــاب

إنـّــه : العلــم الثـــاني عـــن التنجيـــز ؛ لأنّ التنجّـــز الأوّل لـــيس في مرتبـــةٍ ســـابقةٍ علـــى تنجّـــز الثـــاني ليقـــال 
فـلا ، بـل هـو في عرضـه، السابقة ولا يبقـى مجـالاً لتنجّـز العلـم الثـاني في المرتبـة المتـأخّرةيثبت في المرتبة 

  .موجب للالتزام بثبوت أحد التنجّزين وجعله مانعاً عن التنجّز الآخر
: وتـوهمّ أنّ سـبق علــّة أحـد التنجّـزين علــى علـّة الآخـر يوجــب سـبقه علـى التنجّــز الآخـر مــدفوع 

لي الأوّل ســـابقاً �لعلّيـــة علـــى العلـــم الإجمـــالي الثـــاني لا يوجـــب أن يكـــون أثـــره �نّ كـــون العلـــم الإجمـــا
، ولـيس بينهـا سـبق رتـبي، فالتنجّزان في عرضٍ واحـد، كما هو المحقَّق في محلّه،  سابقاً �لرتبة على أثره

المرتبـــة وأمّـــا مجـــرّد وقـــوع الطـــرف طرفـــاً لعلـــمٍ إجمـــاليٍّ في .فيســـتحيل مانعيـــة أحـــدهما عـــن ثبـــوت الآخـــر
إذ المـانع عـن التنجيـز ، السـابقة علـى العلـم الإجمـالي بنجاسـة الملاقـي أو الطـرف فـلا يمنـع عـن تنجيـزه

لا مجـرّد طرفيتـه لعلـمٍ إجمـاليٍّ ، كما هـو واضـح،  إنمّا هو تنجّزه السابق الموجب لعدم تحمّله لتنجّزٍ آخر
  .في المرتبة السابقة
وبيانـه كمـا ، وصورة تقدّم أحدهما علـى الآخـر، لعلمينوهو شامل لصورة تقارن ا:  الوجه الرابع

أنّ العلــــم الإجمــــالي :  )١(علــــى مــــا في فوائــــد المحقّــــق الكــــاظمي الخراســــاني  ﷙أفــــاده المحقّــــق النــــائيني 
بوجــوب الاجتنــاب عــن أحــد الشــيئين إنمّــا يقتضــي الاجتنــاب عنهمــا إذا لم يحــدث مــا يقتضــي ســبق 

 ، التكليف �لاجتناب عن أحدهما
____________________ 

  .٤٥:  ٤فوائد الأصول  )١(
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ــك علمــاً إجماليــاً آخــر كــان المعلــوم بــه ســابقاً في الزمــان أو في الرتبــة علــى المعلــوم �لعلــم  ولــو كــان ذل
ثمّ علـم بوقـوع قطـرةٍ أخـرى مـن الـدم ، فلو علم بوقوع قطرة من دمٍ في أحـد الإ�ءيـن، الإجمالي الأوّل

ولكنّ ظرف القطرة المعلومة �نياً أسبق مـن ظـرف وقـوع القطـرة ، أو في إ�ء �لث، في أحدهما المعينَّ 
  .المعلومة أوَّلاً فلا ريب في أنّ العلم الإجمالي الثاني يوجب انحلال الأوّل ؛ لسبق معلومه عليه

ه أو الطـرف دائمـاً يكـون المعلـوم بـ -�لكسـر  -ومن الواضح أنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي 
فــــإنّ رتبــــة وجــــوب ، أو الطــــرف -�لفــــتح  -متــــأخّراً عــــن المعلــــوم �لعلــــم الإجمــــالي بنجاســــة الملاقــَــى 

 -أو الطــــرف ســــابقة علــــى وجــــوب الاجتنــــاب عــــن الملاقــــي  -�لفــــتح  -الاجتنــــاب عــــن الملاقــَــى 
ان فــلا أثــر لتقــدم زمــ، ؛ لأنّ التكليــف في الملاقـِـي إنمّــا جــاء مــن قبــل التكليــف �لملاقـَـى -�لكســر 

ففــي أيّ زمــانٍ ، العلــم و�خّــره بعــدما كــان المعلــوم في أحــد العلمــين ســابقاً رتبــةً علــى المعلــوم �لآخــر
أو الطرف يسقط العلم الإجمالي بنجاسة الملاقـِي  -�لفتح  -يحدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقَى 

 -وهـو طـرف الملاقـَى ، والطرف عن التأثير ؛ لأنـّه يتبـينّ سـبق التكليـف �لاجتنـاب عـن أحـد طرفيـه
  .-�لفتح 

ولا معـنى لحصـوله في مرتبـةٍ أو ، أنّ التنجّـز يـدور مـدار العلـم ؛ لأنـّه مـن شـئونه:  ويرد عليـه أوَّلاً 
كما أفـاده المحقّـق العراقـي في ،  إذ يكون من �ب حصول المعلول قبل علّته، زمانٍ سابقين على العلم

وحينئـذٍ فمجـرّد سـبق المعلـوم �لعلـم الأوّل لا يوجـب  ، حـين العلـمفالمعلوم إنمّا يتنجّز من ، )١(مقالاته 
فلا يعقل مانعية العلـم الثـاني ، بل كون المعلوم السابق منجّزاً من حين العلم به، كونه منجّزاً في ظرفه

 لا أنهّ سابق عليه، عن تنجيز العلم الأوّل ؛ لأنهّ سابق بمعلومه على معلوم الأوّل
____________________ 

  .٢٤٩:  ٢مقالات الأصول ) ١(
   



٣٧٨ 

  .إنمّا هو السبق �لتنجّز، والموجب للانحلال، بتنجّزه
وتـــوهّم أنّ العلـــم الأوّل يخـــرج مـــن حـــين حـــدوث العلـــم الثـــاني �لمعلـــوم الســـابق عـــن كونـــه علمـــاً 

شـف �نـّه إن أريـد أنـّه حـين العلـم الثـاني ينك: مـدفوعٌ ، �لنجاسة الحادثة والتكليف علـى كـلّ تقـدير
أنّ أحـد طــرفي العلــم الأوّل منجّــز ســابقاً فيســتحيل تنجّــزه بــه فهــو بــديهي الــبطلان ؛ لِمَــا عرفــت مــن 

وإنمّا يوجـب تنجّـز ، أنّ العلم الثاني لا يكون سبباً في ثبوت تنجّز معلومه السابق من حينه وفي ظرفه
  .المعلوم السابق من الآن

جمـــالي الأول منجّـــزاً ســـابقاً إلاّ أنــّـه ينكشـــف أنّ وإن أريـــد أنــّـه وإن لم يكـــن أحـــد طـــرفي العلـــم الإ
المعلــوم �لعلـــم الأول لـــيس نجاســـةً حادثــةً بحســـب الواقـــع علـــى كــلّ تقـــدير ؛ لاحتمـــال انطباقـــه علـــى 

إذ خصوصـية الحـدوث والبقـاء لا دخـل لهـا في �ب ، فهـو أوضـح بطـلا�ً ، نفس المعلوم �لعلـم الثـاني
فـــإذا علــم إجمـــالاً بنجاســة الإ�ء الأبـــيض أو الأصـــفر ، ة التنجّــزولا يخـــتصّ الحــدوث بقابليـــ، المنجّزيــة

ثمّ علم بنجاسة الأبيض أو الثوب منذ الفجر فالعلم الثاني لا يوجب كـون نجاسـة الإ�ء ، عند الزوال
وغايــة مــا يوجبــه أن لا تكــون النجاســة ، الأبــيض منجّــزةً في مرحلــةٍ ســابقةٍ علــى حــدوث العلــم الأوّل

إذ على تقدير انطباق كلا المعلومين علـى الإ�ء ، الأوّل نجاسةً حادثةً على كلّ تقديرالمعلومة �لعلم 
بــل بقــاءً للنجاســة الثابتــة مــن حــين ، الأبــيض لا تكــون النجاســة المعلومــة �لعلــم الأوّل نجاســةً حادثــة

يكـون بقـاءً وأن لا ، إلاّ أنهّ ليس من شرائط تنجّز التكليف �لعلم الإجمالي أن يكون حـاد�ً ، الفجر
وإنمّـا شـرط تنجّـزه ، لشيءٍ آخر واقعاً ؛ لوضوح أنّ بقاء النجاسة والتكليف قابـل للتنجّـز كحـدوثهما

  .وهذا حاصل في المقام، �لعلم الإجمالي أن لا يكون منجّزاً سابقاً 
أننّا لو سلَّمنا كون سبق أحد المعلومين موجباً لانحـلال العلـم الإجمـالي �لمعلـوم :  ويرد عليه �نياً 

 المتأخّر وإن كان نفس العلم سابقاً إلاّ أنّ المقام ليس
   



٣٧٩ 

إذ المــراد بســبق أحــد التكليفــين المعلــومين إجمــالاً علــى الآخــر هــو كونــه �بتــاً لــنفس ، صــغرى لــذلك
ــةٍ أ وأمّــا مجــرّد ســبقه ولــو كــان في موضــوع آخــر فــلا ، و زمــانٍ ســابقينموضــوع المعلــوم الآخــر في مرتب

إذ لم يتنجّـز شـيء مـن أطرافـه في المرتبـة السـابقة علـى ، يوجب قصور العلم الآخر عـن تنجيـز معلومـه
  .وإنمّا تنجّز حكمٍ آخر في موضوعٍ آخر يكون سابقاً على معلومه، معلومه

حين زمان المعلوم لا من حين زمان العلـم فـلا يقتضـي إنّ التنجّز يثبت من : لو قلنا : و�لجملة 
أو الطـرف  -�لكسـر  -أي فيمـا إذا فـرض تقـدّم العلـم الإجمـالي بنجاسـة الملاقـي  -ذلك في المقـام 

ن التــأثير ، انحــلال العلــم الإجمــالي الأوّل بنجاســة الملاقــي أو الطــرف -علــى العلــم الآخــر  وســقوطه عــ
أو الطـرف ؛ لأنّ المعلـومين بكـلا العلمـين  -�لفـتح  -اسـة الملاقـَى بسبب العلم الإجمالي الثـاني بنج

ولا وجــه حينئــذٍ لســبق تنجّــز العلــم الثــاني ، إن كــا� منطبقــين علــى نجاســة الطــرف فمعلومهمــا واحــد
  .على تنجّز العلم الأوّل ليكون مانعاً عن تنجيزه بعد انطباق كلا المعلومين على شيءٍ واحدٍ بعينه

والمعلــوم اللاحــق منطبقــاً علــى  -�لفــتح  -وم الســابق منطبقــاً علــى نجاســة الملاقــَى وإن كــان المعلــ
فكـلّ مـن المعلـومين نجاسـة في موضـوع غـير الموضـوع للنجاسـة الأخـرى  -�لكسـر  -نجاسة الملاقـي 

سـابقة  -�لفـتح  -وهـي نجاسـة الملاقـَى  -غاية الأمر أنّ إحـدى النجاسـتين ، المعلومة �لعلم الآخر
عـــن  -�لكســـر  -ومـــن الواضـــح أنّ تنجّـــز الملاقــَـي .تبـــة علـــى النجاســـة الأخـــرى الثابتـــة للملاقـــي�لر 

ـزٍ إنمّـا هـو تنجّـز نفسـه ، قابلية التنجّز �لعلم �ا في المرتبة المتأخّرة إذ أنّ ما يمنـع عـن تنجّـز شـيءٍ بمنجِّ
زٍ سابق زٍ سابق، بمنجِّ  .لا تنجّز حكم سابقٍ عليه في الرتبة بمنجِّ

ـــز لـــيس هـــو العلـــم بنجاســـة أحـــد الأمـــرين:  د عليـــه �لثـــاً ويـــر  بـــل العلـــم بلـــزوم ، أنّ العلـــم المنجِّ
 أو مانعيته وضعاً ونحو ذلك من آ�ر، الاجتناب عن أحدهما تكليفاً 

   



٣٨٠ 

إذ أنّ الطوليــة إنمّــا هــي بــين نجاســة ، ومــن المعلــوم أنــّه لا طوليــة بــين المعلــومين حينئــذٍ أصــلاً ، النجاســة
ونجاســة الملاقـِي لا بــين وجــوب الاجتنـاب عــن الملاقــى ووجـوب الاجتنــاب عــن  -�لفــتح  -الملاقـَى 
  .الملاقي

دَّعى هو سبق التنجّز علـى العلـم وتبعيتـه للمعلـوم في : والمتلخّص من كلّ ما سبق 
ُ
أنهّ إن كان الم

يرد عليـه وإن كـان نفـس العلـم بـه متـأخّ ، ظرفه فحيث يكـون المعلـوم مقتـدّماً يكـون تنجّـزه متقـدماً  راً فـ
  .ما عرفت من الإشكالات

ن ســابقاً علــى العلــم إلاّ أنــّه مــع ذلــك يكــون العلــم الثــاني  ــدَّعى أنّ التنجّــز وإن لم يكــ
ُ
وإن كــان الم

أخّراً ومخرجــاً لــه عــن كونــه  �عتبــار ســبق معلومــه موجبــاً لانحــلال العلــم الأوّل الــذي يكــون معلومــه متــ
وإن لم يكن شيء مـن أطرافـه قـد تنجّـز ، فيسقط عن التأثير علماً �لتكليف الحادث على كلّ تقدير

إذ شــرط تنجّــز ، في المرتبــة الســابقة علــى تنجّــزه فهــو الــذي عرفــت أنــّه ممــّا لا يمكــن الالتــزام بــه أصــلاً 
وهـــذا الشـــرط في المقـــام حاصــــل ، المعلـــوم الإجمـــالي بعلمـــه أن لا يكـــون بعـــض أطرافـــه منجّـــزاً ســـابقاً 

 .فيؤثرّ لا محالة ، جمالي الأوّل�لإضافة إلى العلم الإ
  .فتدبرّ جيّداً ، وهناك وجوه أخرى للنظر في ما أفيد

 :بقي أمران 
 :حكم الملاقي في صورتين 

ذكر صورتين لوجوب الاجتناب عـن الملاقـي وعـدم وجـوب  )١( ﷙أنّ المحقّق الخراساني :  الأوّل
 : -�لفتح  -الاجتناب عن الملاقَى 

ثمّ علم بملاقاة الثوب لإ�ءٍ وأنهّ لا وجـه ، لو علم إجمالاً بنجاسة الثوب أو المائعفيما :  إحداهما
 لنجاسته إلاّ ذلك فإنهّ يحصل حينئذٍ على إجمالي آخر

____________________ 
  .٤١٢: كفاية الأصول   )١(

   



٣٨١ 

ــذي هــو طــرف العلــم الإجمــالي الأوّل  -�ء الملاقـَـى ولا تتنجّــز نجاســة الإ، بنجاســة الإ�ء أو المــائع ال
ـزٍ سـابق -وهـو المـائع  -�لعلـم الإجمـالي الثـاني ؛ لأنّ أحـد طرفيـه  -�لفتح  فتجـري ، قـد تنجّـز بمنجِّ

ولا تجري في الثوب ؛ لسقوطه �لمعارضـة مـع الأصـل في المـائع ، أصالة الطهارة في الإ�ء بلا معارض
  .بلحاظ العلم الإجمالي الأوّل

فإننّـا إن لم نقـل في صـورة �خّـر ، هو عدم صـحة التفكيـك المزبـور:  والتحقيق في النظر القاصر
أو الطــرف  -�لفــتح  -أو الطــرف عــن العلــم بنجاســة الملاقــَى  -�لكســر  -العلــم بنجاســة الملاقِــي 

ــأخّر وعــدم تنجيــزه  ففــي المقــام لا نقــول أيضــاً �نحــلال العلــم الإجمــالي  -كمــا عرفــت   -�نحــلال المت
  .-�لفتح-بل تتنجّز به نجاسة الملاقَى ، أو الطرف -�لفتح  -لملاقَى المتأخّر بنجاسة ا

وإن قلنــا �نحــلال العلــم الإجمــالي المتــأخّر فمقتضــاه في الصــورة المــذكورة جــر�ن أصــالة الطهــارة في 
أي الثـوب ، -�لكسـر  -ويترتّب عليها جميع آ�رها التي منهـا طهـارة الملاقـِي ، -�لفتح  -الملاقَى 

وإلاّ ، فلا يجب الاجتناب عـن كـلٍّ منهمـا مـع قطـع النظـر عـن محـذور علّيـة العلـم الإجمـالي، المثالفي 
أو الطــرف لا مجــال لثبــوت  -�لكســر  -فعلــى علّيــة العلــم الإجمــالي الأوّل المتعلّــق بنجاســة الملاقِــي 

تنجيـــز العلـــم  بعـــد -�لفــتح  -مـــن �حيــة أصـــالة الطهـــارة في الملاقــَـى  -�لكســـر  -طهــارة الملاقــِـي 
  .الإجمالي الأوّل بنحو العلِّية وبقائه على شرائط تنجيزه

وأنّ كــــلَّ طــــرفٍ يتنجّــــز ، فــــنحن نــــتكلّم بنــــاءً علــــى أنّ المحــــذور في جــــر�ن الأصــــل هــــو المعارضــــة
منجّـزاً  -�لكسـر  -فإنـّه علـى هـذا إنمّـا كـان الملاقـي ، �لاحتمال بعد سقوط الأصـل فيـه �لمعارضـة

فلو حدث أصل آخر بقاءً يؤمِّن مـن �حيتـه ولا يكـون ، صل المؤمِّن فيه �لمعارضةبسبب سقوط الأ
فإّ�ـا تـؤمِّن مـن ، في المقـام -�لفتح  -وهو أصالة الطهارة في الملاقَى ، مبتلىً �لمعارضة أثَّر أثره قهراً 

  .أيضاً  -�لكسر  -�حية الملاقي 
 بعد تنجّز التكليف -�لفتح  -وأمّا دعوى أنّ مقتضى التعبّد بطهارة الملاقَى 
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�لكسـر  -لـيس إلاّ ترتيـب أثـر الطـاهر بمـا هـو طـاهر علـى الملاقـِي ، وطرفـه -�لكسر  -في الملاقي 
فمدفوعـة ، لا رفع وجوب الاجتناب العقلي التابع للعلم الإجمالي الأوّل الذي لا مانع عن �ثيره، -
ووجـوب الاجتنـاب عنـه الناشـئ مـن العلـم الإجمـالي  -�لكسر  -�نهّ بعد فرض أنّ تنجّز الملاقي : 

وحيـث فرضـنا بقـاءً أنـّه ، وعـدم وجـود مـؤمّنٍ فيـه، الأوّل إنمّا هو بمـلاك سـقوط الأصـل فيـه �لمعارضـة
  .فيرتفع وجوب الاجتناب -�لفتح  -حصل هناك مؤمِّن فيه ببركة أصالة الطهارة في الملاقَى 

كمـــا   -أي المـــائع في المثـــال  -�لكســـر  -الملاقـــي إنّ الأصـــل الجـــاري في طـــرف :  فـــإن قلـــت
كـــذلك يعـــارض أصـــالة الطهـــارة في   -�لكســـر  -يعـــارض أصـــالة الطهـــارة الجاريـــة في نفـــس الملاقـــي 

-�لكسر  -الجارية حين حدوث العلم الثاني من حيث إثبا�ا لطهارة الملاقي  -�لفتح  -الملاقَى 
  .-�لكسر  -فيسقط إطلاقها المقتضي لطهارة الملاقي ، 

أو المــائع لم يكــن  -�لكســر  -إنـّـه حــين حــدوث العلــم الإجمــالي الأوّل بنجاســة الملاقــي :  قلــت
 -دون الأصـــل في الملاقــَـى ، -�لكســـر  -هنـــاك معـــارض للأصـــل في المـــائع إلاّ الأصـــل في الملاقـــي 

  .خاصة -�لكسر  -فيسقط �لمعارضة مع الأصل في الملاقي ، ولو من حيث إطلاقه -�لفتح 
، أنّ المعارضــة بــين أصــلين فــرع إحــراز تماميــة اقتضــاء دليــل الأصــل لكــلٍّ منهمــا: وبتعبــيرٍ واضــح 

، ولــو �ن يكــون أحــد الاقتضــاءين محــرزاً لثبــوت في زمــانٍ متــأخّرٍ مــع العلــم �ســتحالة فعليتهمــا معــاً 
ف العلـــم الإجمـــالي كمـــا في أطـــرا،  فـــالمكلَّف إذا أحـــرز اقتضـــاءين لـــدليل الأصـــل ولـــو كـــا� تـــدريجيّين

فإنـّه هنـا يعلـم �نّ ، أو وجوب شيءٍ مشروطاً �لـزوال المتحقّـق متـأخّراً ، التدريجي بوجوب شيءٍ فعلاً 
واقتضــاء حــين الــزوال لنفــي الوجــوب المشــروط ، دليــل الأصــل لــه اقتضــاء فعــلاً لنفــي الوجــوب الفعلــي

 فتحصل، جماليمع عدم إمكان فعلية كلا الاقتضاءين لمكان العلم الإ، �لزوال
   



٣٨٣ 

  .المعارضة بين الأصلين
أو  -�لكسـر  -فإنهّ حين حصول العلم الإجمالي الأوّل بنجاسة الملاقـي ، وهذا بخلافه في المقام

المــائع لم يكــن المكلــّف يعلــم �نـّـه ســوف يحصــل في مــا بعــد اقتضــاء لــدليل الأصــل للتــأمين مــن �حيــة 
حــــتى يســــقط هــــذا  -�لفــــتح  -ة في الملاقــــى بســــبب أصــــالة الطهــــار  -�لكســــر  -نجاســــة الملاقــــي 

بــل لم يكــن المكلــّف يعلــم إلاّ �قتضــاءين لــدليل ، الاقتضــاء للتــأمين �لمعارضــة مــع الأصــل في الطــرف
والآخر اقتضاؤه لجر�ن أصالة الطهارة في ، أحدهما اقتضاؤه لجر�ن أصالة الطهارة في المائع: الأصل 
وأمّــا الاقتضــاء ، إمكــان فعليتهمــا معــاً فيســقطان �لمعارضــةوحيــث يعلــم بعــدم ، )�لكســر ( الملاقــي 

ب الملاقــي  ــل الأصــل للملاقَــى  -�لكســر  -للتــأمين في جانــ فلــم  -�لفــتح  -مــن �حيــة شمــول دلي
ففـي ظـرف تماميـة الاقتضـاء ، يكن طرفاً للعلم الإجمـالي �لسـقوط أصـلاً ؛ لعـدم العلـم بتحقّقـه أصـلاً 

  .المزبور لا مانع من �ثيره
 -مــا إذا علــم �لملاقــاة ثمّ حــدث العلــم الإجمــالي بنجاســة الطــرف أو الملاقــَى :  )١(الصــورة الثانيــة 

كــان خارجــاً عــن   -�لفــتح  -إلاّ أنّ الملاقــى ، مــن جهــة ملاقاتــه -�لكســر  -والملاقِــي  -�لفــتح 
بــل يتعــارض الأصــل في ، مــورد الابــتلاء حــين حــدوث هــذا العلــم فــلا يكــون مجــرىً للأصــل في نفســه

 -وبعد ذلـك إذا دخـل الملاقـَى ، ويتنجّز هذان الطرفان -�لكسر  -الطرف مع الأصل في الملاقي 
في محـلّ الابــتلاء لا يتنجّـز ؛ لأنّ العلـم الإجمــالي بنجاسـته أو نجاسـة الطــرف الآخـر منحــلّ  -�لفـتح 

  .بلا معارض -فتح �ل -بل يجري الأصل في الملاقَى ، بتنجّز طرفه الآخر سابقاً 
 على ما ذكر من وجوب الاجتناب عن )٢( ﷙وقد أورد المحقّق العراقي 

____________________ 
  .٤١٢ - ٤١١: في الكفاية  ﷙مماّ ذكره المحقّق الخراساني  )١(
  .٣٦٣:  �٣اية الأفكار  )٢(

   



٣٨٤ 

 -أنّ الملاقــى : ببيــان ، لاقتضــاءفي هــذه الصــورة �نـّـه غــير مناســبٍ للقــول � -�لكســر  -الملاقــي 
وإن لم يكــن داخــلاً في محــلّ الابــتلاء حــال حصــول العلــم الإجمــالي إلاّ أنّ هــذا لا يوجــب  -�لفــتح 

ــب عليــه طهــارة ملاقيــه ن الأصــل بحيــث يترتّ فإنــّه ، عــدم جــر�ن الأصــل فيــه إذا كــان مــورداً لســنخ مــ
ارة ملاقيـــه عليـــه الـــذي هـــو داخـــل في محـــلّ يكـــون لجـــر�ن الأصـــل فيـــه حينئـــذٍ أثـــر �عتبـــار ترتــّـب طهـــ

ل فيــه مــع الأصــل في الطــرف الآخــر، الابــتلاء وتنتهــي النوبــة إلى الأصــل في جانــب ، فيتعــارض الأصــ
  .بلا معارض -�لكسر  -الملاقي 

 -�لفــتح-ولا يتـوهّم أنّ مقتضـاه حينئــذٍ هـو وجـوب الاجتنــاب عـن الملاقـَى ، وهـذا الكـلام متــين
�عتبـار سـقوط الأصـل فيـه �لمعارضـة ؛ وذلـك لأنّ أصـالة الطهـارة إنمّـا ، بعد دخوله في محلّ الابتلاء

، فالمحــــذور أوّلاً إنمّــــا يقتضــــي عــــدم ثبــــوت تلــــك الآ�ر، تســــقط �لمعارضــــة بلحــــاظ آ�رهــــا التكليفيــــة
ث لا يبقــى لهــا أثــر ــ ــك بمــلاك اللغويــة حي ا كــان لهــا أثــر وحينئــذٍ فــإذ، وســقوط أصــالة الطهــارة بعــد ذل

ثمّ حـدث بعـد ذلـك لهـا أثـر تكليفـي آخـر لا مـانع مـن جر��ـا ، تكليفي وسقطت بلحاظه المعارضة
بــل ، إنّ الســاقط �لمعارضـة لا يعـود: ؛ لأنّ سـقوطها في نفسـها لم يكـن لأجــل المعارضـة حـتى يقـال 

  .)١(المحقّقين كما نبّه على ذلك بعض مشايخنا ،  للَِغوية المرتفعة بتجدّد أثرٍ لها بقاءً 
 :حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة 

أنــّه إذا كــان العلــم الإجمــالي علمــاً إجماليــاً بنجاســة :  )٢( ﷙ذكــر المحقّــق العراقــي :  الأمــر الثــاني
 �ن احتمل، طرفين أو طرف إلاّ أنهّ شكّ في طولية ذينك الطرفين

____________________ 
  .لم نعثر عليه )١(
  .٣٦٥:  �٣اية الأفكار  )٢(

   



٣٨٥ 

كمـا إذا احتمـل كـون ،  واحتمـل كو�ـا في عرضـها، كون نجاسة أحدهما المعينَّ في طول نجاسـة الآخـر
إلاّ أنـّــه شـــكّ في أنّ نجاســـة ، أو علــم أّ�ـــا �ـــذا الســـبب، نجاســة ذلـــك المعـــينَّ بســـبب الملاقـــاة للآخـــر

أو في عرضــها بنحــو الســراية ؟  -فــتح �ل -هــل هــي في طــول نجاســة الملاقــى  -�لكســر  -الملاقــي 
  .فلا بدّ من الاحتياط على القول �لاقتضاء والعلّية معاً 

أمّــا علــى الأوّل فــلأنّ جــر�ن الأصــل النــافي في بعــض الأطــراف علــى هــذا المســلك إنمّــا هــو بمنــاط 
يكــون في ومــن الواضــح أنّ ذلــك إنمّــا ، الســببية والمســببّية الموجبــة لحكومــة أحــد الأصــلين علــى الآخــر

وإلاّ فـــلا يكفـــي مجـــرّد ، فـــرض إحـــراز وجـــود الحـــاكم بعينـــه المتوقــّـف علـــى العلـــم �لطوليـــة بـــين الأثـــرين
  .احتمال وجود الحاكم واقعاً في رفع اليد عن أصل المحكوم

  .فواضح مسلك العلّيةوأمّا على 
تكـــون حكومـــةً إمّـــا أن : أنّ الحكومـــة المحتمـــل ثبو�ـــا لأحـــد الأصـــلين علـــى الآخـــر : والتحقيـــق 

، الإ�ء الأصـفر أو الأبـيض والأسـودكمـا فيمـا إذا علـم بنجاسـة ،  بملاك رفع الحـاكم لموضـوع المحكـوم
واحتمــل كــون نجاســة الأســود وطهارتــه مــن الآ�ر المترتبّــة شــرعاً علــى نجاســة الأبــيض وطهارتــه فقهــراً 

ب الأ ــ بمعــنى كونــه ، ســوديحتمــل كــون استصــحاب الطهــارة في الأبــيض حاكمــاً علــى الأصــل في جان
رافعاً لموضـوعه ؛ لاقتضـائه التعبـّد �حـراز سـائر آ�ر طهـارة الأبـيض الـتي يحتمـل كـون طهـارة الأسـود 

  .منها
وإمّـــا أن تكـــون الحكومـــة المحتملـــة لا �ـــذا المعـــنى الراجـــع إلى تصـــرّف الحـــاكم في موضـــوع المحكـــوم 

أنـّه لا يكـون مـتكفّلاً لرفـع موضـوع المحكـوم  بمعنى، بل بمعنىً يرجع واقعه إلى التخصيص، ثبو�ً وواقعاً 
إلاّ أنـّه يقـدَّم ، وواقعـه هـو التخصـيص، بل يكون لسانه لسان رفـع الموضـوع، في عالم الاعتبار حقيقةً 

 على المحكوم ،
   



٣٨٦ 

ولا تلحــظ النســبة بينهمــا ؛ لأنـّـه بحســب لســانه ومقــام إثباتــه رافــع للموضــوع وإن لم يكــن الموضــوع 
  .خارجاً ولا اعتباراً لا ، مرتفعاً أصلاً 

فإن كانت الحكومة المحتملة للأصل في الأبيض في الأصل في الأسود في المثـال مـن القسـم الأوّل 
، فلا محالة إنمّا يحرز اقتضاء الدليل لجـر�ن الأصـل في الأسـود بعـد سـقوط جـر�ن الأصـل في الأبـيض

، دم إجــراء الأصــل في الأبــيضحيــث إنّ اقتضــاءه لــذلك فــرع تحقّــق موضــوعه المحتمــل توقفّــه علــى عــ
وحينئذٍ فلا يحرز موضوع الأصل الجاري في الأسود المحقّق لشمول الدليل له إلاّ بعـد سـقوط الأصـل 

  .في الأبيض �لمعارضة
وعـدم ، فإذا قلنا بجر�ن الأصل الطولي في أمثال المقام فيكفي احتمال الطوليـة في المقـام للجـر�ن

إذ طرفيــة أصــل للمعارضــة متوقّفــة علــى إحــراز ، رفــاً للمعارضــة ابتــداءً وقــوع الأصــل المحتمــل الطوليــة ط
وإنمّــــا يحــــرز ، وإلاّ فمــــع الشــــكّ في موضــــوع الأصــــل لا يكــــون معارضــــاً ، اقتضــــائه ووجــــود موضــــوعه

  .وفي هذه المرتبة لا معارض له، موضوعه في المقام بعد سقوط الأصل في الإ�ء الأبيض �لمعارضة
لّ محكـومٍ عنــد الشــكّ في الحـاكم إنّ لازم ذلــك:  فـإن قلــت فمــثلاً لا يتمسّــك ، عــدم الأخـذ بكــ

ولا يمكــن ، �لاستصــحاب بعــد الفحــص لاحتمــال وجــود خــبرٍ واقعــاً يكــون حاكمــاً ورافعــاً لموضــوعه
  .لا بوجوده الواقعي، فلا بدّ من الالتزام �نّ الحاكم إنمّا يكون حاكماً بوجوده المحرز، الالتزام بذلك
يكــون حاكمــاً  -أي الرافــع للموضــوع  -اكم �لحكومــة المــتكلّم عنهــا في المقــام بــل الحــ:  قلــت

فــالخبر بوجــوده الــواقعي حــاكم علــى الاستصــحاب ؛ لأنّ الاستصــحاب أخــذ في ، بوجــوده الــواقعي
وحيـــث يشـــكّ في ، لا عـــدم إحـــراز العلـــم �لانتقـــاض، موضـــوعه عـــدم وجـــود العلـــم �لانتقـــاض واقعـــاً 

نــّــه هــــل اعتــــبر المكلــــف عالمــــاً �لانتقــــاض ؟ وهــــل هــــو داخــــل في موضــــوع وجــــود الخــــبر فيشــــكّ في أ
 أوْ لاَ ؟ إلاّ ، الاستصحاب

   



٣٨٧ 

، وعـــدم التعبــّـد �لإحـــراز، نتمسّـــك �ستصــحاب عـــدم الحـــاكم، أنـّـه في ســـائر مـــوارد احتمـــال الحـــاكم
  .ونحو ذلك مماّ يثبت به موضوع الأصل المحكوم

ــت فليتمسّــك في المقــام أيضــاً �ستصــحاب عــدم وجــود حــاكمٍ علــى الأصــل في الإ�ء :  فــإن قل
ويكــــون معارضــــاً حينئــــذٍ للأصــــل في الإ�ء الأصــــفر في عــــرض الأصــــل ، فيثبــــت موضــــوعه، الأســــود

  .الجاري في الإ�ء الأبيض في المثال المزبور
تصــحاب ذلــك إذا كــان هنــاك حكــم واقعــي أو ظــاهري مترتــّب علــى موضــوع وجــرى اس:  قلــت

ــل الاستصــحاب لا بدليلــه المثبــت ، الموضــوع فــذاك الحكــم الــواقعي أو الظــاهري إنمّــا يثبــت بــنفس دلي
  .وهذا من خواصّ كون حكومة الاستصحاب على الأدلة حكومةً ظاهريةً لا واقعية، له

لا بــدليل جــواز ، إذا استصــحبنا اجتهــاد زيــدٍ فجــواز تقليــده يثبــت بــنفس الاستصــحاب: فمــثلاً 
  .كما هو واضح،  ليد ا�تهدتق

وهـــو عـــدم  -إنّ الأصـــل المـــؤمِّن في الإ�ء الأســـود إذا أثبتنـــا موضـــوعه : وعليـــه فنقـــول في المقـــام 
، المزبور في الإ�ء الأسـود بدليلـهلم يكن مقتضى ذلك ثبوت الأصل  -وجود الحاكم �لاستصحاب 

في جــواز التقليــد عنــد استصــحاب كمــا هــو الحــال ،  بــل إنمّــا يثبــت بــنفس دليــل الاستصــحاب تعبّــداً 
وحينئـــذٍ فـــلا يكـــون استصـــحاب عـــدم الحـــاكم محقّقـــاً لاقتضـــاء الأصـــل في الإ�ء الأســـود ، الاجتهـــاد

وموضوعه حقيقةً حتى تقع المعارضـة بينـه وبـين الأصـل في الإ�ء الأصـفر في عـرض الأصـل في الإ�ء 
لاً للتعبّــ، الأبــيض ــل الاستصــحاب المــذكور بنفســه يكــون مــتكفِّ ، د بجــر�ن الأصــل في الإ�ء الأســودب

  .فيقع بنفسه طرفاً للمعارضة مع الأصل في الإ�ء الأصفر
واقتضــاؤه إنمّــا ، وأمّــا دليــل الأصــل الجــاري في الإ�ء الأســود فوقوعــه طرفــاً للمعارضــة فــرع اقتضــائه
المرتبـة  وفي هـذه، يثبت جزماً بعد سقوط الأصل في الأبيض �لمعارضة مـع الأصـل في الطـرف الآخـر

  .فتدبرّه فإنهّ دقيق، فيجري، لا معارض لاقتضائه
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وأمّا إذا كانت الحكومة المحتملة في المقام للأصل في الأبيض علـى الأصـل في الأسـود مـن السـنخ 
ـص بمعــنى أنـّه في المــورد الـذي يرجــع ، الثـاني فيكــون حـال المحــاكم بحسـب الحقيقــة حـال الــدليل المخصِّ

وفي المــورد ، كّ في التخصــيص يرجــع هنــا إلى المحكــوم عنــد الشــكّ في الحــاكمفيــه إلى العــامّ عنــد الشــ
الذي لا يجوز التمسّـك فيـه �لعـامّ مـن مـوارد الشـكّ لا يجـوز فيـه التمسّـك �لـدليل المحكـوم في المقـام 

  .أيضاً 
ففـــي الأوّل .أنــّـه يفصّـــل بـــين الشـــبهات الحكميـــة للحـــاكم والشـــبهات المصـــداقية لـــه: والحاصـــل 

  .على تفصيلٍ محقّقٍ في مباحث العموم والخصوص،  الدليل المحكوم دونه في الثانييرجع إلى
إن كــان الشــكّ في المقــام في حكومــة الأصــل في الإ�ء الأبــيض �شــئاً عــن الشــكّ في : وحينئــذٍ  فــ

 -�لكســر  -كمــا إذا شــكّ كلّيّــةً في أنّ نجاســة الملاقــي ،  مقــدار ا�عــول فيــه بنحــو الشــبهة الحكميــة
ويكـون ، أو لاَ ؟ فيرجع إلى الدليل المحكـوم -�لفتح  -هل هي من الآ�ر الشرعية لنجاسة الملاقى 

فيســـقط �لمعارضــة مـــع الأصــل في الإ�ء الأصـــفر في عـــرض ، اقتضــاء الأصـــل في الإ�ء الأســود �مّـــاً 
  .سقوط الأصل في الإ�ء الأبيض

بمعنى أنـّه يعلـم �نّ ا�عـول فيـه ، لموضوعيةوإن كان الشكّ في حكومة الحاكم �شئاً عن الشبهة ا
إلاّ أنــّه يشــكّ في أنّ ، وخــروج ملاقيــه عــن مقتضــى الــدليل المحكــوم -�لكســر  -هــو طهــارة الملاقــي 

أوْ لاَ ؟ فــلا مجــال للتمسّــك حينئــذٍ بــدليل المحكــوم إلاّ ، الإ�ء الأســود هــل هــو مــلاقٍ لــلإ�ء الأبــيض
  .بعد سقوط الحاكم فتأمّل جيّداً 

 والحمد � أوّلاً وآخراً 
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